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محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج 
)01 
ابن يوسف بن نصر اللخزرجي 

اميه المسلفين: لهذا العيف. بالاندلين ميد الضدون: وعلمُ الأعلام وخليفة 
الله» وعمادٌ الإسلام» وقدوةٌ هذا البيت الأصيل» ونيرُ هذا البيت الكريم» ولبابٌ هذا 
المجدٍ العظيم؛ ومعنى الكمال؛ وصورة الفضلء» وعنوانٌ السَعْدِء وطائر اليُمنء 
ومحوّلٌ الصُنْع الذي لا تبلغ الأوصاف مداهء ولا ثُوفي العبارة حقّهء ولا يَجْرِي 
النظم والنثر في ميدان ثتّائهء ولا تنتهي المدائح إلى عَليائه . 

أوْليّته: أشهرٌ من إمتاع الصّحىء مستوليةٌ على المدىء» بالغةٌ بالسّعَةٍ بالاتتساب 
إلى سَعْد بن عبادة عَنان السماءء مُبْتَجِحةَ فى جهاد العداء بحالة من مَلّك جزيرة 
الأندلس» وحَسْبّك بهاء وهي بها في سكن المَرّاين والحَليء وقُدمًا فيه بحسب لمن 
سمع ورَأى. 

حاله: هذا السلطان أيمنٌ أهلٍ نيقه انقدية ) وأسعذهم ميلادًا وولاية قد جمع الله 
لاضن عدن الصورةء واستقامة البئية» واعتدالٍ الخَلّقء وض الفكرء دلوف 
الذّهنء ٠‏ ونُفوذٍ ذ الإدراك. ولطافة المسائلء وحسن التأئي ؛ ؛ وجمع له من الظرف ما لم 
يُجمع لغيره» إلى لى الحجلّم والأناة اللذين يُحبّهما الله. وسّلامةٍ الصدرء التي هي من 
علامة الإيمان» ووثة الحاشية» وسرعة العَبْرةء والتبريز في ميدان الطهارة والعمّة» القن 
ضخامة التّنجدء واستجادة الآلات» والكَلّف بالجياد وتات القَدْمء وقوة الشاش: 
ومشهور البّسالة» وإيثار الرّفق» وتُوحي السّدادء وتُبح المحاولة. زادهُ الله من فضلهء 


(1) ترجمة الغني بالله محمد بن يوسف بن نصر في اللمحة البدرية (ص )١19 1١‏ وأزهار 
الرياض جج : ص 55). 


"000 القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل ل ومس اكع حك ل اال ا ا 0 


وأبقى أمرّه في ولَدِهء وَأْمْتَعَ نَع المُسُلمينَ بعمْره. ساق الله إليه المُلْك طواعية واحتيارّاء 
إثر صلاة عيد الفطر على بَعْتَةِ وفاة المُقدّس أبيه» من عام خمسة وخمسين وسبعمائة. 
مايل الخيرء ومزية السّنء ومَطَئة('" البَرّكة» وهو يافعٌ» قريبُ العهدا"” حرام هقة 

بَتَهُ الله الَنّباتَ الحسّنّء وسَدَل به السترَء وسَوغ العافية» وهئأ العَيْش؛ فلم 7 7 
مدته السماءع. ولا كلب الأعداءء ولا تبدّلت الألقاب. ولا غونيت الشدائدء» ولا عرف 
الخوف. ولا فُورق الخضصب» إلى أن كانت عليه الحادئة ونايّه التتمحيص الذي أكسبه 
الحنكة. ا العبرة» فشهد بعناية الله في كف الأيندي العادية» وأخطأ أله السّهام 
الّاشقة» وتَحييبٍ الآمال المكايدة» والْسِدَال أزوقة السّتر والعضّمة» ثم العودة» الذي 

عَرّف الإسلامُ بدار الإسلام قَدْرَهاء وتملأ عِرّها ورّجّح وزنهاء كما اختبر ضِدها فرصة 
المُْلْكء وشاع العدل»: رتفد الضيثة واعغير الذكثه» :وفاغن التشير؟ :وغزز القطر» 
فظهرت البركات» وتوالت الفتوح». وتخلّدت الآثار. وسيرد من بيان هذه الجمل» ما 
يسعه الترتيب بحول الله. 

ترتيب دولته الأولى : 5 هو ذُو دوعر ومسو ولايتين» عَرْزهُما اللّه» 018 
الآخرة. بعد العمر الذي يملأ صحايف البرّء وان حسَن الذكر: ويعرف إلى 
الوسيلة. ويرفع في الرفيق الأعلى الدرجة؛. عد الله ضير اشن للذين أمنواء وعلى 
ربهم يتوكلون. 
وزراؤه وحجّابه: انتدب إلى الئيابة عنه» والتّشُْمير إلى الحجابة ببابه» الشيخ 

القائدٌ المعتمدّ بالتَّجِلّة المُتتحول من الحْدّام التُبهاء» المتسود الأبوة؛ المخصوصض 
بالقِذح المُعَلَى من المزية» المُسَلْم في خصّوصيّة الملك والتربية» ظهيرٌ العلم 
والأدب» وأمينَ الجدّء ومولى السَّلّفء ومُمْرِغٌ الرأي إلى هذا العهد. وعِمْدَ سُفْرةَا" 
السلطاة».:ورقة وعال الكمال من سسيف**" السيتالك». وخبار الموالى» آنا" النعيم 
رضوان» رحمه الله فحمد الكل وخَلّف السلطانء وأبقى الرُتّبء وحفْظ الألقاب. 
وبذل الإنصافء وأوسع الكئف. واستدعى النّصيحة» ولم يأل جَهْدَا في سن 
السيرة ‏ وظاهر المحض» وأفردني بالمزيّة وعامّلني بما 1 عنه جِسرُ أطرف الموالاة 
والصّحبة» ووفى لي الكَيْل الذي لا يقتضيه السّنء والقُّرْبّة من الاشتراك في الرتبة» 
ونكت عن الهٌضبة» والاختصاص باسم الوّزارة على المُشْهّر والعيبة» والمحافظة 
على التّسْي والقدمةء» بلغ في ذلك أقصى الغايات» مَدارجٌ التخلق المأتوى عن الجلة؛ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «ومظنة الحصافة». 
(؟) في اللمحة: «قريب عهد بحال المراهقة». (") فى اللمحة البدرية: «وعقدة السلطان. ..» 
(4) في اللمحة البدرية: «مشيخة ولاء بيتهم أبو النعيم رضوان». 


القسم الثاني/ في حِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0 
2 لس 
والتوذد إليّ المرّة بعد المرّة» واختصضتٌُ بمَّؤت المدّة بالسلطان» فكنتٌ المنفرد بسرّه 


دونه» ومفضي همّهء وشِهَاءٌ نفسهء فيما يلكره من فتنةٍ تقع في سيرته» أو تَصَيِّر توجيه 
السَّذاجة في معاملاته.؛ وصلاح ما يتغيّرُ عليه من قلبه» إلى أن لحق بربه. 
شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره: 

أقر على العّزاة شيخَهم على عهد أبيه» أبا زكريا يحيئ بن عمر بن رحُو بن 
عبد الله بن عبد الحقء مَطمّح الطوافٍ”". ومَوْفى الاختيار» ولباب القوم» وبقيّة 
العلفي» حزما ودهاة. وتسور وختكة وهنا وإدراكاء ناهيك من رجل كذ المنازع. 
غريبها» مستحقٌ التقديم»؛ شجاعة وأصالةء ورأيًا ومباحثة» نسّابةٍ قبيله» وأضحى 
قسّهم» وكِسْرَى ساستهمء إلى لُطف السّجية» وحُسْن التأنئي» لغرض السلطان» وطرق 
التبزل للحاجات؛ ورقة غزل الشفاعات» وإمتاع المجلسء وتُقوب الذّهن والفهم. 
وححسن الهيئة. وزادة خصوصيّة ملازمته'' مجلس الرّقاع”" المعروضة. والرسّل 
الواردة. وسيأتي ذكره في موضعه بحول الله تعالى. 

كاتب سرّه: قمثٌ لأول الأمر بين يديه بالوظيفة التي أسندها إلى أبوه المولى 
المقدس. رحمه اللهء من الوقوف على رأسه. والإمساك في التهاني والمبايعة بيد 
والكتابة والإنشاء والغرض والجواب» والخلعة والمجالسة. جامعًا بين خدمة القَلْم 
ولقب الوزارة» معرّرٌ الخطط برسم القيادة» مخصوصا بالنيابة عنه في الْعْيْبة على كل 
ما اشتمل عليه سورٌ القلعة والحَضرّة ٠‏ مطلقٌّ أمورٍ الإيالة» محكمًا في أشتاته لم 
الأمانة مطلق الراية؛ ظاهرٌ الجاه والنعمة. 0 تضاعف العزّء وتأكد الرّعىُء وتمسحخض 
القربُ» فنقلني من جَلْسَة المواجهة؛ إلى صَفٌ الوزارة؛ وعاملني بما لا مزيد عليه من 


العناية. وأحأني المحل الذي لا فوقه في الخضوضية كاف الله فضلّه 0 رعيه ) 
وأعلى محله عنده. 


وأضدّر لي هذا الظّهِيرَ لثاني يوم ولايته: هذا ظهيرٌ كريمٌ» صفي شِريُّه . وسفّرني 
في الرسالة عنه» إلى السلطان.» الخليفة الإمام» ملك المغرب» وما إليه من البلاد 
الإفريقية» أبي عنانء حسبما يأتي ذكره. ثم أغفاني في هذه المدة الأولى» عن كثير 
من الخدمة» ودبي عن نباحرة الترض بين ييه بالجملة. فاخترت للكلٌ والبذلة» 
وما صان عنه في سبيل التجلة وإن كان منتهى أطوار الرّفعة» الفقيه أبا محمد بن 





30( في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ ١بملازمة».‏ 
فو في اللمحة البدرية ردص :2)١١/‏ مجلس العررض وملتقى الرسل الواردة وإجالة قداح المشورة». 


. القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا اي يت 
عطية”؟ مُسْتَئزلاً عن قضاه وادي آش وخطابّتهاء فكان يتولى ما يُكتب بنظري» 


وراجعًا لحُكمي» ومتردٌدًا لبالي» مُكُفَى المؤنة في سبيل الحمل الكلي» إلى وقوع 
الحادئة» ونفوذ المشيئة بتحويل الدولة. 


قضاته: جدّد أحكام القضاء والخطابة لقاضي أبيه الشيخ الأستاذ الشتريق”” ا 
نسيج وحدهء وفريدٍ دهره» إغرابًا في الوقار. وَحَسَنٍ السّمتء وأصالة بيد 
وتبَحُرًا في علوم السان» وإجهارًا في فضل القضاياء وانفراذا ببلاغة الخطةة 
في ميدان الدهاء والكّجاحة» أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الحَسّني» 0 
إلى الإيالة النْصّرية من مدينة ار وسنباتن التعريف به في مكانه» إن شاء الله . 
وتوفي» رحمه الله» بين يدي حدوث الحادئة ا الأمر بمكانه» إلى قدوم 
مُتَلَقّف الكرّة ومتعاور تلك الخطةء الشيخ الفقيه القاضي» أب البركات قاضي أبية ع 
ووليها الأَحنٌ بها بعده» إذ كان غايبًا في السّفارة عنه» فوقع التّمحِيصٌ قبل إبرام الأمر 
على حال الاستئابة . 


الملوك على عهده: وأوَّلُهم بالمغرب» السلطان ؛ الإماه”*"» أميرٌُ المسلمين» 
أبو عنان”” ابن أمير المسلمين أبي الحسن”" ابن أمير المسلمين أبي سعيد ابن أمير 
المسلمين أي بوفان» يكقوبيه ناعنك انحط » النسة الشار* فى يدان العادة: 
والمُضْمي أغراضٌ السَّداد ومُعظم” الظَفَّر ومُحَوَلَ المَؤهبة» المستولي على آماد 
الكمال!'' 2 عقلا وفضلا وأتهدٌ ورواءًا» وخّطا وبلاغةء» وحفظا وذكاء('2 وفهمًا 


وفنا 17 كديلة الله بر حمتثه ») بَعَئّنِي إلى يأبه ومو على إثر سعته. وتمام أمره. 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص 5 (الفقيه الكاتب أبا محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن 
عطية. . .). 

(؟) كلمة «الشريف» ساقطة في اللمحة البدرية (ص .)١١5‏ 

() قوله: «وأصالة البيت» ساقط في اللمحة البدرية (ص .)١١5‏ 

(5:) في اللمحة البدرية (ص :)١١5‏ «سبتة إلى أخريات شعبان من عام ستين وسبعمائة» وتوفي 
رحمه اللّه) . 

(5) فى اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ (الشهير». 

000 في اللمحة البدرية : (المسلمين فارس اين :» 

(0» فى اللمحة البدرية: «أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب...24. 

080" :لى اللجيخة البذرية شار السحادة4 المعمى .+4 

0( في اللمحة البدرية : امُطْعم؟ . 

. في اللمحة البدرية : «الأآماد البعيدة الكمالية أبهة.‎ )٠١( 

( )في اللمحة البدرية دص 7 «وإدراكا». 5 البدرية : «وإقدامًا وشجاعة» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 7 
وخاطبًا إثره وود مُسْتَرفِدًا من مئحة قبولهء فألفيتُ بشرًا مَبذولاء ورفدًا ممنوحًاء 
وعزًا باذخاء يضيق الزمان عن جلالته» وتقصّر الألسنة عن كُنْهِ وضْهْهء فكان دخولى 
عليه في الثائن والعشرين من عنهن يذ "تمد عام مخضنة وبفتسيق بالمذكورة انل 
بين يدي المخاطبة» ومُضمن الرسالة: [المنسرح] 

خليفةالله ساتمدَالقَدَّر علاكمالاح في الدُجى قمبٌ 

فأخْسّب وكفىء واحتفل واحتفى» وأفضتٌ بين يديه كزمته» إلى الحضور معه 
في بعض المواضع المطلة على مورد رحب. هاج به الخُدّام أسَدَاء أزوّدء شَعْن 
الكقين» مُشْعر الأبدة» حتى مَرَّق عن تابوت خشبي كان مسجونًا به. من بعد إقلاعه 
من بعض كواه» وأثارته من خَلْفه. واستشاط وتوقّد بأسًا. وجُلب ثور عَبْلُ الشّوى. 
منتصبٌ المرؤى» يقدمّه صُوارٌ من الجواميس., فقَرُبت الخطى» وحَمِيت الوغى» وبلغ 
الزئير والجُوار ما شاءء في موقف من ميلاد الشيم العلى يخشى الجبانٌ مقارعة العداء 
ويوطنٌ نفسه الشجاعٌ على ملاقاة الرّدَىء وخار الأسدٌ عن المبارزة» لما بَلْغْ منه ثقافًا 
عن رد المناوشة» ومضطلعًا بأعباء المُحامّلة» فتخطاه إلى طائفة من الرّجالة» أولي 
عَدَة وذوي ذُرْبِةَ» حمل نفسه متطارحًا كشهاب الرّجمء وسَرَك الدّجى» وأخذتة 
رماخهم بإبادته. بعد أن أرْدَى بعضهم. وجُدَل بين يدي السلطان» متخبطا في دمه. 
وعرّض بعض الحاضرين» وأعَرَى بالنظم في ذلكء فأنشدته: [الكامل] 

أنعامٌ أرضك تَقْهر الآسادا طبعًا كسا الأرواح والأجسادا 

بحسات :ل ب سررييا ان السو سد حابي يه 

إن الفضائل في حماك بضائعٌ لم تش من بعد التّفاق كسادا 

كان الهرَّبْرُ محاربًا فجزيْته بجزاء مَن في الأرض رام فسادا 

فابغ المزيدٌ من آلائه بشكره وارغم بماخحوّلتَه الحُسّادا 

تاتعحيين ا ني القريحةء وإمكان البديهة» مع قَيْد الصّفَةء وهيبة المجلس. 
وكان الانصراف بأفضل ما عاد به فيز عن واد أصيل» وإمدادٍ مَؤْهوب» ومهاداة 
أثيرة » وقطار مجنوب» وصامت مُخحمول» وَطثمة مسوعة . وكان الوصول في .وسط 
محرم من د ستة 4 وخمسين وسبع مائة» وقد نجح السَّعْيُء وأثمر البجهد. وصَدّقت 
المخيلةً وقد تضمّن رَحُلي الوجهة. م والحمد لله الذي له الحمد 
في الأولى والآخرة. وتوفي» زعمواء بحيلةٍ» وقيل: حَنْف أنفهء لما نَهكّه المرض» 
وشاع عنه الإرجاف. وتنازع ببابه الوزراء» وتسابق إلى بابه الأيناء . وخاف مُدبّر أمرهء 
عايدة ملامتِه» على توقع بُزئه. وكان سيفه يسبق على سوطه. والقبر أقربُ إلى مَن 


4 ظ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا 2 ل ل له ل .اك ااا وا 1 1 


تعرض لعَتْبه من سِجنهء فقضى موضعَ هذا السبيل خاتمةٌ الملوك الجلة» من أهل 
بيته. جدّد الملكء» وحَفْظ الرسومء وأجْرّى الألقاب» وأغلظ العقاب» وصيّر إيالته 
أضيق من الخََدٌ. وأمد الأندلس» وهزم الأضذادء وخلّد الآثار» وبثى المدارس 
والزواياء واستجلب الأعلام. وتحرّك إلى تَلِمْسان فاستضافها إلى إيالته» ثم ألحق بها 
قُسَنْطينة وبجاية» وجهز أسطوله إلى تونس» فدخلها وتملكها يُقاته في رمضان عام 
ثمانية وخمسين وسبعماثة. واستمرّت بها دعوته إلى ذي قعدة من العام رحمة الله 
عليه. وكانت وفائّه في الرابع عشر”2 لذي حجة من عام تسعة”'“ وخمسين وسبعمائة. 
وصار الأمر إلى ولده المسمى بالسّعيدء المكنى بأبي بكرء مختار وزيره ابن عمر 
القُدُودي. ورام ضَبْط الإيالة المشرقِية فأعياه ذلك» وبايع الجيش الموجّة إليها 
منصورٌ بن سليمان”"» ولجأ الوزير وسلطاثه إلى البلد الجديد؛ مثوى الخلافة 
المرينيّة» فكان أملك بها. ونازله منصور بن سليمان» ثم استفضى إليه أمرٌ البلد لحزم 
الوزير وقوّةٍ شكيمته. وغادر السلطان أبو سالم إبراهيم بن السلطان أبي الحسن”*. 
أخو الهالك السلطان أبي عنان» الأندلسء وقد كان استقرٌ بها بإزعاج أخيه إيّاه عن 
المغرب» كما تقدم في اسمهء فطلّعَ على الوطن الغربيّ بإعانةٍ من ملك النصارى» 
عانى فيها هَرْلَا كثيرٌاء واستقرٌ بآخرة بعد إخفاق شيعته المرّاكُشية» يساحل طنْجة. 
مستدعى ممن بجبال غمارة: ودخلت سَبْتة وَطنجة في طاعته. وفرٌ الناس عن 
منصور بن سليمان» ضربة لازبء» وِتُمُبْض عليه وعلى ابنهء فقتلا صبرّاء نفعهما الله. 
وتملك السلطان أبو سالم المدينة البيضاء يوم الخميس عشر لشعبان عام ستين 
وسبعمائة» بنزول الوزير وسلطانه عنها إليه. ثم دالت الدولة. وكان من لحاق السلطان 
بؤُنْدة» واستعانته على رد ملكه ما يأتى في مكلة 6 والقاء للك سكفانه: 
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وبتونس"'' الأمير إبراهيم ابن الأمير أبي بكر ابن الأمير أبي حفص ابن الأمير 
أبي بكر بن أبي حفص بن إبراهيم بن أبي زكريا يحيئ بن عبد الواحد» لنظر الشيخ 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١7‏ «الرابع والعشرين من ذي حجة عام تسعة...2. 

(؟) في الأصل: «تسع» وهو خطأ نحوي. 

0 في اللمحة البدرية : «منصور بن سليمان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب 5 الحق؛». 
(؟) في اللمحة البدرية: «أبى الحسن على بن عثمان بن يعقوب». 

(0) في الأصل : ا من اللحخة البدرية زف 31 

(7) في اللمحة البدرية: «وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي حفص. . .) 
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رأس الدولة. وبقية الفضلاءء الشهير الذكر. الشائع الفضل» المعروف السياسة». أبى 





ومن ملوك النصارى بقَّشْتالة"''. بطرّه بن ألهنشه بن هراندة بن شانجه بن 
ألفنش” '' بن هرانده» إلى الأربعين”"» وهو كما اجتمع وجههء تولى” الملك على 
أخريات أيام أبيه في محرم عام أحد وخمسين وسبعمائة. وعُقد معه سله”” على بلاد 
المسلمين. ثم استمرٌ ذلك بعد وفاته في دولة ولده المترجم بهء وغمّرت الرُومَ فتند) 
وألقت العصاء وأغضت القضاءء وأجالت على الكثير من الكبار الرّدى» بما كان من 
إخافته سائر إخوانه لأبيه» من خاصّته. العجلة الغالبة على هواه» فنبذوه على سوء بعد 
قتلهم أمَهِمء وانتزوا عليه بأقطار غَرّسهم فيها أبوهم قبل موته بمرعيّة أمّهم. وسلك 
لأول أمره سيرة أبيه في عدوله عن عهوده بمكابيه لمنصبه»ء إلى اختصاص عجلة. 
أنف بحرّاه كبارٌ قومه. من أجل ضياع بذره وانقراض عَقبه» فمال الخوارج عليه. 
ودبّروا القبض عليه؛ وتحصّل في أنشوطة. يقضي أمْرَّه بها إلى مطاولة عقله أو عاجل 
خلع. لولا أنه أفلت وتخلص من شرارها. فاضطره ذلك إلى صلة السّلمء وهو الآن 
بالحالة الموصوفة . 


الأحداث فى أيامه : 


لم يحدث في أيامه حَدَث إلا العافية المُسِحَة والهُذْنة المتّصلة» والأفراح 
المتجدّدة» والأمنة المُستّحكمة؛ والسَّلم المُنعقدة. وفي آخر جمادى عام ستة”" 
وخمسين وسبعمائة لحق بجبل الفتح”*. فشمّم شعبته» وأَبرٌ مَبْتوته2» كان على ثغره 
العزيز على المسلمين » من لذن افتتاحه» الموسوم الخطة, الممخصوص بمزية تشييده» 
عيسى بن الحسن بن أبي مُنديل”''". بقيّةٍ الشيوخ أولي الأصالة والدّهاء» والتَرّبى 
بزي الخيرء والمثل السائر في الانسلاخ من أية السعادة» والإغراق في سوء العقبى» 
واللّه غالتٌ على أمره» فكان ملك بمصامه. وقر عيلة بلقاء ولده. والتمتع منه بجواد 
عتيق. مُلَي من خلال السياسة» أزداه سوء الحظء وشْوْمُ الئُضبة: واظلعٌ ما بينه وبين 


)١(‏ في اللمحة البدرية: ١وبقشتالة».‏ (0) فى اللمحة البدرية: «ألهونش». 
(*) في اللمحة البدرية: «أربعين». (5) في اللمحة البدرية: «ولي». 


(5) في اللمحة البدرية: «السلم». 

(1) كلمة «فتنة؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من اللمحة. 

0) في الأصل: «ست» وهو خطأ نحوي. (4) هو جبل طارق. 

(9) أي قام بتعلية أسواره وإصلاح أجزائه الخربة الهالكة. الإحاطة (ج ١‏ ص 77) حاشية رقم . 
)١(‏ في اللمحة البدرية (ص )2 «منديل العسح ي2. 
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سلطانه» مسوغه برداء العافية على نَفْهِ صغرء ومليسه رداءٌ العمّة على قِدْح الأمور, 
أبدى منها الخوف على ولده» وعَرَض دَيْسَمِ ده على ذوياةالكدل ا فاتخطوا فين 
هواه» وغروه بكاذب عَصْبةَء فأظهر الامتناع سادس ذي قعدة من العام المذكورء 
واتصلت الأخبار» وساءت الظئون» وضاقت الصدورء وتكست الرؤوس لتوقع 
الفاقرة» بانسداد باب الصَّريخ» وانبتات سبب”'' النّصرة» وانبعاث طمع العدو 
وانحطت الأطماع, في استرجاعه واستقالته» لمكان حصانته» وسمو الدروةة ووفور 
العْدَةَ» ووجود الملعيفة وأخذه بتلاشي الفرصة. ثم رَدِفت الأخبار بخروج جيشه 
صحبة ولده إلى منازلة أُشْجُبو نة”"'» وإخفاق أمله فيهاء وامتِساك أهلها بالدعوة. 
وانتصافهم من الطائفة العادية؛ فيُودِر إليها من مالّقة بالعُدد. وخوطِب السلطان من 
ملك المغرب. أيّده الله» بالجليّة.» فتحققت المنابذة؟ واستقرّت الظئنون. وفي الخامس 
والعشرين من شهر ذي قعدة. ثأر به أهل الجبل . وتبرّأ منه أشياعه» وخذلوه بالفرار» 
فأخذت شِعايُه ونقابه» فكرٌ راجعًا أذراجه إلى القاعدة الكبيرة» وقد أعجله الو 
وحملته الطمأنينة على إغفال الاستعداد بهاء وكوثر"" فألقي به» وقد لحق به بعض 
الأساطيل بسّبْتة» لداعي تسور تُوطى على إمارته» فقيّد هو وابنه» وخيض بهما البحرٌ 
للحين» ولم ينتطح فيها عَنْرانَء رحمه الله؛ سَنام فئة ألقت بَركهاء وأناخت بكلكلهاء 
وقد قَّدَّر أنها واقعة» ليس لها من دون الله كاشفة» فقد كان من بالجبل برموا على 
إيالة ذينك المرتسمين» وألقوا أجوارهاء وأعطوهما الصفقة» بما أطمعهما في الثورة. 
ولكل أجل كتاب. واحتمل إلى الباب السلطاني بمدينة فاس» وبرّز الناس إلى مباشرة 
إيصالهما مجلوبين في مئصّة الشهرة» مرفوعين في هضبة المُْلة. ثم أمضى السلطان 
فيهما حُكُمَ الفسادء بعد أيام الحرابة» فقّتل الشيخ بخارج باب السمّارين من البلد 
الجديدء بأيدي قرابته» فكان كما قال الأول: [الكامل] 


وقُطعت رِججل الولد ويدٌه» بعد طول عمل وسوء تناولٍ» ولم ينشب أن استنقذه 
حِمامّه فأضحى عبرة في سُرعة انقلاب حالهما من الأمور الحميدة» حسن طلعةٍ 
وذياع حَمْدء وفَضل شهرة» واستفاضة خَيْريّة» ونباهة بيت» وأصالة عِزّْء إلى ضد هذه 
الخلال» وقانا الله مصارع السوءء ولا سلب عنا جلباب السّتر والعافية. 


)١(‏ كلمة «سبب» ساقطة في اللمحة البدرية. 

(0) أشتبونة بالإسبانية 85]680828: وهي بلدة تقع على البحر المتوسطء وشمال جبل طارق. 
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(7) أي كثّر خصومه. 
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وسد السلطان تغْر الجبل بآخر من ولده اسمه السعيد» وكنيته أبو بكرء فلحق به 
في العشر الأول من المحرم من عام سبعة وخمسين وسبعمائة» ورتّب له بطانته» وقدّر 
له أمره.» وسوّغه ررْقًا رغداء وعيشًا حَفْضًا. وبادر السلطان المترجم لهء إلى توجيه 
رسوله؛ قاضيًا حقهء مقرّر السَرور بجواره» وأتبع ذلك ما يليق من الحال من بر 
ومهاداة ونزل» وتعقبت بعد أيام المكافآت» فاستحكم الوُدُه وتحسنت الألفة إلى هذا 
العهد. والله ولي توفيقهم ومُسني الخير والخيرة على أيديهم 
الحادثة التي جرت عليه : 


واستمرت أيامه كأحسن أيام الدول. خفض عيش ١»‏ وتوالي خصب » وشياع 
أمن» إلا أن شيخ الدولة القائد أبا النعيم» رحمه الله أضاع الحَرْم . وإذا أراد الله إنفاذ 
قضائه وقدره. سلب ذوي العقول عقولهمء بما كان من أمنه جانب القصر الملزم دار 
سكناه» من عِلَية فيها أخو السلطان» بتهاونه» يحيل أمّه المداخلة في تحويل الأمر 
إليه» ججملة من الأشرارء دار أمرهم اع ابنتها الرئيس محمد بن إسماعيل بن 
فرج من القرابة الأخلاف» وإبراهيم بن أ بي الفتحء. والدليل الموروري» وأمذته 
بالمال» فداخل القوم 1000 من فرسان القيرد: وعمرة السجون. وقالاميد الأسوان. 
وكانت تتردد إليه فى سبيل زيارة بنتها الساكنة فى عصمة هذا الخبيث» المنزوع العصمة . 
خارج القلعة حتى تم يوم الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من العام» اجتمعوا وقد 

0 وقد تألفوا عددًا يناهز المائة بالقوس ا وادي عي إلى البلد 
إصلاحه ؛ انعيو اتنا أءة لذلك». 5 ولمَا استوفواء. 5 الباب اد 
المسلحة». للثقة بما قبله؛؟ فلمًا تجاوزوه أعلنوا بالصياح» واستغلظوا بالتهويل» وراعوا 
الناس بالاستكثار من مشاعل الخلفاء. فقصدت طائفة منهم دار الشيخ القائد 5 
النّعيم؛ فافتحمته غلابا وكسرت أبوابه ؛ وفتلته في مضجعه ؛ وبين أهله وولده. 
وانتهبت ما وجدت به. وقصدت الأخرى دار الأمير» الذي قامت بدعوته» فاستّئجزته 
واستولت على الأمر. وكان السلطان متحوّلا بأهله إلى سكنى «ججئة العريف» خارج 
القلعة» فلمَا طرقه التنبأ؛ وفرعت سمعه الطبول منددة الله؟ وساند أمره في حال 
الحيرة. إلى امتطاء جواد كان مرتنطا عنده في ثياب َيَذُله ومصاحبا لأفراد من ناسه؛ 
وطار على وجهه» فلحق بوادي أش قبل سبوق نكبته » طرق كانه بأثر ذلك فلم 
يُلْف فيه واتبع فأغيا المتبع. ومن الغد. استقام الأمرٌ لأولي الثورة» واستكملوا 
لصاحبهم أمر البَيْعة» وخاطبوا البلاد فَأَلْقَتَ إلى صاحبهم بالأزّمة» وأرسلوا إلى ملك 
النصارى في عقد الصلح. وشرعوا في منازلة وادي آش »ع بعد أن ثبت أهلها مع 


ب القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ار 2222 تيك 


المعتصم بهاء فلازمته المحلات وولي عليه التضييق» وخيف فوات البدر ونفاد القوة. 
فشرع السلطان في النظر لنفسهء وخاطب السلطان أبا سالم ملك المغرب في شأن 
القدوم عليه» فتلقاه بالقبول وبعث مَن يمهد الحديث في شأنه» فتمٌ ذلك ثاني يوم عيد 
التحر من العام. وكنت عند الحادثة على السلطان» ساكنًا بجنتي المنسوبة إليّ من 
الحضرة» منتقلًا إليها بجملتي» عادةٌ المُترّفين» إذ ذاك من مثلي» فتخطاني الحتّف». 
ونالتني النكبةٌ؛ فَاسْتاصلت النعمةٌ العريضةٌ»ء والجدة الشهيرة» فما ابِتَمَتْ طارقا ولا 
تليدّاء ولا ذَرَتْ قديمًا ولا حديئّاء والحمد لله مُخَمّف الحساب» وموقظ أولي 
الألباب» ولّطف الله بأن تَعطف السلطان بالمغرب إلى شفاعةٍ بي بخطه» وجعل أمري 
من فصول كَصْده. ففكت عني أصابمٌ الأعداء» واستُخلصت من أنيابهم» ولحِقتٌ 
بالسلطان بوادي آش» فذهب البأس» واجتمع الشّمل. وكان رحيلٌ الجميع ثاني عيد 
النحر المذكورء فكان النزول بفحص ألقَنْتء ثم الانتقال إلى لَوْشْةء ثم إلى أنتقيره» 
ثم إلى دكُوان» ثم إلى مَرْبلَةَ» يضم أهلُ كل محل من هذه مأتمًا للحسرة» ومناحة 
للفّزقة. وكان ركوب البحر صَحوة الرابع والعشرين من الشهرء والاستقرار بمدينة 
سَبتة» وكفى بالسلامة عُنماء والأرض لله يورثها مّن يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين. 

وكان الرحيل إلى باب السلطان» تحت بر لا تسعه العبارة» ولقاؤنا إياه بظاهر 
البلد الجديد لإلمام ألم عاقّة عن الإصحار والتغتي على البعد» يوم الخميس السادس 
لمحرم من عام أحد وستين بعده» في مركب هائل» واحتفال رائع رائق» فغورض فيه 
النزول عن الصّهوات» والبرٌ اللائق بمناصب الملوك» والوصول إلى الدار السلطانية» 
والطعامٌُ الجامع للطبقات وشيوخ القبيل. وقمتٌ يومئذ فوق رأس السلطان وبين يدي 
مؤمّلهء فأنشدتّه مُغريًا بتصرهء كالوسيلة بقولي''؟: [الطويل] 

سلا هل لديها مِن مُحَبرَةِ ذَكُرُة ‏ وهل أَعْشَّبَ الوادي ونّمٌ به الزّهْر؟ 

فهاج الامتعاضء وسالت العَبَرّات» وكان يومًا مشهودّاء وموقمًا مشهوراء طال 
به الحديث؛» وعَمَّرت به النوادي» وتورّعَتنا النزائل على الأمل» شكرّ الله ذلك وكتبه 
لأهلهء يوم الافتقار إلى رَخمته. واستمرّت الأيام» ودالت الدولة للرئكيس بالأندلس» 
والسلظان: تخلثة المواعيق» وتو نشة الآمال> ,والاسييات تتوقز». والبواعك تتاكل» :وإذا 
أراد الله أمرًا هيّاً أسبابه» واستقرّت بى الدارٌ بمدينة سَلاء مرابطاء مُسْتمتعًا بالغَيْبة: 
تحت يعمة كبيرة» وإعفاء من التكليف . 


3, وكتاب العبر (م‎ )١76 البيت مطلع قصيدة من 0 بيئًا وردت في الكتيبة الكامنة (دص‎ )١( 
.)5١١-1١95"صا١ وأزهار الرياض (ج‎ )85 - 0١ ص 78 - 1517) ونفح الطيب (ج 7 ص‎ 


القسم الثاني/ في جَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 

وفي اليوم السابع لشوال من عام التاريخ» فَعَدَ السلطان بقبّة العزض بظاهر جنة 
المُصارة لتشييعه"'". بعد اتخاذ ما يصلح لذلك؛ من آلةٍ وجلية» وقد برز الخلق» 
لمشاهدة ذلك الموقف المُسِيل للدموعء الباعث للرّقّة» المْتْبَع بالدّعوات» لما قَذْف 
الله في القلوب من الرحمة؛ وصّحبه به في التغرّب من العناية» فلم تَنْبٌ عنه عين» 
ولا خَمّل له مَوْكبٍء ولا تقلصت عنه هيبةٌ» ولا فارقته حشمة» كان الله له في الدنيا 
والآخرة. وأجازء واضطربت الأحوال» بما كان من هلاك مُعِينه السلطان أبي سالم. 
وغَذْر الخبيث المُؤْتَمن على قُلّعته به عمر بن عبد الله بن علي» صعر الله حِرْبّه 
وخَلّد خِزْيّه» وسُّقِط في يدهء إلا أنه نَبَنَت في رُنْدة من إيالة الأندلس» الراجعةٍ إلى 
إيالة المغرب» قدمّهء فتعلل بهاء وارتاش بسببهاء إلى أن فتح الله عليه؛ وسدد عَزْمِه 
وأراه لمّا ضَعْمَت الحيل صَنْعَهء فتحرّك إلى برّ مالّقة» وقد فَعّر عليها العدوٌ فمّهء ثم 
أقبل على مالقة» مستميئًا دونهاء فسهّل الله الصّعبء وأنجح القصد. واستولى 
عليهاء وانْتَالت عليه لحينها البلادُ» وبّدا الريّس المُتَونْبِ على الحضرة» بعد أن 
استَؤْعَب الدّخيرة والعُدّة» في جملةٍ ضخمةٍ ممن خاف على نفسه» لو وفى بذمّة 
الغادر وعهده. واستمَرٌ بنادي صاحب فَغْتالة» فَأَحَذه مر وحكم الحيلة في 
جنايته وغَذْرهء وألْحَق به من شاركه في النّسوّر من شيعته» ووجّه إلى السلطان 
برؤوسهم تَبَع رأسه. وحَتٌ السلطان أسعلده الله خطاه إلى الحضرة» يتلقّاه الناس» 
مُسْتبشرين» وتتزاحمٌ عليه أفواجهم مُستقبلين مُستغفرين» وأحقٌ الله الحقّ بكلماته. 
وقطع دابر الكافرين. 


وكان دخولٌ السلطان دار مُلْكهء وعَوْدُه إلى أريكة سلطانه» وحلوله بمجلس 
أبيه وجَدْهء زوال يوم السبت المُوفي عشرين لجمادى الثانية من عام ثلاثة وستين 
وسبعماثة» جعلنا الله من هم الدنيا على حَذَّرء وألْهّمنا لما يَخْلْص عنده من قول 
وعمل. وتخلف الأميرٌ وولده بكرهٌء أسعدهُ الله» بمدينة فاس فيمن معه من 
جملة» وخلفه من حاشية ولد المُسْتَولي على مُلْك المغرب في إمساكه إلى أن 
يست ر جع رئندة في معارضة هدفه. 06 الله جمع لأبيه بجمع شمله. وتمم 
المقاصد بما عَمّه من سعده. وكان وصُولي إليه معهء في مَحْمل اليّمن والعافية: 
وعلى كِسر التَيُسير من الله والعناية يوم السبت الموفي عشرين شعبان عام ثلاثة 
وستين وسبعماثة . 


. أي لتشييع سلطان غرناطة المخلوع‎ )١( 
الجريرة* الذكب: :والجناية :. لناث: العرب: (جرر):‎ )6( 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ترتيب الدولة الثانية السعيدة الدور إلى بيعة الكور: 


هَنَأْ المسلمين ببرّكتها الوافرة» ومزاياها المتكائرة» السلطانء» أيّده الله» قد مرّ 
ذكرّه»ء ويسر الله من ذلك ما تيسر. 


وزراؤه: اقتضى حَرْمُه إغفال هذا الرّسم جملة» مع ضرورته في السياسة. 
وعظم الدخولء. حدّرًا من انبعاث المكروه له من قِبَّلهء وإن كان قدّم بهذا اللقب في 
طريق مُنْصَّرفه إلى الأندلسء» وأيَامًا من مُقامه برُنْدة فتَحَله عن كُرْه علي بن 
يوسف بن كماشة» من عتاق خدامه وخدام أبيه» مُستصحبًا إيَاهء مُسدول التَّجَمُل على 
باطن ثُفْرة» مختومٌ الجَْم» على شوكهء في حَطبه في حَبْل المتغلب» وإقراضه السيئة 
من الحسنةء والمنزل الخَشِنء إلى الإنفاق منه على الخلال الدميمة» ترأسها خاضة 
الشّوم» علاوة على حَمْل الشيخ الغريب الأخبار والطمع في أرزاق الدورء والاسترابة 
بمودّة الأب» وضيق العطن» ٠‏ وقِصّر الباب» وعَيّ اللسان» ومشهور الججين. ولمًا وقع 
القَئْض» وساء الظن؛ بعئه من رُندة إلى الباب المَرِيني ليخلي منه جنده» ويجس 
مرض الأيام» بعد أن نقل من الحْظة كته فتيشو يعد ملضترفة'الأقرء وتسَتى الفتح . 

7 00 2 2 اه 0 
وحمله الجَشْعٌ الفاضحء, والهوى المتّبع» على التشطط لنفسهء والكذح لحُويْصّته بما 
أقطعه الجَموة» وعَسّر عليه العودة على السلطان بولده» إلى أن بلغ الخبرٌ برجوع 
أمره؛ ودخول اليلاد في طاعته . فألقى ما تَعيّن إليه» وأهوى به الح البالغ في عرش 
الدولة» ويّرْتاش في ريق انتقامها. وتحرّك ورايةٌ الإخفاق خافقة على رأسه» قُطبّ 
مَخلّصهء وجُؤْجوةً عوده؛ من شيخ تدور بين فتْكه رَحَى جَعْبجَعة» وتثور بين أضلاعه 
حَيّة مكيدة» ويَئْعَق فوق مساعيه عرات شوم وطيرة. وحدث حرفاؤه صَرْفًا من مداخلة 
سلطان قشتالة» أيام هذه المجاورة» فبلغ أمنيته من ضرب وعد؛ واقتناء عهدٍء واتخاذ 
مددء وتّرْصيد دار قرارء موهمًا نفسه البقاء والتعميرٌ والتملّي: وانفساح المدةٍ والأمرء 
وقيادةٍ الدّجَن''' عند تَحوّل الموطِن لمِلة الكَفْره يشمح لذلك؛ لنقصان عقلهء وقِلّة 
حيائه وضعف غَيْرته. وطوّى المراحل» وقيّض حُمّى ترَّلرّل لها فكاة؛ أضلها الحسرةٌ 
وانتزاءُ الخبائث. وتَلقّاه بمالقة» إيعارٌ السلطان بالإقامة بهاء لما يتصل به من سوء 
تصريفهء ثم أطلّع شافع الحيّاء في استقامة وطنه طَوْق عَتْبهه وصَرّفه إلى مَنْزْله ناظرًا 
اواك مرو ثم لما أفاق وَثْفه دون حذه. ولم يُسند إليه شيئًا من أموره» فشرع 
في ذَيْدَنه من الفساد عليه» وتَمرّس سلطان قشتالة» شاكيًا إليه بَنَّه وأاضجر لشكنى 
باديته بالتّغرء فراب السلطانٌ أمرّى وأهمّه شأنه» فتَقَبَض عليه وعلى ولده. وصرفا في 


. يقصد بهم المدجنين وهم المسلمون الأندلسيون الذين بقوا في أرضهم التي افتتحها النصارى‎ )١( 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١6‏ 


جُملةٍ من دائرة السُوء ممن تَقُلت وَطأنّهء فعُرّبوا إلى تونسء» أوائل شهر رمضان من 
عام ثلاثة وستين. ثم لما قَمْل من الحج» واستقرٌ يبجاية يُريد المغرب» حَنْ إلى جوار 
التضرانية» التي ريم سلقُه العبوديّة إليهاء فعبر البحر إلى يَرْجلونة"''» ينْمُْضِ عناء 
طريق الحجّ على الصّلبانء يقْقُو على آثار تفيل الحجر الأسْوّدء تقبيلَ أيدي الكفار. 
ثم قصد باب المَعْرِب رسولا عن طاغية بَرْجلونه في سبيل فسادٍ على المسلمين» فلم 
ينجح فيه قصذهء فتقاعد لما سر فيه ضمانه» وصَرّف وكْرّه إلى الاتصال بصاحب 
فَشْتالة» وعَنْ على كَبْبٍ إليه خط تمق عكلة وتكريه بالمسلميو عقن عليه 
وتكونونقاتن :مم آزباب الجراكم. وعلى ذلك استقرٌ تقرّ حاله إلى اليوم» 0 إلى الله من 
النّجاوز في أمره. ومن يُضَلل الله فما له من هاد. 


ولمًا وفَدْتُ على السلطان بولّدِهء وقَّرّت عيني بلقائه» تحت سَدَادِه وعِرّْه 
وفوق أريكة مُلكهء وأدّيتٌ ما يجب من حقّه؛ عرضتٌ عليه غُرَضيء ونَفَضْتٌ له 
خزانة سِرّيء وكاشفته ضميري بما عقذتُ مع الله عهدي. وصرفتٌ إلى التّشْريق”" 
وَجُْهيء فعلقت بي لركومه علوقٌ الكرامة» ولاطفني بما عاملت البرّ بين الدّعر 
والصنانة» ويضربٌُ الآماد» وخرج لي عن الضرورة» وأراني أن مُؤازرته أَبَرٌ المُرْبء 
وراكنني إلى عَهْدٍ بخطه. فَسّح فيه لعامين أمدّ الثواء» واقتدى بشُعيْبء صلوات الله 
عليه. في طلب الرّيادة على تلك النُسْبة» وأشهّد من حضر من العلية» ثم رمى إلي 
بعد ذلك بمقاليد رأيه. وحكم عقلي في اختيار عَمْلِهِه وعَطى من جفائي بحلّمهء وحَنًا 
في وجوه شهواته تراب زجْريء وَوَفَف القبول على وَعْظي» وصَرّف هواه في التحول 
انيّا وقصدي, واعترف بقبول نصحيء فاستعئتٌ بالله» وعاملتٌ وجهه فيه. وصادقني 
مُقارّضّة الحقٌ بالجهاد» ورمى إلى بِدُئياه» وحكمني فيما مَلَكَنْهِ يداى وعَابي 5 
أمْره لهذا العهد. والله غالتٌ على أمره. فأكمل المقامٌ ببابه إلى هذا التاريخ مُدَةَ أخرى 
اللّه فيهاء من يُمْن النقيبة» واطراد السَّداد وطرد الهوى» ورَّفض الزورء واستشغارن 
الجََدّء ونُضح الدّين» وسَدٌ الشغورء وصّون الجباية» وإنتصاف المُرْتّزقة» ومّحاولة 
العدُوٌء وقَرْع الأسماع بلسان الصٌّدقء وإيقاظ العُيون من نوم العٌمْلة» وقَدْح زناد 
الرُجولة» ما هو معلومء يُعضّد دعواهء ولله المئّة» سجية السّذاجة» ورفعٌ النَّسَمُتَء 
وتكور المِنْسَأة وتَمُويت العقار في سبيل القربة» والزهد في الرْبْرج” "2 وبثُ حبال 
الآمال. والتّعزيز بالله عن الغَّنيمة» وجعل الثوب غطاء الليل» ومقعد المطالعة فراش 


)١(‏ هي برشلونة. (1) يريد أنه قصد مكة لقضاء فريضة الحجٌ. 
الرْبْرج: الزينة من وَشي أو جوهر ونحو ذلك؛» والذهب. محيط المحيط (زبرج). 


1 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الئُوم» والشغل لمصلحة الإسلامء لرَيْم الأنفاس» فأثمر هذا الكرخ, وانْبّحَ هذا 
المسعى متاقب الدولة:: بلغت أعنان السماء”'؟» وآثارًا خالدة منا بقيت الخضراء على 
العَبْراءء وأخبارًا تُنقل وتُروى» إن عائّدها الحاسدٌء فَضَّحه الصّباح المنيرُء وكائرَهُ 
القطر المُئئال» وأغياه السّيل المُتدافع . 

فما يختص من ذلك بالسلطان» فخامة الرتبة» ونباهة الألقاب» وتجِمْل 
الرياش» وتربع الشريعةء وارتفاع النّشْاجُر يبابه» والمنافسةٌ والاغتباط منه» بمجالس 
التنبيه والمذاكرة» وبدارٌ الدموع في حال الرّقة.» والإشادةٌ باحتقار الدنيا بين الخاصة» 
وتعيينُ الصدقات في الأوقات العديدة» والقعودٌ لمباشرة المظالم ستة عشر يومًا في 
كل شهر من شهور الأهِلَْء يصلٌ إليه فيها اليتيمٌ والأزمّلة» فيفرحٌ الضعيف. وينتظر 
حضورٌ الزمن» ويتغمّد هفوة الجاهل» ويتأئر لشكوى المصابء ويعاقب الوَرّعة على 
الأغلاط. إلى إحسان اليلكة في الأسرىء والإغراب في باب الحِلّمء والإعياء في 
ترك الحظء والتبرّي من سجيّة الانتقام» والكلّف بارتباط الخيل» واقتناء أنواع 
السلاح» ومباشرةٍ الجهادء والوقار في الهيعات”''» وإرسال سجيّة الإيمان» وكسادٍ 
سوق المكيدة» والتصامّم عن السعاية؛ هذا مع الشباب الغضء والفاحم الجَعْدء 
وتعدّد حبائل الشيطان في مسالك العُمْرء ومطاردة قانص اللّذات في ظلٌ السّلم 
ومغازلةٍ عيونٍ الشهوات من ثنايا الملوك. وأْيْمٌ الله الذي به تستخلص الحقوق. 
وتيسّر السّتورء وتُستوثق العهودء ولا تطمئن القلوب إلا به؛ ما كَادَبْنُه» ولا راضيتٌ 
في الهوادة طؤلهء ولا سامحتّه في نقيض هذه الخلال. ولقد كنتُ أعجبٌ من نفاق 
أسواق الذُكرى لديهء وانتظام أفْيسة النصح عندهء وإيقاع نبات الرُشد فيه نصيحة» 
وأقول: بارك الله فيها من سجيّةء ومَنّأ المسلمين بها من نفس زرَكيّة. وسيأتي بان 
هذه النتائج» وتفسيرٌ مُجمل هذه الفضائل بحول من لا حول إلا به سبحانه. 
والحال متصلة على عهده الوثير من إعانته بالوسوع والخروج له عن هذه العهدة. 
والتسليم له في البقيّة» إرهافا لسيف جهاده.ء وجلاءَ لمرآةٍ نصحهء وتسوية لميزان 
عدلهء وإهابة لِمَخُمد رُشُدهء شد العٌُقدة» عقدةً وغيرةً على تخزمة ماله وعِرْضهء 
ورعايةٌ للسان العِلّم المُمْبىء عن شأنه» ونيابةً عنه في مَعْقِل مُلْكهء ومُستودع ماله 
وذخيرته» ومحافظة على سِرّه وعلانيته لحُرّمه وولده. وعمرانا للجوانح بتفضيله 
وحُبّهء معاملة أخلص الله قصدها لوجههء وأمحضها من أجلهء ترفعه عن جراية 


)١(‏ كلمة «السماء؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليكتمل المعنى والسجعة معًا. 
(1) الهيعات: جمع هيعة وهي كل ما أفزعك من صوت أو فاحشة تشاع. محيط المحيط (هيع). 
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رخل هلالهاء وإقطاع تَنْجَع قدرتهع أو فصلة تعيثٌ البنان بنشيرها» و شيل إليه 
على منشورها. والله يرجح ميزاني عنذده » ويحظى وسيلتي لديه. ويحرك مكافأة 
سعيي في خواطر حجهء ويئمه لتبليغ أملي من حَجَ بيت الله وزيارة رسول الله» 
بمئه وكرمه» فما على اسيّخثاث الأجَل من قرار» ولا بَعْد الشّيب من إعذار. 
وحسبنا الله وَنِعمَ الوكيل. 


أولاده''': كمّل له في هذا الوقت من الوَلّد أربعة؛ ثلاثتهم ذكُورٌء يوسف 
بكرةُء وأراه يتلوه سعدء ثم نصرء غِلمة رُوقَّة» قد أفرغهم الله في قالب الكمالء إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلوًا منثورّاء قَسَحَ الله لهم أَمَدَ السعادة» وجعل مساعيهم جانحة إلى 
خسنى العْقبى» سالكا بهم سبيل الاهتداء بفضل الله ورحمته. 


قضاته”'': قدّم لأول قدومهء الفقيه القاضيء. الحسيبء الخيّرء أبا جعفر بن 
أحمد بن جُرَّيء شاكرًا بلاءه بمالّقة» إذ كان قد ألقاه قاضيًا بها للمُتَعْلْبِء فلم يأل 
جهدًا في الإجلاب على من اعتصم بقّصَّبتهاء والتحريض على اسْيَنْرَالهمء فاتّخذ زُلْمَة 
لديه؛ فأجرى الأحكامء وتوحّى السّداد. ثم قدّم”" إليها الفقيه القاضي الحسيبء أبا 
الحسن علي بن عبد الله بن الحسن» عينٌ الأعيان ببلده مالقة» والمخصوص برسم 
النّجِلّة» والقيام بوظيفة”*' العَقْد والحلّ بها" في الدولة الأولى» وأصالة البيت» 
والانقطاع إليه» ومصاحبة ركابه في طلب المُلّْكء ومُتسّوّر المشاق من أجلهء وأولى 
الناس باستذرار خلفي دولتهء فسدّدٌ وقاربء وحمل الكل“2» وأحسن فصاح”" 
الخطبة والخطة» وأكرم المَشْيخة وأرضىء واستشعر الئّزاهة» ولم يّقِف في حُسْن 
التأئى عند" غاية» واشتمل معها لِفْق الخطابة» فأبرز وأعلمء تسمّيًا وحِمْظَا 
وَجَهُورية فائفق في ذلك على رجاحته» واستصحب نظره على الأحباس » فلم يقف 
في النصح عند غاية» أعانه الله . 


)١(‏ في اللمحة البدرية (ص :)١١5‏ «ولده: ولد له إلى هذا العهد ولد ذكرٌ اسمه يوسف على اسم 
أبيه؟ . 

(؟) تحت عنوان «قضاته» ذكر ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١5‏ قاضيًا واحذا هو أبو 
القاسم محمذ بن أحمد بن محمد الحسنى» وقال: إن الغني بالله جدد له أحكام القضاء 
والخطابة إلى أخريات شعبان من عام ١6لا‏ ه. ٍ 

م2 النص في نفح الطيب (ج لاص .)١١5١‏ 62 في النفح : «والقيام بالعقد والحل؟ . 

(5) من هنا حتى قوله: «باستدرار خلف دولته» غير وارد في النفح. 

() الكلّء بفتح الكاف وتشديد اللام: الضعيف. لسان العرب (كلل). 

(0) في النفح: «مصاحبة». (8) في التفح: «على» . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ” 
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كتابه" : أسند الكتابة إلى الفقيه المُذْركء المبرّز فى كثير من الخلال» ملازمُه 
أيضا في طلب المُلْكء ومطاردة قَنْص الحظء أبي عبد 5 زَمرك» ويأتي التعريف 

شيخ غزاته: مُتولي ذلك في الدولة الأولى» الشيخ أبو زكريا يحيئ بن 
عمر بن رَحُو بن عبد الله بن عبد الحق”"“» قدّمه إليها مُعْتَبًا إياه» طاويًا يساط العدوٌ 
بالجملة» قدموها بابنه عثمان على الخاصة يومئذ» لمظاهرته في الوجهة. وسعيه في 
عؤْدة الدّولة» واستمرّت الحال إلى اليوم الثالث عشر لشهر رمضان من عام أربعة 
وستين وسبعمائة» وكان القبض على جُمْلتهم» وأجلى هذا البيت من سّفرة السياسة 
مذة» مجتزيًا فيه بتَظره على رسمه في الوّزارة من كُبيلهٍ. لوكدم إلنها موعوده يها 
القديمَ الخدمة» وسالف الاذنة لما لجأ إلى وادي آش مفلتًا من وَبْمَة الحادثة» الشيخ 
أبا الحسن علي بن بدر الدين بن موسى بن رَحُو بن عبد الله بن عبد الحق» حلف 
الشذاه انان والمقاربة والفضل والدّماثة» المخصوصٌ على اختصار بِيُمْن الثُقيبة: 
واستمرّت أيامه إلى ثقبّة ا جَيَان أخريات محرم من عام تسعة وستين» 
وتوفي» رحمه الله. حَيْف أنفه» فاحتُّفل لمواراته» وإقرابه من تأبّيه»ء واستغفاره. 
والاعترافٍ بصدق موالاته» وتَمُجيعه لفقدِه. وما أعربّ به من وفاء نجدهء وَقدّم لها 
عَهْدَا طرف اختيارٌه» الأمين» اخ التقمة: حذن الشورة»: والمشان إلبهبالتشالة) 
وفرع المُلْك والأصالة» عبد الرحمئلن ابن 5 بي الحسن 1 بن السلطان أبي علي 
عمر ابن أمير المسلمين ى سببد ا 1 مير المسلمين أبي يوسف يعقوب بن 
عبد الحو دكار قد لجن ودار يعد امون اتيج لك يو من عجري ابد سارت 
تعيالة سدلفابة ونا إليها. وطن جَدّهء ا سلفه. ففسّح له جانبٌّ قبولهء وأخله 
من قُزْبه محل مثله. وأترلةبية قفر الاغقاط وتخرم ثم استظهر به به على هذا الأمرء 
فأحسن الاختيار» وأعزّ الحطة. وهو القائم عليها لهذا العهد. وإلى الله أسباب توفيقه . 


ظزؤف السلطان وحسن توقيعه: 
بذ فى هذا الباب من تقدمهء وكثرة وقوعه. بحيث لا يعد نادره» وقليل الشىء 
يدل على كثيره. مَرَ بي يومًا ومعي ولدّه؛ يروم اتخاذ حذق القرآن» فقلتٌ له: أيَدكُ 


)١(‏ في عنوان: «كتابه» ذكر ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١5‏ أنه هو الذي أجرى للغني 
بالله رسم العرض والإنشاءء ثم هو نفسه قد استخدم في أخريات أيام الغني بالله كاتب الدولة 
التونسية الفقيه الكاتب أبا محمد عبد الحق بن أبي القاسم بن عطية. 

(0) كذا ذكره ابن الخطيب في اللمحة البدرية (ص )١١6‏ وقال إن الغني بالله أقرّه على الغزاة على 
عهد أبيه . 
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الله الأميرُ يريد كذاء ولا بد له من ذلكء. وأنا وكيله عليك في هذاء فقال: حسبنا 
الله ونِعُم الوكيل. ولا خفاء ببراعة هذا التوقيع» وغرابة مقاصدهء ومجالسّه على الأيام 
معمورة بهذا ومثله . 


الملوك على عهده: بالمغرب"'' السلطان الجليل إبراهيم ابن السلطان أبي 
الحسن ابن السلطان أبي سعيد ابن السلطان أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق. تولى 
ملك الستد عسبها تقدم في اسمه”"©. وألقى إليه بالمقاليد» واستوسّقّت له 
اللاعة ‏ بوتس ناايينه الله عون التيتات ©" تعلق اليف وتعطشهم إلى لقائه. 
ورغبتهم في إنهاضه إلى ملك أبيه» كان انقلابهم إلى ضد هذه الخلال» شرقًا بأيامه 
وإحصاءً لسقطاته» وولعًا باغتيابه وتربصًا لمكروه به» إذ أخفقت فيه الآمال. 
واستولت الأيدي من خدامه على مُلكه. وقيّض الله لإبادة أمره» وتغيّر حاله وهد 
ركنه» الخائن الغادر نسمةٌ السوء وقّذار ناقةٍ الملك» وصاعقة الوطن وحَزد السّيد 
عمر بن عبد الله بن علي”* مؤتمنة على البَّلّد الجديدء دارٍ ملكه ومستودع ماله 
وذخيرته» فسدّ الباب دونه» وجهّرَ بحُلْعانه. وفض في اتباع الناعق المشؤوم سور 
ماله» وأقام الدّعوة باسم أخيه أبي عمرء ذي اللوئة» الميؤرس من إفاقته» وذلك 
ضحوة اليوم الثامن عشر لشوال من عام اثنين وستين وسبعمائة. وبادر السلطان أبو 
سالم البيعة من مُتَحول سكناه بقصر البلد القديه””» وصابر الأمر عامة اليوم. ولمًا 
جِنّ الليل» فرّ لوجهة. وأسلم وزراءه وخاصّتّهء وقيّدت خطاه الخيريّة» فأوى إلى 

بعض البيوت» وبه تلاحق متبوعُه» فُقِيدَ إلى مصرعه السّوء بظاهر بلده» وخخز رأسه. 
وأوتي به إلى الغادر. وكان ما بين انفصال السلطان عنه مُودّعَا إلى الأندلس بإعانته. 
ومطوّق فضل تلقيه وقفوله وحسن كفالته» ثمانية أشهر ويوم واحد. واستمرّت دعوة 
أخيه المُمَوّه به إلى الرابع والعشرين من صفر من عام ثلاثة وستين وسبعمائة. 


)01( ل ل ل البدرية (ص :)١١7‏ أن سلطان المغرب في عهد الغني بالله 
هو أبو عنان فارس بن أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» وولي بعده ولده 
السعيد أبو بكر . 

(؟) المراد إبراهيم بن أبي الحسن بن أبي سعيد عثمان بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق» وقد 
تقدمت جهن ف الله الأول من الإحاطة . 

(*) الإشرباب: المحبة؛ يقال: كوك لذن د عاذلة: أي خالط قَلْبَه. وأشوية قله فيدية هنذا : 
أي حل محل الشراب. لسان العرب (شرب). 

(4:) في اللمحة البدرية (ص :)١١4 - ١١18‏ «عمر ابن الوزير عبد الله بن علي البيّاني». 

(0) اليلد القديم هو مدينة فاس القديمةء والبلد الجديد هو ضاحية أنشأها بنو مرين بجوار مدينة 
فاس . 1 
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واستدعي من باب قُشْتالة الأمير محمد أبو زيّان ابن الأمير أبي زيد بن عبد الرحملن 
ابن السلطان المعظم أبي الحسن. وقد استقرٌ نازعًا إليه أيام عمّه السلطان أبي سالمء 
وقع عليه اختيارٌ هذا الوزير الغادرء إذ وافق شن تخلّبه طبقّ ضعفه”"2. وأعمل الحيلة 
في استجلابه» فوصل حسب غرضه.ء وأجريت الأمور باسمهء وأعيد أخوه المعتوه 
إلى مكانه» واستمرّت أيام هذا الأمير مغلوبًا عليه» مغرىٌ بالشراب على فيه وبين 
الصّحب إلى أن ساءت حالهء وامتلأآت بالموجدة على الوزير نفسه. فعاجله 
بحتفه» وباشر اغتياله» وأوعز إلى خدامه بِخئْقهء وطرْحه بحاله في بعض سواقي 
قصرهء مُتْبِعًَا ببعض أواني خمرهء يوهمُ بذلك قاتلةء تردّيه سكرّاء وهويه طفوحًا. 
ووقف عليه بالعدول عند استخراجه. ونّدَب الئاس إلى مواراته» وبايع يومه ذلك 
أبا فارس عبد العزيز وارث ملك أبيه السلطان أبي الحسن, المنفرد به» وخاطب 
الجهات بدعوته» وهو صبىٌ ظاهرٌ النبل والإدراك» مشهورٌ الصّونء وأعمل الحيلة 
لأول أمرهء على هذا الوزير مخيف أريكة مُلكهء ومظئة البدا في أمرهء فطوّقه 
الحمام واستأصل ما زَرَاه من مال وذخيرة» شكرٌ الله على الدولة صنيعّهء وفي 
ذلك: يقول*. [الطويل] 
لقد كان كالحجاج في فتكاته< تحاذره البرّآء دوْمًا وتخشاهة 
تغدّى به عبد العزيرٌ مبادرًا ‏ وعاجله من قبل أن يتعشّاة 


وكان بعده وليه الحق ونصيره لا إلله إِلّا هو. وهو اليوم ملك المغرب» مزاحَمًا 
بابن أخيهء السلطان أبي سالمء المعقود البيعة بمرّاكش وما إليهاء جمع الله شتات 
الإسلام. ورفع عن البلاد والعباد مضرّة الفتئة . 


وعلبسان السلطان أبو حجن موسي انك الأفير ان يعقوت يوست" ند 


عبد الرحملن بن يحيئ بن يَعْمْراسن بن زيّان. حسبما كان في الدولة الأولى» متفقهًا 
منه. على خلال الكرم والحزمء مضطلعا بأمره والقيام على ما بيده . 


0 أ : 
حسبما تقدم ذكره. 


)١(‏ أخذه من المثل: «وَافْقَ شَنّ طَبّقّةة. وشنّ هو رجل من دهاة العرب» وطبقة بنته»ء يضرب 
للمتوافقين . مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 209). 

(6) في اللمحة البدرية (ص :)١١9‏ «يوسف بن يحيئ بن عبد الرحملن بن يغمراسن». 

(6) في اللمحة البدرية (ص :)١١9‏ «وبإفريقية إبراهيم ابن الأمير أبي يحيئ أبي بكر بن أبي 
حفص بن إسحلق ابن الأمير أبي زكرياء». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "١‏ 
اقلا التاق 110 الكتك قاف اق الس لت ل نوات ا ا 0 1 1 201 
ومن ملوك النصارى : 

فبمَسْتالة سلطائها المتقدم الذكر في الدولة الأولى» بطرّه ابن السلطان 
ألهَئْشْة20 بن هراندة بن شائجه بن ألهنشة”'2 بن هراندة» متأكدة بينهما السلم الجمّة 
والهُدنة المُبْرمة» بما سَلْف من مظاهرته إيّاه والحرص على ما اسْتَحَانه من المغرب 
في أسطوله» وبعثه إليه برأس عدوّه المتوثب على ملكهء ورؤوس أشياعه» الظالمين 
العَدّرة» وأتباعه الفجرة» مستمةً أيامه إلى وسط شعبان عام عحة راردا 
وجْهّه إلى محاربة صاحب برجلونة”''» مستوليًا على كثير من قواعده الشهيرة» وقلاعه 
المنيعة» لما أَسْلّفه به من إجازته» أخيه أَنْدّريق المدعوّ بالمقّنْد. ومظاهرته حتى ساءت 
أحواله وأحوال عدوٌه» وأؤْمَئَت الحركات قوى جيشهء وأَضَعًف الاحتشاد عَمرة 
أرضه» واشرّأيّت القلوبُ إلى الانحراف عن دعوته» ومالت النفوس إلى أخيه» وقامت 
البلاد بدعوته» وتلاحقت الوجوه بجهتهء ورام التمسّك بإشبيلية دار ملكهء فثار أهلّها 
به في عام سبعة وستين. فخرج فارًا عنها. 5-86 به والسلاح يهش إليهء وبعد أن 
استظهر بخويصته» وأخمّل ما قَدْر عليه من ذخيرة» ورفع من له من ولدٍ وحُرمة» رأى 
سُخْنة العين من انتهاب قصورهء وتَشُْعيث منازله» وعياث الأيدي في خزائنه» وأسمعه 
الناس من مخض التأنيب وأعراض الشمّات» ما لا مزيد عليه» ولاذ بصاحب بزتغال» 
فنأى عنه جانبّه لما يجنيه أبواه من مخالفة رأي الأمّة فيه» فقصد بلاد عَلِيسية» وتلاحق 
أخوه أنْدَريقَ بحضرة إشبيلية» فاستوى على المُلْك وطاعَت لأمره البلاد» وعاجله 
المسلمون لأول أمرهء فاستولوا على كثير من الثغورء والحمد لله. 


ولمًّا توسّد له الأمر تحوّل لاستئصال شأفة المخلوع» فأجلى عن غَلِيسية في 
البحر» واستقرٌ ببلد بَيُونة» ممًا وراء دُروبٍ قَشْتالة» وانتبذ عن الخْطة القشتالية وأمر 
نفسهء ولجأ إلى ابن صاحب الأنتكيرة"؟': وهو المعروف ببرّقسين أبي الأمير» وبين 
أول أرضه وبين قَشْتالة؛ ثمانية أيام» فقبله ولد السلطان المذكور الساكن بأول ما 
تلقّاه من تلك الأرضء وسَمَّر بينه وبين أبيه فأنكر الأب استئذانه إياه» والمراجعة في 
نَضْرهء حَمِيّةَ له» وامتعاضًا للواقع. وحال هذه الأمة غريبة في الحماية مووي 
بالوفاء والرقة» والاستهانة بالنفوس في سبيل الحمدء وبين يدي العَشَّايقَ» عادة العرب 
الأول واخبازهم فى القعال غريبة» من الانسترجال والرحف على الأقداة» أميرهم 
ومأمورُهمء والجُّتُّوُ في الأرض» أو دفن ببعض الأرض في التّراب» والاستظهار في 


. في اللمحة البدرية: «ألهونش». (؟) هي مدينة برشلونة‎ )١( 
بياض في الأصل . (5) الأنتكيرة: هي إنكلترا.‎ )6( 
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حال المُحاربة ببعض الألحان المُهَيّجة ورمائهم قِسِيّهُم غريبة جافية» وكلّهم في 
درُوع» والإحجامٌ عندهم» والتقهمّر مقدار الشبر ذنْبٌ عظيم» وعارٌ شنيع» ورماثهم 
يتبُتُونَ للخيل في الطراد» وحالّهم في باب التّحلىٌ بالجواهرء وكثرة آلات الفضةء 
غريبٌ. وبعد انقضاء سبعّة عَشر يومًا كان رججوعه ورججوع البرنس المذكور معه 
مُصاحَبًا بأمراء كثيرين من خثرانه''' وقرابته» وبعد أن أسْلَّفُوه مالا كثيرًاء واختصٌ منه 
صاحب الأنتكيرة» بمائتي ألف دينار من الذهب إلى ما اختصٌ به غيره» وارتّهّنوا فيه 
وَلّدَه وذخيرتّه . وكان ينفق على نفسه وجيشه بحسّب دينار واحد من الذهب للفارس 
في ثلاثة أيام. وكان تأليفُ الجيوش في بَنْبلوئّة في أَرْيّد من ثلاثين ألقّاء وعَسُرَ عليهم 
المجارٌ على فحص أحدونيه» لبلاد تمسك لطاعة القُنْدِ أخيه؛ فصالح القومُ صاحب 
نبَارَه"' على الإفراج لهمء وتَرّلت المحلاتُ في فُخص نَبارّة» ما بين حدود أرض 
نبارّة وقَشْتالة» ونزل المُتَصَيّر إليه أمرُ قَشْتالهء القند بإزّائها في جموع لم تنتظم لمثله. 
إلا أنه لشهامته واغْتراره» أجاز حُندقًا كان بين يذيه) وعبر دزا لشي لتو عند 
الجَؤلة. وكان اللقاء بين الفريقين يوم السبت سادس إبريل العجمي» وبموافقة شعبان 
من عام ثمانية وستين. وكان هذا الجَمْع الإفرنجي الآني من الأرض الكبيرة”" في 
صفوف ثلاثة» مرتبة بعضها خلف بعضء ليس فيهم فارسٌ واحدء إنما هم رجّالة 
سواء أميرُهم ومأمورهمء في أيديهم عصي جافيةٌ في غلظ المعاصم؛ يَشْرَعونها 
أمامهم. بعد إثبات زجاجها”*) فيما خلفهم من الأرض» يستقبلون منها وجوه عدوٌهم. 
ونحورٌ خْيْله ويجعلونها دعائم وتكآت لبناء مصافهم. فلم تفْلِقهم المحلات» وبين 
أيديهم من الرُماه الناشبة الدّارعة, ما لا وو إلا الله عر وجل. وسايرهم 
السلطانٌ؛ مُسْتدعى نَضْرهم راجلا أميالا برأ يهم؛ إلى أن أعيا بعد ميلين منها فأزكبره 
بغلة حَمَلوه بينهم عليهاء إلى موقف اللقاء والقُند: وكان على مقدمة القوم الدك أخو 
البرنس» والبرنس مع السلطان مُسْتَجيره في القَلْبِء والقُئْد المعروف بقُندار مائيان» 

يرّ من الأمراء؛ ردى وسيقة دونهم» ومن ات الجميع الخيل يجَئبها ساستهم 
وغلمائهم وحُدَامهم» ووراءها دوابٌ الظّهْر وأبغالهم» وفي أثناء هذه العَبيّة من البنود 
وآلات الحرب والطرب والأبواق ما يطول ذكره. وكان في مقدمة القُنْد المُسْتأئر بمُلْك 
قشتالة؛ أخوه شانجه في رَجِل قشتالة» قد ملا السّهل والجَبّلء ومن خلفهم أولو 


)١(‏ الخُثْران: جمع خاتر أو ختّارء وهو المخادع» لسان العرب (ختر). 

030( نبارّه : بالإسبانية اوالنانا| وهي بلاد اليشكنس » وعاصمتها بنبلونة . 

(9) المراد بالأرض الكبيرة فرنسا. 

(5) الرّجاج : جمع رج وهو الحديدة التي في أسفل الرمح. محيط المحيط (زجج). 
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الخيل الجافية القبيلية؛ المُسْبَغة الدُروع» من رأس إلى حافرء في نحو ألف 
وخمسمائة» وفي القلب أخوه الآخر دَنطية في جمهور الرُعماء والفرسان والدذرق» 
. وهو الأكثر من رجال الجيش اليوم» ومن ورائهم السلطان أندريق في لفيف من 
الناس. ولما حمل بعضهم على بعض أقدم _رماةٌ لع 7 عق الس فعظم 
أثرهم فيمن بإزائهم من رماة عدوهم ورجالهم. لكريم 5ب ؛ فكشفوا إياهم. 
وحملت خيل قشتالة الذارعة» فزحزحت كر المصّاف مي واتصل الحرت 
بالبرنس ٠»‏ وهو مطل عليهم في رَبُوة» فصاح بهم بحيث أسمعء وتناول شينًا من 
التراب فاسْتفه» وكسر ثلاث عِصِييء وفعل من معه مِثل فعله» وهي عادتهم عند 
الغضبء. وعلامةٌ الإقدام الذي لا نكوصٌ بعده. ووجّه إلى أخيه في المقدمة» يقول 
له: إن وجدت في نفسك ضعمًاء فاذكرٌ أنك ولد صاحب الأنتكيرة. وحمل 0 
حملة رَجُْل واحدٍء فلم تجد الخيلٌ الدّارعة سبيلاء وقامت في نحورها تلك الأسِئة 

فولوا منهزمين. 

ولمًا رأى القَّنْد هزيمة أخيه. ع ا 0 الأمة الرَعُْو اوناع 
وهو ينادي: يا أهل قشْتالة» يا مَوَاليء إياكم والعارء هاأنذاء فلم يثبّت أمرهء وتراجع 
عا َِ َِ 2 ءِ 
قُله. فعند ذلك فرّ في أربعة من أولي ثقتهء واستولى القَّثْلُ والأسْرٌ على خاضته. 
وتردّى المنهزمون في الوادي خلفهم. فكان ذلك أغرّن الأسباب على مَلّكهمء فأناف 
عددٌ من هلك في هذه الوقيعة» حسبما اشتهرء خمسين ألمًا. وامتلأت أيدي هذه 
الأمة من الأسلحة والأموال والأمتعة والأسرى الذين يُفادونهم بمال عظيم» واتصل 
القُنْد المنهزم بأرض رَعُونَء ثم نُجَم من البلاد الفرنسية» ودخل أخوه بهذه الأمة أوائل 
البلاد معترفا بحميد سَعْيهم» وعزيز نُصْرهم»ء د رابه استيلاؤّهم . وأوجسّه تغليهم» 
وساءه في الأرض الرّعَادة عيائهم فاستأذنهم في اللحوق: بقواغن أرضة وَقَيْض الآموال 
التي تجبي منها نفقائهم . وقَبّض منها ديونّهم قِبّله . وحثٌ السيرٍ فوصل طَلَيْطلة لا 
يُصدَق بالنجاة» وخاطب السلطان المترجم به» وقذر وده» وده سَوَرَّة هذه ا 
التي فاض بَحْرُّها وأعيا أمرُهاء وأنهى إليه شرّهاء وشّره إلى اسْتئصال المسلمين» 
له مواعدها التي جعلت لذلك. ووصل إِشْبيليّة ؛ وانْكالت البلاد عليه» وعادت ا 
إلى خكمه: ثم شرع في جعل الضرائب» وفرض الأموال» وأخافٌ الناس بالطلّب 
والتّبعات» فعاد نفورٌهم عنه جَرَّعَاء وامتنعوا من الْعْرْمء وطردوا العُمّالء وأحس 


)١(‏ نسبة إلى رَغونء وهي مملكة أراجون 2 في الثغر الأعلى - إلى الجنوب الشرقي من 
سرقسطة . 
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بالشّد فتحصّن بإشبيلية وجهاتها على نفسه. وطال على الأمة الواصلة في سبيل نّضْره 
الأمرُ. فرجّعت إلى بلادهاء ووقيت ثُفرة الفرسان. وأولي الأتباع» وأظهروا الخلاف» 
وكشّفت جيّان وجْهَهَا في خلعانه» والرّجوع إلى دعوة أخيه المُتَصَرّفَء فتحرّك إليها 
السلطان المترجِمٌ بهء بعد أن احتّشّد المسلمين» فكان من دخولها عَنُوةَ» واستباحة 
المسلمين إياها وتخريبهاء ما:هو مذكور في مَوْضعه. ثم ألحقت بها مدينة أَبدىَ 
الذاهبة في مخالفة مذاهبها والحمد لله. وخالَمَت عليه قرطبةٌء واستقرٌ تزايها من الكار 
ججملة» كاتبوا أخاهء واستعجلواء فتعرّف في هذه الأيام» أنه قد بلغ أرض بُرْعْشُء 
ونارٌ الفتنة بينهمء ويد الإسلام لهذا العهد. والمُئية للهء وحده غالبة. 


وإنما مَدَدنا القول فى ذكر هذه الأحوال الرُومية» لغرابة تاريخهاء وليُسْتَشْعر 
الحذرٌء ويُؤخذ من الأمة المذكورة وغيرهاء والله ولي نصر المؤمنين بفضله . 

وبأرض رَعُون سلطائها الكائن على الدولة الأولى. 
بعض مناقب الدولة لهذا العهد: 

وأولا ما يَرْجع إلى مناقب الجلم والكظم من مآزق الجهاد الأكبرء وهو جهاد 
النفس . 

فمن ذلك أن السلطان لما جَرّت الحادثة. وَعظه التتمحيص؛ وألجأ إل وادي 
آشى؛ لا يميك إلا نفسه في خبر طويل» بادر إلى مخاطبة ئة ثقته بقصبة ألمريّة» قلعة 
المُلْكء ومظنّة الامتناع. ومهاد السَّلامة. ومَّخْرْن الجباية والعذة» وقد أصبح محل 
اسشتِقراره» بينهاء وبين المُنْتَزى سذاء وبيعة أهلها لم ينسخ الشرعٌ منها حُكمًا يناشده 
أللّه فى رَمَقَهء وكملقة في رَعي ذمته والوفاء له وإبراء غُرْبته» وتفسكة من أمانته, 
فردٌ عليه أَسوأ الرذء وسجن رسوله في المطبق» وخرج منها لعذوه» وناصح يبيعل في 
البَعْى عليه. فلمًا رد الله الأمرء وجَبَّرَ الحقء أغتّب وأجرى عليه الرٌّزق. ولمًا ثار فى 
الدولة الثانية الدليلٌ البكى”'*» هاتقًا بالدعوة لبعض القرابة» وأكْذّبه الله» وعقّه 
الكيظان يعد تكو يوار الخلافم وخمل للدولة عل النه»: وخسن القاقة» ,وتمكن بد 
المذكورء أبقى عليه» وغلّب حكم المصلحة العامة في استحيائه» وهو من مُغْربات 
الجلّم المبني على أساس الدين» وابتغاء وجه الله . 

ولمّا أجلى عن الترشتيح من القرابة» بعد تَقَرب التهمة. وعمس الأيدي في 
المعصية. صرفوا إلى المغرب صَرْف العافيةء وأجرّى على من تلقو ه عوائد 


. الدليل البركي: هو أحد وزراء سلطان غرناطة الغني بالله‎ )١( 
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الأرزاق» ومرافق المواسم. ووَعَد ضعفاءهم بالإزفاد» وتجوفي عمًا يَرْجِع للجميع من 
عَقَار ورباع؛ وأسْعفت آمالهم في لحاق ذويهم من أهل وولد. 


وكيل الدولة» مع مَن يجاور مُسْتخلص”' السلطان من العامرين”'' ومما ولي الفلاحة» 
وقد ادّعوا أضراراء يجرّه الجوار بين يدي القاضي بالخحضرة» حتى بعد مُنْقَطع الحقٌء 
على ما يخصٌ السلطان من الأصول التي جرّها الميراث عن كريم السَّلّف. ولا كقضية 
التاجر المعروف بالحاج اللباس. من أهل مديئنة وادي ان وقد تحصلت في داره» 
من قِبّل التاجر المذكور جاريةً من بنات الروم» في سبيل تفوت الذمم» ومُسْتَهلك 
المتولاات». وتَرّقت لين تربية ولد وأضبحقت بعضص الكز 2 لأمرائه. واتصل بها 
كَلّفهء وزاد هيماثه» وَعْشِى مدافن الصّالحين من أجلهاء وأْنْهَيْتُ إليه خيره وبنَّه 
وقرّرتٌ عنده شجَوّه وَالسَغث بما ينقل ف هذا الات عن الملوك قبله» فيادر الى 
إخراجها من القصر بنفسهء وانتزاعها من أيدي الغِْبْطة» انتزاعَ القَهُْره بحاله في جميل 
الرّىء فمُكنت منها يدُ عاشقها الذّاهلء وقد حمّت نفسّهء وسكن حِسّهء وكاد لقاؤٌه 
إِيَاها أن يَقضى عليه. ونظائر هذا الباب متعددة. 


ومن مواقف الصَّدْق والإحسان من خارق جهاد النفس» بناءٌ المارستان الأعظمء 
حسنةٌ هذه التحوم القُصوىء» ومزيّة المدينة المُضَلى. لم يهتد إليه غيرٌه من الفتح 
الأول» مع توفر الضرورة»ء وظهور الحاجة. فأغرى به همه الذين» ونفسٌُ التقوى. 
فأبرزة موقفٌ الأخدان” ؟...ورحلةٌ الأندلسء وفذلكة الحسنات» فخامة بيت .وتعدّد 
مساكن» ورخبَ ساحة. ودرُور مياه وصحَةً هواءء وتعدّد خزائن ومتوضآت. 
وانطلاقٌ جراية» وحسنّ ترتيبء أبَرٌ على مارستان مصر””"'. بالسّاحة العريضة. 
والأهوية الطيّبة» وتّدفق المياه من فورات المرمل» وأسُود الصخرء وتموّج البحرء 
وانسدال الأشجارء إلى موافقته إياي» وتسويغه ما اخترغتُه بإذنه» وأجزريته بطيب 
نَمسهء من اتخاذ المدرسة والزاوية» وتعيين التربة» مُغيرًا في ذلك كله على مقاصد 


)١(‏ المراد يمستخلص السلطان: الأملاك السلطانية الخاصة. 

(") العامريون: هم الذين يفلحون الأرض ويعمرونها. لسان العرب (عمر). 

(9) الأظار: جمع ظِئْرء والظئر: المرضعة غير ولدهاء وظِئر الرجل: ابنه من الرضاع. لسان العرب 
(ظأر) . 

(5:) الأخدان: جمع خِذْن وهو الصاحب والرفيق والصديق. محيط المحيط (خدن). 

(5) أغلب الظن أنه المارستان المنصوري الكبير الذي أنشأه السلطان المنصور بن قلاوون سنة 
1437" ه. 


فى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الملوك» نقْشًا عليه» بطيب اسمه في المزيدء وتخليد في الجُدُرات للذكرء وصونًا 
للمدافن غير المعتادة» في قلب 5" بالمقاصر والأصونة» وترتيل التلاوة» آناء 
الليل”''» وأطراف النهار. وكل ذلك إنما يُنسب إلى صَدّقاته» وعلوٌ همّته. ويشهد 
بما ينبّه الحس إلى المَنْقَبة العظمى. في هذا الباب»؛ من إمداد جبل الفتح» مع كونه 
في إيالة غيرهء وخارجٌ عن مُلْكة حُكمهء وما كان من إعانته» وسَّد تَعْرهء فانهار إليه 
على خطر السرىء» والظهر البعيد المسعىء, ما ملا الأهواءء وقطع طمع العُداة 
القع عله الأمررك» ع إن مقاضسية لتر بالقشية | ولي القرةو بردو رالك» رين بيني 
التفاؤل. بنزول العدو إياهء فكان 6 على إنعدال الطعام إليهء بحساب درهم 
واحد وربع درهم للرّطل من الطعام. فنفهة كلا وحسنة كبرى» وبدعا من بدع 
الفتوي:: 

وفي موقف الاستعداد لعدُوٌ الإسلام» من خارق جهاد النفسء إطلاق البنى”". 
للمذة القريبة» والزمان الضيقء» بائنين وعشرين تَغْرَا من البلاد المجاورة للعدرٌ 
والمشتركة الحدود. مع أراضيه » المترامية النيران لقرب جوابه» منها ثغر أزجدونة””*'. 
المستولي عليه الخراب» أنفق في تجديد قَصَّبته؛ واتخاذ جُبَّهه ما يناهز عشرين ألقًا 


«- 
5 


من الذهب. فهو اليوم شجَى العدو. ومُعْتَصَم المسلمين.» وحصن أشِرء وما كان من 
تحصين جبله بالأسوار والأبراج» على بعد أقطارهء واتخاذ جباب الماء به» واحتفار 
السانية””' الهايلة برَبَضِهء ترك بها من الآثار ما يشهد بالقوة للهء والعناية بالإسلام. ثم 
ختم ذلك بنديد حصن الحمراء» رأس الحضرة» ومَعْقِل الإسلام» ومَفْرّع المُلْكء 
ومَعْقِدَ الأيديء. وصضوان المال والذخيرة؛. بعد أن ضان قاعًا صقضمًاء وخرابًا بَلقَعَاء 
فهو اليوم عروس يُجلي المَهُضبء ويغازل الشهب. سكن لمكانه الإزجاف. وذوت 
نجوم الأطماعء وتّقل إليه مال الجباية» المُتَمَضْل لهذا العهدء بحسب التدبير» ونقد 
الخراج» وصوّن الألقاب» وقمع الخزانة بما لم يتقدّم به عهد. من ثمانين سنة. 
والحمد لله. وتجديدٍ أساطيل الإسلام. وإزاحة علل جيوش المَرْجَء وعساكر البحرء 
فهي لهذا العهدء مَلّس الأديم» شارعة الصّباء مُنقضّة جفائها إلى مساواة الأعداء 
راكبة ظهور المحاسنء. قلقة الموافق» قُدُمًا إلى الجهادء قد تعدّد إغزاؤهاء وجاست 


)١(‏ أناء الليل: ساعاته . (؟) الكرى: الأجر. 

فر 0 جمع بناء . 

(54) أرجدونة وأرشذونة» بالإسبانية 10028طاه:4 : قاعدة كورة ريه» وهي بقبلي قرطبة»؛ ومن مدنها 
مالقة» وتبعد عنها ثمأنية وعسشرين ميلا . الروض المعطار ردص 6 . 

(0) السانية : الساقية . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /” 


البحر سوابحهاء وتَعرّفت تركتهاء والحمد لله وأنصاب جيش الجهاد» استغرق 
الشهور المستقبلة» لرود الصفراء والبيضاءٍ الأهلة إلى أكف أهلهاء على الدوام» بعد 
أن كانت يتحيّفها المَطل» وينقصها المطال» والحمد لله. 


وفي مواقف الجهاد الحسّي» وبيع النُّفوس من الله» وهو ثمرة الجهاد الأول» ما 
لا يحتاج عليه إلى دليل» من الجوف"'' إلى حصن أشرء قبل الثغرء والجارحٌ المطل 
على الإسلام» والعزم على افتتاحه» وقد غاب الناس من مساورتهء وأغيا عليهم 
فتحهء فلزمه السلطان بنفسهء بياض يوم القَيْظْء مُحرضا للمقاتلة» مواسيًا لهم.» خالطا 
نفسه بالمُسْتَئْمّرة» يصابر لهيب النار» ووقع السلاح» وتعميم الدخانء مُفْديًا 
للكلمات؛ مُحَرْضًا لذوي الجراح» مباشرًا الصلاة على الشهداء» إلى أن فتحه الله على 
يده؛ بعزمه وصبره» فباشر رَمَّ سوره بيده» وتحصين عَوْرته بنفسه» ينقل إليه الصخرء 
كال الطين» ويخالط المَعَلهَه لقرب محل الطاغية» وتوقع المفاجأة. ثم كان هذا 
العمل قانونًا مُطردًا في غيره» ودَيُّدَنَا في سواهء حسبما نذكر في باب الجهاد. 

وفى باب النصيحة للمسلمين من مآزق الجهاد الأكبر» ما صدر فى هذه الدولة. 
من ميخاطبة الكافة» بلسان الأمر بالمعروف,ء, والنهى عن المنكر» كك بذلك 
الخطباء من فوق أعواد المنابر» وأَسْمَعَتٌ آذان الما ما لم يتقدم به عهد في 
الزمان الغابر. 

نص الكتاب: ولمًا صَحَّت الأخبار بخروج الأمة الإفرنسية إلى استئصال هذه 
البّقيعة» والله متم نوره» ولو كره الكافرون» صدر من مخاطبة الجمهور في باب 
التحريض بما نصه : 

«من أمير المسلمين عبد الله محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج ابن 
مولانا أمير المسلمين أبي الوليد نصرء أيّده الله ونصرهء وأوى أمرهء ولد مآثره» إلى 
أوليائنا الذين تُوقظ من الغفلة أحلامهم» وندعُوهم لما يطهّر من الارتياب إيمانهم» 
ويُخلص لله أسرارهم وإعلانهم» يرثي لعدم إحسانهم» وخيبة قياسهم» ويغار من 
استيلاء العٌفلات على أنواعهم وأجناسهم. ونسأل الله لهم ولنا إقالة العَتّرات» 
وتخفيض الشدائد المُغتورات» وكَفٌ أكُفْ العوادي المُبتدرات. إلى أهل فلانة» دافع 
الله عن فِئتهم الغريبة» وعرّفهم في الذراري والحُرّم عوارف اللطائف القريبة» 
وتدارّكهم بالصنائع العجيبة» سلام عليكم أجمعين» ورحمة الله وبركاته. 


237 الجوف في اصطلاح المغاربة الجهة المقابلة للقبلة» أي الشنمال. اللمحة البدرية (ص‎ )١( 
حاشية #). ظ‎ 


4" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

أما بعد حمد الله الذي لا نشرك به أحذاء ولا نجد من دونه مُلْتحدّاء مبتلي 
قلوب المؤمنين أيها أقوى جلذاء وأْبْعَدُ في الصبر مدى. ليزيد الذين اهتدوا هدى, 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أَنْمَذْ من الردى» وتكفل الشفاعة لمن غداء 
ضاريًا هام العداء ومجاهدًا مَن اتخذ مع الله ولدّاء والرضى عن آله الذين كانوا لسماء 
ملته عمداء فلم ترعهم الكتائب الوافرة وكانوا لهم أقل عددّاء ولا هالتهم 2 الكفر 
وإن كانت أظهر جمعًا وأكثر عددّاء صلاة لا تنقطع أبذاء ورضّى لا يبلغ مدى . فإنا 
كتبنا إليكم» كتبكم الله فيمن امتلأ قلبه غضبًا لأعدائه وحَمِيّة» ورمى بفكره غرض 
السّدادء فلم يُخط منه هدفًا ولا رمية. وقد''' اتصل بنا الخبر الذي يوجب نصح 
الإسلام» ورَغي الجوار والدُمام» وما جعل الله تعالى'" للمأموم على الإمام» فوجب 
علينا' ' إيقاظكم من مُراقدكم المُسْتَغرقة» وجَمْع أهوائكم المُفْترّقة”*'» وتهييئكم إلى 
مصادمة الشدائد المُّرْعدة المُبْرقة» وهو أن كبر" النصرانية» الذي إليه يَنْقادون» وفي 
مَرْضاته يُصادقون ويُعادون» وعند رؤية صَليبه يبكون''' ويَسجدونء, لما رأى الفتن قد 
أكلتهم خْضْمًا وقَضمً"". وأوسعتهم هَضْمًا فلم تَبْق ا عصبًا ولا عظماء وثتّرت 
دا كان لظكاء أعول نظزه:فيها يمع كينا الترقاة ويزقم ها طرق» وبري كايا 
مرّق الشّتات وخْرّق» فرمى الإسلام بأمة عددها كالقطر”''' المُّئْئال» والجراد الذي 
تضرب به الأمثال» وعاهدهم وقد حضر التمثال» رأعرهم وشأثهم الامتثال» أن 

منوا'''' لمن ارتضاه'"'' الطاعة» ويجمعوا من”''' مِلْتّه الجماعة» ويَطَلْمُ الكلّ على 
هذه الفئة القليلة الخريية : بَغْتَةَ كقيام السّاعة» وأَقُطعهم» قطع الله بهمء العبادَ والبلاد 
والطارف والتلادا*''» وسوّغهم الحريم المستضعف”'' والأولادء وبالله نَسْتَدفم ما لا 
نُطيقه» ومنه نسأل عادة الفَرَحء فما سُدَّتْ لديه طريقة» إلا أنا رأينا غَفْلّة الناس مع 


.)5١5 - 7١54 من هنا حتى الآية الكريمة (إحدى الحُسْئَيَيْنِ) ورد في نفح الطيب (ج 5 ص‎ )١( 
(؟) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها من النفح.‎ 

فر قوله: «فوجب عليناة ساقط في التفح. (4) في النفح: «المتفرقة». 

(6) فى المصدر نفسه: 0 دين النصرانية». ‏ (51) في المصدر نفسه: «يكبرون». 

)070( حع اناه 1 قطعه وأكله. والقضم : التقطيع بأطراف الأسنان . لسان العرب (خضم) و(قضم). 
© كلمة «لهم» ساقطة في التفح. 

(9) في الأصل: «ويرفى» والتصويب من النفح. ويرفو: يرقعم. لسان العرب (رفا). 

(١٠)في‏ النفح: «المَطرٌ». (١١)في‏ النفح: «يدمثوا». 

)١١5(‏ في النفح: ١ارتضاه‏ من أمته الطاعة». (16) في النفح: «في». 

(5١)الطارف:‏ الجديد المستحدث . الثّلاد : القديم الموروث. لسان العرب (طرت) و(تلد). 
)١65(‏ كلمة ١المستضعفة‏ ساقطة في النفح . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4" 


تصميمهم مؤذنةٌ بالبّوار”"2» وأشفقنا للذين”'؟ من وراء البحار» وقد أصبح معظمهه"" 
في لَّهواتٍ الكفّارء وأردنا أن تَهرّهه”؟' بالموعظة التي تكحل البصائر بميل الاسْتبصار» 
وتلهمكم الاستنصار بالله عند عدم الانتصارء فإِنْ جَبَّر الله الخواطر بالضراعة إليه. 
والانكسارء ونسخ الإغسار بالإيسارء وأنجد اليمين بانتهاء اليسارء وإلا فقد تعيّن في 
الدنيا والآخرة حظ الخّسارء فإنّ مَنْ ظهر عليه عدوٌ دينه©: وهو عن" الله 

مَضروفء» وبالباطل مشغوف, وبغير العُرْف معروف,» وعلى الحخطام المَسْلوب 
يف7 فقن 1*7 السنيظان السو ولي 5" لزناو لاطي رولك هبو 
الخُسران المبين. ومَنْ نفذ فيه قَدَرُ الله عن أداء ٠‏ الواجب وَبَذْل السعيو ا 
بِالعْبُودية وَجَهَ الواحد الأحَد المعبود» ووطن النمّس عن”''' الشهوات الموبقة في دار 
الخلرةة العائدة بالعياة الدائمة والوحود» أو ايوز على عدوه المحشور إليه 
المحشود”"''؛ صبرًا على المقام المحمودء وبَيِعًا9؟'' تكون الملائكة فيه من" 
الشهودء حتى تعيث"''' يد الله في ذلك البناء المهدوم» بقوة الله المحمود. 37 
الأعظم 5 كانقان أن برق 11> والتضياء الجردوةة لفل هل رهورتتة كا له 
إِحَدَى اليّق وض تنك يك د يبك ا وده 7 4 


جيل “بعل لير 


د هضوا نا هه 0 م 2 يصون 69 1**4 , فاث150) أز في | يتك ) 


يك وال لله في العقائد» فقد حَفقت(9"© مصابيشها. والله الله في الوُجو "2 فقد 
قُلَّ حَدُها. والله الله فى العَيْرة» فقد نمس" جَدُّهاء والله الله في الدّين» فقد طمع 


. في النفح: «البوار». والبوار: الهلاك. لسان العرب (بور)‎ )١( 

(؟) في النفح: «للدين المنقطع من. ..». (9) في النفح: « : 

(5) في النفح: «نهزكم». (5) في النفح: «عدو دين الله تعالى» . 

() في النفح: «من». (0) في النتفح: «عنه ملهوف!. 

(8) تلّه: صرعهء وتلّه للجبين: صرعه. ومنه قول الله تعالى: لوَبَلُمُ لِلْجَِينِ»# سورة الصافات /ا”. 
الآية 7 .٠١‏ وانظر محيط المحيط (تلل). 


(9) في النفح: اوقد خسر». (0 في النفح: «ذلك». 

.2.. في النفح: «وأفرد». (١1)في النفح: «على الشهادة المبوئة دار.‎ )١1( 
)في الأصل: «عدوه المحشود إليه. . .»» والتصويب من النفح.‎ 

)١5(‏ في النفح : (وبيعًا من الله تكون». )١15(‏ كلمة «من» ساقطة في النفح. 

(١1)في‏ النفح: «تعين». 2 )١10(‏ في التفح: «أمريه». 


(14) سورة التوبة 24 الآية 07. وهنا ينتهي النص في نفح الطيب. 

)١9(‏ النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ”19). (١7)في‏ النفح: «خمدت». 
)١(‏ في النفح: «خبت». (51) في النفح: «الرجولية». 
() في النفح : لاتَعسّر 4 


“ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
العدرٌ في تحويله. والله الله في الحريم» فقد مَدّ إلى استرقاقه يَدُ تأميله. والله الله في 
المساكن التي زّحَف لسُكناهاء والله الله في المِلّة التي يريد إطفاء نورها وسّناها'''» وقد 
كمُل فضلّها وتناهى» والله الله في القرآن العظيه”". والله الله في الجيران. والله الله في 
الطارف والتّالدء والله الله في الوطن الذي توارثه الولدُ عن الوالد. اليوم تَسْتأْسد 
النفوسٌ الممهينة» اليوم يُستّنزل الصبرُ والسكينة. اليوم ' تحتاج الهِمَمْ أن ترعى هذه 
النفوس الكريمة الدّمم» اليوم يُسلك سبيل العزم والحزم والشدة والشَّممء اليوم يَرْجع 
إلى الله تعالى المصرونء اليوم يُفيق من نومه الغافلون”*؟' والمغترون» قبل أن 2 
الول فى القول+ :ونسك النافه» ويحيق العذاب» وَيُسْترَق 7 والرّقاب 
بالسافتقن راشي ار لاض السيكار» بوالطيون ترفرف لتحمي الأوكار"'» إذا أحست 
كين بأفراخها والإضرار. تمر الأيام عليكم مَرّ السحاب» وذهابٌ الليالي لكم 
0 فلا خبر يفضي إلى العين» ولا حديث في الله تعالى يُسمع بين اثنين» ولا كد 
إلا لزينةٍ يُحلّى بها نَرٌ وجيد, ولا سَعي إِلّا في متاع لا يغني في الشدائد ولا 
يفيد. وبالأمس تُيبتم إلى التماس رُخمى أو رضى"' مُسَخْر السحاب» واستقالة 
كاشف العذاب» وسؤال مرسل الذيمة» ومُّحيي البّشّر والبهيمة» وقد أمسكت عنكم 
رحدة :الات واغبرث جوانبكم المخضرّة احتيابجًا إلى بلالة الماء #وفي امه رفك وما 
عدو ***'' وإليها الأكفٌ تمدّونء وأبوابها بالدعاء تقصدونء فلم يضح 
منكم عددٌ معتبر» ولا ظهر للإنابة ولا للصدقة”"'2 سخبرء وتتوقون عن"""' إعادة الرغبة 
7 الع 9" السييدة والولي الذي إن يأ" يذب وَيَأتِ يلق جَرير 74" , 
ئِمُ الله لو كان لَهُوا لارئقبت الساعات؛ وضاقت المُتّسعات» وتزاحمت على جماله 
وَغُْصِّت الجماعات"' , ءا على الله وهو القوي العزيز؟ ين على الله وهو 


. في النفح: «إطفاء ستاها». (5) كلمة «العظيم» ساقطة في النفح‎ )١( 

(©) في النفح: «اليوم ترعى لهذه المساجد الكرام الذْمم1. 

(5:) في المصدر نفسه: «الغفلة المغترّون». (05) فى المصدر نفسه: «الكفر الرقاب». 
00 الأوكار: جمع وكر وهو عش الطائر. سان اعرف زوك ْ 

(0) في التفح: «العَيْثْ). (8) كلمة «في» ساقطة في النفح. 

(9) قوله: «أو رضى» ساقط في النفح . (١١)سورة‏ الذاريات »0١‏ الآية ؟؟. 

(0) يصحر: يسير فى الصحراء. لسان العرب (صحر). 

(16)في النفح: «ولا الصدقة». ني النفم: : 

. في النفح: «الوليّ الحميد والغنيّ الدني.‎ )١5( 

(15) في الأصل : «شاء) . > إبراهيم 2١4‏ الآية 19. 


(10)في الأصل : «وتزاحمت على أنديته الجماعات» . 
(18) في الأصل: «أ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
الذي يُميّز الخبيث من الطيب والشُّبه من الإبريز؟ أُمُنابذةً والنواصي بيده”''؟ أغرورًا في 
الشدائد” بالأمل والرجوعٌ بَعْدُ إليه؟. مَنْ يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ثم" يُنزل الرزق 
ويفيده؟ مَنْ يُرْجَعْ إليه في المُلمّات؟ مَنْ يُرجَى في الشدائد والأزمات؟ من يوجد في 
المَحْيا والممات؟ أفي الله شك يختلج القلوب؟ أم”*' غيرٌ الله يدفعٌ المكروه؛ وَيِيسُر 
المطلوب؟ تفضلون على اللجإ إليه في الشدائد» بواسمَ الجهل””» وثرّة الأهل”" 
وطائفة منكم قد برزت إلى استسقاء رحمتهء تمد إليه الأيدي والرقاب» وتستكشف 
بالخضوع يرنه" العقاته وتنتعجل إلى هؤاعد [جابته الارتقات» وكاكه انيكة 
عن كَرّمه قد استغنيتم» أو على الامتناع من الرجوع إليه بَتَيْتم. أما تعلمون كيف كان 
نبيتكم صلوات الله وسلامه عليه من التبلغ باليسيرء والانشسناة اوداق الوضيم 937 
الحقّ والمّسيرء ومُداومة الجوع. وهَججر الهجوعء. والعمل على الإياب إلى الله 
والرجوع؛ دخلت 0 فاطمةء رضي الله عنهاء وبيدها كسرة شعيرء فقال: ما 
هذه””'' يا فاطمة؟ فقالت: يا رسول الله» حبرت قرصة» وأحببت أن تأكل منها. 
فقال: يا فاطمة» أما أنه أول طعام دخل جوف أبيك منذ ثلاث؟ وكان كد يستغفر في 
اليوم سبعين مرة» يلتمس رَحماهء ويقوم وهو المغفور له ما تقدّم من ذَنْبه وما تأخرء 
حتى تورّمت”'2 قدماهء وكان شأنه الجهادء ودأبه الجدٌ والاجتهادء» ومواقف صبره 
تعرفها الرَّبى والوهاد. فإذا لم تقتدوا به فبمن تقتدون؟ وإذا لم تهتدوا بهديه”*'' فبمن 
تهتدون؟ وإذا لم تُرضوه باتّباعكم فكيف تَعْتَرُون!*'' إليه وتنتسبون؟ وإذا لم ترغبوا في 
الائصاف بصفاته غضبًا لله تعالى 8 0 من العَرّض الأدنى وسُهادَاء ففيم 
ترغبون؟ فابتروا حبال الآمال» فكلٌ آت قريب» واعتبروا بِمَثُلات ما دَهَم'"'' من تقدم 

فين اعلا البلاد والقواعدء فذهولكم عنها غريب» وتفكّروا في منابرها التي كان!") 
يعلوها واعظ أو خطيبء» ومطيلٌ ومطيب» ومساجدها المتعدّدة الصفوف. والجماعات 


. في التفح: «في يديه». () قوله: «في الشدائد» ساقط في النفح‎ )١( 
في النفح: «مَنْ؛. (5) في النفح: «أَنّمٌ‎ )9( 

(5) في النفح: «إليه موائد الفضل» ونزه الجهل».(5) قوله: «وثرة الأهل» ساقطة في النفح. 
(0) في النفح: «لعظمته) . (4) في النفح: «مواعيد». 


)0( كلمة «أنتم» ساقطة في النفح . 
( في النفح: «والاستعداد للرحيل إلى دار الحق. . .؛ 


)١١(‏ كلمة «عليه» ساقطة في النفح. )في النفح: «هذا». 
() في النفح: «ورمت». )١5(‏ في النفح: «به) 


)١0(‏ تعتزون: تنتسبون إليه. لسان العرب (عزا). (5١)قوله:‏ «ما دهم» ساقط في النفح. 
(0) في النفح : ل وخطيب؟. 


يف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المعمورة بأنواع الطاعات"''. وكيف أخذ الله فيها بذنب المترفين من دونهم» وعاقب 
الجمهور بما أغمضوا"'' عيونهم؛ وساءت بالغفلة عن الله عُقْبى جميعهم» وذهبت 
النقمات بعاصيهم» ومن داهن في أمره من مطيعهم. وأصبحت مساجدهم مناصبٌ 
للصلبان» واستبدلت ماذنهم بالنواقيس من الأذان. هذا والناس ناسء والزمان زمان. 
فما هذه الغفلة عن من إليه الرجَعى وإليه المصير؟ وإلى متى التّساهل في حقوقه 
وهو السميع البصير؟ وحتى متى مد الأمل في الزمن القصير؟ وإلى متى نسيان الجا 
إلى الولي النصير؟ قد تداعت الصلبان مُجلبة”'' عليكم» وتحرّكت الطواغيت من كل 
جهة إليكم. أفيَخْذُْلكم الشيطان وكتابُ الله قائم فيكم؟ وألْسِنة الآيات تناديكم؟ لم 
تُمْح سطورهاء ولا احتجب نورُهاء وأنتم بقايا من افْتَتَحَهاا*' من عدد قليل» وصابرَ 
فيها كلّ خَطب جليلء» فوالله لو تمحّض الإيمان. ورضي الرحمئن» ما ظهر التَّثليث 
في هذه الجزيرة على التوحيدء ولا عَدِمِ الإسلام فيها عزم”'' التأييد. ولكن شمل 
الداء» وصَمٌ النداء» وعَمِيت الأبصارء فكيف الاهتداء والبابٌُ مفتوح» والفضل 
ممنوح؟ فتعالوا نستغفر الله جميعًاء فهو الغفور الرحيم» ونستقبل مُقيل العكرات”"'. 
فهو الرّؤوف الحليمء ونصرف الوجوه إلى الاعتراف بما قدّمت أيديناء فقَبُول 
المعاذير من شأن الكريم. سُدَت الأبواب» وضْعْفَت الأسباب» وانقطعت الآمال إلا 
منك يا كريه”"» يا فتّاحء يا وهّاب #يكأما الِيِنَ موا إن تصروأ لله تصرح وبرت 
نامك 49”” «ياا الينَ امنا هَينوا ات يأوكم يت الكُدَرِ مَليجِدُوا فك 


000 رمس مويه هاي دير لل موي 7-1 202 م ه. ماص ص سرلر ف ره و * ووس 
غِلْظدٌ وأعلمواً أن الله مع مقي 3749 ودلا تَهِنُوأ ولا و نسم ١‏ عون إن 


رمدت ل م 
0-0 


كثْر مُؤْمِنِينَ43”'' «يتأيها الَدِرت َمَنُوا أصَيرواأ وصَابِرُوأ وَرَايطُوأ وَأَتَّفَُأْ الله 
لَمَلَكُمَ تلوت 200469“. أعِدُوا الخيل وارتبطوهاء وروّضوا النفوس على الشهادة 
واغبطوه”"''. فمن خاف الموت رَضِي بالينيّة» ولا بدّ على كلّ حال من المَنِيّقَ 
والحياة مع الذَّلَ ليست مِنْ شيو" أهل العقول والنفوس السَّدِيَة» واقتنوا السلاح 
والعْدّة» وتعرّفوا إلى الله في الرّخاء يعرفكم في الشدّة» واستشعروا القوة بالله تعالى 
على أعدائه وأعدائكم؛ واستميتوا من دون أبنائكمء وكونوا كالبُئيان”*'' المرصوص 


)١(‏ في النفح: «الطاعة». (0) في النفح: «أَعْضَوًا عنه عيونهم». 
() في النفح: «متراكمة». (5) في النفح: «١فتحها».‏ 

)0( في النفح: (اعادة» . () في النفح : «العثار» . 

(0) قوله: «يا كريم» ساقط في النفح . (4) سورة محمد !8غ الآية /!. 

(9) سورة التوبة 4ع الآية .١77*‏ (١٠)سورة‏ آل عمران ”2 الآية .١78‏ 
(١١)سورة‏ آل عمران ”2 الآية .7٠٠١‏ (؟١)‏ في النفح: «وغبّطوها». 


() في النفح: «شيم النفوس السنيّة». )١5(‏ في التفح: كالبناء» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


لحملات العدو'"' النازل بفنائكم. وخطو'" بالتعويل على الله وخدّة بلادكمء 
واشتروا من الله جل جلاله أبناءكم” " . 

ذكروا أن امرأة احَبَّملَ السبع ولدّهاء وشَّكَتْ إلى بعض الصالحين» فأشار عليها 
بالصدقة فتصَّدّقت برغيف» فأطلق السبع ولّدها. وسَمعت النداء: يا هذى 2 
بلقمةء وإنًا لما اسْتَودَغناه لحافظون. اهجرو”؟' الشهوات. وَاسْتَذْرَكوا الباقيات 2 من 
قبل الفُوات» وأفضلوا"' لمساكينكم من الأقوات» واخشعوا لما أنزل الله تعالى من 
الآيات». وخذوا نفوسكم بالصّبر على الأزمات؛ والمواساة في المُهِمّاتء وأيقظوا 
جفونكم من السّنات. واعلموا أنكم رُضَع"”" نَذي كلمة ارس وجيران البلد 
الغريب» والدين الوحيدء وحزب التمحيص. وتَمّر المرام العٌويص”* » فتفقّدوا 
مُعاملتكو”'' مع الله تعالى» فمهما رأيتب() الصّدق غالبّاء والقلب للمولى الكريم 
مراقباء ا اليقين'' '' ثاقبّاء فثِقوا بعناية الله التي لا 0 معها غالبء ولا 
ينالكم فى ونير لال و فى البتس الكنيت»: :0040 ا 
اللطيف . ومهما رأيتم الخواطرَ مُتَبَدْدة) والظنونٌ بالله متردذدة» اك التي تخاف 
وتاشى قفد والغفلة عن الله ملايسها(*) مُتجددة» وعادة دواعي الخْذّلان دائمة 
وأسنواق التتهنوات قاكنة واعلموا”" أن الله او تيك ومتمورنياء لي الام 
الغافلين» وأنكم قد ظلمتم أنفسكم ولا عدوان إِلَّا على الظالمين . والتوبة تَرْدُ الشارد 
والله يحب التَوابين»ء ويحب المُتَطهّرين»ء وهو القائل: #إنَّ أَلَسَئتٍ يدْجِبْنَ ألحَاتِ ذَلِكَ 
وَدرك إلذكيت 54" . وما أقربُ صلاح الأحوال؛ إذا صَلَّحت العزائم» وتوالت على 
عون الشيطان الهزائم» حملت الدنيا الدنيّة في العُيون؛ د الظنون : 


بر ماد 


«يأما الدسُ إن ود امد حَ 316 يتك لذي الذنسا لا يندم بام التزرذ ج204 . 





() في النفح: «هذا العدو؛ة. (0) في النفح: «وحوطوا». 
() في النفح: «أولادكم». (5) في النفح: «واهجروا». 
(©) في النفح: «البقية من بعد الفوات»6. 

(1) أفضل من الشيء : ترك منه بقيّة. محيط المحيط (فضل). 


(0) في النفح: «رضعاء». (4) العويص: الصعب. لسان العرب (عوص). 
9( في النفح : المعاملاتكم) . (١٠)في‏ النفح : «ومهما لقيتم» . 

)١١(‏ في النفح: «البنين». )في التفح: «لأجلها». 

(11) في النفح : الفإنكم) . (١)في‏ النفح : «وكنف». 

)١5(‏ في النفح: «ملامسها». ()في النفح: «فاعلموا». 

(10)سورة هود ١١»ء‏ الآية .1١5‏ (18١)سورة‏ فاطر ه". الآية 0. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ”* 


ع القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا آذ ا ا 2 


وُوبوا"؟2 سراعًا إلى طهارة القلوبء وإزالة الشَّوْبٍ”"'» واقصدوا أبواب غافر الالو 
وقابل التّوبء واعلموا أنْ سوء ل ا ا الكنداكة و ل 
العوائد» فلا تَمْطلوا بالتوبة أزمانكمء ولا تأمنوا مكر الله فتَعْشُوا إيمانكم. ول تلقو 
مُتابكم بالصّرائر 2 فهو علام السرائر» وإنما علينا معاشر الأولياء''' أن تُنصحكم وإن 
كُنَا أولى بالتّصيحة» ونعتّمدكم بالموعظة الصريحة» الصادرة ‏ عَلِم الله عن صدق 
القريحةء وإن شاركناكم في العَفْلةَ فقد ناديناكه”"" إلى الاسْتِزجاع والاستغفار» وإنما 
لكم لدنيا'*' نفسٌ مبذولة في جهاد 0 وتقدّم"' إلى ربكم العزيز الغمارء وتقدم 
لديكم إلى مواقف الصّبر التي لا تر نَضي”''' بتوفيق الله المَرار» واجتهاد فيما يعود 
بالخسنى وعُقْبى الذّارء والاختيار لله وليّ الاختيار» ومُصرف الأقدار. وها نحن نسرع 
في الخروج إلى مدافعة هذا العَدوء ونفدي بنفوسنا البلاد والعباد» والحريم المستضعف 
والأولاد و0 ' من دوتهم نار الجلادء ونَسْتَوهب منكم الدّعاء إل عد 
بإجابته» وتَقَّئّل”"2 من صَرّف إليه وَجَْهَ إنابته . اللي كن انا فى ا الانقطاء”*'' تُصيرّاء 
وعلى أعدائك ظهيرًاء ومن انتقام عَبّدة الأصنام مُجيرًا”*'". الله قَوْ مَنْ ضَعْفَُتْ حيلئه ؛ 
فأنت القوي المعين» وانصر مَنْ لا نصير له إِلَّا أنت» إياك" '' نعبّدء وإياك تُسْتعين. 
الهم نَبْتْ أقدامّنا وانصّرْنا عند تَرَزُل الأقدام, ولا تَسْلِمْنا عند لقاء عدو الإسلام» فقد 
ألقينا إليك يَدَ الاستسلام. الهم دافغ بملائكتك المْسَوْمِينَء 0 
وانقطع إلا منك رجاؤه . اللهمّ هيّىء لضعفائناء وكلنا ضعيفٌ فقيرٌء إليك. ذليلٌ بين 
يديك حَقية + وعكمة تروى بالأزمة وتشبع » وقوة تطرد وتَسْتَتْبع . . يا غلاب العُلاب» يا 
هازم الأحزاب» يا كريم العوائدء يا مُفرّجٍ الشدائدء ربنا ع يران :ونيت 
أقدامناء وانْصّرْنا على القوم الكافرين''']. الّْلهمّ اجعلنا”*'' ممن تيَقّظ فتيقظ» وذكر 


)١(‏ ثاب: رَجَعَْ . لسان العرب (ثوب). 
(0) الشّوبٍ: المخالط من الأدران ‏ لسان العرب (شوب). 


(9) في النفح: «الذنب». (5) في النفح: «طرق». 
(5) في النفح: «بالضرائر» . () قوله: «معاشر الأولياء» ساقط في النفح . 
(0) في النفح: «سبقناكم» . (4) في الأصل : «الدنيا» والتصويب من النفح . 


(9) في النفح: «وتقدم قبلكم إلى مواقف الصبر. . ٠.١‏ 
)١(‏ في النفح: «ترضى بالفرار؟ . 


(١١)نَصْلى‏ النارّ: نحترق بها. قال الله تعالى : «لا يسْلنهَا الا الأنثتى )4 سورة الليل 2.37 الآية .1١6‏ 





0 0 : في النفح: «لمن». () في النفح‎ )١١( 
« في التفح: «الاهتمام؟. (15) في النفح:‎ )١5( 
في النفح: «فإياك» . (0١)ما بين قوسين ا‎ )1( 


(14)في النفح: «اللهم اجعلنا على تيقّظ وتذكرٌ مَن قال. . .» 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ان 


ب ده و ا رت 


فتذكرء ومن طثَالَ لهم نَاسُ إن الا مَد موا لكم مَأختومم رهم إيمنا دالوأ سين 
لد مم اوسيل © تقلا بيتؤ ين ل وكفل ل ينستهع طون وأكبها يشو ام 
َل َل عطي (04©. وقد ردت علينا المخاطبات من قبل" إخواننا 
0 الذين َرَفنا في القديم والحديث اجتهادّهم»؛ وشكرنا في ذات الله تعالى 
جهادهم» بني مَرِين» أولي الامتعاض لله والحَمِيّة» والمخصوصين بين القبائل الكريمة 
بهذه المزية» بعَزْمهم على الامتعاض لحقٌّ الجوار» والمصارخة التي تليق بالأحرار. 
والتّفرة لانتهاك ذمار نبيّهم”" المختارء وحركة سلطانهه”*؟ محل أخينا بمن له من 
الأولياء والأنصارء إلى الإعانة على هؤلاء الكفّارء ومدافعة أحزاب الشيطان وأهل الثّارء 
فاسألوا الله تعالى إعائتهم على هذا المَقصد الكريم الآثار» والسعي الضّمين للعرٌ والأخر 
والفكان والسّلام الكريم يخصّكم أيها الأولياء» ورحمة الله وبركاته””". في الثاني عشر 
من شهر رمضان المعظم من عام سبع وستين وسبعمائة. عَرّفنا الله خيره» صحّ هذاء 
فكان دفاع الله أقورى. وعصمته أكْمَى. والحمد لله على عوائده الحُسْنى . 


ومن الغيرة على الدين» وتعَيّْر أحوال الملحدين» من مآزق جهاد النفس» ما 
وقع به العمل من إخماد البدّع» وإذهاب الآراء المضلة» والاشتداد على أهل الرّيْغْ 
والرَّنْدَقة. وقد أضاقت أرباب هذه الأضاليل الشريعة» وسدك مضرهم في الكافة. 
فِيُسَلّط عليهم الحُكام. واستدعيت الشهادات, وأحَذهم التَشْريد. فهل تُحِسُ منهم 
أحذاء أو تسمع لهم ركرًا؟ 


وقيّد فى ذلك عنى مقالات أخرى. منها رسالة «الغَيْرة على أهل الحَيْرة») 
ورسالة احمل الجمهور على السئن المشهور». ورسالة «أنْشَدتُ على أهل الرّدا. 
فارتفع الخوضء. وكسّدّت تلك الأسواق الخبيثئة» وصّمٌّ منها الصّدىء ووضح نار 


الأحداث : : وفي غرة ذي الحجة كانت الثورة الشّنعاء المُجحفة بالدولة» وقد 
كان السلطان نير بطائفة . تداخل بعض القرابة» ففاجله بالقبض عليه وهو فى محل 
ولايته» فصضفد ايل إلى قصبة ألمريّة» وخاف أرباب المكيدة #اممدح الأمرء 
فتعججلوا إبْراز الكامن» وإظهار الخَبّثْء وتولى ذلك ججملة من بني غرون دُنابى بيت 


)١(‏ :سورة آل عمران ". الآيتان .1١14 ١“‏ (5) في التفح: «من إخواننا». 
(9) في الأصل: «بيتهم» والتصويب من النفح 

)2 في النمح : «سلطانهم بتلك الأقطار والأمصار. ومذافعة.. 1 

(5) هنا ينتهي النص في نفح الطيب. 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ب م 


الإدبار»ء وقد عابهم من بني مطرون» يدور أمرهم على الدّليل البَزكي”'"» فأكذب الله 
دعغوتهم» بعد أن أركبوا الشيخ عليًا بن نصرء واتعدرو تلقاء القلعة ضانك اتوي 
ودَّعُوا الناس إلى بيعته. وأخذ السلطان تخدوة وناصبهم القتال» وأشاع العطاء 
واستركب الجيش. وعمّر الأسوار» فأخفق القصدء وقَرّ الدليلُ البركي» وتُقبّض على 
الرئيس المذكورء وجعل الله العاقبة الحسنة للسلطان. 

وكان مما أمليْنّه يومئذ بين يدي السلطان», من الكلام المزسل» ما هو نصه» بعد 
الصّدر: وإلى هذا فمِمًا أفادته الفِطّر السليمة» والحِلّم والقّضَاء بالشريعة» والئْمَلٍ 
السرهي والكتن المزعى ».أن مُغالبٍ الحقٌ مغلوب» ومزاحمٌ الله مهزوم. وفكانة 
البُزْهان بالججهل موسُوم» ومرتع العَيٌ نيعون وفيت القدوان لون وخط الشيطات 
مَؤكوس» وحزبٌ السلطان منصور. ولا خفاء بنعمة الله عليناء التي اطرّدّها في 
المواطن العديدة؛ والهَضّبات البعيدة» والشبّهات غير القيجة: وَالظُنّمات الكثيفة» معلنٌ 
بوفور العخطل عفر حت وإبراز الققداح في مجال كرامته» والاختصاص بسيما اختياره؛ 
فجعلَ العصمةً ليل الحادث علينا من دون مَضجع أماناء ونه لا سبيل النّجاة بين 
تذئ كله علفا وسخر لنا ظَهْري الطريف والطريق» بعد أن فرّق لنا بحر الليل» 
وأوضح لنا خفيّ المسلك. وعبّد لنا عاصي الحَرْمء ودمّث عَمْر الشَّغْراء "2 وأؤطأنا 
صَهُوة المَنعّة» وضرّب وجوه الشُرذمة المُتبّعة» بعد أن ركضوا قَنِيب البَراؤِن البادئة 
من خزائن إهدائناء الْمتَجَمُّلة بِحَلْى رَكبنا؛ وتحمّلوا السلاح والريائن. الميختان :من أثير 
صلاتناء وأبْهّروا الأنفاس التي ظال :“ما وقعها إيساسنا وأبلغها: الريق تأميتنا» :وضييوا 
العَرّق الذي أفضله طعامُّناء شَّرهين إلى دَمِناء المَحُظور بالكتاب والسّئّة» المحوطٍ 
ع البَيْئعة» المحصن عنهم 6 التغئة» وخزفة الآات معد الأدمّة» فجعل الله 

بيننا وبينهم حاجرّاء» وسَد ل ليأجوجهم من المَرَدَة مانعّاء وانقلبوا يعضّون الأنامل العْضة 
0000 جفانناء ويقلأبون الأكفٌ التي أخْْدَبها الذّعن ترفيعًا عن المهين المترتبة .في 
ده اوم صغار القَدْرء وذل الحيْبة» وكبّح الله جماعتهم عن التّتفق بتلك 
الوسيلةة.. واعكللنا 5 نصَبة وادي آشء لا نملك إلا المناء لم يها غثل المة. ولا 
كيادٌ الأمّة» ولا دَنُسها والحمد لله عارٌ الفاحشة» ولا وَسَمها الشُوم في الولاية» ولا 


. الدليل البؤكى: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغني بالله‎ )١( 

(9) :بات البنود» من أبوالت غزناطة» بفستلة عن قضة الحمراء نين عَدَوءه: نوما ياك هذا :البات قانها 
حتى اليوم. راجع نهاية الأندلس للأستاذ محمد عبد الله عنان (ص )5١‏ ومملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر للدكتورة مريم قاسم طويل (ص 594). 

(*) الشّعْراء: الأرض الكثيرة الشجر. محيط المحيط (شعر) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ف 
أحبط عمل نجابتها دَخْلُّ العقيدة» ولا مرض السّريرة» مذ سَلُّمنا المقادة لمن عَطّف 
علينا القلوب. وصَيّر إلينا مُلْكُ أبينا من غير حَؤْل ولا حيلة» نرى أنّها أُمْلَّكُ لحرمتناء 
وأغلمٌ بما كنا وأَرحَمٌ بنا ل فعك كينها المَدْمء وخميت لنا من أهلهاء رعاهم الله 
الوممع:,وصدقت :في الذتعنا العوائم : وحاصزنا حيس العذو» .وأولناة الشتياظين 
وظهر الباطل» فبان الظمّر والاستقبال» وظهّرت الفئةٌ القليلة» والله مع الصابرين» 
فَعْلِبوا هناك وانقلبوا صاغرين. ومع ما لنا من الضيق» وأهمّنا من الأمرء فلم تُطلق به 
غارة» ولا شرهنا إلى تغيير نغمة» ولا سرّخنا عنّا اكتساحٌّ على هجمة» ولا شعنا لِيْسَا 
فى بيك ولا ل وأمْسّكنا الأزماق بيسِير الحلال الذي اشتملته خزائئنا من أغشار 
وزّكوات» وحظوظ من زراعات» وارتقبنا المَرَّح مِمّن محص بالشّدة» والإقالة ممن نب 
من الغفلة» وأَلّْهَم الإقلاع والتّؤبة. ثم وققّنا سبحانه» وألهمنا من أمرنا رَشدَّاء وسلك 
بنا طريقًا في بحر الفتنة يَبِسَاء فِذْناه بحقن الدماء»ء وتأمين الأزجاءء وشَكرْنا على 
الثلاء) كشكرنا إن غلى الآلاء:.,وكتها غلى الاتدليى : ولقد كاده الولة عمقت أن 
اليقيني: عل اه الزؤراءء ونَسْتأصل الشّافة”'؟» ونستأصل العَؤصة”'؟» سبحانه ما أكمل 
صَئْعه؛ وأجمل علينا سِثْره» إلى أن جُرْنا البحر» ولَحِفْنا بجوار سلطان المغرب. لم 
تَلْبٌ عنا عيْنُ» ولا شَّمَحَ علينا أنفٌء. ولا حمل علينا بركب”". ولا هَتَفت حولنا 
غاشية» ولا نُرع عنا للتقوى والععفاف سِترء بل كان الناس يُوجبون لنا الحقّ الذي 
أَغْمّله الأوغاد من أبناء دولتناء والصّفادع ببركة نعمتناء 3 إذا الناس عافوا الصَّيحةء 
وتعلوا الحسرة» وسيموا الحسار والخيبة» وسامهم الطغام”'© الذين يرجون لله وقارّاء 
ولاايألوق الكداترة المتعطية احتقارّاء كلابٌ الأطماع» وعَبّدةٌ الطاغوت””*'» ومدبّرو 
خجون الجهل» ومياسيس أسواق البُعد عن الرّب» وعرائس مَخْرم الزينة» ودود القر 
ويُغار النّهم الأعرّة على المؤمنين بالباطل» الأذلّة في أنفسهم بالحق» ممن لا يُحسن 
المحاولة» ولا يلازم الصّهوة» ولا يحمل السلاحء ولا يُنزه مجتمع الجشمة عن 
الفحشاء» ولا يُطعم المسكين» ولا يشعر بوجود الله. جاروا من شقيّهم المحروم. 
على مضعوف مُلْتَْفَ في الحمرّم المحصورء مُحتف بِلُطف المهدء مُعلّل بالخداع. 
مسلوب الجرأة بأيدي انتهازهم» شؤم على الإسلام؛ ومعرّةٍ في وجه الدين» أخذ الله 


)١(‏ الشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدمء وإذا طعت مات صاحبهاء وقوله: استأصل شأفته: أى 
أذهبه كما تذهب تلك القرحة» أو أزاله من أصله. محيط المحيط (شأف). 

(5) العَرْصة: ساحة الدار. محيط المحيط (عرص). 

(9) الركب: الجماعة من عشرة فصاعدا. محيط المحيط (ركب). 

(5) الطغام: أوغاد الناس» الواحد والجمع فيه سواء. محيط المحيط (طغم). 

(0) الطاغوت: اللات والعزّى» والشيطان؛ والأصنام. محيط المحيط (طغا). 


الى القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا 


منهم حقٌ الشريعة» وأنصف أئمّة الملّة» فلم ينشبوا أن تهارشواء فعض بعضّهمء 

واستأصلهم البَعْيء وألحم / للسيف» وتفئن القتلء فمن بين مُجدّل يُوارى بأحلاس 
الدواب الوّبرة» وغريق يُزفٌ به إلى سوء المَيْتة» واستّبينت خُرمة الله» واسئضيم 
الدّينء واستّبيحت المحرّمات» واسئُنْضعت الفروج في غير الرَّشْدةء وساءت في 
عدرٌ الذّين الحيلة» فتحرّكنا عن اتفاق من أرباب المُتْياء وعزم من أولي الحريّة. 
وتحريض من أولي الحَفِيظة والهمّة» وتداخر من الشوكةء وتحريك من وراء البحر 
من الأمةء فكان ما قد علمتم من تَسْكين القائرة وإشكا العديم» وإصّمات الصارخ. 
وشَعْبٍ الكَّأي2'"0» ومعالجة البلوى» وتدارك القّطرء وقد أَشْمَىء وكشف الضرٌ 
والبأساء أما الحَبُْوة فالتمسهاء وجل الرَبَء واستشاط عليها جو السماء. وأمًا مرافق 
البحر ومرافده» فسَدَّت طرقها أساطيلٌ الأعداء. وأما الحَمِيّةء فبدّدها فسادُ السيرة» 
وغَمْط الحق» وتفضيل الأذى. وأمّا المال» فاضطلم السَّمَه بيضاءه وصفراءه» وكبس 
خزائنه حتى وقع الإدقاع والإعدام» وأقوى العامرء وافتّمّرت المجابي والمغابن» 
واغتّّبت جفون السيوف من خُلاهاء وجردتموا الآلة إلى أعلاهاء والدَّغل المُسْتَبْطن 
الفاضح» وينكقن النفين :ب وانتلهة للدواء العزمية» وتتدرنيف الغو مق عبد 
مُدافعة» واكسحت الجهات فلم يُترك بها نافخ» ووقع القول»: وحق الفح وحدذل 
الناصرء وتبئكأت الأواصرء فحاكمنا العدو إلى النَّصَّفَةء ولم نقرّه على الدَنيّة» وبايئاه 
أحوج ما كنا إلى كذّحهء وأطمعَ ذا أصبيهنا في مظاهرته على الكفار مثلهء اعتزارًا 
تاللا بولق ج44 لها إليه» وتوكلا عليه» سبحانه ما أبْهّر قدرته» وأسرع نصزته, 
وأؤجى أمره» أذ قهره. ورَكبنا بحر الخطرء بجيش من التجربة» ونَّهَدنا قُدُماء لا 
نهاب الهّول ولا نراقبه» وأطَللنا على أحواز رَيّه2'9 في الجمع القليل» إلا من مدّد 
الصّبر المفردء إِلّا مِنْ مظاهرة الله العُفلء إِلَّا مِنْ زينة الحق المُظْلْل جناحٌ عقابه 
يجتاحٌ الروح» تَسْدَ جياده بصهيل العزّء المطالعة غُرّره بطليعة النصر. فلمًا أحسٌ بنا 
المؤمنون المُطهُرون بساحتهم انتَرّوا من عِقال الإيالة الظالمة» والدّعوة الفاجرة» 
وتبرأوا من الشَّرُذْمة الغاوية» والطائفة المُناصبة لله المحاربة» وأقبلوا ثُنيّات وأفرادّاء 
وزُرافات ووحداثاء ينظرون بعيون لم تَرو من غَيْبتنا» من محا رحمة» ولا اكتحلت 
بمنظر رأفة» ووجوه عليها قسوة الحّسفء وإبشار عليها بوسٌ الججهدء يتعلقون 
بأذيالنا تعلّق الغريق» يئئون من الجوع والخوف أنين المرضى» ويتجهَشُون بالبكاءء 
ويُعلنون لله ولنا بالشكوىء فعرّفناهم الأمان من الأعداء» وأول عارفة جعلونا 


)١(‏ النّأي والنّأى: الضعف والركاكة» وآثار الجرح. 
(6) رَيّه: كورة من كور الأندلس كثيرة الخيرات. الروض المعطار (ص 7794). 
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عليهم» وصرفنا وجه التّأمين والتّأنيس » وجميل الود إليهم» وخارّطناهه”'' الإجهاش 
والرّقعة» ووَنْبْنا" لهم من الذّلة واستولينا على دار الملك ببلدهمء فأنْرّلنا منها 
أخاسة كان الأشيقياء ء مُخْلْمُوهم بهاء من أخلاف لا يزال تطأ إبشارهم الحدود. 
وتأنف من استكفائهم اليهود. وائثالت علينا البلاد» وشّمّر الطاغية ذيله عن الجهات». 
وراجع الإسلام رَمَّقَ الحياة» وحَئِئْنا السير إلى دار الملك» وقد فرٌ عنها الشقي 
الغاصب». بشوكة بَعْيهء التي أمذته في الغىّ» وأجْرّته على حُرمة الله. وقصد دار 
قشتالة» بكل ما صائّث الجقاق من ذخيرة» وحجبت الأمهاء من خررّة ثمينة. 
يتوعدون المسلمين بإدالة الكفر من الإيمان» واقتياد جيوش الصُّلبانء وشدٌ الحيازم 
إلى تبديل الأرض غير الأرضء وَسَوْم الدذين» وطمس معالم الحقء كيادًا لرسول 
الله في أمتهء ومناصبة له في حنيفيّته» وتبديلا لنعمة الله كُفْرَاء ولمعروف الحقّ 
نكرّاء أصبح له الناس على مثل الرّضف» يرتقبون إطلال الكريهة» وسقوط الظُلَّة 
وعودة الكرّة» وعَقْبى المَعَرّة» والله من ورائهم مُحيط» وبما يعملون محيط. ولدعاء 
المستضعفين من المؤمنين مُجيب» ومنهم وإن قعدوا في أقصى الأرض قريب. ولم 
تُقدم مذ حلأنا بدار الملك شيئًا على مراسلة صاحب شتالة في أفزة تناشده اليد 
ونُطري له الوفاءء» وتُناجزه إلى الحقٌء ونقوده إلى حسن التلطف» إلى الذي نشاء 
من الأمن. فحسم الداءء واجتتٌ الأعداء. وناصّح الإسلام وهو أعدا عذوه. وحَرّم 
الدين» وهو المعطل من أذوائه. وصارت صغرى عناية الله بناء التي كانت العُظمى» 
واندرجت أولاها قن لخر وانت بركافت النشع, والتمين: ترس «وراى مهتوق 
أن الله لم يخلق هذا الصٌمّْع سدّى ولا هباء عبئّاء وآن له قينا حبينة. غيب ونه 
عناية» يبلّعُنا إيَاهاء ويطوّقنا طوقهاء لا مانع لعطائه ولا مُعدّد لآلائه» له الحمد 
مَلْءَ أرضه وسمائه. 

فمن اضطردت له هذه العجائب» فحملته عوائق الاستقامة مزية جيوب التقوى. 
كيف لا يتمئى» ويدين لله بمناصحتهء ويحذر عناد الله بمخالفته» ويخشى عاقبة أمرى 
إنها لا تمي الأبصارء ولكن تُعْمى القلوب التى فى الصدور. فقَلّمْنا أظفار المطالمة 
وأغضينا عن البقيّة وسوّغنا من كشف وجهه في حَرْبنا نعمة الإبقاء» وأقطغنا رَحِم مَن 
قطع طاعتنا جانب الصّفحء» وأدْرَرْنا لكثير ممن شم عنا ولو بالكلمة الطيّبة جورية 
الرزق» ووهنًا ما وجب لنا من الحقء ودنا له بكظم الغيظ؛ وعَمّرنا الرتب بأربابهاء 





)١(‏ لم ترد هذه الصيغة في معاجم اللغة» والمراد أنهم بكوا بكاءً شديدا. 
(5) وّبه: أقعده على وسادة» والمراد هنا أنه أكرمهم وأقالهم من الذُّلّة. محيط المحيط (وثب). 
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وجرذنا الألقاب بعد خرابهاء وقَبّضنا الجباية مُحَمّلة كتّد العادة» مقودة بزمام الرّفق» 
ممسوحًا عطمُّها بكفٌ الطواعية» فبلّلنا صدأ الجيش المَمْطول بالأماني» المُعلل 
بالكذب» المُسْتخدم في الذبٌ عن مجائم الفحشاء» ومراقد العَهْرء ودارينا الأعداء. 
وحسمنا الداء» وظَهّر أمر الله وهم كارهون., إِلَّا أن تلك الشّرذمة الخبيثة أبقت جرائيم 
نفاق» ركبها انحجار العَذْرء وبَدّر بها حصيدُ الشَرّ وأخلطوا الحقائب اللْجنة ممن ساء 
ظئّهء وحبتَ فكرهء وظنّ أن العقاب لا يفلِتُهء والحقٌ لا يَذَرُه والسياسة لا تخفِزه. 
فديّت عقاربُهم. وتدارت طوافاتهم» وتأبّت فسادهم, فدبّروا أمرًا تبره الله تَتْبِيرَاء 
وأؤْسّعه جَِرْيًا وبيلا»ء وجفلوا يرتادون من أذيال القرابة» مَن استخلصه الشيطان 
وأصحبه الخذلان» مَن لا يصلح لِشيء دن التوفااتق» بولذ بيعة | عضن الكلف: 
فحركوا منهم زاهق زمانهء من شر الدواب الذين لا يسمعونء فأجٌّرهم رسّنهء» وتوقف 
وقفة العين بين الورد والصّدرء بخلال ما أطلعنا الله طلع نيّته» فعاجلناه بالقبض» 
واستودعناه مَضْفِدًا ببعض الأطباق البعيدة» والأجباب العميقة» فخرج أمرهم» وخافوا 
أن نحترش السعايات» صباب مكرهم» وتتبع نفاقهمء فأقدموا إقدام العير على الأسدء 
استعجالا للحين» ورجعًا لحكم الخبان» وإقداكا عن :الع هى اشد» تولى كيرها: 
وكشف وجهه في معصيتها الخبيث البركي”2 جلف التهور والخحُرق» المموّه بالبسالة 
وهو الكدوسه التكوكة» الفلولة تحملنا هفوته» وتغمّدنا بالعفو قديمًا وحديثا زلته؛ 
وأعرضنا فيه عن النّصيحةء وأبقينا له حكم الوالآيةنة بو انسيقا مد تمْرته» وتعاففنا عن 
غرّته»ه وسوّغنا الجرائم التي سبقت» والجرائر التي سلفتء» من إفساد العهد وأسر 
المسلمين» والافتيات على الشرع» والصّدوع بدعوى الجاهلية» فلم يفده إلا بَطرّاء 
ولم يزده إلا مكرّاء والخير في غير أهله يستحيل * ا والنفع ينقلب ضرًا. . والتقت 
عليه طائفة من الخلائق» بنو غرّون قرعاء الجبل والمشامة؛ وأذتنات بيت الإديارء 
وثقانة الشدازي بعك جرأتهم مكان صهرهم الباكسن ‏ اين بطرون» الضعيف المنّة 
السقيط الهمّة» الخامل التفصيل والجُملة» وغيرهم ممن يأذن الله بضلال كيدهم 
وتخييب سَعْيهمء فاقتحموا البلد صبيحة يهتفون بالناس أن قد طرق جمامهم؛ وأن 
العدو قد دَهمّهمء. 4 ملتفثين يوون أنهم في أذيالهم . وَأنْ رماحهم تنهشهم وتنوشهم»ء 
وسُرعانهم ترهقهمء؛ كأنهم سقطوا من السماء»ء أو ثاروا من بين الحَصّباءء ثم جالوا 
في أزقة البلد يقذفون في الصّفاح نار الحخباحب”'' ركضًا فوق الصّخر المرصوف. 


. الخبيث البركى: هو أحد وزراء سلطان غرناطة» الغني بالله‎ )١( 


(0) الحُباحب: ذباب يطير بالليل له شعاع في ذنبه كالسراج» وبنار الحباحب يضرب المثل في 
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وخوضا في الماء غير المرهوف. ثم قصدوا دار الشيخ البائس علي بن أحمد بن 
نصرء ثفاية البيت. ودُردى القوم» ممسوخ الشكلء» قبيح اللّتغء ظاهر الكدّرء لإدمان 
المُعاقرة» مَزْنونَ بالمعاقرة والرّبت على الكبْرة» ساقط الهمّة» عديم الدّين والجشمة. 
منتّمت في البخل والهلع» إلى أقصى درجات الخسّة؛ مثل في الكذب والنميمة» 
معَيّب المثانة» لا يُرق بَؤْلهء ولا يجفٌ سَلِسُّهء فاستخرجوه مُبايعًا في الخلافة 
منصوبًا بأعلى كرسي الإمامة» مدعومًا بالأيدي لكونه قلقًا لا يثنبت على الصّهوة 
مختارًا لحماية الييّضة والعدل في الأمةء مُعْتمًا للذبَ عن الحنيفية السَّمْحةء وصعدوا 
به إلى ربوة بإزاء قلعتناء مُنتترًا باب البنود"''» مستنئدًا إلى الربضء» مطلًا على دار 
الملك. قد أقام له رسم الوزارة ابن مطرون الكاري» الكسِح الدروب برسم المَسُومة 
الْحَرْدُء المهينئ الحجة. فحلُ طاحونة الغَدْرء وقِدْر السّوق والخيانة» واليهودي الشكل 
والشحل» وقرعت حوله طبول الأعراس» إشادة بخمّول أمره» واستهجان آلته» ونُشرت 
عليه راية فال رأيهاء وخاب سعيّهاء ودارت به زغيفة من طغام من لا يُملي ولا يزيد 
المكا والصّغير من حيلهء وانبثّت في سكك البلد مُئاديه» وهّتف أولياء باطله باسمه 
وكنيته» وانتَجَزوا مواعيد الشيطان فأخلّفت» ودعوا سمّاسير الغرور فصّمَتء وقدحوا 
زناد الفتنة فصّلدت وما أوارت. ولحين شعرنا بالحادثة» ونظرنا إلى مَرَج الناس» 
واتصل بنا ريح الخلاف» وجهير الخلعان, استعنًا بالله وتوكلنا عليه» وَوّضنا أمرنا إلى 
خير الناصرين» وقلنا: ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وأنت خير الفاتحين» 
واستركبنا الجند» وأذْعْنا خبرَ العطاء؛ وأطلقنا بريح الجهادء وتَفِير الجلاد. وملأنا 
الأكف بالسلاح» وعَمَرنا الأبراج بالرجال» وقرعنا طبول الملك. ونشرنا ألوية الحق؛ 
واستظهرنا بخالصة الأمراء أولياء الدعوة» وخاطبنا فقيه الوّبيض» نخبر مخبره؛ وتُسبر 
غُوْرهء فألفيناه متواريًا في وكرهء مُرعيًا على دينه» مُشْفْقًا من الإخطار بِرُمّهء مشيرًا 
ا وتفقَذْنا البلد» فلم نَزتب بأحد من أهله. فلما كَمُلت البيعة» وفَحُمت الجملة. 
أثهدنا الجيش» ولي أمرناء الذي اتخذناه ظهيرًا؛ واستنبطناه مشيرًاء والتزمناه جليسًا 
وصهيرّاء ولم ندخر عنه محلا أثيرّاء الشيخ الأجلء أبا سعيد عثمان ابن الشيخ أبي 
زكريا يحيئ بن عمر بن رَحُوء مُمهّد الرعب بقدومه» والسَّعْد في خدمتنا بخدمهء في 
جيش كثيف الجملة» سابغ العُدَةء مزاح العلة» وافر النَاشِية» أخذ بباب الرتيض 
وشعابهء ولف عليه أطنابه» وشرع إليه أمله. ولم يكن إِلَا كلا ولاء حتى داسه 


)١(‏ باب البنود: أحد أبواب مدينة غرناطة» وما يزال قائمًا حتى اليوم. راجع نهاية الأندلس للاستاذ 
محمد عبد الله عنئان رص 14) ومملكة غرناطة في عهد بني زيري البرير للدكتورة مريم قاسم 
طويل (ص 7595). 
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ل اا اي 
بالسّنابك» وتخلفه مجرُ العوالي» ومجرى السوابق» وهو الحمى الذي لا يتوعدء 
والججد الدع لذ يقذب» فلولا تكزاهر معبيكةه يعاق الل واستطلذله :بظلال 
العافية» لحتٌ الفاقرة» ووقعت به الرّزيّة. وفرٌ الأعداء لأول وهلةء وأسلموا شقِيّهم 
أذلَ من وتّد في قاعء وسُلّخفة في أعلى يفاع, فتُقْبُض عليهء وأخذت الخيل أعقاب 
العّدّرة أشياعه؛ وقيد إلينا يرسّف في قيد المُهْزْم» تُعْلْبِان مكيدة» وشّكيّة ضلال 
ومَظئَة فضيحةء وأضحوكة سمر. فتضرّع بين أيديناء وأخذّنّه الملامة» وعلاه 
الخزي» وثُلٌ إلى المُطبق» حتى نستدعي حكم الله في جُرمه» ونقتضي الفتيا في 
جريرته» ونختار في أقسام ما عرضه الوحي من قتلته. وهدأت الثائرة» والحمد لله 
من يومهاء واجتئّت شجرة الخلاف من أصلهاء فالحمد لله الذي أتمٌّ نوره ولو كره 
الكافرون «إدَّ مول متي نا هن يْهِ ملل عا كنا يتمارت 46"'؟. وماذا رابهم 
مناء أصغر الله مُئقلبهم. وأخزى مَردّهمء لا فُلكهم؟ أولا يتبنى أمر وارثه 
ثم عوده إلينا طواعية» ثم رفعنا وطأة العدو وححزبه» ومددنا ظلال الأمن دفعة» 
وأنفأنا رَمق التغورء حين لم يجدوا حيلة إلا ما عرفوا من أمنه» وبلوا من حَيْطته 
وتسوعًا من هذْنةٍء وانسحبت فوق آمالهم وحريمهم من عِمَّةَء وأظهر الله علينا من 
نعمة. ريّنا أنك تعلم ما نخفي وما نعلن» وما يخفى على الله من شيء في الأرض 
ولا في السماء. اللهمّ الينقا سوورتتاف بزعاملنا يدخلعنا فيهمء وإن كنا أرذنا 
لجماعتهم شرّاء وفي دينهم إغماضًاء وعن العدل فيهم عدولاء فعاملنا بحسب ما 
تبلوه من عَقِيدنا» وتستكشفه من خبيئتناء وإن كنت تعلم صحة مناصحتنا لسّوادهم؛ 
واستنفادنا الججهد في إتاحة عافيتهم» ورعي صلاحهمء وتكيف آمالهمء فصل لنا 
عادة صُنْعك فيهمء ومَسّلنا طاعتهم» وَاهْدٍ بنا جماعتهم» وارفع بنظرنا إطاعتهم» يا 
أرحم الراحمين. 

ولما أسفر صبح هذا الصّنع عن حُسن العفوء واستقر على التي هي أزكى. 
وظهر لناء لا تخاف بالله دركًا ولا تخشى» وأن سبيل الحق أنُجى ومحبّته أخجَى» 
خاطبنا كم نجلو نعم الله قبلنا عليكم» وتُشيد بتقوى الله بناديكمء وعنايته لدينا 
ولديكم. ونهدي طرف صُنْعه الجميل قبلنا إليكم ليكسبّكم اعتبارّاء فزجوا الله وقاراء 
وتزيّدوا يقيئا واستِبْصارّاء وتصمُوا العين من اختار لكم اختيارًا. وهو حسبنا وَنِعُم 
الوكيل» والله يصل سعدكم» ويحرس مجدكم. كتب في كذا. والسلام عليكم. 


ورحمة الله وبركاته . 


)١(‏ سورة الأعراف لاء الآية 158. ومُتَبّرَ: هالك. 
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الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسبعمائة : 

اقتضى نظر الحزم» ورأى الاجتهاد للإسلام إطلاق الغارات على بلد الكفرة من 
جميع جهات المسلمين» فعظم الأثرء وشّهُّر الذكرء واكتسحت الماشية» وألحمَّ 
السيف. وكان ثغر برغة» الفائزةٌ به يذ الكفرة» لهذه السنين القريبة» قد أهمّ القلوب» 
وشغل النفوس» وأضاق الصدورء لانبتات”"' مدينة رُنْدّة» بحيث لا يخلّص الطيف». 
ولا تبلغ الرسالة من الطير وغيرها إلى ناحية العدوء فوقع العمل على قصده واستعانة 
الله عليه» واستثفر لمنازلته أهل الجهات الغربية من مالّقة ورندة» وما بينهماء ويّسّر الله 
في قُنْحه؛ بعد قتال شديد؛ وحرب عظيمة» وجهاد شهير» واستولى المسلمون عليه 
فامتلاأت أيديهم أثانا وسلاحا وريامًا وال وطهّرت للحين: مساجده: وزئيت ركلمة الله 
مشاهده» وأنست بالمؤمنين معاهده. ورُنّبت فيه الحماةٌ والرماةٌ» والفرسان الكماق 
واتصلت بفتحة الأيدي» وارتفعت العوائق» وأوضحت بين المسلمين وأخوانهم 
السبل» والحمد لله. وتوججهت بفتحه الرسائل» وعظمت المنن الجلائل» وفرٌ العدو 
لهذا العهد عن حصن السهلة» من حصون الحُحفرة اللُويْشَيّة» وسّدَّ الطريق الماثلة: 
وذلك كله في العشر الأوسط لشعبان من هذا العام . لم أجلْب المسلمون في رُندة في 
أخرياته وقصدوا باغة وجيرّة فاستنزلوا أهلهاء وافتتحوهاء فعظمت النعمة» واطرد 
الفتح» واتسعت الجهة. 


وكانت مما خوطبت به الجهة المرينيّة 0 من إملائي : 


المقام الذي د نبشره بالفتح ونحيّيه» ونعيد له خبر المسرّة بعد أن نبديه؛ ونسأل 
أله أن يضع لنا البركة فيه»ء ونشرك مساهمته فيما نهصّره من أغصان الزهور 00 
ونعلم أن عرّة الإسلام وأهله أسنى أمانيه. وإعانتهم أهمٌ ما يعنيه. مَقام محل أخينا 
الذي نعظم قذره» ونلتزم بره ونعلم سرّه في مساهمة المسلمين وجهرّه؛ السلطان 
الكذاء الذي أبقاه يعر الجهاد ونيّته؛؟ متكفلة بنشر كلمة الله طويّتُه» متممةٌ من 
ظهور الدين الحنيف أمنيّته. معظم جلاله» ومجَرّل ثنائه» ومؤمّل عادة احتفاله بهذا 
الوطن الجهادي واعتنائه» أيّد الله أمرهء وأعدٌ نصره. سلام كريم عليكم. ورحمة الله 
وبركاته. أما بعد حمد الله واصل سبب الفتوح» ومُجزل مواهب النّصر الممنوح. 
ومؤيد الفئة القليلة بالملائكة والروح. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد 
نبيّه» الآتي بنور الهدى بين الوضوح. الداعي من قبوله ورضوانه إلى المنهل المورود 
والباب المفتوح» والرّضا عن آله وأصحابه» أسود السّروج وحماة السُروح» والمقتفين 





(1) الانبتات: الانقطاع . لسان العرب (بتت6. (5) المراد بالجهة المرينية بلاط بني مرين بفاس. 


3 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لش الس ل اا جر الاك ال الا للا 20 


نهجه في جهاد عدر الله بالعين القارّة والصدر المشروحء والدعاءٍ لمقامكم العلي بالعز 
الرفيع الصَروح» فإنا كتبناه إليكمء كتب الله لكم سبوعْ المواهب» ووضوح المذاهب. 
وعزة الجانب» وظفرة الكتائب. من حمراء غرناطة حرسها الله ونعم الله واكفة 
السحائب» كفيلةٌ بنيل الرغائب» والله يصل لنا ولكم عوارف اللطائف» ويجعل الشّهيد 
دليلا على الغائب. وإلى هذا وصل الله إعزازكم» وحرس أخوازكم» وعَمّر بالحقيقة 

من أمراد مجازنا ومجازكم. فإنا بادرنا تعريفكم بما فتح الله علينا من الثغر العزيز على 
الإسلام» العائد رزؤه الفادح على عبادة الأصنامء» ركاب القازاكه ومسكن هنا 
المضَّّات»: ومخيف الطريق السابلة؛ والمسارح الآهلة» حصن بُرغة. ويسر الله في 
استرجاعه» مع شهرة امتناعه. وتطهّر من 0 الكفارء وأنيرت مئذنته بكلمة الشهادة 
الساطعة الأنوار» وعجلنا ذلك على حين وضعت الخرب فيه أوزارهاء ووفت الأوتار 
أوبارهاء فسار الكتاب إليكم. وأجير الأجر لم يَجُفٌَ عرقهء وعذر الاستعجال لاحبة 
طرُه. ولما عُذْنا إلى حضرتناء بعد ما حصّناه وعمَّرْناف وأجزلنا نظر الحزم له 
وفرقناه» لم تكد البنود لمسّرّة فتحه أن تعاد إلى أماكن صونهاء مرتقبة عادة الله في 
عونهاء حتى طرقت الأنباء السارة بتوالي الصنع وانفراده» بِتَشْفيع أفراده» وذلك أن 
أهل رُندة» حرسها الله نافسوا جيرانهم من أهل مالقة» كان الله لجميعهم» وتولى 
شكر صنيعهم» فيما كان من امتيازهم بحصن برغة. الجار المصاقب لهاء» فحميت 
هممهم السيئية» وهانت في الله موارد المنيّة» وتضافر العمل والنيّةء وظهر نُجح 
المقاصد الديئية في إتاحة الفتوح الهنيّة؛ فوجهوا نحو حصن وحبرء وهو الداين صحر 
المدينة ونحرهاء والعدرٌ الذي لا يفتر عن ضرّهاء والحيّة الذكر التي هي مروات 
أمرها؛ ففتحوه بعون الله وقوته» وتهنُوا بعده سلوك الطريق» وإشاعة الريق» ومراصد 
الحرسء» ومجلُوٌ الجرس» وأنصفواء وانصرفوا إلى حصن باغة» من مشاهد تلك 
الحفرة» فناشبوه القتال» وأذاقوه الوبال» وفوقوا إليه التُبال» ففتحه الله فتحًا هيئاء لم 
تُقَتّ فيه للمسلمين نفس» ولا تطرّق لنصر التيسير لَنْسء فقابلنا بها لشكر هذه النعم 
المتوالية» والمئن المتقدّمة والتالية» وأعدنا الأعلام إلى مراكزها المشرفة المَرَاقب» 
والطبول إلى قرعها عملا من الإشارة بالواجب». وشكرنا الله على اتصال المواهب. 
ووضوح المذاهب» وخاطبنا مقامكم الذي نرى الصّنائع متواترة بنيّته الصالحة وقصده. 
ويُغتد في الحرب والسلم بمجده.ء علمًا بأن هذه المسرّات» نصيبكم منها النصيب 
الأوفى؟ وارتياحكم إلى مثلها لا يخفى. ونحن نرقبُ ما تنجلي عنه هذه النكايات التي 
تُمَنّت كبد العدو تتّاليهاء وتروع أحوازه وما يليهاء ولا بذ له من امتعاض يروم به 
صرع المعَرّة» ويأبى الله أن ذلك يأتي بالكرة» والله يجعلها محركات لحتفه المرقوب» 
وجينه المجلوب» ويحقق حقّ القلوب» في نصرة المطلوب» عرّفناكم بما تريدون 
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عملا بواجب برٌكم» ومعرفة بقدركمء وما يتزايد نعرفكم بهء ويتصل سبب التأكيد 
والتعجيل بسيبه؛ والسلام . 
الغزاة إلى حصن أشر”'': 

وان أوائلن شهر «رمفياة ببعده» اعد السلطان الحركة السقيدة الى حصن اخ 
وهو فل الثغر الذي فضّه الطاغية» وسورها الذي فرغه الكفرء وجارحُه المحلّق على 
البلاد» والمتحكم لولا فضل الله في الأموال والأولاد فتأذن الله برد مُعْتَصِبهء والشفا 
من وَصَّبهء وأحاط به وناصبه الحرب» ففتحه الله على يده عَنُوةَ على سمو ذروته. 
وبُعد صِيته وشهرته واختيار الطاغية في حاميته بعد حرب لم يسمع بمثله» فاز بمزية 
الحمد فيها السلطان» لمباشرته إياها بنفسه؛ وحمل كلها فوق كاهله» واتّقاد ما حْمَد 
من الحَمِيّة بتحريضه. ثم لما كان بعد الفتح من استخلاص القّصّبة وسد تَلْمِها بيده 
ومصابرة جو القيظ عامّة يومه» فحاز ذكرًا جميلا وحلّ من القلوب محلا أثيرَاء ورحل 
منياة بعد أن اسكن جها من الفرهان رانطلة متخيرة 4 وس الذمناة حمل 4 وقيكافت 
سلاحًا وعدّة» فكان الفتح على المسلمين» في هذا المَعْقِل العزيز عليهم جليلا. 
والمنْ من الله جزيلاء والصنع كثيرّاء وصدرت المخاطبة للمغرب بذلك؛ على 
الأسلوب المرسل الخلي من السجع الغني . 


الغزاة المُغملة إلى أطريرة”" : 

١‏ في شهر شعبان من عام ثمانية وستين وسبعمائة» كانت الحركة إلى مدينة 
أطريرة بنت إشبيلية» وبلدة تلك الناحية الآمنة» مهاد الهدنة البعيدة عن الصٌّرمة» 
حرك إليها بعد المدى» وآثرها بمحض الردى» من بين بلاد العداء» ما أسلف به 
أهلها المسلمين» من قتل أسراهم في العام قبله. فنازلها السلطان أول رمضان» 
وناشبها الحرب واستباح المدينة وَربّضهًا عَنُوة» ولجأ أهلها إلى قصبتها المنيعة» ذات 
الأبراج المشيّدة» وأخذ القتال بِمُخْئّقهمء وأعان الزحام على استنزالهم» فاسئُنزلوا ‏ 
على حكم المسلمين» فيما يناهز خمسة. بما لم يتقدمه عهد؛ ولا اكتخحلت به في 
هذه المدة عين» ولا تلقته عنها أذن» وامتلأت أيدي المسلمين» بما لم يعلمه إلا 
الله من شتّى الغنائم» وأنواع الفوائد» واقتسم الناس السّبي رُبُعا على الأكفال 
والظهورء وتقديرًا بقدر الرجال» وحمْلا فوق الظهور للفرسان, وعمْرانًا للسروج 


. أشر: بالإسبانية +1282[0)» وهو حصن يقع على ضفة نهر شنيل‎ )١( 
4 ج١ أطريرة : بالإسبانية 166 وهى مدينة تقع جئوب شرفى إشبيلية . راجع : أزهار الرياض‎ (00 
"٠ ص‎ 
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والأعضاد بالصّبية» وبرز الناس إلى ملاقاة السلطان» في هول من العزٌ شهير من 
المَحخْره وبعيد من الصيتء قَرّت له أعينهم» وقعد لبيعتهم أيامًا تباعَاء وملا بهم 
البلاد هدايا وتحمًا والحمد لله» وصدرت المخاطبة بذلك إلى السلطان بالمغرب بما 
نصه من الكلام المرسل من إنشائي 
الغزاة إلى فتح جيّان : 

وفي آخر محرم من عام تسعة وستين وسبعمائة» كانت الحركة الكبرى إلى مدينة 
جَيان» إحدى دور الملك» ومدن المَعغمودء وكرسيّة الإمارة» ولو أن المدن الشهيرة 
افتتحها الله عَنُوة» ونقل المسلمون ما اشتملت عليه من النّعم والأقوات والأموال 
والأنعام والأثواب والدّواب والسّلاح» ومكنهم من قتل المُقاتلة» وسَّبِْي الذرية 
وتخريت الديار». ومحو الآثار» واستئساف النُعم. وقطع الأشجار . وهذا الفتح خارق» 
تعالى أن يحيط به النظم والنثر. تنكده أطيرع وفكرة أشور. وصدرت في ذلك 
المخاطبة من إملائي إلى ملك المغرب. وأصاب الخلقٌ عقب القفول في هذه الغزاة 
مرض وافدء فشا في الناس كافةء وكانت عاقبته السّلامة؛ وتدارك الله بلطفه. فلم 
يتّسع المجال لإنشاد الشعراء» ومواقف الإطراء» إلى شعْل عن ذلك . 


العّزاة إلى مدينة أبدة : 


دفي ول ربيع الأول من هذا العام كان الغزو إلى مدينة أبدّة» واحتلَ بظاهرها 

جيش المسلمين» وأبلى السلطان في قتالهاء وقد أخذت بعد جارتها جيّان أقصى 
أمة واستعدّت بما في الوسع والقوة. وكانت الحرب بها مشهورة. . وافتتحها 
المسلمون فانتهبوهاء. وأغموا مساكنها العظيمة البناء؛ وكنائسها العجيبة المرأى. 
وألصقوا أسوارها بالئّرى» ورأوا من سَّعَةَ ساحتهاء وبَعْد أقطارهاء وضخامة بنائهاء ما 
كدب الكير قنه المراعه ويلك الكنكانه ناز اللوىيد وله السمد على الؤبه التق لا 
تحصى . وقمل المسلمون عنهاء وقد أخربوهاء يحيث لا تغمر رباعهاء ولا تأتلف 
حجورها وجموعها. وصدرت المخاطبة بذلك إلى صاحب المغرب من إنشائي بما 


لل . 
نلصة . 


وإلى هذا العهد جرت الحادثة على ملك قشتالة» بطرّه بن أذفونش بن 
هراندة بن شانْجُهء وهو الذي تهيأ به الكثير من الصّنع للمسلمين» بمزاحمة أخيه 
أندريق فى الملك وتضييقه عليه» وجياز سَبْعة من كبار أصحابهء وأهل ملته إليه؛ 
وافتقار بطره المذكور إلى إعانة المسلمين» وإجلابهم على مَن آثر طاعته ضذهء فانهزم 
بظاهر حصن مئْتيل» ومعه عدد من فرسان المسلمين» ولجأ إلى الحصن على غير أهبة 
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ولا استعدادء فأخذ أخوه الذي هزمه بمُخَئّقه» وأدار على الحصن البناء» وفرّ جيش 
المحصورء فاجتمع فل بأحواز أبدّة» وراسلوا المسلمين في مظاهرتهم على 
استنقاذهم. فتوجهت المَنْيا بوجوب ذلك. ووقع الاستئفار والاحتشاد حرصًا على 
تخليصه» ليسبْبٌ بقاؤه بقاء الفتنة تستأصل الكفرء وتشغل بعض العدو ببعضه. 


وفي أثناء هذه المحاولة تباطن الحاينُ المحصور بمن معه» وبعٌد عليه الخلاص 
من ورطته» ومساهمة المسلمين إياه في محنته؛ وانقطعت عنه الأنباء بفرج من كربته. 
فداخل بعض أمراء أخيه وظهّرائه» ممن يباشر حصاره» وكان قومسًا شهيرًا من المَدّد 
الذي ظاهره؛ من أهل إِفْرَنْسية» ووعده بكل ما يطمع من مال ومَهُدء وتّؤفية عهد. 
فأظهر له القبول» وأضْمَّر الخديعة. ولما نزل إليه» سَبَنه ومن لحق به من الأدلاء 
وأولي الحرّة بالأرض وأمسكه. وقد طيّر الخبر إلى أخيه» فأقبل في شِرذمة من 
خواضّه وحدَامه. فهجم عليه وقتله» وأؤْسّع العفو مَن كان محصورًا معهء وطير إلى 
البلاد برأسه. وأوْعر التّبْن في جُئّتهء ولّبس ثياب الحزن من أجله» وإن كان معترمًا 
بالصّواب في قتله» وخاطب البلاد التي كانت على مِثْل الججَمر من طاعة الجاهر 
بمظاهرة المسلمين» وما جَرّ ذلك من افتتاح بلادهم. وتخريب كنائسهم. والإتيان 
على نِعَمهم» فأجابته ضَرْبةَ واتفقت على طاعتهء فلم يختلف عليه منها اثنان إِلَا ما 
كان من مدينة قَرْمُونة. واجتمعت كلمة النصارى» ووقع ارتفاع شتاتهمء وصرفوا 
وجوههم إلى المسلمين» وشاع استدعاؤهم جميع من بأرض الشرق من العَدَرٌ الثقيل 
ببرجناوية 1 فيد الأخترقة > والعدي التعل الوطاةإفراسكة بون كان اش ع 
جلاله؛ ألهم أهل البصائر النظر في العواقب». والفكر فيما بعد اليوم أَغْمّل. ووقع لي 
دن السلطان» المُخْلي بيني وبين النصائح» في مخاطبة سلطان النصارى المَنكوب لهذا 
العهدء فأشرتٌ عليه بالاحتراز من قومه, والتَمَطن لمكايد من يَحْطْبٍ في حَبْل أخيه: 
وأريئه اتخاذ مَعْقِل يحرز ولده وذخيرته» ويكون له به الخيار على دهره» واستظهرتٌ 
له على ذلك بالحكايات المتداولة» والتواريخ المعروفة» لتتّصل الفتنة بأرضهم . فقبل 
الإشارة وشكر النصيحة» واختار لذلك مدينة قَرمونة المختصّة بالجوار المُكَنّبِْء من 
دار مُلْكهم إشبيلية» فشيّد هضابهاء وحصّن أسوارهاء وملأها بالمخازن طعامًا وعَدّة 
واستكثر من الآلات». واستظهر عليها بالئّقات» ونقل إليها المال والذخيرة» وسجن بها 
رهان أكابر إشبيلية» وأسرى المسلمين» وبالغ في ذلكء فيما لا غاية وراءه ولا 
مطمع. ولا ينصرف إلى مصرعه الذي دعاه القَّدّر إليه» حتى تركها عَدَة خلفهء وأودع 


)١(‏ هي مدينة برشلونة» عاصمة مملكة أراغون في أيام ابن الخطيب. 
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بها ولاه وأهله» ولجا إليها عقن من خدامة ممن لا يقبل مَهْدَنة ضذهء .ولا يُقِرَ أمان 
عدوهء والتفوا على صغير من وَلَّده كالئخل على شَّهُدهء ولجأوا إلى المسلمين» 
فبَعْض عليهم الكرّة والفتح بقاءُ هذا الشّجى المُعترض في حلّقهء وأهمّه تغيير أمره. 
وجعجع به ال لأجله. وأظهروا لمن انحاز بقرمونة الامتساك بعهده ٠‏ فعَظم 
الحخؤق» وأظهر الله تجح الحيلة. وصدق بها المُخَيَلةَ وتفئّر الأمرء وحَمّدت نار ذلك 
الإرجاف» واشتغل الطاغية بقَرْمونة» بخلال ما خوطب به صاحب الأرض الكبيرة'' 
فطْمّعه في المظاهرة» وتحَطّب له مُلْك قشْتالة» وعقد السَّلمِ مع صاحب بُرْطغال”" 
والأشبونة» ونشأت الفتن بأرضهم. وخرجت عليهم الخوارج». فأوجب إزعاجه إلى 
تلك الجهةء وإقرار ما بالبلاد المجاورة للمسلمين من الفرسان والحماة تقاتل وتدافع 
عن أخوازهاء وجعل الخصص مُوَجّهة فَمونة» وانصرف إلى سَّدَ الفتوق التي عليه 
بلُطف الحيلة» ببواطن أرضهء وأحشاءٍ عِمالته» وصار في مُلكه أشَعّل من ذات 
النْحيينء فساغ الرّيقُء وأمكن العُذرء وانتهز الغْرّة» واستؤنفت الحركة» فكانت إلى 
حصن مُنْتيل والحويزء ففتحهما الله في رمضان من عام سبعين وسبعماثة» ثم إلى ثغر 
رُوطَةء ففتحه الله عن جَهْد كبيرء واتصل به حصن زَمْرَةء فأمُن الإسلام عادية العدوٌ 
بتلك الناحية» وكبّس أهلٌ رُندة بإيعاز من السلطان إليها وإلى من بالجَبل» جبل 
الفتح, حصن برج الحكيم والقَشْتورء فيسّر الله فتحهما في رمضان أيضا. 


ثم كانت الحركة إلى الجزيرة ال باب الأندلس» وبكرٌ المتح الأول 
يدي قصدها فى المساجد بما نصه: 


معاشر المسلمين المجاهدين» وأولي الكفاية عن ذوي الأعذار من القاعدين» 
أعلى الله بعلوٌ أيديكم كلمة الدين» وجعلكم في سِوى الأجر والفخر من الزاهدين» 
اعلمواء رحمكم الله؛ أن الإسلام بالأندلس ساكن دارء والجزيرة الخضراء بابه. 
ومُبعد مغارء. والجزيرة الخضراء ركابه» فمن جهتها اتصلت في القديم والحديث 
أسبابه» ونَصّرته على أعدائه وأعداء الله أحبابّه. ولم يشك العدو الكافر الذي 
استباحهاء وطمّس بظلمة الكفر صباحهاء على أثر اغتصابهاء واسوداد الوجوه المؤمنة 
لمصابهاء وتبديل محاريهاء وعلوق أصله الخبيث في طيِّبٍ تُرائهاء أن صريع الدين 
الحنيف بهذا الوطن الشريف لا ينتعش ولا يقوم. بعد أن قري الحُلّقومء وأن الباقي 


.20:60881 الأرض الكبيرة هي فرنسا. (؟1) برطغال: هي البرتغال‎ )١( 
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رمق يذهبء. وقد سد إلى النّدارك المذهبء لولا أن الله دفع الفاقرة”'' وَوَقاهاء 
رَحَفِظ المَسْكنة وَاستبقاهاء وإن كان الجبل”' عصمة الله نِعُم البقية» وَبمكانه حمّت 
التقية» فحسبك من مصراع باب فُجع بثانيه» ومُضايق جوار حيل بينه وبين أمانيه. 
والآنء يا عباد الله. قد أمكنكم الانتهازء فلا تُضَيّعوا الفرصة» وفترٌ المَخَنّق فلا 
تُسَوّغه غُصّةء وَاعمّروا البواطن بحمِيّة الأحرار» وَتعاهدوا مع الله معاهد الأولياء 
الأبرار» وَانظروا للعون من الذُراري وَالأبكارء والنشأة الصّغاره رُعْبٍ الحواصل في 
الأكوار» والدين المنتشر بهذه الأقطارء واعملوا للعواقب' تحمدوا عملكمء وأخلصوا 
لله الضمائر يُبَلُغكم من فضله أمَلكمء فما عُذّْر مّن سَّلُمِ في باب وَكرهء وماذا ينظو 
من أذعن لكَيْد عدوٌه ومكره. من هذه الفُرْضة»ء دخل الإسلام تروع أسودهء ومن هذه 
الجهة طلع الفتح الأول تَحُفق بُنوده» ومنها تقتحم الطير الغريب» إذا رامت المججواز 
وفوده» فيبصر بها صافات والدليل يقوده. البابُ المسدودء يا عباد الله» فافتحوهء 
وَجَهُ التصر تجلّى يا عباد الله فالمَحُوهء الداء العٌُضال يا عباد الله فاستأصلوهء حَبْل الله 
يا رجال الله قد انقطع فصلوه. في مثلها تَرْخْص النفوس الغالية» في مثلها تُختبر 
الهِمَمُ العالية» في مثلها تُشهر العقائد الوثيقة» وتُدَسسُ الأحباس العريقة» فتَضر الله وجه 
من نظر إلى قلبه» وقد امتلأته حميّة الدين» وأصبح لأن تكون كلمة الله هي العليا 


اللهمّ إِنَا نتوسّل إليك بأسرار الكتاب الذي أنزلته» وعناية النبيّ العربي الذي 
أَؤْفْدَت من خصوص الرّحمات وأَجَْرّلت» وبكل نبي ركع لوجهك الكريم وسجدء 
وبكل وَلىَ سدَّه من إمدادك كما وجدء ألا ما رَدَدْتَ علينا ضالتنا الشاردة» وهئأتنا 
بفتحها من نعمك الواردة» يا مُسهل المآرب العسرة» يا جابر القلوب المتكسرة» يا 
ولي الأمة الغريبة» يا مُنْزل اللطايف القريبة» اجعل لنا من ملائكة نَضرك مددّاء 
وأنجر لنا من تمام تورك الحقّ موعدًا. ربّنا آتّنا من لَذَنْكَ رحمة» وهيِّىء لنا من 
أمرنا رَشَدا . 


فوقع الانفعال» وانتشرت الحميّة.» وججهزت الأساطيل. وكانت منازلتها يوم 
السبت الثالث والعشرين من الشهر المذكورء وعاطاها المسلمون الحرب» فدّخلت 
البئْية وهي المديئنة الملاصقة لها عَنْوة» قتل بها من الفرسان الدّارعة عِدَة» وصّرفت 
الغنائم إلى المدينة الكبرى» فرأوا من أمْر الله. ما لا طاقة لهم به.» وخذلهم الله جل 


)١(‏ الفاقرة: الداهية التي تكسر الفقارء والجمع فواقر. محيط المحيط (فقر). 
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جلالهء على مَئّعة الأسوار ويُعد مهاوي الأغْوَّارء وكثرة العدٌ والعُدّدء وطلبوا الأمان 
لأنفسهم». وكان خروجهم عنها يوم الاثنين الخامس والعشرين من الشهر المذكور. 
السعيد على المسلمين» قن العيد والسرورء برد الدينء ولله الحمد على آلاثه. وتوالي 
نعمه وإرغام أعدائه. 


وفي وسط ربيع الأول من عام أحد وسبعين وسبعمائة» أغمّل الحركة إلى أخواز 
إشبيلية دار الملك. ومحل الشّوكة الحادّة» وبها نائبٌ سلطان النصارى» في الجمع 
ادن من أنجاد فرسانهمء وقد عظم التضييق ببلدة قَرمونة» المنفرد بالانتزاء على 
مَلِك النصارىء والانحياز إلى خدمة المسلمين» فقاو الع لموة عدي ا 
ودخلوا جفنها عَنُوة» واعتصم أهلها بالقّصبة» فتعاصّت»ء واستُعجل الإقلاع منها لعدم 
الماء المَؤْوي والمحلّات» فكان الانتقال قُدُمَا إلى مدينة مُرشانة وقد أحدقوا بهاء وبها 
العدّة والعديد. مين القترسناة: المناديد:: قتشحها الله .سيحانة :“لآ القضبة»..واستولى 
المسلمون فيهاء وفي جارتهاء من الدواب والآلات على ما لا يأخذه الحضرء وقتل 
الكثير من مقاتلتهاء وعم جميعها العَدّم والإحراق» ورّفعت ظهور دواب المسلمين من 
طعامها ما ثُقَلّهِ أظْهُرُ مراكب البحارء ما أوجب في بلاد المسلمين التّوسِعة» وانحطاط 
الأسعارء وأؤجَب الغلاء في أرض الكفّارء وقفل. والحمد لله. في عر وظهورء 


وفرح وسرور. 
مولده السعيد النّشيئّة”"": الميمون الطلوع والجيئة : 


المتعرة والعافرة» معتقر لاسن تلن تقات المنار فق .وحار ملتولعه السعيدةة 
في نحو ثلث ليلة الاثنين والعشرين من جمادى الآخرة عام تسعة وثلاثين 
وسبعمائة. قُلتُ: ووافقه من التاريخ الأعجمي رابع ينير من عام ألف وثلاثمائة 
وسبعة لامنتيرة 7 عار يخ الصفر. واقتضت صناعة التعديل بحسب قيمودا 
وبطليموس» أن يكون الطالم ببرج القَمّر؛ِ لاستيلائه على مواضع الاستقبال المتقدم 
للولادة» ويكون التخمين على ربع ساعة وعشر ساعة» وثلث عشر الساعة السادسة 
من ليلة الاثنين المذكورة» والطالع من برج السنبلة» خمس عشرة درجة» وثمان 
وأربعون دقيقة من درجة. كان الله له في الدنيا والآخرة؛ وحسْيّنا الله ونعم 
الوكيل . 
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محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر 
ابن فيس الخزرجي الأنصاري”١‏ 

من ولد سعد بن عبادة» صاحب رسول الله كَيِيِْه ابن سليمان بن حارثة بن 
خليفة بن تَعْلبة بن طريف بن الخَرْرجٍ بن حارثة بن ثعلبة بن عمر بن يَعْرْبِ بن 
يَشْجُْبِ بن قحطان بن هُمَيْسع بن يُمن بن نَنِت بن إسماعيل بن إبراهيم صلى الله عليه 
وعلى محمد الكريم. أمير المسلمين بالأندلس ودايلها خدمة النُضريين بها. يكنى أبا . 
عبد الله ويلقب بالغالب بالله. 

أولئّته: وقد اشتهر عند كثير ممن عنى بالأخبار أن هذا البيت النُضري من ذرّية 
سَعْد بن عبادة سيد الخَزْرج» وصاحب ول الله يَكِْةِ. وصئّف الناس في اتصال 
نَسَبهم بقيس بن سعد بن عبادة غير ما تصنيف. وأقوى ما ذُكر قولٌ الرّازي: دخل 
ا من ذرية سعد بن عبادة بجدم انزل أحدهما أرض م 0 الآخر 
ترط أطيب البلاد مَذَرَة 0 غلة؛ وهو بلده. 5 جَدْهء في ظل نه نعمةء 
وعلاج فلاحَةء وقدرة يدي نَجذة وشهرة؛ بحيث اقتضى ذلكء» أن يفن شزيان 
الرياسة» وانطوت أفكاره على نيل الإمارة» ورآه مرتادو أكفاء الدول أهلاء فقَّدَحوا 
رغبته» وأثاروا طمعه. 


حدّث شيخنا الكاتب الشاعرء محمد بن محمد بن عبد الله اللّؤشي اليَخْصّبِي» 
وقد أخبرني أنه كان يوجد بمدينة جيّان رجل من أهل الماليّة» وكان له فْرس أنثى من 
عتاق الخيل» على عادة أولى المالية» وكان له من أهل الثغورء من ارتباط الخيل». 
والتنافس في إعداد القوة. 5907 هذه الفرس فى تلك الناحية» وبعث الطاغية ملك 
الروم في ابتياعهاء فعَلِقت بها كفٌ هذا الرجل» وآثر بها نفسهء وازداد غبْطة بها لديه. 
ورأى في النوم قائلا تقول لف مده إلى أرخونة: بفرسك» وابحث عن رجل اسمه ‏ 
كذاك..وففتة كا شاغطة ناه قإنة. ميمللت: جانا وسراهاء ع بها عَقَبِك . ا 
الأمرء فعُغرض عليه ثانية» وحُثٌ فى ذلك فى الثّالئة» فسأل ثقة له خبيرًا بتلك الناحية 
وأهلهاء فقال له المُخْبرء وكان يُعرف بابن يُعيش» فوصفه لهء فتوجه الفقيه إلى 
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أرجونة» ونزل بهاء وتسُومع به» وأقبل السلطان وأظهارٌه. وتكلموا في شأنه» فذكر 
غَرَضه فيه» وأظهر العجز عن الكَّمَنْء وسأل منه تأخير بعضه. فأسْعَفهء واشترى منه 
المَرّس بمال له خخطر. فلما كُمل له القصدء طلب منه الحَلُوة به فى المسجد من 
الحصن» وخرج له عن الأمرء وأعطاه بَيْعتهه وصرف عليه الئّمَنْء واستكتمه السلطان 
خيفة على نفسهء وانصرف إلى بلده. 

قال: وفي العام بعده. دعا إلى نفسه بِأرْجُونة» وتملك مدينة جياه واخثلف 
في السبب الذي دعاه إلى ذلك» فقيل: إن بعض العمال أساء معاملته في حقٌ 
مَحْرَّنيء وقيل غير ذلك. ظ 

حاله: هذا الرجل كان آية من آيات الله فى السّذاجة والسلامة والجَمْهورية, 
جنديّاء تُغْريًا شهمّاء أُيذَاء عظيم الشجلة» رافضًا للدّعة والرّاحة» مؤثرًا للتقشف»ء 
والاختراء باليسير» مُتَبِلْعَا بالقليل» بعيدًا عن التَّصَئْعء جافي السلاح» شديد العزم» 
مَرْهوب الإقدامء عظيم التُشمير» مُقْريًا لضيفه» مُصْطنعًا لأهل بيته» فظا في طلب 
حظهء مُحيًا لقرابته وأقرانه وجيرانه» مباشرًا للحروب بنفسهء تتغالى الحُكاة في 
سلاحه» وزينة دُبُوره. يخصف النعل» ويلبس الخشن» ويؤثر البداوة» ويستشعر الجد 
في أموره. سَّعُد بيوم الجمعة» وكان فيه تملّكه جيّان؛ ثم حضرة المُلْك عٌرناطة: 
وقيل: يوم قيامه شرع فيه الصَّدَّقة الجارية على ضعفاء الحَضّرة» ومنائهم إلى اليوم . 
وتملك مدينة إشبيلية''' في أخريات ربيع الأول من عام ظهوره» وهو عام تسعة 
وعشرين وستمائة نحوًا من ثلاثين يومًا. وملك قرطبة في العشر الأول لرجب من العام 
المذكور. وكلاهما عاد إلى ملك ابن هود. 

ولناقة له القفيه من تمللف الكافة» والبضوال خلن القثال» ماقا التحسانات 
بنفسهء فتوفر ماله» وعْصّت بالصامت خزائنه» وعقد السَّلم الكبيرء وتهئأ أمره. 
وأمكنه الاستعداد. فأنعم الأهواء. وملاً بطن الجَبّل المتصل بالقلعة حُبُوبًا مختلفة. 
وخزائن دَرّة ومالا وسلاحًا واريةً ظهراء وَكُوَاعَاء فوجد فائدة استعدادهء ولجأ إلى ما 
ادخره من عتاده . 

سيرته: تظاهر لأول أمره بطاعة الملوك بالعُدْوة وإفريقية» يَخْطب لهم زمانًا 
يسيرًاء وتوصل بسبب ذلك إلى إمدادٍ منهم وإعانة» ولقبل ما افتتح أمرّه بالدعاء 
للمستنصر العباسي ببغداد. حاذيًا حذو سميّه ابن هودء للهج العامة في وقتهء بتقلد 
تلك الدعوة» إلى أن نزع عن ذلك كله. 


)١(‏ في المغرب: «وقد ملك إشبيلية وقتل ملكها المعتضد الباجي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0 


وكان يعقٍد للناس مجلسًا عامّاء يومين في كل أسبوعء فترتفع إليه 
الظلامات» ويشافه طالب الحاجات» وتنلشده الشعراء» وتدخل إليه الوفود. ويشافه 
أرباب النصائح فى مجلس اختصٌّ به أهل الححضرة» وقضاة الجماعةء وأولي 
الرتب النّبيهة فى الخدمة» بقراءة أحاديث من الصّحيحين» ويختم بأغشار من 
القرآن. ثم ينتقل إلى مجلس خاص» ينظر فيه في أموره؛ فيصرف كل قصد إلى 
من يليق به ذلك» ويؤاكل بالعشِيّات خاصته من القرابة؛ ومن يليهم من ثبهاء 
القُوّاد . 

أولاده : أعقب ثلانة من الذكور. معخييل! وَل عهذده وأمير المسلمين على أثره ؛ 
والأميرين أبا سعيد فرج» وأبا الحجاج يوسف؛ ثُوُفيا على حياته؛ حسبما يتقرر بعد 


إن شاء الله . 


وزراء دولته: وزر له جماعة؛ الوزير أبو مروان عبد الملك بن يوسف بن 
صَنادِيد» زعيم قاعدة جيّان؛ وهو الذي مَكنه من ناصية جيّان المذكورة. واستوزر 
على بن إبراهيم الشيباني من وجوه حَضرتهء وذوي النّسّب من الفضلاء أولي الدماثة 
والوقار. واستوزر الرئيس أبا عبد الله ابن الرئيس أبي عبد الله الرّميمي. واستوزر 
الوزير أبا يحيئ ابن الكاتب من أهل حضرته؛ وغيرهم ممن تبلغ به الشهرة مبلغا 

كثاية كمي لمن الجلة 'جماغة #الكاتي المهذث الشهير أنن الحسين 
علي بن محمد بن محمد بن سعيد اليحصّبي الأُوشي» ولما توفي كتب عنه ولده أبو 
بكر بن محمد. هؤلاء مشاهير كُتَّابهء ومن المرؤوسين أعلام» كأبي بكر بن خطاب 
557 


قضاته: ولي له قضاء الجماعة؛ القاضي العالم الشهير» أبو عامر يحيئ بن 
عبد الرحملن بن ربيع الأشعريء من جلّة أهل الأندلس في كبر البيت» وجلالة 
المنصبء. وغزارة العلم. ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
عبد الجليل بن غالب الأنصاري الخَزْرجي. ثم ولي بعده الفقيه أبو عبد الله محمد بن 
إيراهيم بن عبد السلام التميمي» وهذا الرجل من أهل الدين والأصالة» وآخر قضاة 
العدل. ثم ولي بعده الفقيه القاضي أبو عبد الله محمد بن عياض بن موسى 
اليبحصبي. ثم ولي بعده الفقيه القاضي الحسيب أبو عبد الله بن أَضحَى» وبيته شهير» 
ولم تطل مدته. وولي بعده آخر قضاته أبو بكر محمد بن فتح بن علي الإشبيلي. 
الملقب بالأشبرون. 


65 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الملوك على عهذله . 


بمرّاكش المأمون إدريس» مأمونُ الموخحدين, مُزاحمًا بأبي زكريا يحيئ بن 
الناصر بن المنصور بن عبد المؤمن بالجَبّل. ولما توفي المأمون ولي الرشيد أبو 
محمد عبد الواحد في سنة ثلاثين وستمائة» ووّلي بعده أبو حفص عمر بن إسحلق 
المرتضىء إلى أن قتله إدريس الواثق أبو دَبُوس في عام خمسة وستين. وولي بعده 
يسيرًا بنو عامر بن علي بمراكش» 00 كالأمير عثمان وابنه 
حموء وأخيه أبي يحيئ بن عبد الحق. واستمرٌ الملك في أسنّ أملاكهم» أبي يوسف 
يعقوب بن عبد الحق بن مُحْيُو إلى آخر أيامه. 

وبتلمسان» شبيهه يَعْمُراسن بن زيَّانَء أول ملوكهم» وتقدمه أخوه أكبر منه 
برهة. ويَعْمْراسن أول من أثّل الملك». وحاز الذكرء واستحق الشهرة. 

وبتونس» الأمير أبو زكريا يحيئ بن عبد الواحد بن أبي حفص. وخاطبه 
السلطان المترجم به» والتمس رفْدّه» وقد حصل على إعانته» وولي بعد موته ولده 
المستنصر أبو عبد الله» ودامت أيامه إلى أول أيام ولد السلطان المترجم له عام أربعة 
وميك : 

وبقشتالة هراندة بن ألهنشة بن شانجّه الإنْبرَطور. وهراندة هذا هو الذي ملك 
قرطبة وإشبيلية» ولما هلك ولي بعده ألْفُنش ولده ثلانًا وثلاثين سنة» واستمرٌ ملكه 
مدة ولايته؛ الما ولده بعذه. 


وعم و عي ووم و بد يو 
لمع من أخباره: قام ابن أبي خالد بدعوته بغرناطة» كما ذكر في اسمهء ودعاه 
وهو بجيّان. فبادر إليها في ات رمضان من عام خمسة وثلانين وستماثة . بعد أن 


بعث إليه المَلُ من أهلها ببيعتهم مع رجلين من مُشيختهم ؛ ا الكاتب» وأبي 
جعفر التيزولي. 


قال ابن عِذَاري في تاريخه”'"': أُقْبَّل وما زيّه بفاخرء ونزل”" عَشي اليوم الذي 


)١(‏ في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ؟747): «أبي بكر ابن الكاتبء» وأبي جعفر النمزولي». 
0( البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 7147). 

(9) في البيان المغرب: «ونزل بخارج غرناطة على أن يدخلها من الغد غدرًا ثم بدا له غير ذلك 
فدخلها مع غروب الشمس يوم نزوله». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هم 


وصل بخارج غرناطة» على أن يدخلها من الغد. ثم بدا له فدخلها عند غروب 
الشمس » نظرًا للحزم . 


وحدّث أبو محمد البَسْطي قال”©: عاينته يوم دخوله وعليه شاشِيّة”"© ملف 
مضلعة أكتافها مُخَرّقة”*“. وعندما نزل بباب جامع القصبة» كان مؤذن المغرب في 
الحَيْعلة» وإمامه يومئذ أبو المجد المرادي قد غابء, فدفع الشيحٌ السلطانٌ إلى 
المحراب» وصلَّى”' بهم على هيئته تلك» بفاتحة الكتاب. و#8إدًا جآء نصر الله 
القخ409 . والثانية ب#فلٌ هو أسَّهُ أحد4)9”". ثم وصل قصر باديس. 


وفي سنة ثلاث وأربعين وستمائة» صالح طاغية الروم» وعقد معه السَّلم الذي 
طاحت في شروطه جيّان. وكان واقع بالعدو الراتب تجاه حضرته» المختص بحصن 
بليلش على بريد من الحضرة» وكان الفتح عظيمّاء ثم حالفه الصّنع بما يضيق المجال 
عن استيعابه. وفي حدود اثنين وستين وستمائة صالح طاغية الروم» وعقد معه السلم. 
وعقد البيعة لولي عهده. واستدعى القبائل للجهاد. 


مولده : في عام خمسة ونسعين وخمسمائة بأزجونة» عام و0" , 


وفاته : فى منتصف جمادى الثانية من عام واحد وسبعين وستمائة» وَرَدَ عليه 
وقد أَسنّء جملة من كُتَّاب الرُعائم» يقودون جيشًا من أتباعهم» فبرز إلى لقائهم 
بظاهر خحضرتهء ولما كرّ يبا إلى قصرهء سقط ببعض طريقهء وخامره خصّرء وهو 
راكب» وأردفه بعض مماليكه» واسمه صابر الكبيرء وكانت وفاته ليلة الجمعة التاسع 


.)07147 - "47 النص في البيان المغرب  قسم الموحدين (ص‎ )١( 

() في البيان المغرب: «فعاينتّه؛. 

(0) فى المصدر نفسه: «دخوله بشاية». والشاية والشاشية: لباس حربى محشو بالقطن لوقاية 
المجارت: ْ 

(:) في المصدر نفسه: «مقطعة». 

(0) في المصدر نفسه: «فصلى بهم على هيئة سفره بفاتحة. . .» 

(5) سورة النصر »١١١‏ الآية .١‏ (0) سورة الإخلاص 7١١.ء‏ الآية .١‏ 

(4) في البيان المغرب: «ثم خرج إلى قصر باديس ابن حبوس والشمع بين الأبواب يتّقد. 

(9) كانت وقعة الأرك سنة 594١‏ ه وليس سنة 5980 هء وذلك بين المنصور يعقوب بن 0 
الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» وكان النصر فيها للموحدين» وكان عدد قتلى 
النصارى ثلاثين ألماء واستشهد من المسلمين نحو الخمسمائة. البيان المغرب - قسم الموحدين 
(ص .)5١8‏ 


0 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والعشرين لجمادى الثانية المذكورة. ودفن بالمقبرة الجامعة العتيقة بسنام السبيكة» 
وعلى قبره اليوم منقوش : 

«هذا قبر السلطان الأعلىء. عر الإسلام» جمال الأنامء فخر الليالي والأيام, 
غياث الأمق غعيث الرحمة. قطب الملةء لور الشريعة» حامى السئّة» سيف الحقء 
كافل الخلق؛ أسد الهيجاءء جمام الأعداءء قوام الأمورء ضابط الثغورء كاسر 
الجيوشء قامع الطغاةء قاهر الكفرة والبغاة» أمير المؤمنين» علم المهتدين» قدوة 
المتقين» عصمة الدين» شرف الملوك والسلاطين» الغالب بالله. المجاهد فى سبيل 
الله» أمير المسلمين» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الأنصاري» رفعه الله إلى 
أعلى عليين» وألحقه بالدين أنعم الله عليهم فوخ التييع: والصٌّدَيقين» والشهداء 
والصالحين. ولدء رضى الله عنهء وأتاه رحمة من لدنه. عام أحد وتسعين 
وخمسماكثة » ربويع له يوم الجمعة الساقاسن والعشرين من رمضادن عام خمسة وثلاثين 
وستمائة» وكانت وفاته يوم الجمعة بعد صلاة العصر التاسع والعشرين لجمادى الآخرة 
عام أحد وسبعين وستمائة: فسبحان من لا يفنى سلطانه. ولا يبيد ملكه. ولا ينقضى 
زمانه» لا إلله إلا هو الرحملن الرحيم». 

ومن جهة أخرى: [البسيط] 

هذا محل العلى والمجد والكرم 

لله ما ضِمٌ هذا اللحد من شرف 

مغني الكرامة والرضوان يعهله 


قبر الإمام الهمام الطاهر العلم 
ومن شيم علوية اشيم 
لا بأس عَئْترة ولا ندى هّرم 
فخر الملوك الكريم الذات والشيم 


2 


مقامه في كلا يومي ندى ووغعى 
مآئرثليت آثارها سور 
كأنه لم يسر في محفل لجب 
ولم ساد العدا منه ببادرة 
ولم يجهز لهم خيلا مضمرة 
مَن كان يجهل ما أولاه من نعم 
فلك آثاره فى كل مكزومة 
لازال تهمي على قبر تضمّنه 


كالغيث في مجد وكالليث في أجم 
ترز بالج فيها جملة الأمم 
تضيق عنه بلاد العغرزب والعجم 
يفتر منها الهدى عن ثغر مبتسم 
لا تشرب الماء إلا من قُلَيبٍ دم 
تأوي رعيته منه إلى 0 
وما حواه لدين لله من خحرم 
أبدى وأوضح من نار على علم 
سيجافت الرححهة الوكافة الذي 


القسم الثاني/ في حَلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /اه 


محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبى عامر 
)01 


مُعَظُْم الظمّرء وخدن اللخكة وملقى عَصىّ الجذء وجو رياح الشهرةء وديوان 
فنون السياسةء وحجاجٌ الدولة العَبْشَميّة"'» في التّخوم المَغْربية» المَرِيُ”" بالظرف 
وكمال السجِية والجهاد العظيمء العريق فى بخبوحة بلاد الكفار. ر حمة الله تعالى . 


أوْلئْته: دخل جَدّه عبد الملك الأندلس مع طارق مولى موسى بن نصير في أول 
الداشلين فق المغوت». ركان له 0 ثُرًا جميلاء وإلى ذلك أشار مادحه 
محمد بن حسان”*؟: [الطويل] 


و(ه) - 2 ا حل ع ار و 
وكل 0 تهزم عي شبه وكل فتوح عنك يفتح بابها 
وإنكَ"' مِنْ عبد المليك الذي له حُلى فح قَرْطاجَئَة”" وانتهابّها 


ونزل عبد الملك الجزيرة الخضراء لأول الفتح» فساد أهلهاء وكثّر عَقِبه بها؛ 
وتكررت فيهم النّباهة» وجاوروا الخلفاء بقرطبة. وكان والد محمد هذاء من أهل 
الدين والعفاف والزهد في الدنيا والقّعود عن السلطان. سمع الحديثء وأدّى 
الفريضة» ومات منصرفا عن الحج بإطرابلس . 


حاله: كان هذا الرجل بكر الدهرء وفائدة الأيام» وبَيْضَةَ العمرء وفرد الخلق 
في اضطراد السّعدء وتَّمّلد العاجل من الحظء. حازمّاء داهية» مشتملا على أقطار 
السؤددء هويا إلى الأقاصىء وطموحًاء سوسًا حَمياء ممصَطنعا للرجال». جالبًا 


)١(‏ ترجمة المنصور العامري في البيان المغرب (ج ١‏ ص 707) والذخيرة (ق ؛ ص 25) وأعمال 
الأعلام (القسم الثاني ص 29) والحلة السيراء (ج ١‏ ص )5١8‏ ومطمح الأنفس (ص 88؟) 
وجذوة المقتبس (ص 7١١ء»‏ 9718) وبغية الملتمس (ص )١١5 .7١‏ والمعجب (ص 7") وكتاب 
العير 0 ؛ ص )"١8‏ والمغرب (ج ١‏ ص )١195‏ والمختصر في أخبار البشر (ج ؟' ص .»1١7‏ 
5) وتتمة المختصر في أخبار البشر (ج ١‏ ص /17) ونفح الطيب (ج ١‏ ص 87"). 

ف 5 نسبة إلى عبد شمس» وهي من أوصاف الدولة الأموية. محيط المحيط (شمس). 

(06 المرقة الطاري معط المسية (مري) . 

60 البيتان في البيان المغرب 2 1١‏ ص )١05‏ وجاء فيه أن المادح هو محمد بن حسين الشاعر 
العالم بالخان الاتدلس: 

(©) في البيان المغرب : + «تَهْدِم؛. 

(7) في الأصل: «برأيك» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من البيان المغرب. 

0) في الأصل: «قرطبة» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من البيان المغرب. 


مه القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


للأشراف» مستمياا للقلوب». مُطبقًا المفاصل ء مزيحًا للعلل» مستبصرًا في الاستبداد. 
خاطبًا جميل الذكرء عظيم الصبر» رحيب الذَّرْع» طموح الطرف» جَشِع السيف. 
مُهادي جياد العقاب والمَتُوبة» مَهِيبّاء جَرْلَاء مُنكسف اللون» مُضْفِر الكفٌء آية الله 
جل جلاله» في النّضْر على الأعداء ومصاحبة الظفرء وتوالي الصَنع . 


نباهته : قال 0 : سلك سبيل القضاء”"' فى أوَّلِيّتهء مقتفيًا آثار عُمُومته 
وحخؤولته» يطلب”" الحديث في 001000000 ولقي الجلّة من رجاله» ثم 
صحب الخليفة الحكم'* مُتَحِزْبَا في زُمْرته» وولي له الأعمال من القضاء والإمامة» ثم 
استكفاه.» فعدل عن سبيله» وصار في أهل الخدمة. ثم اختصه بخدمة م ولده هشام. 
فزاد بخاصّته لولي العهد. عرًا ومكانة من الدولة» فاحتاج الناس إليه» وعْشّوا بابه, 
وبلغ الغاية من أصحاب السلطان معهء إسعافء وكّرّم لقاع وستهو له تعاتب وس 
أخلاق» فاستطار ذكره» وعَمر بايّه» وساعده الجَدُ. ولمًا صار أمر المسلمين إليه. 
بلغ””* التي لا فوقها عزًّا وشهرة. 

الثناء عليه: قال: وفي الدولة العامرية» وأعين محمد على أمرهء مع قوة 
سعدهء بخصال مُؤْلفة لم تجتمع لمن قبله» منها الجودء والوقار» والبجَدُ والهيبة: 
والعدل والأمن. وحبّ العمارة» وتأمير المال» والضبط للرعية» وأخذهم بترك الجدل 
والخلاف والنَّشْعُبِء من غير وَمَن في دينه» وصحّة الباطن» وشرح كل فضل» 
وجَلْبِ كل ما يوجب عن المنصور فيه. 
غزواته وظهوره على أعدائه : 

واصل. رحمه اللّه؛ الغزو بنفسه. فيما يناهز خمسين غزوة» وفتح فيها البلاد. 
وخْضّد شوكة الكفرء وأذلَ الطواغيت وفض مصاف الكمارء وبلغ الأعماق» وضرب 
على العدو الضرائب» إلى أن تلقّاه عظيم الروم بنفسه وأتحفه بابنته في سبيل الرغبة 
في صهْرهء فكانت أحظى عقائله» وأبرّت في الدين والفضل على سائر أزواجه» وعقد 
اثني عشر برورًا إلى تلقي ملوك الروم القادمين عليه مُضْطهرين بإلحاح سيفه» مُنكبين 
على لَنُْمِ سريره. 


)١(‏ النص في البيان المغرب (ج ” ص 707 108) بتصرف. 

(؟) في البيان المغرب: «القضاة» . () في البيان المغرب: «فطلب». 

(4:) هو خليفة الأندلس الحكم بن عبد الرحمئن الناصرء المعروف بالحكم المستنصرء وقد حكم 
الأندلس من سنة 5ه إلى سنة 755اه. 


(4) في الأصل : «فبلغ». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) < 6 
شعره: ومما يؤثر من شعره”2: [الطويل] 
رَمَِيتُ بنفسي هَوْلَ كل عظيمة"> 2 وخاطرْتٌ والحُرٌ الكريمٌ يُخاطر" 
وما صاحبي إلا شان كككه بالمرعبوببيض 5 كن 
ومن شيمتي”*' أني على كل" طالب أجودٌُ بمالٍ لا تقيه المعاذرٌ 
وإني لزجاء الجيوش إلى الوغى ‏ أسودٌ تلاقيها أسوة خوادر 
فَسُدْتُ" بنفسي أهل كل سيادة 2 وكائرزث© حتى لم أجذ مَنْ أكاثر 
وما شِدْتُ بنيان"" ولكن زيادةٌ على مابّنى عبدُ المليك وعامِرٌ 
رَفَعْنا العوالي”''2 بالعوالي سياسة227 وأَوْرَئْناها في القديم معافه"" 


وبلغ في مُلكه أقطار المغرب» إلى حدود القبلة''''» وبمدينة فاس» إثر ولده 
المُقَلْد فتح تلك الأقطارء وتهد أولئك الملوك الكبار. 

دخوله غرناطة: قال صاحب الديوان فى الدولة العامرية» وقد مرّ ذكر 
المتصوق» توميو الشترتيعة متيف رقيات 7 الأمئة أكثر النضرانية جَمْعَاء 
وأوسعهاء وأوفرها من الاستعدادء وما أوطىء من الممالك والبلاد» وفتح من 
القواعدء وسّزْم من الجيوش. وقفل المنصور عنهاء وهو أطمع الناس في 
استئصالها؛ ثم خصّهم بصائفة سئة خمس وسبعين» وهي الثالثة عشرة”*'2 لغزواته؛ 


١ ص 7728) ونفح الطيب (ج‎ ١ ص 728) والحلة السيراء (ج‎ ١ الأبيات في البيان المغرب (ج‎ )١( 
.)5١"” ص‎ ١ ص ”07”87). وورد منها ثلاثة أبيات في المغرب (ج‎ 

(؟) فى البيان المغرب: «كريهة». 

ف في البيان المغرب والحلة السيراء: «مخاطرٌ) . 

(5) الجنان: القلب. المشَبّع : الجريء. الأسمر: الرمح. الخطيّ: المنسوب إلى الخط وهو موضع 
باليمامة كانت تصنع منه الرماح. الأبيض: السيف. لسان العرب (جنن) و(شيع) و(سمر) 
و(خطط) و(بيض). 

(( في الحلة السيراء: «شيمي؟. 

() كلمة «كل» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الحلة السيراء. 

ف في الحلة والبيان : «لَسَدْتُ؛., 00 في النفح : «وفاخزتٌ. . . من أفاخر». 

(9) في المغربث: «بينًا ليا 

(١٠)في‏ الأصل: «العلى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المسادر الاريية. 

)١١(‏ في المغرب: «يسالة؛. وفي الحلة: «حديئّه». وفي البيان المغرب والتفح: «#حد 

(0رفعنا العوالي: رفعنا المجد. والعوالي: الرماح. معافر: قبيلة المنصور العامري. 

(1) تقع بلاد القبلة في جنوب المغرب. (5١)في‏ الأصل: «عشر» وهو خطأ نحوي. 


6 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقد احتفل لذلك» واستبلغ في التّفير» واستوفى أتمّ الأبّهة» وأكمل العُدَّة فجعل 
طريقه على شرقي الأندلس؛ لاستكمال ما هنالك من الأطعمة» فسلك طريق إلبيرة» 
إلى بَسْطةء إلى تُذمير؛ وعزم في هذه الغزوات بُريل ملك فرّنجة ونازل مدينة 
برجلونة؛ فدخلها عَنُوة يوم الاثنين النصف من صفرء سنة أربع وسبعين أو خمس 
بعدها. 


قلت: وفي دخول المنصور بجيشه بلد إلبيرة؛ ما يحقق دعوى من اذَّعى دخول 
المعتمدين من أهل الأندلس لذلك العهد؛ إذ كان يصحب المنصور في هذه الغزوة» 
من الشعراء المرتزقين بديوانه من يذكر؛ فضلا عن سائر الأصناف على ندارة هذا 
الصنف من الخدام؟ بالنسبة للبحر الزاخر من غيرهم. 


والذي صم أنه حضر ذلك» أبو عبد الله محمد بن حسين الطبني» أبو القاسم 
حسين بن الوليد» المعروف بابن العريف. أبو الوضّاح بن شُهّيدء عبد الرحملن بن 
أحمدء أبو العلا صاعد بن الحسن اللغوي» أبو بكر زيادة الله بن علي بن حسن 
اليمني» عمر بن المنجم البغدادي» أبو الحسن علي بن محمد القرشي العباسي» 
عبد العزيز بن الخطيب المحرود» أبو عمر يوسف بن هارون الزيّادي. موسى بن أبي 
طالب» مروان بن عبد الحكم بن عبد الرحملن» يحيئ بن هذيل بن عبد الملك بن 
هذيل المكفوف. سعد بن محمد القاضيء» ابن عمرون القرشي المرواني» علي 
النقاش البغدادي» أبو بكر يحيئ بن أمية بن وَهَبٍء محمد بن إسماعيل الزبيدي. 
صاحب المختصر في اللغة» أحمد بن درّاح القَسْطَلىٌ» مُتَتَبِيّ الأندلس» أبو الفرج 
مُنِيل بن مُنيل الأشجعي» محمد بن عبد البصيرهء الوزير أحمد بن عبد الملك بن 
شهيد»ء محمد بن عبد الملك بن جَهُْوّره محمد بن الحسن القرشي» من أهل 
المشرق. أبو عبيدة حسان بن مالك بن هانى» طاهر بن محمد المعروف بالمهَنّد 
عمد ون مط زكدين شخيص» معد ين عيه: اله التتكريني» وليد بن مَسْلَمَة 
المرادي؛ أغلب بن سعيدء أبو الفضل أحمد بن عبد الوهاب» أحمد بن أبي غالب 
الرُصافي» محمد بن مسعود البَلْخيء عُبادة بن محمد بن ماء السماءء 
عند الرتحمن بن أب الفهدة الالبيريئ» ا الحسن بن المضيء البَجلي الكاتب» 
عبد الملك بن سهلء الوزير عبد الملك بن إدريس الجزيري» قاسم بن محمد 
الخجتاتو. : 

قال المؤرخ: هؤلاء مَنْ حفظْتُه منهم. وهم أكثر من أن يحصواء فعلى هذا 
يتبنى القياس في ضخامة هذا الملك» وانفساح هذا العِر. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5١‏ 


وفاته: توفي» رحمه الله. منصرفا من غَرّاته المسمّاة بقّنالش والرّيدء وقد دوّخ 
أقطار قَشْتالة» ليلة الاثنين سبع وعشرين لرمضان عام اثنين وتسعين وثلائمائة”''» وقد 
عهد أن يُدفن ببلد وفاتهء» بعد وصية شهيرة صدرت عنه»ء إلى الْمُظمْر ولدهء فدفن 
بمدينة سالمء التي بناها في تحر العدو من وادي الحجارة» وبقّضرهاء وقبره معروف 
إلى اليوم. وكان قد اتخذ له من غبار ثيابه الذي علاها في الجهادء وعاء كبيرًا 
بحديه» رحمه الله. وكتب على قبره هذا الشعر”'': [الكامل] 


آثارُهُ تُنبيك عن ألخبارو"" ‏ حتى كأنَكٌ بالعِيان”' ثرا 
تالله لا يأتي الزمانٌ بمِئْلِهِ أبدًا ولا ينمي الثغورٌ سِواة' 


محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل 
ابن قريش بن عباد بن عمرو بن أَسْلم بن عمرو بن عِطاف 
ابن نعيمء الخ الي" 

أوّليّته : دخل الأندلس جَدْه عطاف مع بَلْجَ بن بشر القشيري» من أشراف 
الطالعة البلجية؛ وهم من عرب حمص من أرض الشامء وموضعه بها يعرف 
بالعريس في آخر الجفار بين مصر والشام. ونزل عطاف بقرية تعرف بيومين من 
إقليم طشّانة على ضفة النهر الأعظم من أرض إشبيلية. ولمًا هلك قريش» ورث 
السيادة إسماعيل بن قريش» وهو القاضى المشهور بالفضل والدهاءء يكتّى أبا 
الوليد. وَلِيَ الشرطة الوسطى لهشام بن لحك ويخطة: الأمافة! إلى :يناه الشمعة: 
ثم خلفه أبو القاسم المنفرد برئاسة إشبيلية» المُتْحف فيها بخطط الوزارتين والقضاء 


)١(‏ في كتاب العبر لابن خلدون: هلك المنصور سنة 774 ه بعد 717 سنة من ملكه. وفي جذوة 
المقتبس وبغية الملتمس والمعجب والمختصر فى أخبار البشرء وتتمة المختصر فى أخبار البشر: 
نوكل الحسيون نيينة 47# بهد ْ ْ 

() البيتان في البيان المغرب (ج ” ص )"١١‏ والحلة السيراء (ج ١‏ ص 777) والمغرب (ج ١‏ ص 
١0ع‏ )2 

(؟) في المغرب: «عن أوصافه». (4) فى البيان المغرب: «بالعيون». 

(0) رواية البيت في البيان المغرب هي : ١‏ 

كاله ها ملك اتجديد يقل يف1 انسيوة سذاا 

(9) ترجمة المعتمد بن عباد في قلائد العقيان (ص ؛) والذخيرة (ق ” ص )4١‏ والمعجب (ص 
4) والحلة السيراء (ج ١7‏ ص ©235) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص )١97‏ والبيان المغرب 
(ج “ ص ١714‏ 75907) والوافي بالوفيات (ج ‏ ص )١18”‏ ووفيات الأعيان (ج 4 ص 774) 
والصلة (ص 2»5444 في ترجمة القاضي عبد الرحملن بن سوار). 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والمظالم. وعرٌّ جاهه. وكثرت حاشيته» وتعدّدت غلمانه» وأذعنت له غداته. ثم 
خلفه الأمير المعتضد ولدهء وكان خيّرًا حازمّاء سديد الرأي» مَصَنُوعَا له في 
الأعداءء فلمًا توفي» تصيّر الأمر إلى ولده المترجم بهء المكني أبا القاسم إلى حين 
كلع 

حاله: قالوا كلّهم: كان المعتمدء رحمه الله» فارسًا شجاعًاء بطلا مِقُدامَاء 
شاعرًا ماضيّاء مشكور السيرة في رعيته. وقال أبو نصر في قلائده''؟: «وكان المعتمد 
على الله ملكا قمع العداء وجمع”" بين البأس والئّداء وطلع على الدنيا بَذْرَ مُدى؛ لم 
يتعطل يومًا كقّه ولا بنانهء آونة يراعه وآونة سنائّه. وكانت أيامه مواسم». وثغور " برّه 
بواسم». لقبه أولَا الطافرء ثم تلقب”'' بالمعتمدء كَلَمَا بجاريته اعتمادء لما ملكهاء 
لتتفق حروف لقبه بحروف اسمهاء لشدة ولوعه بها. 


وزراؤٌه: ابن زَيُدونَ. وابن عمار» وغيرهما. 


أولاده المُمَلكون: عبيد الله» يكنى أبا الحسنء. وهو الرّشيدء وهو الذي لم 
يوافق أباه على استضراخ المرابطين» وعَرّض بزوال الملك عنهم» فقال: أحبٌ إليّ أن 
أكون راعي إبل بالعُدُوة من أن ألقى الله وقد حُوّلت الأندلس دار كفرء وكان قد ولاه 
عهدهء وبويع له بإشبيلية» وهو المحمول معه إلى العدوة. ثم المُنْح. وهو الملقب 
بالمأمون» كان قد بويع له بقرطبة» وهو المقتول بهاء المُحْمَل رأسه إلى محلّة العدوٌ 
المرابطين» المحاصرة لأبيه بإشبيلية. ثم يزيد الراضي» وكان قد ولاه رُنْدَة فقتل لما 
مَلّكها اللمثونيُون. ثم عبد الله ويكتى أبا بكر. هؤلاء الأربعة من جاريته اعتماد. 
السيدة الكبرى» والمدعوة بالرُميكيّة منسوبة إلى مولاها رَمَيِْك بن حجاج» الذي ابتاعها 
منه المعتمد. 

ملمّعة: لكا كالب اذفوش بن كرولانة:مان الأتدلين يعن الخد عدي طالكطاة 
ضيق بالمعتمدء وأجحف في الجزية التي كان يُتّقي بها على المسلمين عاديته» وعلى 
ذلك أقسم أخذها وتجئّى عليه» وطمع في البلاد» فحكى بعض الإخباريين أنه وجّه 
إليه رسله في آخر أمره لقبض تلك الضريبة» مع قوم من رؤساء النصارى» ونزلوا 
خارج باب إشبيلية» فوجّه إليهم المال» مع بعض الوزراءء» فدخلوا على اليهودي 


(0) قلائد العقيان (ص 5). (؟) كلمة «بين» غير واردة في القلائد. 

6 في الأصل : (وتغوره برة1. والتصويب من القلائد . 

62 عن لقبه بالمعتمد لتتفق حروف لقبه بحروف أسم روحته اعتماد ورد في الحلة السيراء 0ج ١‏ ص 
17 . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) > 
المذكور في خبائه» وأخرجوا المال» فقال لهم : لا أُحَذْبٌ منه هذا العيار ولا أخذت 
منه إلا ذهبًا مشجّراء ولا يؤخذ منه في هذا العام إلا أجفان البلاد» وتُقل كلامه إلى 
المعتمد» فبادر بالقبض عليه وعلى النصارى» ونكل بهم» وقتل اليهودي بعد أن بذل 
5 نفسه زنة جسمه ذهباء فلم يقبل منه» واحتبس النصارى» وراسله الطاغية في 
إطلاقهم» فأبى إلا أن يُخلي منه حصن الحدودء فكان ذلك. واستصرخ اللْمتُونيين 
وأجاز البحر بنفسهء وأقسم الطاغية بإيمانه المغلّطة ألا يرفع عنه يده. وهاجت حفيظة 
المعتمدء واجتهد في جواز المرابطين» وكان مما هو معلوم من الإيقاع بالطاغية في 
وفَّة الؤلاقة0©؛ فإنه الذي أصلى نارها بنفسهء فعظم بلاؤءء وشَهُر صبرهء وأصايته 
الجراح في وجهه ويدهء رحمه الله. وفي ذلك يقول أبو بكر بن عُبادة المدي”'": 
[الوافر] 

وقالوا كَمُهُ جرِحَتْ فقلنا أعاديه تُواقعه”” الجراحٌ 

0 الجراحةٍ ما رأيتغ ‏ قَمُّوهِئُها المَنَاصِلٌ والرَّمَاحٌ 

ولكن فاضٌ سَيْلُ البأس”*؟ منها ففيها من مجاريه السِياح"') 

وفك صن ةف و سني بالأماني وفاضٌ الجودٌ منها والسَّماحٌ 

رأى منه أبو يعقوب فيها عشُقابًا لا يُهاض له جنا" 

فقال له لك القِدَح المهَ إذا ضَرِبَتْ بمشهدك القِداح 

ولما اتصلت به الصّيحة؛ بين يدي دخول المدينة» ركب في أفراد من 
غيبذة 4 اوعليه اقميضن. ييف ين يدند» ,والسيقك: متتقن. هه ويشم بات الثزييء 
فقدم الداخلين» فردّهم على أعقابهم؛ وقتل فارسًا منهم؛ فانزعجوا أمامه؛ 
وخَلْفوا الباب؛ فأمر بإغلاقه؛ وسكنت الحال؛ وعاد إلى قصره. وفي ذلك 


)١(‏ كانت وقعة الزلاقة فى سنة 51,9 ه بين المرابطين وملوك الطوائف من جهة والإسبان من جهة 
ثانية . وكان النصر فيها للمسلمين. وهناك دراسة مستفيضة عنها في كتاب: مملكة غرناطة في 
عهد بني زيري البربر (ص 187 - )3١4‏ فلتنظر. ظ 

(1) هو أبو بكر بن عبادة» المعروف بابن القزازء والأبيات في قلائد العقيان (ص )١7‏ والمغرب (ج 
١‏ ص )١170‏ وأعمال الأعلام (القسم الثالث ص .)١548‏ 

(©) فى المغرب: ١تُوافقُها».‏ 

(4) في الأصل: «وما لمرتد» والتصويب من القلائد والمغرب. 

)0( في المغرب «الجود. 

(7) رواية عجز البيت في المغرب هي: فأمسى في جوانبها انسياح . 

(0) هذا البيت والذي يليه غير واردين في المغرب. 


55 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رقول”7: [يجدود الكامل] 


إن يَسْلْبٍ القومُ اليدا" 
قد رفت يوم نِزالهِمْ 
وبرزث ليس سوى القمي 
أجلي تأخخرلميكن 
منااسلةتة قط إلى النفهنا 


5 أ 2 


4 (5) ؟. 1 و 
شِيَمْ الأولى”* أنامنهم 


مُلكي ولسبلمتى الجَموعَ 
حت ات عدر 
الااتححيتيتيئ الدَرُوعٌ 
ص عن الححشا شي ذَفُوءٌ 
بهوي ذُلي والخضوع 
5 وكان من أملي الرجوع 
وَالأَضْلُ تتبعهالفروع 


جوده: وأخبار*؟ جوده شهيرة» ومما يُؤثر من ذلك» على استصحاب حال 
العرّء ووفور ذات اليدء. وأدوات الملك. غريب. والشاهد المقبول بقاء السجية 
ومصاحبة الخُلّق الملكية» مع الإقتار والإيسارء وتقلّب الأطوار. وتعرّض له الحخضري 
القرموني الضرير بخارج طنجة؛ وهو يجتاز عليها في السواحل من فَهْر واعتقال» 
بأشعار ظاهرة المَقْتَء غير لائقة بالوقت» ولم يكن بيده زعمواء غير ثلاثين دينارً"*' 
كانت بِحْفْهء معدّة لضرورة ضَرَّر وأزمة» وأطبع عليها دمهء وأدرج قطعة شعر طيّها 
اعتذار عن تَرْرهاء راغبًا في قبول أمرهاء فلم يراجعه الحصري بشيء عن ذلك. 
فكتب إليه”"': [مجزوء الرمل] 
فُن لمن جَمَعَ الهِل 
كان في الصرّة شِعْرٌ 


- 


قد اه : 5 )2 7 د 


م وما" أخصى صَوابَة 
؟: ج 2 7 لاد ١‏ أبَه 
عاث انض عوان3"؟ 


)١(‏ الأبيات فى ديوان المعتمد بن عباد (ص 88 84) وقلائد العقيان (ص 53١‏ 55) والحلة 
السيراء ل اهو اتيف 

(0) رواية صدر البيت في الحلة السيراء هي: إن تستلب عنّي الدنا. 

() في الحلة السيراء: «إلى الكماة» . (4) فى الديوان: «الألى». 

(5) قارن بالذخيرة (ص ” ص 55 - 57). ١‏ (1) في الذخيرة (ق 7 ص 57): «مثقالا». 

(0) الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص )4١‏ والذخيرة (ق ١‏ ص 52) والمعجب (ص .)5١6‏ 

(4) في الذخيرة: ”ومن». 

(9) في الأصل: «فانتظرناء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين. 

)٠١(‏ في الأصل : «أتيناك» وهو تحريفء» والتصويب من الديوان والمصدرين الآخرين. 

)١١(‏ في الديوان والمصدرين الآخرين: "ثوابه». 
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حلمه: رفع إليه صَدْرَ دولته شعرء أغري فيه بأبي الوليد بن زيدون. وهو 


0 وه‎ 20 2 -. ”. ٠ 
شهير» وتخيّر له موقع وتَرَصٌد حين» وانتظر به مُؤْجرهء وهو'"'*: [الكامل]‎ 


يا أيها الملك الأعرّ”" الأعظمٌ 
واحسمٌ بسيفك داء”*' كل منافق 
لا تتركن للناس موضع شُبْهة* 
قد قال شاعرٌ كِنْدةٍ فيما مضى 
«لا يَسْلْمُ الشّرَف الرفيعٌ من الأذى 
فوع على الرقعة”*": [الكامل] 
كَذْبَتْ مُناكُمْ» صرّحوا أو جَمْجِموا 
تك وزقتم أن اخيون وإنها 
وأَردْثمٌ يد صَدرِ لم يَضِىَ 


٠‏ و 
م - ٠‏ تما عم 00 ٠‏ و اسم داه 
0 00 


ألى رَجَوْتَمْ غْدْرَ مَنْ جَوبْمُمُ 
1310" كم انال ٠‏ ا 1 
ٌُ 2 ز * 4.2 


اقطغ وريدَي كل باغ يُسْلم" 
يبُدي الجميل وضدٌ ذلك يكم 
قولا”'2 على مرّ الليالي يُعْلَّمُ 


حتى يراق غلى جواتية الدّم”"') 


الذين اككين والسحتة" اكه 


حاواف أن اللتس يت ا 
وَالسّمْرُ في صَذر”''' التُحور تُُحَطمٌ 
مازال يَنْبُتُ للمُحال"' فَيَهْرِمُ 


قله الوا وظلءه5) مه لا يَظَلِمُ 
م >-و(5١)‏ 


- 2 


0007 ته .6 لسر‎ ١ ٠ 
)18( اك ؟‎ |. 5-8 | )©350 1 


الأبيات في الذخيرة (ق 7 ص )2١‏ وقلائد العقيان (ص .)١5 ١4‏ 


في المصدرين: «العلىٌ». 


كلمة «داء؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من المصدرين. 


فى القلائد: اتهمة». 


الست للمتنبي وهو في ديوانه (ص 5 ). 


() في المصدرين: «بيتا». 


() في الذخيرة: «يتئم». وفي القلائد: «ييتم». 


الأبيات في ديوان المعتمد بن عباد (ص 57) والذخيرة (ص ” ص 0١‏ - 278) وقلائد العقيان 


في الديوان والذخيرة : «والمروءة». 


.)]غ١‎ 


(١١)في‏ الديوان والقلائد: «في تُمّره. وفي الذخيرة: «ما في تُمّر الصدور» . 
( في الديوان: «في المجال». وفي الذخيرة: «فى المحال». 


١ 


)في الديوان والذخيرة: «وجور». 


(15) في الديوان والمصدرين: «لا البَعْى؛. 


١ 


) في الديوان والمصدرين: ايُلقى». 


(5١)في‏ القلائد: «أنا ذلكم». 
)١5(‏ في الذخيرة: 'يُتْلّمُ؛ . 
)١(‏ في الديوان والمصدرين: اقَيُحَلْمُ . 
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توقيعه ونثره في البديهة : 

كتب مع الحمائم إلى ولده الرشيد عَقِبٍ الفراغ من وقعة الزّلاقة : 

با'بدى: ومن أبقاه الله وسلّمهء ووقاه الأشواء وعَصّمهء وأسبغ عليه آلاءه 
وأنَعُمّهء كتبته» وقد أعرّ الله الدين» وأظهر المسلمين» وفتح لهم على يدي مستدعيات 
الفتح المبين» بما يسّره الله في أمْسِه وسناه» وقدّره سبحانه وقضاهء من هزيمة 
أَدفُونش ابن فِرْدلّند لعنه الله وأصلاهء وإن كان طاح للجحيم» ولا أعدمه وإن كان أَهْل 
العيش الذَّميم» كما قنعه الخزيٌ العظيم. وأتى القتل على أكثر رجاله وحُماته» واتصل 
النُهب سائر اليوم» والليلة المتصلة به» جميع محلاته» وجمع من رؤوسهم بين يديٌّء 
من مشهُوري رجالهمء ومذكوري أبطالهم؛ ولم يختر منهم إلا من شَهْرَ وقرّب: 
وامتلأت الأيدي ممّا سلب وتُهب. والذي لا مرية فيهء أن الناجي منهم قليل» 
والمُملت من سيوف الجزع والبعد قتيل» ولم يُصبْني بفضل الله إلا جرح أشوى. 
وحسن الحال عندنا والله وزرّكى» ولا يُشْغْل بذلك بال» ولا يُتوهم غير الحال التي 
أشرت إليها حال» والأدفونش بن فرذلاند» إن لم يصبح تحت السيوف فسيموت لا 
محالة كمدّاء وإن كان لم تعلقه أسراد الحمام فغداء فإن برأسه طمرة ولحام. فإذا ورد 
كتابي هذاء فمْر بجمع الخاص والعامء من أهل إشبيلية» وجيرانها الأقربين» وأصفيائنا 
المحبين» في المسجد الجامعء, أعرّهم الله» وليُقْرأ عليهم فيه» ليأخذوا من المسَّرّة 
بأنصبائهم» ويضيفوا شكرًا لله إلى صالح دُعائهم. والحمد لله على ما صنع حقّ 
حَمْدهء جل المزيد لأمر حين» إلا من عنده والسلام. 

تلطفه وظرفه: قال أبو بكر الداني: سألني في بعض الأيام عند قدومي عليه 
بأغمات» قاضيًا حقّ نعمّته» مُستكثرًا من زيارته» مُستمتعًا برائق أدبه» على حال 
محنته» عن كُتُبِيء فأعلنته بذهابها في نَهْب حضرته. وكنت قد جلبْتُ في سَفرتي 
تلك» الأشعار الستة» بشرح الأستاذ أبي الحجاج السَنتَمري الأعلم» وكانت 558 
فكتمتها عنه. ووّشى إليه أحد الأصحاب. فخجل بكرمه وحُسن شِيمته» من الأخذ 
معي في ذكر ما كتمْتّه؛ فاستطرد إلى ذلك بغرض نبيل» ونحا فيه نحواء يغرب عن 
الشَّرف الأصيل» وأمْلى علىّء في جملة ما كان يُمْلِيهِ : [الكامل] 
وكواكب لم أذْر قبل وجوهها أن البدور تدور في الأزرارٍ 
نادمْتُها في جَئْح ليل دامس فأعَ_رّنه مثلا من الأنوار 
في وَسْطٍ رَوضة نرجس كعيونها 0 ما أشبهالئُوار بالئوار 
فإذا تواصَفْنا الحديث حَسِبْتي الهو بممقطٍ لدرٌ يفار 
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فإذا اكتحلْتٌ برقٌ ثغر باسم سَكَبَتْ جُجفوني أغزر الأمطار 
حَدَّرَ الملام وخيفة من جفوة 2 تذر الصدور على شفير هار 
ترك اللجوارى لأساف سذاعيى. .يوشؤلينا كك يريب الأشعار 
فلم أتمالك عند ذلك ضحكاء وعلمت أن الأمر قد سُرَّي إليه» فأعلمته 

قصّتّهاء فبسط العُذر بفضلهء وتأوّل الأمرء وقسّم الأشعارء على ثلاثة من نيه ؛ 

ذوي خط رائع» ونقل حَسَنء وأدب بارع» أخذوا فى نسخهاء وصرفوا الأصل 

لأجل قريب. 
محنته : ولم يلبث أمير اللمتونيين بعد جوازه إلى الأندلس» وظهوره على طائفة 

الروم» أن فْسَّد ما بينه وبين رؤساء الطوائف بالأندلس» وعزم على خلعهم» فأجاز من 

سَبَتةَ العساكرء وسِزب الأمداد. وأخذ المعتمد بالعزم يحصّن حصونه» وأودع المعاقل 
غدل وقسّم على مظان الامتناع ولده» وصَمّدت الجموع صَمْدة بنيه» ونازل الأمير 

ف [شيلة) دار المعتمد.ء وخضرة ملكه؛ ونازل الأمير محمد ابن الحاج قرطبة» وبها 

المأمون» ونزل جَرُور من قواده رُنْدة» وبها الرّاضي ابن المعتمد. واستمرٌ الأمرء 

واتصلت المحاصرة» ووقعت أمور يضيق الكتاب على استقصائها. فَدخلت قرطبة في 
جمادى الآخرة عام أربعة وثمانين وأربعمائة» وقتل الراضي» وجُلب رأسه فطِيف به 
بمرأى من أبيه . وكان دخول إشبيلية على المعتمدء» دخول القهْر والغلبة يوم الأحد 
لعشر بقين من رجب؛ وشملت الغارة» واقتّحمت الدورء وخرج ابن عباد في 
ك2 وابنه مالك في أمّته معهماء فقّتل مالك الملقب بفخر الدولة ورّهقت 
الخيل» وكثّْرء فدخل القصر مُلْقيّا بيده. ولما جََنّ الليل» وجّه ابنه الأكبر الرشيد إلى 
الأميرء فحخجب عنه. وَوككل بعض خدمه بهء وعاد إلى المعتمد فأخبره بالإعراض 
عنهء فأيقن بالهّلكة. وودّع أهله. وعلا البكاء وكثّر الصراخ. وخرج هو وابنهء 
فأنزلا في خباء حصين» ورقبا بالحرس» وأخرج الحُرّم من قصره. وضَمٌ ما اشتمل 
عليه» وأمر بالكتنب إلى ولده برُنْدة ففعل. ولمًا نزل» واستّوصلت ذخيرته؛ سلاء 
وأجيز المعتمد البحرء ومن معه إلى طنجة» فاستقَرٌ بها في شعبان من العام» وفي 

هول البحر عليه في هذا الحال» يقول رحمه الله: [البسيط] 
لم أنس والموت يُذنيني ويُفُصيني22 والموت كأنٌّ المنى يأتيني 
أبصرتٌ هذلا لو أن الدهرّ أَنْضَره ‏ لماححوّفا لأمر ليس بالدُون 


)١(‏ الشكة: السلاح وعدّة الحرب. لسان العرب (شكك). 
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قد كنت ضانًا بنفس لا أجود بها 
كم ليلة بثّ مطويًا على حرق 
ولم يكن والذي تغنو الوجوه له 
وكم خلوْتٌ من الهيجا بمعترك 


فبغْتّها باضطرر بَيْعَ مَعُْبون 
في عَسر من عيون الدبر في العين 
في ظل عرّة سلطان وتمكين'؟ 
عضي مُهانًا ولا مالي بمخزون 
والحربٌ تَرْفل في أثوابها الججون 


يا ربٌ إن لم تَدَعْ حالا أُسَرُ به فهب لعبدك أجرّاغير ممنون 

وجرى على بناته شيء يوم خروجهنء» واضطرتهن الضيقة إلى معيشتهن من 
غزل أيديهن ‏ وجَرّت عليه محن طال لها شجَنه وأقعده قَيُذه إلن أن نقل إلى أغمات 
وَريكة» وحُلَ عنه الاعتقال» وأجري عليه رزقه. تبلغ به لمدة من أعوام أربعة» 
وَاستَئْقَذُه حمامه» رحمة الله عليه . 


وصوله إلى غرناطة: قال ابن الصّيرفي: وقد أجرى ذكر تملك يوسف بن 
تاشفين غَرْناطة» وَحَلْع أميرها عبد الله بن لين عند باديس» يوم الأحد لثلاث عشرة 
خلت من رجب عام ثلاثة وثمانين”©2»: ولحق ابن عباد”" وحليقه ابن مَسْلَمة'" لو 
ورَجل ورُماة وعددء وحلّ ذلك من ابن عباد تضمنًا لمسّرّة أمير المسلمين» تحمّقًا 
بموالاته. 00 0 وهئّئاه» وقد كيت في نفس ابن عباد الطماعِيّة في 1 
غرناطة إلى ابنه”*“» بعد استطفاء نِعمّة صاحبهاء عوضًا عن الجزيرة الخضراءء وكان 
قد أشخَصه معهء فعرّض بغرضهء فأغرّض أمير المسلمين عن الجميع إعراضاء كانت 
مُنية كل منهما التخلّصٌ من يده. والرجوع إلى بلده» فأعمل ابن عباد الحيلة» فكتب» 
يزعم أنه وردت عليه تحثّه من إشبيلية في اللحاق أثناء نيمة .طاقت هرك الغذى؛ 
واستأذن بها في الصدورء فأخذ له ولحليفه ابن مسلمة» فانتهزا الفرصة. وابْتّدرا 
الرجعة» ولحق كل بموضعه يظنْ أنه للف .وئاسة أمرة. 

مولده: ولد المعتمد على الله بمدينة باجة سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة . ولي 


.)77١ كذا ورد في الإعلام بمن حلّ مراكش وأغمات من الأعلام (ص‎ )١( 

(؟) هو المعتمد بن عباد» صاحب إشبيلية. وقصته والمتوكل بن الأفطس مع ابن تاشفين الواردة 
هناء انظرها في وفيات الأعيان (ج ه ص 1485) والحلل الموشية (ص 5١‏ - 25) والبيان 
المغرب (ج 4 ص ا١١اء .)١54 ١43‏ 

() هو المتوكل بن الأفطس. صاحب بطليوس. (4) هو الراضي يزيد ابن المعتمد بن عباد. 
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وفاته: كانت وفاة المعتمد على الله بأَغْمات في ربيع الأول سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة» بعد أن تقدمت وفانّه وفاةً الحرة اعتماد» وجزع عليها جزعًا أقْرَبِ سرعةً 
لحاقه بها. ولما أحسٌ بالمنية 5 نقسه بهذه الأبيات وأمر أن 52-2 على ا 
[البسيط] 
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بالطاعن الضارب الرَامى إذا اقتتلوا 


نعمْ هو الحقٌ فاجاني”'' على قَدَرِ 


ولم أكن قبل ذاك النَّغش أَعْلَمُهُ 
كفاك فَارْقُقْ بما استّؤْدّعت من كرم 
يبكي أخاه الذي غَيِّبْتَ وابِلَهُ 
حتى يجودّك دَمْمُ الطلّ منهمرًا 

قنل*" كدرل وات الل 11 


حمقًا ظَهْرْتَ بأشلاءٍ ابن عَبَادٍ 
بالخضب إِنْ أجدبوا بالرّيٌ للصادي 
بالموتٍ أحمرّ بِالضَرْغامةٍ العادي 
بالبذر في ظلُّم بالصَّدْر في النادي 
من السماء ووافاني”" لميعادٍ 
أن الجبال تهادى فوق أغواد 
روّاك كل قُطوب البَّرْقٍ رعَادٍ 


بحت الصفيح بدمع رائح غادي 


من أغين الزَّهْر لم تبخل بإسعادٍ 
على دفيينِك لا تخصى بتَغداد 


بعض ما رثى به: قال ابن الصّيرفى: وخالف فى وفاة المعتمدء فقال: 
كاتم في دي عمسا كلقا القصدل الدادن نين ,عاذ لعي سفت در له 
يتوجعون ويترحمون عليه» وأقبل ابن عبد الصمدء فوقف على قبره وأنشد0©) 
[الكامل] 

ملك الملوك؛ أسامعٌ فأنادي أم قد عَدَنْك عن السّماع عَوادي؟ 
لما خَلَْتْ"' منك القصورٌ فلم" تكن فيها كما قد كنت في الأغيادٍ 
أقبلث فى هذا العرئ, تلق يقاضة) وتَحْذْتُ"' قبرك موضِعٌ الإنشاد 


69 الأبيات في المعجب (ص نخرض ‏ ”" وهي غير واردة في ديواته . 


0( في الأصل : «فاجأني) وهكذا يتكسر الوزن. وفي المعجب: «نعمٌ هو الحقٌ حاباني به قَذَر) . 


ف في المعجب : (فوافاني». 62 في المعجب : «ولا). 
00( في المعجب : (دائمة» . 
)03 ديات ني قلائد العقيان 1 )"٠‏ ووفيات الأعيان (ج 4 ص )١184‏ وجاء في الأخير أن 


0) فى 0-0 الأسارة «نقلت عن)». 
69 في وفيات الأعيان : (وجعلْتٌ؛. 


(0) في المصدر: «ولم». 
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ال ا الكل لا لا افر زوالا 1ت 


. .اس ”ا 5 2 5 2 ٠.‏ 5 عٍِ 

أخضّلوا ملابسهم» وارتفع نشيجهم. فلله درُ ابن عبد الصمدء وملاذ ذلك البلد. 
ا ير » 23 

محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مَرْدَنِيش الجذامي 

قال بعضهم: يتتمى في تجيب» الأمير أبو عبد الله . 

أولئّته: معروفة. وعلى يد أبيه جرت الوقيعة الكبرى بظاهر إفراغة”"'. على ابن 
دشيو الطاغية» قحلت الشهرةع واعتليي ادر قال بعضهم : تؤلئ أبوه سعد قيادة 
إفراغه وما إليهاء وضبطها. ونازلها ابن رذمير» فشهر غناؤه بها في دفاعه»؛ وصبره 
على حصاره» إن أن هزمه الله ع وجلء على يدي ابن غانية. وظهر بعد ذلك 
فحسن بلاؤهء» وبعد صيئه . ورأس ابئه ممحمدك »)2 ونفق في ألمته . وكان بيئه وبين أبن 
عياض المتأمُر بمرسية صهرء ولأ لأجله انس فلما توفي ابن عياض ٠»‏ بادرها ابن 
سعد »© وبتَلغْة أثناء طريقه غدر العذو بحصن حلال. فكرّ وقاد له وفتحه. وعاد فملك 
بلنسية» وقد ارتفع له صيتٌ شهير» ثم دخلت مُؤْسية في أمره» واستقام له الشّرْقء 
وعظمت حاله . 

حاله: قال ابن حمامة : ساد من صعره بشجاعته ونجابته وصيت أبيه » فمال 
بذلك إلى القيادة:» وسنّه إحدى وعشرون سنة. ثم ارتقى إلى المُلْك الراسخ. 
والسلطان الشامخء بباهر شجاعته وشهامته» فسّما قَذْرّه) وعظم أمرهء وفْشَى فى كل 
أمة ذكره. 

وقال غيره : كان بعيك الغور. قفوي السَّاعد أصيل الرأي: شديد العزم بعيك 
العفوء مو؛رًا للانتقام , مرهوب العقوبة. 

وقال فى مختصر «ثورة المُريدين»”': كان عظيم القوة في جِسْمهء ذا أيد في 
عظمته جرّارة فى لحمه. وكان له فروسيّة وشجاعة . وشهامة . ورئاسة . 


)١(‏ ترجمة ابن مردنيش في المعجب (ص 178) والمغرب (ج ؟ ص )15١‏ وأعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص 48) وكتاب العبر (م ص /707) وأسمه فيه: محمد بن أحمد بن سعيد بن 
مردنيش». ونفح الطيب (ج ص .١186‏ 15894) و(ج ه ص .4١‏ 550) و(ج 5 ص 17١اء‏ 
ها ©1386). 

(6؟) إفراغه بالإسبانية 215282 وهي مدينة بغربي لاردة» لها حصن منيع وبساتين كثيرة. حاصرها أبن 
رذمير سنئة 514 هء فتصدّى له يحيئ بن علي بن غانية فهزمه بعد أن قُتل أكثر رجاله بالجملة» 
وفك ابن رذمين. 'الرؤضن اليعظان (فن 44): 

(6) هذا الكتاب لابن صاحب الصلاة» صاحب كتاب: «تأريخ المن بالإمامة». ولسوء الحظء فقد- 
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بطالته وجوده: قال: وكان له يومان فى كل جمعة؛ الاثنين والخميس» يشرب 
مع ندمائه فيهماء ويجود على قُوَّاد مامه وأجناده» ويذبح البقر فيهماء ويفرق 
لحومها على الأجناد.» ويحضر القِيان بمزاميرهن وأغوادهن» ويتخلل ذلك لهو كثير» 
حتى مَلْك القلوب من الجندء وعاملوه بغاية النْصِحء وربما وَهَبٍ المال في مجالس 


أنْسه . 





ذكر أنه استدعى يومًا ابن الأزرق أحد قُوَّادهء فشرب معه ومع القرابة» في 
مجلس قد كساه بأحمر الوشي والوطيء والآنية من الفضة وغيرهاء وتمادى في لهو 
وشراب عامة اليوم» فلما كمُّل نهاره معهم. وهبهم الآنية» وكلٌ ما كان في المجلس 
من الوشي وغير ذلك . 


ما نقم عليه ووصم به: 

قالوا: كان عظيم الانهماك في ميدان البطالة» واتخذ جُمْلة من الجواري» فصار 
يُراقد منهن جملة تحت لحاف واحد"'؟. وانهمك في حُب القيان» والزَّمْر والرقص 
قالوا: وكان له فتى اسمه حسن.ء ذو رقبة سمينة» وقفًا عريضء فإذا شرب» كان 
يرزُه» ويعطيه بعد ذلك عطاء جزيلا. وفي ذلك يقول كاتبه المعروف بالسالمي» وكان 
يحضر شرابه ويخمرٌ: [المنسرح] 

أذ اكستؤوية الخم الور ققد ظفزتا يدولة السد 

ونّهِمَ الكفٌ من قفا حسن فإنها في ليان ةالخَرٌ 

وصاحبٌ إن طَابِتُ أخدعه ‏ فلميك" في بَذْله بمعترٌ 

انحنى على أخداعي فأطرّبني 2 وهرعَ طفن أيمَاهَرٌ 

وأجزل صلة السّالمي حين أنشدها إياه» واشتهرت هذه الأبيات بالشرق» 
واستظرفها الناس. فردٌ مُرسية دار مجونهء وبلغ في زمانه ألما وأربعين. وآثر زيٌ 
النصارى من الملابس» والسلاح» واللّجمء والسروج. وكلّف بلسانهم يتكلم مُباهتة, 
وألجأه الخروج عن الجماعة» والانفرادٌ بنفسه إلى الاحتماء بالنصارى» ومُصانعتهم. 
والاستعانة بطواغيتهم؛. فصالح صاحب بَرْشِلونة لأول أمره على ضريبة» وصالح ملك 


> هذا الكتاب» وهو 0 0 طائفة ديئية + دغنا إلى الزهد والتقشف يزعامة أبي العباس 
)١(‏ قال د لعب في 8 الأعلام (القسم الثاني ص :)755١‏ «فكان يراقد أَزْيَدَ من مائتي جارية 
تحت لحاف واحد». 


0 في الأصل: «فلم يكن» وهكذا يتكسر الوزن. 
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اال موسي ب لح ل ا اه ات ا ازا الا كت 


فَشْتالة على أخرى ؛ فكان يبذل لهم في السنة خمسين ألف مثقال. وانعدن الحرشة من 
النصارى منازل معلومات وحانات للخمورء وأجحف برعيّته لأرزاق مَن استعان به 
منهمء نعلي في بلاده المغارم وتقَلت» واتخذ حوانيت بيع الأذم والمرافق» تختنئق 
بجانبه» وجعل على الأغنام وعروض البقرء ٠‏ مُوْنَا غريبة. وأما رسوم الأعراس 
والملاهي, فكانت قبالاتها غريبة . . حدّث بعض المؤرخين عن الثقة» قال: كنت بجيان 
مع الوزير أبي جعفر الوَقْشي» فوصل إليه رجل من أهل مرسية» كان يعرفهء فسأله 
و أحوال ابن مِرْدّنيش وعن سيره فقال الرجل: أخبرك بما رأيته من جَوْر 
عمّاله وظلمهم؛ وذلك أن أحد الرعية بشاطبة واسمه محمد بن عبد الرحمئلنء» كان له 
بنظر شاطبة» ضُويعة يعيش بهاء وكان لازمُّها أكثر من فائدهاء فأعطى لازمّها حتى 
افتقر» وفر إلى مرسية. وكان أمر ابن مردنيش» أنه مَنْ فرَ من الرعيّة أمام الغزوء أخذ 
ماله للمخزن. قال الرجل الشاطبي : فلما وصلت إلى مرسية فارًا عن وطني» خدمتٌ 
الناس في البَنْيانَء فاجتمع لي مثقالان سَعْديَانء فبينما أنا أمشي في السوقء» وإذا بقوم 
من أهل بلدي شاطبة» ومن قرابتي» فسألتهم عن أولادي وزوجتيء فقالوا: إنهم في 
عافية» ففرحت فرحًا عظيمّاء وسألتهم عن الضويعة» فقالوا: إنها باقية بيد أولادك, 
فقلت لهم: عسى تبيتوا عندي الليلة» فاشتريت لحمًا وشرابًاء وضَرَيّنا دفا. فلمًا كان 
عند الصباح» وإذا بنقر عنيف بالباب. فقلت: من أنت؟ فقال: أنا الطرّقون الذي بيده 
قبالة اللهو. وهي متّفقة بيدي» وأنتم ضريتم البارخة الدّف فأعطنا حق العؤس الذي 
عمِلت. فقلت له: والله ما كانت لي عَرْس» واحذث وفيت حتى افتديت بمثقال 
ع الت جئت إلى الدار. فقيل لي إن فلانا وصل من شاطبة 
السّاعة» فمشيت لأسأله عن أولادي» فقال: تركتهم في السّجنء وأخذت الضويعة من 
ل الجبالي» فرجعت إلى الدار» إلى قرابتي» وعرّفتهم بالذي طرأ علي 
0 - ليلتي» وبكوا معي» فلمًا كان من الغدء وإذا بناقر بالباب» فخرجت» 
فقال: أنا رجل صاحب المواريث» أعلمنا أنكم بكيتم البارحة. وأنه قد مات لكم 
ميت من قرابتكم غنيّ» وأخذتم كل ما ترك. فقلت: والله ما بكيتٌ إلا نفسي» 
فكذبني وحملني إلى السجن, فدفعت المثقال الثاني» ورجعت إلى الدار وقلت : 
أخرج إلى الوادي» إلى باب القنطرة» أغسل ثيابي من 7 السجن» وأفرٌ إلى العدوة. 
فقلت لامرأة تغسل الثياب: اغسلي مما عليّء وجَرّدْتهاء ودفَعَتْ لي زنارًا ألبسه. فبينا 
أنا كذلك» وإذا بالخصيٌ قائد ابن مردنيش» يسوق ستين رجلا من أهل الجبل» لابسي 
الزنانير» فرآني على شكلهم» فأمر بحملي إلى السسخرة والخدمة بحصن مسقوط عشرة 
أيام» فلبئت أخدم وأحضر مدة عشرة أيام» وأنا أبكي وأشتكي للقائد المذكور» حتى 
أشفق عليّ وسرّحني. فرجِعْتٌ أريد مرسية» فقيل لي عند باب البلد: كيف اسمك؟ 
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فقلت: محمد بن عبد الرحمئنء» فأخذنى الشرطىء وحُملت إلى القايبض بباب 
القنطرة. فقالوا: هذا مَنْ كتبته من أرباب الحالى بكذا وكذا دينارء فقلت: والله ما أنا 
إلا من شاطبة» وإنما اسمي وافق ذلك الاسم. ووصفتٌ له ما جرى علىّ» فأشفق 
وضحك مني ؛ وأمر بتسريحي» فسرت على وجهي إلى هنا. 





بعض الأحداث في أيامه. ونبذ من أخباره : 

استولى علق ثلاة الخرق: مزسنة وتلتسية وقاطية بوداتية ثم اتسع نطاق 
ملكه. فوُلَي جَيَانَء وأبدة وبيّاسة» وبَسّطة» ووادي آش. وملك ا 0 
قرطبة وإشبيلية» وكاد يستولي على جميع بلاد الأندلس. فولي صهره ابن 5 5 
وقد مرّ في باب إبراهيم» مدينة جيّان وأبدة وبَيّاسة» وضيّق منها على قرطبة» 
واستولى على إستجة. ودخل غَرناطة سنة سبع وخمسين وخمسمائة» وثار عليه 
يوسف بن هلال من أصهاره بحصن مطرنيش وما إليه. ثم تفاسد ما بيئنه وبين 
صهره الآخر ابن هَمْشْكَء فكان سبب إذبار أمره» واستولى العدو في مدة ابن سعد 
على مدينة طرْطوشة عام ثلاثة وأربعين وخمسمائة» وعلى حصن إقليج» وحصن 
شرانية . 

دخوله غرناطة: ولما دخل ابن هَمُشّك'' مدينة غرناطة» وامتنعت عليه 
قصبثهاء وهزم الجيش المُضْرَّخْ لمن حُصر بها من الموحدين بمرج الوّقاد”"' وثاب 
أثناء ذلك أمرُ الموحدين» فتجهز لنصرهم السيد أبو يعقوب» وأجاز البحر» واجتمعوا 
بالسيد أبي سعيد بمالقة» استمدٌ ابن هَمْشْكَ صهره الأسعدء أبا عبد الله محمد بن 
سعدء فخرج بنفسه في العسكر الكبير من أهل الشرق والنصارى» فوصل إلى غرناطة . 
واضطربت محلته بالربوة السامية المتصلة بربض البَيّازِينء وتعرف إلى اليوم بكدية 
مردنيش» وتلاحق جيش الموحدين بأحواز غرناطة» فأبينوا جيش عدوهمء» فكانت 
عليه الذبرة. وفر ابن مردنيش» فلحق بجيان» واتصلت عليه الغلبة من لذن منتتصف 
عام ستين» فلم يكن له بعده ظهور. 

وفاته: وظهر عليه أمر الموحدين» فاستخلصوا معظم ما بيده» وأوقعوا بجنده 
الوقائع العظيمة» وخصر بمدينة مرسية» واتصل حصاره» فمات أثناء الحصار في عاشر 


() هو القائد أبو الحسن بن همشك». صهر محمد بن مردئيش» كما ورد في أعمال الأعلام (القسم 
الثاني ص .)5"1١‏ 

(5) مرج الرقاد: موضع بظاهر غرناطة؛ انهزم فيه الموحدون أقبح هزيمة سنة لاهه ه على يد أبي 
الحسن بن همشك »2 صهر محمد بن مردنيش. راجع أعمال الأعلام (القسم الثاني ص .))351١‏ 
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رجب من عام سبعة وسكين وم وله ثمأنية وأربعون عاماء ووصل أمره أبو 
القمر هلال”»: وألقى باليدين إلى الموحدين» فنزل على عهدٍ ورسوم حسبما يأتي في 


موضعه . 
محمد بن يوسف بن هود الحذامى 


أمير المسلمين بالأندلس» يكنئ أبا عبد الله » ويلقب من الألقاب السلطانية 
بالمتوكل على الله”" . 


أولكته: من ولد المستعين بن هود. وأوّليتهم معروفة. ودولتهم مشهورة». 
وأمراؤهم مذكورون. خرج من مرسية تاسع رجب عام خمسة وعشرين وستمائة إلى 
«الصخور» من جهاتهاء فى نفر يسير من الجنود معه. وكان الناس يستشعرون ذلك». 
ويرتقبون ظهور مسمّى باسمه واسم أبيه» وينددون بإمْرته وسلطانه. وجرى عليه بسبب 
ذلك امتحان فى زمن الموحٌدين مرات» إذ كان بعض الهاتفين بالأمور الكائنة» 
يوسفء. فقتلوا بسبب ذلك شخصًا من أهل جيّان. ويقال إن شخصا ممن ينتحل 
ذلك» لقى ابن هود»ء فأمعن النظر إليه» ثم قال له: أنت سلطان الأندلس» فانظر 
لنفسكء وأنا أدلّك على من يقيم مُلككء فاذهب إلى المُّقَّدَّم العَشّْتي فهو القائم 
تأمرك:: وكان لكف 47) رجك صُعلوكًا”' يقطع الطريق» وتحت يذه جماعة من 
أنجاد”"” الرجال» وسباع الشرّارء قد اشتهر أمرهم» فنهض إلى المقدم؛ وعرض عليه 
الأمرء وقال: نستفتح بمُغاوّرة إلى أرض العدوء على اسمك وعلى سعدكء ففعلواء 
فجلبوا كثيرًا من الغنائم والأسرى» وانضاف إلى ابن هود طوائف مثل هؤلاءء وبايعوه 


)١(‏ كذا في أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 2)5١17‏ وفي المعجب (ص )١519‏ أنه مات في شهور 
سن 078 ه. وفي نفح الطيب (ج 1 ص ١١47‏ 170) أن وفاته كانت سنئة 07557 ه. 

(“) هو هلال بن محمد بن سعد بن مردنيش» تولى الأمر بعد موت أبيه سنة 5717 هء ولكنه 
خالف أباه فى العداء للموحدين» فتخلّى عن مرسيه» وأذعن للخليفة الموحدي أبي يعقوب 
يوسف بن 7 المؤمن. أعمال الأعلام (القسم الثاني ص 72 3). 

(0) ترجمة المتوكل محمد بن يوسف بن هود في البيان المغرب - قسم الموحدين (ص 7265 7) 
والمعجب (ص )5١7‏ والمغرب (ج ١‏ ص )١50١‏ وكتاب العير (م 4 ص )36١‏ والحلة السيراء 
(ج ١١8‏ ص 5و 08*. 208) وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 777) والأعلام للزركلي 
(ج لاص .)١159‏ 

(5) قارن بالبيان المغرب (قسم الموحدين ص 775). 

(5) في البيان المغرب: «حواسًا». 

(7) في البيان المغرب (ص /ا77): «من أراذل الناس» . 
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ب«الصّخَيرات»'' كما ذكرء من ظاهر مرسية» وتحرّك إليه السيد أبو العباس بعسكر 
مرسية» فأوقع به وشرّدهء ثم ثاب إليه ناسهء وعدل إلى الدّعاء للعباسيين» فتبعه 
الثُفيف» ووصل تقليد الخليفة المستنصر بالله ببغداد» فاستنصر الناس فى دعوته. 
وشاع ذكرة» وملك القواعد» وجيّش الجيوش» وقهر الأعداء» ووفى للعّشتي بوعده. 
فولاه أسطول إشبيلية» ثم أسطول سَبْتة» مضافًا إلى أمرهاء وما يرجع إليه» فثار به 
أهلها بعد وخلعوه. وفرٌ أمامهم في البحرء وخفي أثره إلى أن تحقق استقراره أسيرًا 
في البحر بغرب الأندلس» ودام زمانّاء ثم تخلّص في سن الشيخوخة» ومات برباط 
أسِفى . 





حاله: كان شجاعاء نَبْنَاء كريمًا حبّيّاء فاضللاء وفيّاء متوكّلا عليه» سليم 
الصدرء قليل المبالاة» فَاسْتَغلى لذلك عليه ولاه بالقواعدء كأبي عبد الله بن الرّميمي 
بألمريّة» وأبي عبد الله بن رُنون بمالقة» وأبي يحيئ عَنْبَة بن يحيئ الجَزُولي بغرناطة . 
وكان مَجَدَودَاء لم ينهض له جيشء ولا وُفْق لرأي؛ لغّلّبة الخِفّة عليه» واستعجاله 
الحركات» ونشاطه إلى اللقاء» من غير كمال استعداد. 


بعض الأحداث فى أيامه”"' : 


جرت عليه هزائم ») منها هزيمة السلطان الغالب بالله إِيَاه مرّتين ١‏ إحداهما بظاهر 


إشبيلية ‏ وركب البحر فئنجا بنفسه. ثم هزمه بإلبيرة عورا زعموا كل 
ذلك في سنة أربع وثلاثين وستماثة أو نحوها. 


وفي ته خمس وثلاثين». كان اللقاء بيئةه وبين المأمون إدريس أمير 
الموحدين بإشبيلية» فهزمه المأمون أقبح هزيمة» واستولى على محلته. ولاذ منه 
بمدينة مزسية. 


ثم شغل المأمون الأمرء وأهمّنْه الفِئنة الواقعة بمرَّاكُشء فصرف وجهه إليهاء ‏ 
وثاب الأمر للمتوكل. فدخلت في طاعته ألمريّة» ثم غرناطة» ثم مالّقة. وفي سبع 
وعشرين وستمائة» تحرّك بفضل شهامته بجيوش عظيمة» لإصراخ مدينة ماردّة» وقد 
نازلها العدوٌ وحاصرء ولقي الطاغية بظاهرهاء فلم يتأنّ» زعمواء حتى دفع بنفسه 
العدوٌء ودخل في مَصافهء ثم لما كرّ إلى ساقّتِه» وجد الناس منهزمين لما غاب 
عنهم» فاستولت عليه هزيمة شنيعة» واستولى العدو على ماردة بعد ذلك . 


)١(‏ في البيان المغرب (ص 377) أن الصخيرات موضع بمقربة من مرسية. 
0( قارن بالبيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 588 2585 595). 
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م ارا 


وفتح عليه في أمورء منها تملكه إشبيلية سنة تسع وعشرين وستمائة» وولى 
عليها أخاه الأمير أبا النجاة سالمًا الملقب بعماد الدولة. وفي سنة إحدى وثلاثين» 
رَجَعت قرطبة إلى طاعته» واستَؤْسّق أمره. وتملك غرناطة ومالقة عام خمسة وعشرين 
وستمائة» ودانت له البلاد. وفي - الأول من شوال» دخل في طاعته الريّسان أبو 
زكوياك:.وابوءعيك الله ابنا الركنن 1 بى سلطان عزيز بن أبي الحجاج بن سعدء وخرجا 
عن طاعة الأمير أبي جَميل » عدا الس أن عرد على قاش سومان ون سه 
نين وعشريق توستقمالقج تملك الندزيرة اضرا تر يوم الجمعة التاسع لشعبان من 
العام وفي العشيو الوسط من شوال ورد عليه الخبر ليلا بقصد العدو وجهة مدينة 
وادي آش. فأسرى ليله مسربجًا بقية يومه» ولحق بالعدو على ثمانين ميلا فأتى على 
آخرهم. ولم يَنْحْ منه أحد. 

إخوته : الرئيس أبو النجاة سالمء وعلامته : «ويُقَتٌ بالله»» ولقبه «عماد الدولة». 
والأمير أبو الحبين عضه الذولة: وأسره العدو في غارة» وافتّكه بمال كثير» والأمير 
أبو إسحلق شرف الدولة. وكلهم يُكتّب عنه» من الأمير فلان. 


لده: أبو بكر الملقب بالوائق باللهء أَحَذّ له البَيْعة على أهل الأندلس» في 
كذاء ووُلّي بعده وليّ عهده. واستقلَ بملك مرسية» ثم لم يَنْشِبٍ أن هلك. 

دخوله غرناطة + وخل غدناظة مزاك عديدة» إحذاها في سنة إجدى وثلاثين 
وستمائة؛ وقد وردت عليه الرّاية والتقليد من الخليفة العباسي بيغداد. وبمصلى 
غرناطة» قرىء على الناس كتابه» وهو قائمء وزيّه السوادء ورايته السوداء بين يديه. 
وكان يوم اسْتِسْقاءء فلم يستتمٌ على الناس قراءة الكتاب يومئذ» إلا وقد جادت السماء 
بالمطر. وكان يوما مشهوذداء وصئعًا غريباء وأمر بعد فاده أن يُكتب عنه بتلك 
الألقاب التي تضمّنها الكتاب المذكور إلى البلاد. 


وفاته: اختلف الناس فى سبب وفاته. فذكر أنه قد عاهد رَوْجَه ألا يتخذ عليها 
امرأة طول عمره. لكا ورد الأمرء أعجبته روميّة حصلت له بسبب السّبي من 
أبناء زعمائهم» من أجمل الناس ء فسَثّرها عند ابن الرّميمي خليفته» فزعموا أن ابن 
الرميمي عَلِقَ بها ولمعا لين جلي خاف افتضاح القصةء فدبّر عليه الحيلة» فلمًا 
حل بظاهر ألمرئّة» عرض عليه الدخول إليهاء فاغتاله ليلاء بأن أقعد له أربعة رجال» 
قضوا عليه حَئَْا بالوسائد. ومن الغد ادّعى أنه مات فجأة» ووقف عليه العُدذول» والله 
أعلم بحقيقة الأمر سبحانه» وكانت وفاته ليلة الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام 
و وثلاثين وستمائة: وفي إرجاف الناس بولاية ابن هودء والأمر قبل وقوعهء 
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يقول الشاعر: [الطويل] 
صُمامٌ به زاد الزمان طلاقة 2 ولذِّت لنا فيه الأماني مَوْردَا 
نكن ابتى العواس عااهى :دونه الخارهها :لعن العيي والجذا 
فإن الذي قد جاء في الكنب وَضْفْه 2 بتمهيد هَذِي الأرض قد جاء فاهْتّدا 
فإن بَشْرَنْنا بابن صُود محمد 2 فقد أظهر الله ابنَ هودٍ محمّدا 


ابن أيوب بن حامد بن زيد بن منخل الغافقي 

يكنى أبا بكرء من أهل غرناطة. وسكن وادي آش . 

أوليّته: أصل هذا البيت من إشبيلية» وذكره الرّازي فى الاسْتِيعاب» فقال: 
وباشسلية نمث ززن الغافقي. وهم هناك جماعة كبيرة » فرسانٌ 9 شرك قديم»ء وقد 
تصرّفوا في الخدمة. بَلَدِيُونَ''"» ثم انتقلوا إلى طلَيْطلة» ثم قُرْطبة» ثم غُرناطة. وذكر 
الملاحي في كتابه الحسن , بن أآيوت بن حامد بن أيوس: بن زيك»: وعَدّه من أهل 
الشورئة وَفشنَاة الجماعة بغرناطة. وأحمد بن زيد بن الحسن هو المقتول يوم قيام 
بني خالدء بدعوة السلطان أبي عبد الله الغالب بالله بن نصر””*» وكان عامِلَ المتوكل 
على الله بن هود بهاء وعمّن ججمع له بين الذين والفضل والماليّة . 
حاله ونباهته ومحنته ووفاته : 

كان هذا الرجل عَيْنَا من أعيان الأندلن» وصدرًا من صدورهاء نشأ عمًا 
مُتَصاوئًا عَرُوفَاء وطِلاوةٌ» نزيهّاء أبيّاء كريم الخؤولة» طيّب الطعمة؛ خُرٌ الأصالة: 
نبيه الصّهر. ثم استّغمل في الوزارة ببلده» ثم قُدْم على مَن به من الفرسان» فأَوْرَدَهم 
الموارد الصفيّة بإقدامه» واستباح من العدّوٌ الفرصة» وأكسبهم الذكر والشهرة» وأنفق 
في سبيل الله إلى غضاضة الإيمان» وصِحّة العقد. وحُسْن الشيمة» والاسترسال في 
ذكر التواريخ. والأشعار الجاهليّة. والأمثال» والتمسّك بأسباب الدين» وسَخخب أذيال 
الطهارة» وهجر الخبايث» وإيثار البجَدّ والانحطاط في هوى الجماعة. 


() البلديون: هم العرب الذين دخلوا الأندلس على يد موسى بن نصيرء والشاميون هم العرب 
الذين دخلوا الأندلس مع بِلْج بن بشر القشيري سنة ١7‏ ه. راجع الجزء الأول من الإحاطة 
في «فصل في فتح هذه المدينة؛ . 

(5) هو أبو عبد الله الغالب بالله محمد بن يوسف بن محمد بن نصر الخزرجي الأنصاري» حكم 
غرناطة من سنة 570 ه إلى سنة "17/١‏ ه. راجع اللمحة البدرية (ص 55). 
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مشيخته : قرأ بغرناطة على شيخ الجماعة أبي عبد الله بن المَخَارء وببلده على 
الأستاذ أبي عبد الله الطزسوني» وبه انتفاعُه . وكان جَهْوَري الصّوتء متفاضلاء قليل ‏ 
التَهيّب في الحفل. ولما حدث بالسلطان أبي عبد الله من كياد دولته» وتلاحق بوادي 
آش مُمُْلَاء قام بأمره.» وضبط البلد على 50 ولمّ المداهنة في أمره» وجعل جِيّل 
عدوه دُبّر أذنه» إلى أن خرج عنها إلى العُدُوة» فكان زمان طريقه مُمَديًا له بنفسه. 
حتى لحق بِمَأمَنهء فتركها مغربة. 
خبر في وفاته ومَعْرّجه : 
وكانت الحمد لله على مخمده» واستأئر به الدذاخل» فشدٌ عليه يد اغتباطه: 
وأغرى به عقد ضنانئته» وخلطه بنفسه. ثم أغرى به لمكانته من الشهامة والرياسة. 
تُقْبْضِ عليه» وعلى ولدهء لباب بني وقته» وغرّة أبناء جنسهء فأودعهما مُطبق أرباب 
الجرايم؛ وهم باغتيالهماء ثم نقلهما إلى مدينة المُتكب ليلة المنتصف لمحرم من عام 
اثنين وستين وسبعمائة في جُمْلة من النّبهاء مأخوذين بمثل تلك الجريرة. ثم صرف 
الجميع في البحر إلى بجاية» في العشر الأول لربيع الأول مُصَمُدين. ولما حلَوا بهاء 
أقاموا تحت بر وتجلة. ثم ركبوا البحر إلى تونس» فقطع بهم أسطول العدو بأحواز 
تكزنت» ووقعت بينه وبين المسلمين حربء» فكرّم مقام المترجم يومئذ» وحسن 
بلاؤه. قال المُخبر: عهدي بهء وقد سل سيفاء وهو يضرب العدو ويقول: اللهمٌ 
اكتَبّها لى شهادة. واستولى العدو على من كان معه من المسلمين» ومنهم ولده. 
وكُتب: افتّكُ الجميع ببلد العُتاب» وانصرف ابنه إلى الحجء وآب لهذا العهد بخلال 
حميدة كريمة» من سكون وفضل ودين وحياء»ء وتلاوة» إلى ما كان يجده من 
الركض» ويعانيه من فروسية» فمضى على هذا السبيل من الشهادة» نفعه الله في ليلة 
الجمعة الثامن لرجب من عام اثنين وستين وسبعمائة . 
شعره: أنشدني قاضي الجماعة أبو الحسن بن الحسن له: [البسيط] 
يا أيها المرتجي لِلْطفٍ''' خالقِه وفْضْلهِ في صلاح الحالٍ والمالٍ 
و فق كوف سنا أطت قدوة» فاب اناك غيل قبل وعد "فال 
فَإِنّلل لطمفَاعرٌ خالقنا عن أن يقاس بتشبيه وتمقالٍ 
وكل أفر وإن أغياك ظاهرمره فالصّنع في ذاك لا يجري على بالٍ 


)١(‏ في الأصل: «لطف» وهكذا ينكسر الوزن. 
(؟) كلمة «عن» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 7 
محمد بن أحمد بن محمد الأشعري 


من أهل غرناطة» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن المحروقء الوكيل بالدار 
السلطانية» القَهُرْمان بهاء المُسْتَؤْزر آخر عمره» سداد من عَوْنْ. 


حاله وأوليته وظهوره: كانء رحمه الله من أهل العفاف والنّصاونء جانحًا 
إلى الخيرء مُحبّا في أهل الإصلاح» معْضُوض الطَرْف عن الحُرّم عفيمًا عن الدماء. 
مستمسكا بالعدالة» من أهل الخصوصِيّة» كتب الشروطء وبرّز في عُدول الحضرة. 
وكان له خط حسنء ومشاركة في الطلب» وخصوصًا في الفرايض» وحظه تافه من 
الأدب . امتدح الأمراءء فترقى إلى الكتابة مرؤوسًا مع الجملة. وعند الإيقاع بالوزير 
ابن الحكيم» تعيّن لحصر ما استرفع من مُنْتَهبٍ ماله» وتحصّل بالدار السلطانية من 
أثائه وخْرْئِيّه''» فحزم واضطلع بما كان داعية ترقيه إلى الوكالة» فساعده الوقت» 
وطلْع له جاه كبير» وتملّك أموالا عريضة» وأرضًا واسعة» فجمع الدنيا بحزمه 
ومثابرته على تَدنْمية داخْله. وترقى إلى سماء الوزارة في الدّولة السادسة من الدول 
النُضرية”''» بتدبير شيخ الغَّرَّاة» وزعيم الطائفة عثمان بن أبي العلي”” » فوصله إلى 
أذوار دنياه» والله قد حْبّأ له المكروه فى المحبوب» وتأدّن الله سبحانه بنفاد أجله على 
روه ناكرا وخكيي: البلط اذالم وتعيضدييته وبين 1( شيطه الوشقه التتهير اعاء 
كه وعشرين وسبعمائة» مارسًا لمكان الفتنة» صِلَّةَ فارط في حَجب السلطان» 
وأجلى جُمْهور ما كان ببابه» ومنع من الدخول إليه» فاضطربت حالهء وأعمل التدبير 
عليه» فهجم عليه بدار الخُرّة الكبيرة جَدَة السلطان» وكان يعارضها في الأمورء 
ويجعلها تكأة لغرضه. كيان من أحداث المماليك المُسْتبقين مع محجوبه» تناولاه سَطَا 
بالخناجرء ورمى نفسه في صهريج الدارء وما زالا يتتعاورانه من كل جانب حتى فارق 
الحياة» رحمه الله تعالى . 


مشيخته : قرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزّبيرء وكانت له فيه فراسة صادقة. 


)١(‏ الأثاث: ما جد من متاع البيت» ولا واحد له. والخُرْئِىُ: أردأ متاع البيت. محيط المحيط 

(0 المراد بالدولة السادسة سادس سلاطين بنى نصرء وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
فرج بن إسماعيل بن نصر. وترجمته في اللمحة البدرية رص 4). وترجم له ابن الخطيب في 
الجزء الأول من الإحاطة ترجمة ضافية . 

(*) في الأصل : «العلاء» والتصويب من اللمحة البدرية (ص 97). 

(4:) في الأصل: «سبع» وهو خطأ نحوي. 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن فتح بن علي الأنصاري 
يكنى أبا بكرء ويشهر بالأشبرون» قاضي الجماعة. 


حاله : كان طِرًْا في الدّهاء والتخلق والمعرفة بمقاطع الحقوق» ومَّغامِز الرّيبء 
وعِلَّل الشهادات» فذًا فى الجزالة» والصّرامة» مقدامّاء بصيرًا بالأمور» حسن السيرة» 
عات الفتكافة + كلاه االختطوة» بعل الرئية. .شرع فزن إشياية ييه يداني الفدز لبوا 
ولي القضاء بمالّقة وبّسطة. ثم ولي الحسبة بغرناطة» ثم جُمعت له إليها الشرطة. ثم 
قُدّْم قاضيّاء واستمرّت ولايته نحوًا من ثلاثين سنة. 


وستماثة . 


ابن الزيات الكلاع ١7‏ 


ولد الشيخ الخطيب أبي جعفر بن الزيات» من أهل بَلْشء يكنى أبا بكر. 


حاله: من «عائد الصلة» من تأليفنا: كان»ء رحمه الله. شبيهًا بأبيه» في 
هَذْيهء وححسن سَمْته ووقارهء إلا أنه كان حافظا للرتبة» مقيمًا للأبّهة» مُستدعيًا 
بأبيه ونفسه للتجلة» بقية من أبناء المشايخ» ظرفًا وأديًا ومروءة وحشمة» إلى خط 
بديع قيد البصرء ورواية عالية» ومشاركة في فنون» وقراءة» وفِقّهء وعربية» وأدب 
وفريضة» ومعرفة بالوثاق والأحكام. تولى القضاء ببلده» وخلف أباه على الخطابة 
والإمامةء فأقام الرّسمء واستُّعمل في السّفارة» فسدٌ مسد مثلهء وأقرأ ببلده» فانتفع 
به . 

مشيخته: قرأ على الأستاذ الخطيب أبي محمد بن أبي السّداد الباهلي؛ 
وبعّرناطة على شيخ الجماعة الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» ومن أعلام مشيخته جَده 
للأم» خال أبيه» الحكمي العارف أبو جعفر ابن الخطيب أبي الحسن بن الحسن 
المَْحِجي الحمي» والخطيب الربّاني أبو الحسن فضل بن فضيلة» والوزير أبو 


عبد الله بن رشيد. 


)١(‏ ترجمة محمد بن أحمد بن الزيات الكلاعي في الكتيبة الكامنة (ص )١١5‏ ونيل الابتهاج (ص 
/1371) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١م‏ 
محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن الحاج'" 


يكثى أبا عبد الله» ويُعرف بابن الحاج . 

وليه وحاله: كان أبوه نجارًا من مُدَجَنِى مدينة إشبيلية» من العارفين بالجيّل 
الهندسية» بصيرًا باتخاذ الآلات الحربية البجافية والعمل 0 وانتقل إلى مدينة فاس 
على عهد أبي يوسف المنصور بن عبد الحق» واتخذ له الدولاب المنفسح القُطرء 
البعيد المدى» مُلَيّن المركز والمحيط» المتعدّد الأكواب» الخفىّ الحركة» حسبما هو 
اليوم ماثل بالبلد الجديدء دار الملك بمدينة فاسء أحد الآثار التي تحدو إلى 
مشاهدتها الرّكاب» وبناء دار الصّنعة بسلا. وانتقل بعد مهلك أبيه إلى باب السلطان 
اني الملوك من بني نصر””'؛ ومتّ إليه بوسيلة أذنّت محلهء وأسْئت جراياته» إلى أن 
تولّى وزارة ولده أمير المسلمين» أبي الجيوش نصر”"» واضطلع بتدبيره» ونقم الناس 
عليه إيئاره لمقالات الرُوم» وانحطاطه في مَهُوى لهمء والتشبّه بهم في الأكل 
والحديث» وكثير من الأحوال والهيئات والاستحسان» وتّطريز المجالس بأمثالهم 
وجكمهمء ده ليث نحط ع لنشأته بين ظهرانيهم. وسبقت إلى قوى عقله 
المكتسب في بيوتهم» فلم تفارقه بحال» وإن كان آية في الدهاءء والنظر في رجل 
بعيد الغورء عميق الفكرء قائم على الذَمْئّة» مُنْطو على الرّضفء ليّن الجانب» مبذول 
البشرء وحيد زمانه في المعرفة بلسان الرُوم وسيرهم»ء مُحكم الأوضاع في أدب 
الخدمة؛ ذُرِبٍ بالتصرف في أبواب الملوك. 

وكان من ثورة العامة بسلطانه ما تقدم» وجهرُوا بإسلامه إليهم» وقد ولوه بسبب 
الشورة» وطوّقوه كياد الأزمة» فضّنّ به السلطان ضَنانة أغرّيّت عن وفائه» وصان 
مُهُجتهء واستمرٌ الأمر إلى أن خلع الملك عن الملك. وكان نزول الوزير المذكور 
تحت خفارة شيخ الغَرَّاة» وكبير الطائفة» عثمان بن أبي العلى» فانتقل محفوظ 


5 <ذكرة انض الكطليي فى التيحة البلارنة «(قى 01 وقالة زه اقول :زذازة لقنا خرناطة آبا 
يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع» ووالد أبي الجيوش نصر. وقد حكم غرناطة من سنة ,/٠١‏ 
ه إلى سنة ٠/٠١8‏ شا ترجمته فى اللمحة البدرية (مدص .)"١‏ وقد تقدمت ترجمته في الجزء 
الأول من الإحاطة. 
(6) هو أبو الجيوش نصر بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء رابع سلاطين بني نصر بغرناطة, 
حكم من سنة 7١8‏ ه إلى سنة 77لا ه. ترجمته فى اللمحة البدرية (ص .)7١‏ وسيترجم له 
ابن الخطيب فى الجزء الثالث من الإحاطة. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟7/ م 5 


4 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الجملة» محُوط الوفرء م أن لجأ إلى العُدْوة» واتصل بالأمير أبي علي 
عمر بن السلطان الكبير أبي سعيد» فحرّكه. زعمواء على مُحادّة أبيه» وحمله على 
ا 0 ما هو معلوم من دُعائه إلى نفسهء ومنازعة أبيهء رلقائه إياه 
بِالمُقَرمدة7١‏ 0 وفْلً جيشه0» وفي أثنائه هلك المترجم به . 


وسبعماثة . 


محمد بن رضوان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم 
ابن أرقم التُميري 
من أهل وادي آش» يكنى أبا يحيئ . 
حاله: كان صَذْرًا شهيراء عالمًا عَلْمّاء حَسِيبًاء أصيلاء جَمّ التحصيل» قويّ 
الإدراك» مضطلعًا بالعربية واللغة» إمامًا في ذلك» مشاركا في علوم من حساب وهيئة 
وهندسة. قال الشيخ : كان في هذا كله أبرعَ من لقيته. إلى سَرَاوة وفضل وتواضع 
ودين» جاريا في ذلك على سَئن سلفه. وعلو مَحَتدهء جالسته. رحمه الله» كثيرًا عند 
عِلِية من أدركته بغرناظة ؛ لإقامته بهاء وتكرر لقائي إياه بها وبغيرهاء فرأيت أصيلا جليلا 
قد جمع علمًا وفضلاء وحُسْن خلق» وكان حَسن التقييد» لخطه رونق يمتاز به» ويبعد 
عن غيره. وا ببلده. بو واوا 


ا ا ولازمه يخ 0 ا وأخذ من غيره 538 
وصحب بغرناطة جملة من العلماء بهاء أيام اختلافه إليهاء وإقامته بها. 

تواليفه: ألّف كتابًا سماه «الاحتفال فى استيفاء ما للخَيْل من الأحوال»؛ وهو 
كتاب ضخم وقَفْتٌ عليه من قبله وأْقَدْنُّه. واختصر الغريب المُصَّئَّفء وله تقاييد منثور 
ومنظوم في علم النجوم. ورسالة في الإسطزلااب الخطي والعمل به. وشجرة في 
وسبعماثة . 


)١(‏ المُمَرْمدة: بلدة تقع جنوب شرقي مدينة فاس . (6) في الأصل: «أربع عشرة» وهو خطأ نحوي. 
(0) برشانة: بالإسبانية 628اععنط. وهي حصن على مجتمع نهرين. الروض المعطار (ص 88). 
وذكرها ياقوت في معجم البلدان (ج ١‏ ص 85) وةال: إنها من قرى إشبيلية بالأندلس. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ّم 


محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن خلف بن محمد بن سليمان بن سوار 


ابن أحمد بن حزب الله بن عامر بن سعد الخير بن عياش ١7‏ 


المكنى بأبي عَيْسُونَ بن حَمُودء الداخل إلى الأندلس صحبة موسى بن نصيرء 
ابن عَنْبّسة بن حارثة بن العباس بن المرداس» يكتّى أبا البركات» بَلفيقي''؛ الأصل. 
مَروي”" النشأة والولادة والسلف» يعرف بابن الحاجء وشهرٌ الآن في غير بلده 
بالبلفيقي» وفي بلده بالمعرفة القديمة. 


أوليّته: قد تقدم اتصال نسبه بحارثة بن العباس بن مِرْداس» صاحب رسول 
الله مَك وأحد خطبائه وشعرائهء رئيس في الإسلام» ورئيس في الجاهلية. وكان 
لسلفهء وخصوصًا لإبراهيم» من الشهرة بولاية الله» وإيجاب الحقٌ من خلقه ما هو 
مشهورء حسبما تنطق به الفهارس» يعضّد هذا المجد من جهة الأمومة» كأبي بكر بن 
صُهيب» وابن عمه أبي إسحلق» وغيرهمء الكثير ممن صئنف في رجال الاندلس» 
كأبي عبد المجيد المالقي» وابن الأبارء وابن طلحة» وابن فرئون» وابن صاحب 
الصلاة» وابن الزبيرء وابن عبد الملك» فلينظر هناك. 


حاله: نشأ ببلده أَلْمَرية عمود العفة» فضفاض جأباب الصّيانة» غْضيضِ طرف 
الحياءء نائي جَنِبَ السلام؛ حليف الانقباض والازورار» أويًا إلى خالص النّشَّب 
المساجد خارج المدينة المعدة للتَّعبّدء لا يجيء سوقاء ولا مجمعًاء ولا وليمة» ولا 
مجلس حاكم أو وال» ولا يلابس أمرًا من الأمور التى جرت عادته أن يلابسها بوجه 
من الوجوه. ثم ترامى إلى رخلةء فجاس خلال القطر الغربي إلى بجاية» نافضًا إياه 
من العلماء والصلحاء والأدباء والآثار بتَقُييدهء وأخذه قيام ذكرء وإغفال شهرة. ثم 
صرف عنانه إلى الأندلس» فتصرف في الإقراء» والقضاءء والخطابة. وهو الآن نسي 


)١(‏ ترجمة أبي البركات محمد بن محمد بن الحاج البَلفيقي في الكتبية الكامنة (ص 7؟7١)‏ وتاريخ 
قضاة الأندلس (ص )5١'‏ ونفح الطيب (ج 8 ص )١١‏ وأزهار الرياض (ج 4 ص )٠١7‏ 
والديباج المذهب (ص )١14‏ والتعريف بابن خلدون (ص )5١‏ وجذوة الاقتباس (ص )١87‏ 
والدرر الكامنة (ج 4 ص »)١50‏ وغاية النهاية (ج ؟ ص 75780). 

(1) نسبة ة إلى بلْفيق 06و7/61168 وهي بلدة تابعة لمدينة ألمرية. الإحاطة (ج ٠7‏ ص )١47”‏ حاشية رقم 
١‏ بتحقيق عنان. 

0( 2 مدينة ألمرية . 


4م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وده في أصالة عريقة» وسجيّة على السلامة مفطورة» فما شئت من صدر سليم» 
وعَقْدٍ وثيق» وغور قريب» ونُصح مَبْذول» وتصّنْع مرفوض» ونفس ساذجة» وباطن 
مساو للظاهرء ودمعة سريعة» وهزل يُكْمر تجلةء وانبساطٍ يفيد حُسْن نِيّة» إلى حُسْن 
العيده زوفيل المشاركةه بورثة القافة :وضلانة العري: وضناق العزينة» زكر 
الحامية» وبلاغة الموعظة» وجلة الوقت» وفائدة العصرء تفئنًا وإمتاعاء فارس المنابر 
غير الهَيّابة» ولا الجَرُوعء طيّب النّعّمة بالقرآن» مُجْهِشًا في مجال الرّقة» كثير الشفقة 
لصالح العامة» متأسمًا لضياع الأوقات» مُدْمعًا على الفيئة» مُجِمّاء مُحَوَّلا في رئاسة 
الدين والدنيا. هذا ما يسامح فيه الإيجازء ويتجافى عنه الاختصارء ويكفي فيه الإلماع 
والإشارة» أبقى الله شيخنا أبا البركات . 

مشيخته وولايته: تقدم قاضيًا بقَتَالش''': في جمادى الثانية عام خمسة عشر 
وسبع مائة ثم ولي مَرْبَلّة» وإسْيِبُونة''' ثم كانت رحلته إلى بجاية. ثم عاد فقعد 
بمجلس الإقراء من مالقة للكلام على صحيح مُسْلم مُتَفمَا على اضطلاعه بذلك. ثم 
رحل إلى قاين ثم آب إلى الأندلس» واستقرٌ ببلده ا فقعد بمسجدها الجامع 
للإقراء» ثم قُدّم قاضيًا ببَرْجة ودّلاية: والييول " وذ ِئيائة"؟؟» ثم نقل عنها إلى بيرة» 
ثم غربي ألمرية. ثم قُدْمِ قاضيًا بمالقة» ثم قُدّم بغربها مضافا إلى الخما ثم أعيد 
إلى قضاء ألمرية» بعد وفاة القاضي أبي محمد بن الصائغ. ومن كتاب «طرفة العصر) 
من تأليفنا في خبر ولايته ما نصه: 


فتقلّد الحكم في الثالث والعشرين لشعبان من عام سبعة 6 وأربعين وسبعمائة» 
الث يوم وصوله مُسْتَدْعَى» وانتابه الطلبة ووجوهُ الحضرة والدولة: مهتكين بمغواه من 
دار الصيانة» ومحل النَّجلّة» إحدى دور الملوك بالحمراء» فطفقوا يَعْشُونه بها زَرَافات 
ووحداناء في إتاحة الخيرء وإلهام السّداد وتَسُويغ الموهبة. وكان وصوله» والأفق 
قد اغْبَدّء والأرض قد اقشَعَدَت لانصرام حظ من أيام الشتاء الموافق لشهر ولايته» لم 


. قنالش: بلدة تابعة لمقاطعة ألمرية» على مقربة من بلفيق بلد المترجم له أبي البركات البلفيقي‎ )١( 
حاشية رقم ؟.‎ )١55 ص‎ ١ الإحاطة (ج‎ 

9 إسكبونة أو اشكبونة: بالإسبانية 2185]65088» وهي بلدة تقع على البحر المتوسط شمال جبل 
طارق. الإحاطة (ج ٠”‏ ص )١5‏ حاشية رقم ". 

() البينول : بالإسبانية : 118201له» وهي بلدة تابعة لمقاطعة مالقة. الإحاطة (ج ١‏ ص )١550‏ حاشية 
رقم 5. 

0 فنيانة 112828: قرية بقرب وادي أش من الأندلس» وقيل هي حضن. نزهة المشتاق ا 
07) والروض المعطار (ص .)55١‏ 


)06( في فى الأصل : سبع ؛ وهو خطأ نحوي. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هم 
تيه 


يسِح فيه الغمام بقطرة» ولا لمعت السماء بنزعة» حتى أضرّت الأنفس الشحح» وحَسّر 
العُسر عن ساقهء وتوقفت البُذورء فساعده الجََدُ بنزول الرّحمة عند نزوله من مِرْقاة 
المنبر» مُجابة دعوة استسقائه» ظاهرةٌ بَرَكة خشوعه» ولذلك ما أنشدته في تلك 
لحال” : [الكامل] ٠‏ 

ظَمِئَتْ إلى السّقيا الأباطحُ والرُبا ‏ حتى دعونا العام عامًا مُجدِبا 

والغيتٌ مسدولٌ الحجاب وإنما عَلِمَ الغمامُ قدومَكُمَ فتأدّبا 

وتولى النظر في الأحكام فأجال قداحهاء مضطلعًا بأصالة النظرء وإرجاء 
المُشَبّهات. وسلك في الخطابة طريقةً مُثلى» يفرغ في قوالب البيان أغراضهاء 
ويَضْرف على الأحكام الكواين والبساطات أساليبهاء من المحاكاةء» باختلاف القبض 
والبّسْطء والوعد والوعيدء حظوظها على مَفْبِض العدل» وسبب الصواب يقوم على 
كثير مما يَضدع به» من ذلك شاهدُ البديهة؛ ودليلٌ الاستيعاب. قال شيخنا أبو 
البركات: ثم صٌرفت عنها للسبب المتقدم» وبقيت مقيمًا بهاء لما اشتهر من وقوع 
الوباء بألمّريّة» ثم أعدت إلى القضاء والخطابة بألمرية» وكتب بذلك في أوايل رجب 
عام تسعة وأربعين. . وبقيت على ذلك إلى أن صَرفت بسبب ما ذكر. ؛ ثم أعدت إليها 
في أواخر رجب سنة ست وخمسين» عسى أن يكون الانقطاع لله 0 فأنا الآن 
أتمثل بما قاله أبو مُطرّف”" ' بن عَميرة رحمه الله : [الخفيف] 


قد تسيتا إلى الكشانةايونة .وأتك"" خطة القضناء تليها 

وبكلٌ لم نُطِقْ للمجد إلا فين لأ نانثا وعينا كريهنا 

يِسْبَهبُدَلَثْ فلم تتفغيئز مِئْلّمايزعمٌُ المهندس فيها 

بَذّك من لفظ الكتابة إلى الخحطابة. وأغرب ما رأيت ما أحكي لك» وأنت أعلم 
ببعض ذلكء أن أفضل ما صَدَّر عنى فى ذلك» الخطة من العمل الذي أخلصتٌ لله 
ننم وريتوت من اللتقرية عليه روفيه مع :ذلك «متتكن لمق آزاه أن تدر غير فلتت 
للدنياء فعليه عوّلت سبحانه. انتهى كلامه . 

تصانيفه: كتب إلى بخطه ما نصه» وهو فصل من فصول: وأما تواليفي 
تاكترهاء أن قلا عير تتتم ةق اللتسناتن جديا كات قد كلق الجراة في أربحين 


.)١7 البيتان في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عبد الله بن عميرة البلنسي» وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول من الإحاطة» 
ووردت أبياته | التالية خااك فى الشلذف عه هنا 

(6) في الأصل: «ثم جاءت» وهكذا ينكسر الوزن. 


4م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


غلطة عن أربعين من النُقَاد وهو نوع من تضحيف الحفاظ للدّارقطني» منها اَلَو 
الخاطر فيما أشكل فخ نسبة السب الرتية إلى الذاكر» . ومنها كتاب «قَدَرٌ جم 
نظم الجُمل». ومنها كتاب «خطر قَبَطرء ونّظر فَحَظرء على تنبيهات على وثائق 
فَتَوح». ومنها كتاب «الإفصاح فيمن عُرف بالأندلس بالصّلاح». ومنها 00 
الدذخولية في المسألة المالقية». ومنها «خطرة المجلس في كلمة وقّعَت في شعر 
استنصر به أهلٌ الأندلس» جزء صغير. ومنها تاريخ أُلمَرِيّة؛ غير تام. ومنها ديوان 
شعره المسمى ب «العَذْبِ والأجاج في شعر أبي البركات ابن الحاج)”'' . . ومختصره 

سمّاه القاضي الشريف «اللؤلؤ والمٌُرْجانء اللذان من العذب والأجاج 
ري ومنها «عرائس بنات الخواطر المجلُوّة على مِئصّات المنابر؛ يحتوي 
على فصول الخطب التي أنشئت بطول بنى والخطابة. ومنها «المُوْتمَن على أنباء أبناء 
الزمن». ومنها تأليف في أسماء الكتب» والتّعريف بمؤلفيهاء على حروف المعجم. 
ومنها «ما اتفق لأبي البركات فيما يُشبه الكرامات». ومنها كتاب «ما رأيتٌ وما رُئي 
لي من المقامات». ومنها كتاب «المرجع بالدّرك على من أنكر وقوع المشترك». 
ومنها «مَشْبّهات اصطلاح العلوم». ومنها «ما كثر وروده في مجلس القضاء». ومنها 
«العَلْسِيَات). وهو ما صدر عني من الكلام على صحيح مُسْلم أيام التكلم عليه في 
التعاسن:: ومنها «الفصول والأبواب». في ذكر من أخذ عني من الشيوخ والأتباع 
والأصحاب». 

ثم قال: وقد ذهب شَرْحٌ الشَّباب ونشاطه» وتقطعت أوصاله؛ ورَّحَل رباطه. 
وأصبحت النفس تنظر لهذا كله بعين الإمهال والإغفال». وقلة المبالاة التي لا يصل 
أحد بها إلى مّنال. وهذه الأعمال لا يُنشّط إليها إِلَّا المحَرّكات التي هي مفقودة 
عندي» أحدها طلبةٌ مجتمعون متعطشون إلى ما عندي» متشوّفون غاية التَّشرّفء وأين 
هذه بألمرية؟ الثاني» طلبٌ رياسة على هذاء ومتى يرأس أحد بهذا اليوم؛ وعلى تقدير 
أن يرأس به وهو محال في عادة هذا الوقتء» فالتشوّف لهذه الرياسة مفقود عندي. 
الثالث» سلطانٌ يملا يد مَن يُظهر مثل هذاء على يده غبطة» وما تم هذا. الرابع» نيه 
خالصة لوجه الله تعالى في الإفادة» وهذا أيضًا مفقود عندي». ولا بد من الإنصاف. 
الخامس» قَضْدُ بقاء الكرء وهذا خيال ضعيف بعيد عني. السادسء الشفقة على 
شيء ابتدى» وسعي في تحصيل مباديه» أن يضيع على قَطع ما سوى هذا الإشفاق. 


)١(‏ في نفح الطيب (ج 4 ص :)١9‏ «العذب والأجاج» من كلام أبي البركات ابن الحاج». 
() في المصدر نفسه: «اللؤلؤ والمرجان» من بحر أبي البركات ابن الحاج يستخرجان». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ىم 
وهذا السادس». هو الذي فى نفسي منه شيء» وبه أنا أقيد أسماء مَن لْقَيت» وما 
أخذتثٌ, ويكون إن شاء الله إبراز إذا الصّحف ثشرت. وأكثر زمانى يذهب فى كيفية 
التتروج عنما آنا قيده. ناذا تنظى .إلى العائل «في .هذا الوقن بحين البصبيرة الا بسعة 
إِلّا الشّفقة علىّء والرّحمة ليء» فإنه يرى رَجلَا مُطرفًا أكثر نهاره» ينظر إلى مآله 
فلا ينشطٌ إلى إصلاحه. 5 سابع ولا يبس بالعبادة» وهو في زمانها المُقارب 
للمَؤتء ولا ينهض إلى إقامة حقٌ كما ينبغي لعدم المُعين» ولا يجح إلى شيء من 
راحات الدنياء ويشاهدٌُ من علوم الباطل الذي لا طاقة له على رَفْعه ما يُضَيّقَ صدر 
الحرٌّ يقضي نصف النهارء مُختلا في مكان غير حَسَنء تارةً يفكرء وتارة يكتب ما 
هو علن. يقيق..مقه أنه كذ لا تتتقع .يه ويطف التهان يقعق للداش». 'قارة بير ها 
يكره» وتارةً يسمع ما يكرهء لا صديق يُذّكّره بأمر الآخرة» ولا صديق يُسْليه بأمر 
الدنياء يكفيني من هذه الغزارة» اللهمّ إليك المشتكى يا من بيده الخلق» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

شعره: من مُطّوّلاته في النزعة الغربية التي انفرد بهاء منقولا من ديوانه» قال: 
ومما نظمته بِسَبْتة في ذي الحجة من عام خمسة وعشرين وسبعمائة» في وصف 
حالي» وأخَدَّها عني الأستاذ بسبتة» أبو عبد الله بن هاني» والأديب البارع أبو القاسم 
الحسيني» وأبو القاسم بن حزب الله» وسواهم. ولما انفصلت من سبتة إلى بلاد 
الريف"'' زذت عليها أبيانًا في أولهاء وكثر ذلك بوادي لو من بلاد الريف وهي : 
[الطويل] 


كانتت لحن حين عر التأشّف 
أراقب لتلبجى مره بعد مرة 
وجاذب قَلْبّا ليس يأوي لمَألَفٍ 
وأغجَتٌ ما فيه استواءٌ صفاته 
إذا حلت الضَّرَاءُ لم ينفعل لها 
مذاهيه له جين غاية أمره 


فما أنا من فقوم فُصارى هُمومهم 


وكفكفتٌ دمْعًا حين لا عينَ تذرف 
ونادى 58 والتمتازل تعحت 
لالعيه ناك ]لي انها ارت . 
سوى مَنْ له في مأزق الموت مَؤقف 
وعالج نمسا داؤؤها يتضاعف 
نا تحميد ترد 
وإناعفلة المشيراء ل تكسف 
فؤادٌ» لعمريء لا يرى منه أطدف 
بنُوهم وأهلهم وكَرَن ارخف 


.١ تقم بلاد الريف فى المغرب الأقصى. الإحاطة (ج ” 1 ) حاشية رقم‎ )١( 
ع في ب الا قصى. آم ج اص قم‎ 


84م 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولالئ الإنسرافك فكة فبحيدت 
ولا أنَاهمِمَن لْهْوه جل شأئه 
ولأاانا عت الحنيه ضاءة الشكن 
ولا أنا مِمن تَرْدّهيه مصانع 
ولا أناممن همه جَمْعَهافإن 
على أن دهري لم تدع لي صروفه 
ولا أناممن هذه الدار همه 
ولاأنا همسن للشؤال قد البرئى 
ولا أنا ممن نجّجح الله سَعْيهمٍ 
فلا في هَوَّى أضحى إلى اللهو قائذا 
أحارب دهري في نقيض طباعه 
وأنظره شَرْرًا بأضلف ناظر 
وأضبّطه ضَيْط المحدّث صَخْفه 
ويأخذ مني كل ماعرٌ نيله 
أدور له في كل وَجَْهِ تعلبى 
ولمايئسنا منه تهنا ضرورة 
تكلّفتٌ قطع الأرض أطلب سَلْوةٌ 
وخاطرث بالنفس العزيزة مُقَّدمًا 
وصرّفت نفسي في شؤون كثيرة 
وخضت لأنواع المعارف أَبْخُرًا 
ولم أخلن من تلك المعاني بطائل 
وقد مد من.غمرى الألذّ وها أن 
وإني على ما قد بّقي منه إن بقي 
أَعْدٌ ليالي العمر والفرض صَوْمها 
على أنهاإن سلّمت جَذدَليةٌ 
تحذثني الآمال وهي كدينها 
بأنْيَ في الدّنيا سأقضي مآربي 
وتلك أمانٍ لا حقيقة عندها 


سيغدو حَبيبي أو سيّشْعْر مُطرف 
بروض أنيق أو غزال مُهَمُهف 
بصوتٍ رخيم أو نديم وقَرْقَف 
وتبيه يده ويُلهيه مُخَرّف 
تراءت يَثِبٍ بسَغي لها وهو مَرزجف 
نمال سه ميات 
وقد غَرّه منها جمال ورُحْدْفٌ 
ولا أنا ممن صان عنه التَعَطف 
لمعي قينا ا دين 
ولا في تُقَى أَمْسَى إلى الله يَرْلِف 
وحَرْبك من يقضي عليك تعجرف 
فيعرض عَئِي وهو أزهى وأَصْلَفُ 
فيخرج في التّؤقيع أنت المُضْحِفٌ 
ويبدو بجهلي منه في الأخذ مُختف 
ماليعه وهو اتذى طن عفدت 
لنفسي فما أجدى بتلك التكلف 
إذا ما تخطى النَّصْلٌّ قصد مُرْهف 
لحظي فلم يظفر بذاك النّصرْف 
ففي الحين ما استجرثها وهي تَتْرَف 
وإن كان أهلوها أطالوا وأَسُرَفوا 
على ما مضى من عَهده أتلهّف 
لحرمة ما قد ضاع لي أتخوّف 
وحسّبّك من فؤض المحال تعسشف 
تعارض آمالا عليهابُنيفٌ 
تَبَدْل في تخديثها وتحرّف 
وبَعْدُ يحقٌ الزهدٌ لي والتقشّف 
أفي قَرْني الضّدَّين يبقى التكلف؟ 


القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وربٌ أخلاء شكوث إليهم 
فبعضهم يزري علي وبعضهم 

1 2 دس 
وبعضهم يومي إليّ تعجبا 
وبعضهم يلقي جوابه على 
يسيء استماعًا ثم يُعِدْ إجابة 

2 

وفحا اوتا ]ال سسيواة اتحنا 
فلو قد فُرَغنا من علاج نفوسنا 
أما لهم من علد أَزْمت بهم 
وحُضنا لهم في الكتب عن كُنْه أمرهم 
وصَّفتٌ فى الآفات كل غريبة 
وليس عجيبًا من تركب جهلهم 
إذا جاءنا بالسخف من نَرُْو عقله 
تنما جاءتا الا نامي متحاسمت 
ولكم عجيبت الأمر علمي وغفلتي 
الآاأنيا الأقتار بنظيدة سافا) 
أيا ربٌ إن اللّْب طاش بما جرى 
وإنالندعوهم ولبحنى وإنما 
اكول وني اننا هذا اا قات 
وإني مع الّاعات كيف 520 
ونا 7) التسويت الا سنكي 
إذا جاء يوم قلتت هو الذي يلي 
أقدم رجلا عند تأشير ايها 
كانتي لذاني المراقد متهم 
وَهَبْني أعيش هل إذا شاب مَمْرِقي 
وكيف ويستَدْعي الطريق رياضة 


)١(‏ في الأصل: «يْفْ» 
(5) في الأصل: «وصرف». 


واراحي در اذك لم يفوا" 
وفدن وبعضٌ يرثي ثم يَضْدْف 
وبعض بماقدرأيتهيتوقف 
مُفْعَضى العقل الذي عنه يتوقف 
على غير ماتحذُوه يحذو ويخصف 
ولاهويّرئي لي ولا هو يَعْيِفٌ 
عرفنا وكل منهم ليس يعرف 
وحطوا الدنيّة من عليل وأنْصَهُوا"" 
ولم يعرفوا أغوارها وهي تَتْلّف؟ 
ومثلي عن تلك الحقائق يكشِفٌ 
فاق كينا ديو الشريبث التفنت 


2 1 ا 6 
فإن يحجبوأ عن مثل ذاك وصرّفوا 


إذا ما مناه أَزْمَى وأسَخْمفا 


أينبهض عن كن الجبان المتَمّف؟ 
فديُتكم أي المحاسن أكشِف 


إذا ما وقّى المقدور فالرأي يَخَلف 


به قلمُ الأقدار والقلبٌ يَرْجِف 
على رِسْيِك الشّرعي من لك يَعْكَف 
رأيتٌ المنايا وهي لي تتخخطف 
لأضهُمِهاإن فوَّفَت مُتَهدْف 
تيل لى طول المدى فَاشَرف 
ووقّك في الدنيا جليسٌ مُحَمْف 
إذا لاح شمسٌ فالئّفس تكسف 
ولم أودعهم والخضن ريان ينسف 
وولى شبابي هل يُباح العُشَدْف؟ 
وتلك على عصر الشَّباب تُوَظْف 


(؟) في الأصل: «وأنْصَّف». 
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4 


أبي إسحلق الإلبيري؛ رحمه الله : ا 


)١(‏ ف 


00 
فر 


(2 
(0) 
00 
0) 
(0) 


(١٠)في‏ الأصل: «تخشى» والتصويب من الكتيبة. 


1١1( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولولميكن إلا ظهورة سره 
أمَوْلى الأسارى أنت أؤلى بعذرهم 
قَذَفْنا بلج البحر والقيدُ آخذ 
وفي الكؤن من سرٌ الوجود عجائب 
وكَِعَتْ عليهم نكثة فتأخروا 
فليس لنا إلا أن تحط رزقابثا 


وبى بعذه ا فالئّار تنسقة؟ 


إذا ما دنا التّدليس هان التنطف 


وأتعة عتلى المهلوك أخى واعغطفت 
بأرجلنا والرّيح بالموج تعصف 
أطلَّ عليها العارفون وأَشْرّفو") 
ودَدْتٌ بأن القوم بالكل اشح 
بأبواب الاستسلام والله يَلْطف 
وإلّا فماذا يستطيعالمُكلّف 


وقال: وضمنها محاورة بيئه وبين نفسة ) وقبّذنّها عنه زوال يوم الغلاثاء التاسع 
والعشرين لمحرم خمس وخمسين وسبعمائة» برابطة العُقاب”". متعبد الشيخ ولي الله 


تان شجون حديثيّ الإفصاح 
قاليتث هبفية إذ فروثت”* ينها 
فأجِبْتُها لولا الرقيبُ لكان لي 
قالت: وهل في الحيّ حي غَيْرنا؟ 
فأجبتها: إِنْ الرقيبت هو الذي 
وهو الشهيدٌ على مواردٍ عَبْده 
قالث وأين يكون جود الله إذ 
فافرخ بإذن"''' الله جلّ جلاله 


في الأصل  :‏ 


في الأصل: «بعد حسًاء وهكذا ينكسر الوزن. 


ماتبتغي ‏ بَعْدَاله 0 
سوبد هيه بستنا فده الأرواح 


سيّان ما الإخفاء والإفصا*") 
م ثم .ىو )6١(‏ 
بحتعكسى. 


واشطخ فتَشْوانٌ الهوى شطاح 


ومئه هذه الأفراح 


هي رابطة 0 أو رباط العقاب. كانت تخصص للعبادة» وكانت على مقربة من مدينة 
غرناطة. الإحاطة (ج ”" ص )١50‏ حاشية رقم 4 من تعليق الأستاذ محمد عبد الله عنان. 


00 في الكتيبة: «الرقيب هَوالِكُ». 


القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص .)١79 - ١78‏ 

في الكتيبة: «. . . صفية عندما مَرّتْ بها إنْلي أتنزل. . .» 
في الكتيبة : (في» . 

في الكتيبة : «والريضاح». 


في الأصل: «وجود» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 


) في الكتيبة : «فافرح على أمسم الله» . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وانهج”'' على ذِمَم الرجال ولا تََحَفْ 
وانؤل عان سكي السيرون ولا نجل 
واخلغ عِذارك في الخلاعة يا أخي 
وانظر إلى هذا النهار فسِنه 
0 ا 
أيه لو كت قعل" ما الذي 
تعذزتدى زعلبيت أنى :ظالين 
فاترك صفيّك قارعًا باب الرضى 
يا حيئ”*"؛ حي على الفلاح وخَلّني 


6 


فالخكه" رخبٌ والنّوال مُباح 
فالوقتٌ صافٍ ما عليك جنّاح 
باسم الذي دارّث به الأقداح 
ضحجِكث ونور جبينه وضاح 
فقداستوى ريحانه والورّاح 
فجفاؤها بوفائها يَنْزاح 
يبدو لتاركهاوما يَلتاح 
قد ساح قوم في الجبال وناحوا“' 
انوا انه عفن ايان ا 
ما الزهد في الدنياله مفتاح 
والله جل جلاله الفتّاح 
فجماعتي حثُوا المَطىّ وراحوا'” 


ب ل 


ومما نظمته بغرناطة. وبعضه بزجة ) وهو مما يعجبنى ») وأظنه كتبه لك» وهو 
غريب المنزع» وإنه لكماء قال”©2: [الكامل] 


أبدى أطباءٌ القلوب لأهلها 
وأا السراتي "قال فن: نشواتها 


مُزْجَتْ كار لضي من كيه 


1 


تُجلى بها الأقمارٌ في شمس الضَحى 
منها شربًا للنفس مُبَرْحا"" 
قل أنت بالإخلاص فيمن قد صحا 
فاهبَّرَّتٍ الأقدام منها والنحا 
فلذاك جَرّدها وصاح وسرّحا""" 


١١ 


فبدت2' فغار الشيخ من إظهارها ‏ فاشتدٌ يبْتَّدرُ الحجاب مُلَوّحا 
)١(‏ في الكتيبة: «وارهخ». (؟) في الكتيبة: «فالحلم». 
(9) في الكتيبة : الَمَحَتْ) . (4:) فى الكتيبة: «كنت عالمة الذي». 
(5) في الأصل: «وتاحٌ» والتصويب من الكتيبة. (1) في الأصل: «وساحُ» والتصويب من الكتيبة . 
039( في الكتيبة : «يا أت (م) في الأصل : «وراحم) والتصويب من الكتيبة . 
(9) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص )٠١( .)1١ ١١19‏ في الكتيبة: «مفرّحا». 


(١١)في‏ الأصل: «وإذا امرؤ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 
(0)فى الكتيبة: يا قهوة». )فى الكتيبة: «وصرّحا». 
(5١)فى‏ الكتيبة: «وبدث». 


ف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لا + خوض أندا عل 0 


شالك تت على الي 
سكتران بعد فى ديول لسساته 
كتم الهوى حريّة '' بعض وبع 
لا تخشيئ”*؟ على العدالة هاتقًا 


العف يز العارفوة قد ين 


فاشطخ على هذا الوجود وأهله 


هل يستوي من لم يبح بحبيبه 
فافرخ وطِبْ وابهج”"") وقل: ماشئته1"7) 


قنغاز نف أمرارها أن لتخي 
لم يدر ما الإيضاح لما أوضحا 
5 ونسم اله قلس هنا 
ضّ ضاق ذَرْعَا بالغرام فبرّحا 
نَغْر””' ارتياح العاشقين فجرّحا"' 
حتمًا على من ذاقها أن يَشُطحا 
عَجبًا فليس براجح من رَجَحا 

ا ما 7 له 


ماأملح الفقراةياماأملحا 


ومن مقطوعاته التي هي آيات العجائب» وطررٌ خلل البدائع في شتى الأغراض 
والمقاصد. قوله يعتذر لبعض الطلبة. وقل استدبره ببعض حُلق العلم بِسَّبْتة 8 0 


[السريع] 
إن كنت أَنِصَرْتك لا أَنِصَرَتْ 


ماني تع بايا 


. في الكتيبة : لمستهتر؛‎ )١( 


فالعي الا لهي اساي 


(؟) في الكتيبة: «تتفضحا». 


(6) في الأصل: «كَمْ الهوى حربٌ. . .» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(9) فى الكتيبة: ١مبَرحا».‏ 
(4) في الكتيبة: «أفلخ». 

(١٠)فى‏ الكتيبة: (العامرية». 
)١(‏ في الكتيبة: «اوارهج» . 


)2( في الكتيبة : ١تَقَد)‏ . 

(10») فى الكتيبة: «خمر العاشقين وقد قضتٌ». 
)0( في الكتيبة: «وإذا رزينهم استخفّك . . . ») 
(١١)فى‏ الكتيبة: «صرحا؛». 

(1) في الأصل: «شئت» والتصويب من الكتيبة . 


(0 )الميتان في الكتيبة الكامنة (ص )١7١‏ وتاريخ فضاة الاندلض (ص 5) ونمح الطيس 2 4 ص 


2) 5 


(5١)إنسان‏ العين: بؤبؤها. لسان العرب (أنس). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) بل 


ومنها قوله في غرض التورية» وهو بديع في معناه”'': [الطويل] 


يلومونني بعد العذار على الهوى ومِثْليَ في وججدي'" لهلايُمَئْدا"ا 
تفوقونة"؟ كينا سعقه ذكة:النيية ‏ .وكرك نع" الإمسا ف و الي 0 


ومنها قوله في المُجَبّناتء وهو من الغريب البديع”"*: [الطويل] 


ومشَفرة التحديية مطوثة التستنة عر" الخين:وَالتمدر بوذن بالحوف 


لها 


(010 
000 
(00 
(0 
030 


ف 


000 
0 


هيئة*) كالشمس عند طلوعها ولكنها في الحين تَعْرْبٌ في الجَوْفٍ 
557 قوله في النُْصح ولها حكاية تقتضي ذلك : [الكامل] 

لا تَبِذَأنٌ نصيحة إلا لمن © تَلقى لبَذْل النُضْح منه قَبُولا 
فالنصحٌ إن وجَدَ القبول فضيلةٌ ‏ ويكون إن عَدِم القبولٌ فضولا 
ومنها ف ل 050 [الخفيف] 

ما رأيتُ الهموم تَدْخْلْ إلا من دروبا 0 ولكدرد 

غعْض طَرْفًا ود سَمْعًا ومهما''“ 2 تَلْقّهِمًافلاتَئِقْ بضمانٍ 


ومنها قوله» وهو من لماني المبتكرات”"'': [الكامل] 


حَرِْئَتْ عليك العينُ يا مَعْنى الهوى فالدممٌ منها بَعْدَ بُعْدك ما رَق""' 


البيتان في الكتيبة (ص )١7١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص )3١6‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 757). 
في الكتيبة وتاريخ قضاة الأندلس: «حبّى». (") يُمَنّد: يُنّهم بالكذب. لسان العرب (فند). 
في الأصل: «يقولون لي أمسك. . .». وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصادر. 
فى المصادر: «أرى». 
في البيت تورية؛ فالإمساك يطلق على الصومء وأراد هنا الف عن الحب. والخيط الأسود 
يطلق على الليل» وأراد العذارء وفى التنزيل الكريم : #وطوأ وأشْرنوأ حو ينين لكد التيط الْأَنِسٌ 
ل لوي لجر 4 . سورة ة البقرة لا الآية لالم .١‏ 
البيتان في الكتيبة (ص »)١١١‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص 25065. ونفح الطيب (ج 4 ص 
)2 ظ 
في الكتيبة : (اعن». 
في الكتيبة وتاريخ قضاة الأندلس ونفح الطيب: ايَهْجَة 


0 )البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص .)١75”5‏ 


(0)في الكتسة 


اشَمعًا وإن اأصسيت هما 0 


.)57 ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )١77 - ١” البيتان في الكتيبة الكامنة (ص‎ )1١( 
(1)أصل القول: «رقأ»؛ وقد أسقط الهمزة للضرورة الشعرية؛ يقال: رفأ الدمعٌ إذا جفْ. لسان‎ 


العرب (رفا) . 


4 الفسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولذاك قد'' صَبِعَتْ”" بلونٍ أزرق 2 أوماترى تَوْبَ المآتم أزرقا؟ 
ومنها قوله في المعاني الغربية. قال: ومما نظمته في عام أربعة وأربعين في 
التفكر في المعاني. مُغْلق العينين: [السريع] 
أبحث فيماأنا خحصّلتبُه 2 عند الغماض العين في جَمُنها 
أخسَبّني كالشاة مجترّة 2 تمضغما يخرج من بطنها 
وقال: ومما نظمته بين أنْدّرش وبؤجة”" عام أربعة وأربعين» وأنا راكب مسافرء 
وهو مما يُعجبني. إذ ليس كل ما يصدر عني يُعجبني. قلت ويحقٌ أن يعجبه”؛: 
[الطويل] 
تطالبض :تفسى .بها لبس لى ينه ِدَان*؟ فأغطيها الأنان"" تفل 
عجِبْتٌُ لخحَضم لج في طلياته 2 يصالحٌ عنها''' بالمحالٍ فيفصل 
[قال: ومما نظمته في السئّة المذكورة من ذم النساء]”*: [الخفيف] 
مارأيتٌُ النئساء يَصْلْحْن إلا للذي يَصلح الكنيف لأجلة""ا 
تمان عله الخريطة وليواة 23 بودن ل تخ بافرف خضو فعا 
قال: ومما نظمته في السئّة المذكورة'''2: [الخفيف] 
قد هجرثٌ”''' النساء دهرًا فلم أب لل أذاني”'2 صفاتِهن الذميمة 
ما عسى أن يُقال في هجو من قد خخصّه المصطفى بأقبح شيمة 
أوَ يبقى لناقص”*'' العقل والدّي نن إذاعُدَّتٍ المشالبٌ قيمة؟ 
وقال: وما نظمته في تاريخ لا أذكره الآن. هذان البيتانء ولم أر معناهما لمن 
مضى. ولو رحل رجل إلى خراسان؛ ولم يأت إلا بهماء كان ممن لم يخفق 


(0) في الكتيبة: «ما»). (0) في النفح: «ظهرث». 

(؟) أندرش وبرجة كانتا في عهد ابن الخطيب تابعتين لمقاطعة ألمرية. 

(5) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١7”‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)١158‏ 

(5) ليس لي به يدان: ليس لي عليه قدرة. (5) في الكتيبة : «وأعطيها الأماني». 


(0) في الكتيبة: «عنه) . (4) البيتان فى الكتيبة الكامنة (ص ”177). 
(9) فى الأصل: «من أجله» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب فى الكتيبة الكامنة . 
)٠١(‏ في الكتيبة: «فأصحبهنٌ». (١١)الأبيات‏ في الكتيبة الكامنة (ص .)1١7‏ 


(0١١)فى‏ الكتيبة: «قد هجوتٌ». 
(1) في الأصل : «آذاني» وهكذا ينكسر الوزن. وفي الكتيبة الكامنة: «أداني» بدال غير معجمة. 
(5١)فى‏ الأصل : «لنا قِصَر؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة الكامنة . ظ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 16 
مسعاهء ولا أجدب مرعاهء يمتح بهما للقلب باب من الراحة فسيحٌ» إذا أجهده ما 
يكابد من المضاضة» ونَمْض العهود. واختلااف الوعود. وهذه ل 
4 5 ا 2 :2 0 
ابثلي به بئو آدمء شَئْشَنة نعرفها من أمرهم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنّسي”"'*: 
[الطويل] 
رعى الله إخوانَ الخيانة إنهمغ كَمَوْنا مؤونات البَمَاء"' على العَهْدٍ 
فلو" قد وََوَا كنّلا*' أسارى حُقُوقهِمغ 2 نراوح ما”' بين النّسيئة والنقد 
وقال يُداعبني» وعلى سبيل الكناية يخاطبني: ولقد لقيت رجلا ببلاد الهند 
يعرف بأبي البركات ابن الحاج. وكان نرق في بستان كان له فقلت أهجوه عام أربعة 
وأربعين وسبعمائة : [الكامل] 


قالوا أبو البركات ج”"' ماؤه فغدا أبو البركات لا البركاتِ””" 
فلا لآن لكشي بموعوناته أولى مِنَ أن يكنى بمغدوماتٍ 
ومما نظمته عام خمسة وأربعين فيا : [السريع]. 


1: 2 5 م 4 5 الة) 
قد كنت معذورًا بعلمي وما انحن وغدن بين التشز 

من حيث قد أْثَّلْتُ إصِلاحَهُمْ ‏ بالوعظ والعلم فخانٌ النَّطَرْ 
فلم أجدأوْعَظ للناس من أصوات وُعَاظٍ جلود البِقَرٌ 


ومما نظمته بمر سى تلهى . من بلد 0 عام ثلاثة وخمسير"» وقد أصابني 
هَوّس في البحر وخاطبت به بعض الا الف 


قد حل ماأبديه من هذا كما تومن ذل ابلق ادي 


.)55 ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )5١5 البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(6) في الأصل: «البقا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولو قرّبوا كنا. . .» 

62 في النفح : «كانوا». 

(5) كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وهكذا ينكسر الوزن» وقد أضفناها من المصدرين السابقين. 
() جم ماؤه: كثر واجتمع. محيط المحيط (جمم). 

(0) في الأصل: «لا أبا البركات» وهكذا يتكسر الوزن. 

(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١7#‏ - 175). 

(9) في الكتيبة: ...٠‏ مغرورًا بوعظي وما. . . علميّ بين. . .2 

(١٠)هونين:‏ بلد في جبال عاملة في جنوب لبنان. معجم البلدان (ج ه ص .)55١‏ 


15 ظ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

ومن الملح قوله: قال : وبتّ بحمام الخندق من داخل ألمرية ليلة الجمعة الثامن 
من شهر محرم عام اثنين وثلاثين منفرداء فطفىء المصباح» وبقيت مُفكرّاء فخطر 
ببالي ما يقول الناس من تخيّل الجن في الأرحاء والحمامات» وعدم إقدام كافة الناس 
الاماشد عتن ذخوليها متفرديق بالليل» لا سيما في الظلام: وامتشعرت قو فى نفس 
عند ذلك» أعراضٌ وأوهامء فقلت مرتجلاء رافعًا بذلك صوتي: [الكامل] 





أن الرّحا معمورة بالجن وال حمام عندهم كذا مسقن 
إذا كان :ما قالوة ما فاعضيروا للحرب هذا اليو من صنين 
فلئن حضرتم فاعلموا بحقيقة بأني مُصارع قيس المجنون 
قال: ودخلت رياضًا يومّاء فوجدتٌ كساء منشورًا للشمس لم أعرفه من 
حوائجي»؛ ولا من حوائج حارسة البستان» فسألتها فتَالت: هو لجارتي» فقلت: 
[الكامل] 
مَنْ مُنْصفي من جارتي جارت على مالي كأني كنت من أعدائها 
عمدتٌ إلى الشمس التي انتشرت على أرضي وأمّت فيه بئس كسائها 
لولا عُيومٌ يوم تَيْبّس الكسا سرّث لحجب السّخب جل ضيائها 
لقضيثتُ منهمَ ألخسار لأنني امنيقت مووزا ان تعخلذتها 
قلت: وصرت إلى مَغْنَى بحَمّة بجانة"", وسار معى كلب كان يحرس رياضي 
اسهنة. طمن وهوء فنعا اذكو كلب أهل الكهف». فى بعض الأقوال» فتبعنى من 
ألمريّة إلى الحمّة» ثم من الحمّة إلى ألمرية» فقلت: [المتقارب] 
9 7 1 3 . أناخ بح انحن فل يل ٠‏ | | حل .8 به 


ويرعى أذمّة رفقي كما 
ولا فرق بين الأباعد منهم 
أو اجن سكين تملفساة: تبلقننة 


)١(‏ بجانة: بالإسبانية #8نطءهء5» وهى مديئة بالأندلس» وحَمّة بجانة عجيبة الشأن» تقع في جبل 


يتعتفتى التصعديق التفسدوق 
بلُؤمهم 7 يوفوا حقوقفي 


. 


وبين أخ م : شفيق 
هوي اشتياق بقلب موق 





شامخ يبعد عن بجانة ثلاثة أميال. الروض المعطار (ص 79). 


وناهيك ممن يُفضّل كلبًا 
ألامن يرق 6 لشيخ عريب 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عليهم فيا ويلهم من رفيق 


وقال: وممًا نظمته بتاريخ لا أذكره هذين النعب 7 [الطويل] 


- . #زووة ٠ ٠‏ 1 
لحى الله دَهُْرًا قد تَقَدَّمْتٌ أَهْلَّه 


على اندي للش أول مجان 9" 
فتلك لِعَمْيُ الله إحدى البّوائق 


ومن النزعات الشاذة الأغراض: [البسيط] 


لا بارك الله في الزهاد إنهمٌ 
بل أثقلتهم تكاليف الحياة فلم 
نعم أَسَلُم أن القوم إذ زهدوا 
من حيث قد أحرّزوا التّرجيح دونهم 
فالمال والجود والراحات غايةٌ ما 
فكل ما فرّقوا قد حصّلوا غرضًا 


لم يتركوا عرّض الدنيا لفضلهمٌ 
يُصايروها فملُوا ثقل حملهم 
من غبطة النّرك في حرص لأجلهم 
زادًا وأعلى الناس طرًا فضل تركهم 
لا شيء أبين من ترجيح فضلهم 
يحكي لنا الزهد في ذاعن أَجَلّْهِم 
أبدان سُرُوا وعرٌّوا بعد ذلّهم 
منه وزادوا ثناء الناس كلهم 


3 





قال: ومما نظمته عام أربعين في ذم الخمر من جهة الدنياء لا من جهة الدين, 


إذ ليس بغريب: [الطويل] 


لقد ذم بعض الخمر قومٌ لأنها ‏ تُكِيُ على دين الفتى بفساد 
وق تلهوا قول الذي قال إنها تحلٌ من الدنيا بأعظم ناد 


وتذهب بالمال العظيم فلن ترى 
وقالوا: 5 وشو غارية لها 
وهل" ووز وحييناة طقال 





لمتدفتكيينا من طارف وتلاد 
سفيهًا حليف الغىّ بعد رشاد 
وإلا فلم يأتوا لذاك بشاد 


ومرزأى به للطريفف سير جواد 


(0) البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)5١5‏ 
)١(‏ في الأصل: «وأين الخير» وهكذا يتكسر الوزنء والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس . 
(0) في الأصل: «سابق»: والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس. 
(4) أصل القول: «وصلة» وهكذا ينتكسر الوزن. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م /, 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وهآ2") يداوَى من مرارتها التي 
ولو أشرب الإنسان مَهْلَا بهذه 
ومن خسن حال الشاربين يُقَيْوْ 
ومن حُسْن ذا المحروم أن مُدامَه 
فيختلف الثدمان طرًا لروحه 
ومن حَُسْنه بين الورى ضربٌ ظهره 
مجانينُ في الأوهام قد ضلّ سعيهم 


ومن نظمه في الإنحاء 0 نفسه » لامي وجوه المطالب في جحنسهة ) مما 


[الخفيف] 


000 
4 
م( 
62 
)0( 


(7) في 
0) في 


(00 
(09) 


في الأصل: 
)١(‏ في الأصل: 
)١١(‏ في الأصل: 


زعموا أن في الجبال رجالا" 
وادّعوا أنَّ كل مَنْ ساح فيها 
فاخترفنا تلك الجبال مرارًا 
ما رأينا فيها سويٌ”" الأفاعي 
وسباعًا يججرون"' بالليل عَذُوًا 
وَلَو ائ'؟ لدى العُدُوة الأ 
وإذا أظلم الدذجى جاء إبلي 


أصل القول: «وهل» وهكذا ينكسر الوزن. 
هكذا ورد عجز هذا البيت» وهو منكسر الوزن. 
يعني عام خمسين وسبعمائة كما في نفح الطيب (ج 48 ص .)١18‏ 
القصيدة في نفح الطيب (ج 48 ص .)١18‏ 
في الأصل: «قومًاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
الأصل والنفح : «صالحين» وهكذا ينكسر الوزن. 


النفح : «خلاف». 


أواخرها مقرونةً بيهاد؟ 
لأصبح تندورةا بأطكيي زاد 
نها بالرغم من برق وساوا"" 
إذا غَلْبت تكسوه ثوب رُقاد 
ويحدوهم نحو المروءة حادىي 
فيمسي بلا حرب رهين جلاد 
يخففون بيعًا بحسن غواد 


فالعين؟ فانرا متف الأذال 
فَسَيَلْعَاهُمْ على كل حال 
بيِعالٍ طَؤرًا ودون نعال 
وشَّبا“ عقرب كمثل النبال 
لا تسلني عنهم بتلك الليالي'"' 
عرى رأينا نواجدٌ الرّئبال'"' 
سس إلينا يزور طيْف الشيال” 


شبا العمّرب : إبرتها التي تلدغ بها واحدتها شياة. محيط المحيط (شيا) . 
ايخترون» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
«ولو كنا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


00 الرثبال: الأستد» ونواجذه: أنيابه , واحدها اجد . محيط المحيط (رأبل) و(نجذ) . 
(1) في النفح: «خيال» . 


هو كان الأنيسٌ فيها ولولا 
خل عناء الم ال يا من نَع 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و أصييت عقو نا بال 00 
ليس يلقى”'' الرّجالَ غيرُ الرجال 


4 





قال: ومن المنازع الغريبة ذم الأصحاب ومدخ الأعداءء فمن ذلك قولي: 


جزى الله بالخير أعداءنا 
هم حملونا على العف كرما 
وهم أفُعَدو نابمجلس خكم 
وهم صيّروناأئمة علم 
عدرّي بأول فدي ماك 
وأنت ترى تمحيص من يَعْد 
ولا رود الله أصحابنا 
هم جَرّؤونا على كل إنم 
وعتدواية أكتاز اتافيك) 
أعارني القوم ثوب التّقى 
إذا خدعوني ولم يَئْصحوا 
فمن كان يَكَذِبٍ حال الرّضى 
ناى شوق كلف لدف اللحاليية 
فياربٌ أبق علينا عقولنا 


فموردهمَ أنْسَى المصدر 
وهم صَرّفونا عن المثكر 
وهم جزووتاترى المتيير 
ودين وحشسْبّك من مَفْخْرٍ 
وإن حت الام لم يغذّر 
نع اللجري ون تر" 
راد كي ولا خيّر 
وماكنثُ لولاهمُ بالمخبر 
فكبائو| اضبه مسق النفساتير 
وإني مماأعاروني ري 
وإني بالشصح منهم حَرِي 
يخكم الئمُس هوى المَّرِي 


قال: وما رأيتٌ هذا المعنى قط لأحد. ثم رأيت بعد ذلك لبعضهم ما معناه: 


[الطويل] 


هم بخثوا عن زلتي فاجتنبتها 


فلا أَدْمَبَ الرحمئلن عنّى الأعاديا 
وهم نافسُّوني فاكتسبْتٌ المعاليا 


فوقع حافري على ساق هذا. قال: ومما نظمته؛ متخيّلا أني سابقٌ معناه: 


[الوافر] 


جلسها ليئلة مين كف حقير 





() الخبال: الجنون. لسان العرب (خبل). 
() في الأصل: «البر». والبري: أصلها: البريءء وقد حذفت الهمزة للضرورة الشعرية. 


689 في الأصل : «تلقى» والتصويب من النفح . 


00 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا 33 لاس نهم . واس يه اه 1011110113 


سَلكنا للهوى والعقل فيها مسالك قد لين على الشّتاتٍ 

قَضَنينًا تعض ححق: التقسن فيها وحقٌ الله مرعيٌُ التبات 

فلم نر قَبْله في الدهر وقتًا زف هينات فى الستفات 

ثم رأيت بعد ذلك على هذا: [مخلع البسيط] 

لاوليالٍِعلىالمُصَلَى تسرق في نُسكهاالذنوبٌ 

فوقعت ساقى على حافر هذا المحرومء إلا أني جَرّدت ذلك في المعنى. 
وأوضحتُهء وجَلّوته على كرسى التَّفُعيد والتنُجيدء فلولا التاريخ لعاد سارق البرق. 

نثره: وأمًا نثره» فنمط مرتفع عن مُعتاد ميرت انعكناءًا وجلاغةه واسدرسالا 
وحلاوة» قلما يُعَرْجِ على السَّجَعء أو يأمر على التكليف» وهو كثير بحيث لا يُتعيّن 
عيونه» ولكن تلمع منه نُبْذة» وتجلب منه يسيرًا. كتب إليّ عند إيابي من الرُسالة إلى 
ملك المغرب» متمعل ببيتين لمن قبله صِدو 0 [السريع] 

أيتها""' النفسٌ إليه ادُهبى ‏ فحبّهُ المشهورٌمِنْ مذهبي 

8 شين التَوْبةً مِنْ حبه طلوعة شمسّامنالمغرب 

ُِ 5 2 0 

بل محلك أمْئَلُ من التمثيل بالشمسء. فلو كان طلوعك على هذه الاقطار 
شمسّاء لأصبح جُلُها لك عُباد. ولو كان نزولك مطرًا لتكيّمّت الصّخور ثرابًا دَمِنًا. 
ولولا معرفينا مَعْشْر إخوان الصّفاء بِإِقْرَار أنفسناء لحكمنا بأن قلويّنا تمائمٌ لأصدقائناء 
ولكن سبقت عيون السعادة بالكلات» فلو تُصادف بالرضى محلا؛ لأنّ تحصيل 
الحاصل تحال لأ ولك محروة» بين الذى لا تاعذو ونه ولا نوع تكترنا يرك 
الذي يرومه رائم» والسلام. ظ 

وكتب إلىّ عندما تقلّدتُ من رئاسة الإنشاء ما تقلدت: تخصكم يا محل الابن 
الأرضى ولادة» والأخ الصادق إخلاصًا ووُداء خصّكم الله من السعادة بأعلاها مَرْقَى») 
وأفضلها عُقبى» وأحمدها غِنَىء وأكرمها مسعىء تحيّة اللهفان إلى أيام لقائك. 
الحدلى عنها بتأميل العود إليها. المزجى أوقاته بترداد الفكر فيهاء محمد بن الحاجء 
أبقاه الله عن شوق» والذي لا إلله إلا هوء لم أجد قط مثله إلى ولي حميم. والله 
على ما نقول وكيل» معرفا أننى بيعلاقمه» وتَضْلينِى عن كسره مجامعه» لما اعتنى به 


69 البيتان لايق خروف الشاعر. وقيل لغيره » وهما في نفح الطيب رج 4 ص 5 . 
(؟) في الأصل: «يا أيتها» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
(6) في الأصل: «إيأسي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
اك حا سسب 


من توقلكم بالرٌتبة التي ما زال أحبّاؤكم بها مَمطولي بِرْهء على أنك لم ترد بذلك رُ 
على ما كنت باعتبار الأهليّة» والمكانة العليّة» إِلّا عند الأطفال والأغفال. ا 
من النساء والرجالء لكن أفزعتنا هذه المخاطبة المحظيّة في قالب الجمهُورء ولم نسر 
فيهاء على الأصح. لكن على الجمهورء ولو كانت مَصَارِف الوجود بيدي» لواقّثك 

من الوجود منازل أسُمائه منازل» وأوطأتك أفلاكّه مَراكبء وأوْرّدتك 0 شرا 
وأحللتك أرفعه مَعْقِلاء وأْقْبَسَنْك بدره مصباحًاء بأعدنك أستوار» تخفا . وقد تبلغ 
المقاصد مبالغٌ لا تنتهي أقاصيها الأعمال» فنحن وما تُضُمره لتلك الجملة الجليلة 
الفاضلة» مما الله رقيبٌ عليه» ومحيط بدقائقه. ولو كانت لهذا العَبّد الغافل» المأسور 
في قيد نفسهء المحزون على انتهاب الأيام» رأس عمره في غير شيء» دعوةٌ يساعدها 
الوّجْد حتى يغلبَ على ظنّه أن العَليم بذات الصدورء ولاها من قبوله بارقة لخصّك 
بهاء والله شهيد على ما تكنه الأفئدة» وهو حسيّنا ونعم الوكيل. 


والفضلٌ جمٌ. والمحاسنُ عديدة» فلنقصر اضطرارًاء ولنكفٌ امتثالا للرسمء 
وانقياداء أُمْنَع الله به. 


0 1 5 69 
محمد بن عبد الله بن منظور القيسي 
أوّلئته: د من اليلد من البيت المشهور بالتعيية والتقدم. والأصالةء 
تشهد بذلك جملة أوضاعء منها «الرّوض ال في أوصاف بني منظورا. 
وغيره. 


حاله : 0 «عائد الصلة». كان”*' جم التواضع والتخلّق. كثير البرّء مفرط 
الهشة» .هبذول”" النش: لبشرء عظيم المشاركةء سريع اللسان إلى الئّناء» مُسْترسلا في باب 
الإطراء» دَرِبَا على كمه ٠‏ كثير الحُنْكة» قديم العالة» بصيرًا بالشُروطء وَل القضاء 
بجهات كثيرة. وتقدم بمالقة» بلده 6 سيرته» وحمدت مذارته. وكان سريع 


)١(‏ ترجمة ابن منظور في الكتيبة الكامنة (ص )١١9‏ والدرر الكامنة (ج : ص 7”) وتاريخ قضاة 
الأندلس (ص .)١97‏ وجاء في المصدر 07 أنه 00 بن عبيد الله بن محمد بن 
يوسف بن يحيئ بن عبيد الله بن منظور. . 

() قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١97‏ 5 في تاريخ قضاة الأندلس: «المنظور». 

(5) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١97‏ 

(0) في تاريخ قضاة الأندلس : «مبدول» بالدال المهملة. 

(0) في المصدر نفسه: «فحمدت سيرته» وشكرت طريقته . . . ») 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل ل 13107 نمضو الات ١‏ ات الت اك ا ال سويد لا ا 2000 


الْعَبْرة» كثير الْخَضية» حسن الاعتقاد» معروف الإيثار والصّدقة» شائع الإقراء لمن ألم 
بِصٌمْعهء واجتاز على محل ولايته» جاريًا على سنن سلفه. ينظم ويتثر» فلا يقصر. 

مشيخته: قر" على الأستاذ أبي محمد بن أبي السّداد الباهلي» ولازمه وانتفع 
به وسمع على غيره من الأعلام» كالخطيب الولي أبي عبد الله الطنجالي» والعَذْل 
الراوية المسنّ أبي عبد الله بن الأديب» والمسن أبي الحكم مالك بن المرّخل» وعلى 
الشيخ الصوفي أبي عبد الله محمد بن أحمد الأقشري الفاسي» ولبس عنه خِرقة 
التُصوف» وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد» وعن الشيخ القاضي أبي المجد بن 
الأحوصء وعلى ابن مجاهد الرُندي» المعروف بالسَّمَّاره والخطيب أبي العباس بن 
خميس بالجزيرة الخضراء» وعلى الخطيب الزاهد أبي عبد الله السلال. وكتب إليه 
بالإجازة» أبو عبد الله بن الزبير» والفقيه أبو الحسن بن عَقيل الرُنْديء والوزير المعمر 
أبو عمر”” الطّنجي» وأبو الحكم بن منظورء ابن عم أبيه» والأستاذ أبو عبد الله بن 
الكماد. نقلت ذلك من خطه. 

تواليفه: أخبرني”" أنه القت اتتخاك المترك”*": .وعيزث العبن الم رودن 
أشعار الخلفاء والوزراء والملوك». وكتاب «السُّحُحبِ”*' الواكفة والظلال الوارفة» في 
الردّ على ما تضمّنه المضئون”' به على غير أهله من اعتقاد الفلاسفة». وكتاب الصَّيّب 
الهتّان» الواكف بغايات الإحسان» المشتمل على أدعية مستخرجة من الأحاديث 
الصحيحة النبوية وسور القرآن». وكتاب «البرهان والدليل في خواص سور التّئزيل» 
وما في قراءتها في النوم من بديع التأويل”"'». وكتاب يشتمل على أربعين حديئًا في 
الرقائق» موصولة الأسانيد. وكتاب «تُحفة الأبرار في مسألة النبوة والرسالة» وما 
اشتملت عليه من الأسرار». وكتاب «الفعل المبرور»: الي المشكورء فيما وصل 
إليه» أو تحصل لديه من نوازل القاضي أبي عمر بن منظور» . 


شيغرةة: وه تبره و58 (السيط] 


ما للفمظناضن. ولا للفال فس اشير لق فدوتك7" زاك من واسطير 


)١(‏ النص أيضًا في تاريخ قضاة الأندلس (ص »)١97‏ ولكن باختصار. 

(؟) في المصدر نفسه: «أبو عمرو). (6) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص ؟95١).‏ 
(4) في تاريخ قضاة الأندلس : «النسوك». (4) في المصدر نفسه: «السجم». 

(5) في المصدر نفسه: «المظنون به من اعتقادات الفلاسفة» . 

(0) وقوله: «وما في قراءتها. . . التأويل» ساقط في تاريخ قضاة الأندلس . 

(4) البيتان في الكتيبة الكامنة (ص )١١49‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١95‏ 

(9) في تاريخ قضاة الأندلس: «بدينك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
وسَلَّم الأمْرَ فالأحكامٌ ماضيةً 2 تجري على السَّئَن”'' المربوطٍ بالقدرٍ 


محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني 

من أهل مالقة» يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عَسْكر”"' . 

خالهة' ننن كعات «الذيل والتكتبزلةة 199 كان قرا" مخو ذا تحونا ا مشر كد 
الذهن» متفئئًا في جملة عرد ذا حظ صالح من .زواية الحديتك» تاريشيّاء: حافظلاء 
الل ا مد في المَنُوى» متيئًا في”*' الدّين» تام المروءة» سيا فاضلاء 
متحي فنك النقافة والعامة. حسمن الت » جميل العشرة» حيياة الصَدْرء مسارعا 
إلى قضاء الحوايج”'''» شديد الإجمال2"0): محسئًا إلى من أساء إليه» نقّاعَا بجاهه. 
سَمْحًَا بذات يده. متقدمًا في عقد الوثائق» بصيرًا بمعانيهاء سريع البديهة”""' في النظم 
والنثرء مع البلاغة والإحسانٍ في الفئّين .. 

ولي قضاء مالقة نائبًا عن القاض 025 أبي عبد الله بن الحسن مدة» ثم 
عبد مسيّبدًا بتقديم الأمير أبي عبد الله بن لحان يوم العنيت لليلتين بقيتا من 
رمضان عام” 98 خمسة ينا وال ا من ذلك وامتنع مله وخاطبه 
مستّعفيًا وذكر أنه لا يصلح للقيام بما قلده من تلك ال لخطة تورّعا منه ) فلم يم يسعقه . 





)١(‏ في الأصل: «السَنُ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(؟) ترجمة ابن عسكر في التكملة (ج ؟ ص 154) والذيل والتكملة (السفر السادس ص 44) 
وبغية الوعاة (ص 76) وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١١6‏ واختصار القدح المعلى (ص )17١‏ 
والمغرب ١ج ١‏ ص ):#3١‏ ونفح الطيب ١ج‏ *" ص )١١١‏ و(ج ة: ص 57,8) و(ج كدص 85). 

(9) الذيل والتكملة (السفر السادس ص .)15١٠‏ 

(4:) في الأصل: «مُغْربَاء والتصويب من الذيل والتكملة. 


(5) في الذيل: «نحويًا ماهرًا». (5) فى الذيل : «فقيهًا؛ 
4# في الذيل: «دربًا بالفتوى». (4) فى الذيل: «متين الدين». 
(9) في الذيل: «رحب». )في الذيل: «حوائج الناس». 


(١)فى‏ الذيل: «الاحتمال؟. 

(0)في الذيل : ااسريع القلم والبديهة في إغشاء نظم الكلام ودثرهة . 

0 كلمة «القاضىي؛ ساقطة فى الذيل. (5١)فى‏ الذيل: «وليه». 

(5١)هو‏ الغالب بألله أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر » أول سلاطين بني نصر بغرناطة. وقد 
حكم من سنة 17726 ه إلى سنة 517/١‏ ه. اللمحة البدرية (ص ”5). 

() كلمة «عام» ساقطة في الذيل . 

(10) في الأصل : 0 0 وهو خطأ نحوي . ٠‏ وفي الذيل : («-خمس وثلاثين وستمائة) . 

(16) في الذيل: «فأشفق 


6 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ظ 


فتقلّدهاء وسار فيها أحسن سيرة» وأظهر الحقوق التى كان الباطل قد غَمّرهاء ونقذ 
الأحكام . 


وكان ماضى العزيمة» مقداماء مهيباء جلا ين قضائهء لا تأخذه 58 الله لومة 
لائم. واستمرٌ على ذلك بقية عمره. 


8 سيره )0 ّ ا ءَ َ 230 5 1 
مسب حته . ان حر اي مين الزوالي». وأبى بكر بن عثكيى بن 
00 " 2 لوا 4 أ وأبي حسن الشدوري: دأبي الحجاج , بن الشيخء 


: اا : 0006 3 

من روى عنه: روى عنه أبو بكر بن خميس ابن اخته.ء وابو الغوان”” 
عع اللقد مع بكر الاير ونعدنف عنم بالكحاةة + ادس كيك ان الأتار” ع بوانو 
القانمم ‏ بن عُمران» ل بالإجازة للعراقيين من 5 أمل ِ نعداد الذين التكرلاه من 
ا 


تصانيفه: صئّف''' كتبًا كثيرة» أجاد فيها وأفاد»ء منها «المَشْرَّع الرّوي في 
الزيادة على المَؤوي”"''2». ومنها «أربعون حديئًا» التزم فيها موافقة اسم شيخهء اسم 
الصابي”""©؛ وما أراه سبق إلى ذلك» وهو شاهدٌ بكثرة شيوخهء وسعة روايته. ومنها 
١نُزْهة‏ الناظر في مناقب عمّار بن ياسر». ومنها «الخبر*' المختصرء في السّلوى/*' 
عن ذهاب البَصّراء ألّفه لأبي محمد بن أبي الأحوص"'' الضرير الواعظ. ومنها 


.)555 النص في الذيل: (السفر السادس ص‎ )١( 

(0؟) كلمة «بن» غير واردة في الذيل. (9) فى الذيل : «قنترال». 
(4) في الذيل: «الجيار» . ْ 

(5) ما يزال النقل عن - والتكملة (السفر السادس ص 159). 

000 في الذيل : (واين أ بى العيون». 

(0) في الذيل: ره الله بن أبي بكر البُري». 

(4) في الذيل: «ابن الأبار» . (9) كلمة «من» غير واردة فى الذيل. 
(١٠)في‏ الذيل: «تقدم ذكره؛. ١‏ 
(١١)ما‏ يزال النقل مستمرًا عن الذيل (ج ١‏ ص .)55٠‏ 

)في الذيل: «على غريبي الهروي». (1) في الذيل: «الصحابي». 
)١15(‏ في الذيل: «الجزء». 

(15) في الذيل والتكملة وتاريخ قضاة الأندلس: «السُلُوً؛. 

() في الذيل: خرص . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


«رسالة في ادذخار الصبرء وافتخار القَضْر والمَفْر؛. ومنها «الإكمال والإتمام في صلة 
الإعلام بمجالس”"'' الأعلام من أهل مالقة الكرام». وله اسم آخرء وهو «مطلمٌ الأنوار 
ونزاهة رضنا 2277 فيما احتوت عليه مالقّة من الرؤساء والأعلام والأخيار»ء وتقيّد من 
المناقب والآثار». وَاخَتَرّمته المنيّة عن إتمامه فتولى إتمامّه ابن أخته أبو بكر محمد بن 





خميس المذكورء وقد نقلتٌ منه فى هذا الكتاب. 
شعره: ومن شعرهء. وقد نعيت إليه نفسه قبل أن تخرفي مر سنتفاء معارفه 
شمسه”": [الطويل] 
لما انه ١‏ 5 5 2 ئ؟: 1 1-0 اك 
ر دقصى) إحذلى وحمسول حجه ني متنلهابعد كب خلم 
تلركنيدت اعتلاهيا لأتظتر توتو جم لحَنْف مني علْني”"" منه”* أسْلَمُ 
إذا مو قدأدنثثإليهكأنما ترقيت في هتجو وهو سا0 
وأحدبٌ تحسب فى ظهره حناء”" "كاوه فى لودن ماقي 
مكلت التبلفة لكنتةه: في ظهره زاوية قائمة 
ومن أمثال نظمه قوله» وقد استُّدْعِيت منه إجازة"'': [الطويل] 


أجبتك لا أني”"'' لِما رُمَْهُ أهل ولكنٌ ما أجبت7" مُحتملٌ سَهْلْ 
وما العلم إلا البحرُ طاب مذائُهُ ومالي علّفي الورود ولائَهْلَ”*'' 


)١(‏ في الذيل: «بمحاسن». (0) في الذيل: «ونزهة البصائر والأبصار». 
(9) الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)١58‏ 
(4:) في تاريخ قضاة الأندلس: «ولمًا انقضت». 
(5) في المصدر نفسه: «... منها ما تذكرت أحلمٌ». 
(5) في تاريخ قضاة الأندلس: «إلى». 
(0) في الأصل : «عليَ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من تاريخ قضاة الأندلس. 
(4) في تاريخ : «منها». 
(9) رواية البيت في تاريخ قضاة الأندلس هي: ظ 
إذا هي قد أدنته مني كأنما 20 ترقيت فيها نحوه وهو سُلَمُ 
(١٠)في‏ الأصل: «جابة» وهكذا ينكسر الوزن. 
()الأبيات في الذيل والتكملة (ج 5 ص .)15١‏ 
)١١(‏ في الأصل: «لأني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل. 
(6) في الذيل: «أحببت؟. 
)١5(‏ رواية البيت في الأصل مضطرب ومنكسر الوزن هكذا: 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
كرات 
فكيف”" أراني أهلّ ذاك وقد أتى2 علي المميتانٍ”" البطالةٌ والجهل 
وأسأل” " ربي العفو عني فإنه 2 لمايّرتجيه العَبْدُ من فضله”*' أهل 

مولده: تخميئًا في نحو أربع وثمانين وخمسماثة . 


وفاته: ظهر يوم الأربعاء لأربع خلون من جمادى الآخرة» عام ستة وثلاثين 
00000 
وستماتئة 2 . 


٠. :‏ س(97) ]| 4 
يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن بكر» من ذرية”' بلج بن يحيئ بن خالد بن 
١‏ 00 و 5 01 ع 

عبد الرحمئن بن يزيد" بن أبي بردة. واسمه عامر بن أبي عامر بن أبي موسى . 

واسمه عبد الله بن قيس »© صاحب رسول الله عد . ذكره أبن حزم'3ا في جملة من 
دخل الأندلس من العرب”'''. 

حاله: من «عائد الصلة»: كان2 من صدور العلماء» وأعلام الفضلاء» سذاجة 

ونزاهة ومعرفة وتفئنًا. فُسِيحَ الدرس». أصيل النظر» واضح المذهب» مؤيرأ 


ِِ وما الع لم إلا بحر طال مدانه ومالي محم في الورود ولا تَهْل 
والتصويب من الذيل والتكملة. 

)١(‏ في الذيل: «وكيف». 

(؟) في الأصل : «المحتيان» والتصويب من الذيل. 

(*) في الذيل : «فنسأل». 

40 في الأصل : «فضل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من.الذيل . 

(4) كذا في التكملة (ج ؟ ص )14١‏ والذيل والتكملة (ج 5 ص 407) وبغية الوعاة (ص 76) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١54‏ وفي اختصار القدح المعلّى: «ومات بمالقة سنة ثمان 
وثلاثين وستمائة» . 

(1) ترجمة محمد بن يحيئ الأشعري في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١71/‏ واللمحة البدرية (ص 
)٠١4 5‏ ونفح الطيب (ج لا ص 759) ونيل الابتهاج (ص 5194) والدرر الكامنة (ج 4 ص 
1). 

(10) في نفح الطيب: "من ذرية أبي موسى الأشعري». 

(4) في تاريخ قضاة الأندلس (ص 778): «زيد». 

(9) هاء الضمير في كلمة «ذكره» يعود إلى عبد الله بن قيس الأشعري» وقد ذكره ابن حزم في 
جمهرة أنساب العرب (ص 7"97). 

)٠١(‏ في تاريخ قضاة الأندلس: «المغرب». 

(1١))النص‏ في نفح الطيب (ج لا ص 509 .)51١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 
للإنصافء عارفا بالأحكام والقراءات”''؛ مبرّرًا في الحديث تاريخًا وإسنادًا وتعديلا 
وتجريجًا”"'» حافظا للأنساب والأسماء والكنى» قائمًا على العربية» مشاركًا في 
الأصول والفروع» واللغة والعَرُوض والفرائض والحساب؛. مخفوض الجناح» حسن 
التخلق”"؛ عطوفًا على الطلبة» مُحبّا في العلم والعلماءء مجلا لأهله22: مطر 0 
التصئّعء عديم المُبالاة بالملبس» باديّ الظاهرء عزيز النفس» نافذ الحكمء صوّالة: 
معروف بنُصرة من أزَّرَ إليه. تقدّم للشياخة و" سند الف ناظوانفى. امون العفد 
والحل» ومصالح الكافة. ثم وُلّي القضاء بهاء نأعرّ الخّطةء وترك الهوادة وإنفاد 
الحق” ملازمًا للقراءة والإقراء» محافظًا للأوقات» حريصًا على الإفادة. 


ماران القضاء”* والخطابة بعُرناطة في العشر الأول لمحرم سبعة وثلاثين 
وسبعمائة» فقام بالوظائف. وصدء”) بالحق» وجرّح”"''' الشهود فزيّف منهم ما ين 
على السبعين"'' عددّاء واستهدف بذلك إلى مُعاداةٍ ومناضلة خاض تَبَجهاء وصادم 
تيّارهاء غير مبال بالمغيّة» ولا حافل بالتّبعة» فناله لذلك من المشقّة» والكيد العظيم 
ها تال طفلةة: على ج11 يمشى إلى الصلاة 0 
جرت في هذا الباب حكايات إلى أن استمرت الحال على ما أراده الله وعزم عليه 
الأمير في بعض من الحُطةء ليرده إلى العدالة» فلم يجد في قناته مَعْمَرَاه ولا في 
عوده مَعْجَمَّاء وتصذر لبَثْ العلم بالحضرة» يقرىء فنونًا منه جمّةء فنفع وخرّجء 
ودرّس العربية والفقه والأصولء وأقرأ القرآنء وعلم الفرائض والحساب» وعقد 
مجالس الحديث شرحًا وسماعاء على سبيل من انشراح الصّدرء وحُسن التجمّل» 
وحَفْض الجناح”""' . 





)000 في النفح : «والقراءة». 220 في النفح : اورترعا, 
() في النفح: «الخلق». (4:) قوله: «مجلا لأهله» غير وارد في النفح. 
)0( في النفح : «مطرّحًا للتصنع؛ . (1) هله الكلمة غير واردة في النفح . 


(0)) في النفح: «وترك الشوائب» وأنفذ الحق» . 

() في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١178‏ «ثم ولي قضاء الجماعة» فقام بالوظائف...». وفي نفح 
الطيب (ج 4 ص :)7”7١‏ «ثم ولي القضاء بغرناطة المحروسة» سنة /ا”/49. 

(9) صدع بالحق: جهر به. لسان العرب (صدع). 

١(‏ )في النفح: «وبَهْرَج». 

)١١(‏ في تاريخ قضاة لت (ص :)١178‏ «على الثلاثين عددًا». وفي نفح الطيب: «على سبعين» 
واستهدف. . 

(؟١)‏ في النفح: «حتى كان لا يمشي إلى الصلاة ليلّا» ولا 6 

)1١(‏ في النفح: «جناح». 
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وذكره القاضي المؤرخ أبو الحسن بن الحسنء فقال''2: وأما شيخناء وقريبنا 
مصاهرةٌء أبو عبد الله بن أبي بكرء فصاحب عَرْم ومّضاءء وحُكم صادع وقضاء. كان 
له راحمة الله » مع كل قولة صولة. وعلى كل رابع لا يعرف ذرّةَ فأحرق قلوب 
الحَسّدة والصّبِء وأعرّ الخطة بما أزال عنها من الشّوائب» وذمّبٍ وفصّض”' كواكب 
الحق بمعارفه» ل فى المشكلات » 5 ون المذهلادت7"؟ 2 واحتج وبكت» وتفقّه 
ونكت . 

توقيغه : قال وحدثنا عاجينا أبو جعفر الكتورق قال"* :كنت قاعذا في 
مجلس حُكيه فرفَعت إليه امرأة رُقعة» مضمونها أنها مُحبّة في مُطْلْقهاء وتبتغي من 
يَسْتَشْفع لها في رَدْهاء فتناول الرّقعة» ووقع في ظهرها للحين من غير مهلة : الحمد 
لله» من وقف على ما بالمقلوب””*"»: فليصغ لسماعه إصاغّة مُغيثء. وليَشْفَْع للمرأة عند 
زوجهاء تأسّيًا بشفاعة رسول الله كه لبَرْبرَة في مُعغيثث. والله يُسْلم لنا العقل والدين» 
ويسلك بنا مسالك المهتدين. والسلام يعتمد على مَن وقف على هذه الأحرف من 
كاتبهاء ورحمة الله. قال صاحبنا: فقال لي بعض الأصحاب: هلا كان هو الشفيع 
لها؟ فقلت: الصحيح أن الحاكم لا ينبغي أن باقر :ذلك تفيية عن النضوغن ”2 

شعره: ولم يُسْمع له شعر إلا بيتين في وصف قوس عربي النّسَبٍ في شعر من 
لا شعر له. وهما: [السسيط] 

هام الفؤاد ببنت”" التّبع والتٌشم زوراء'””" تُّزْرِي بعطف البان والصّنم 

قَوامُ قامتهاتمامٌُ معطفها من يلق مقثلها تُصميه أو تصم 

مشيخته: قرأ على الأستاذ المُتَفَئْن الخطيب أبي محمد بن أبي السّداد 
الباهلي”' القرآن العظيم جَمْعًا وإفراداء وأخذ عنه العربية والفقه والحديث» ولازمه. 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج لا ص 750). وهو لم يرد حرفيًا في تاريخ قضاة الأندلس» وجاء فيه 
ما في معناه. 

)١(‏ ذُهُبها وفضّضها: جعلها ناصعة كالذهب والفضة. 

(0) في النفح : «المعضلات؟ة. 22 

(4) النص في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١1857‏ ونفح الطيب (ج لا ص )7"5١‏ ببعض اختلاف عما 

يتا : 

(4) في المصدرين السابقين: «القلوبء فَلَيُصِخْ لسماعه». والمراد هنا بالمقلوب: ظهر الرقعة. 

000 في النفح : «المنصوص» . 

(0) في الأصل: «في بنت»» وهكذا ينكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «زورًا» وهكذا ينكسر الوزن. 

() هو عبد الواحد بن محمد بن علي بن أبي السَداد الأموي المالقي» الشهير بالباهلي. وسيترجم - 
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وتأدب به. وعلى الشيخ الراوية الصالح أبى عبد الله محمد بن عيّاش الخزرجي 
القرطبي» قرأ عليه كثيرًا من كَنّبٍِ الحديث؛» منها كتاب صحيح مُسلمء وسمع عليه 
جميعهةه إلا دولة واحدة. ومن أشياحه القاضى أو القاسم فأسم بن اميك بن 
حسن بن الشسّكوت, والفقيه المُشاور الصّدر الكبير أبو عبد الله بن ربيع» والخطيب 
القدْوة الولي أبو عبد الله بن أحمد الطنجالي» والشيخ القاضي أبو الحسن ابن 
الأستاذ العلامة أبي الحجاج بن مصامدء والأستاذ خاتمة المُقرئين أبو جعفر بن 
الزبيره والخطيب المحدّث أبو عبد الله بن رُشَيدء والخطيب الولي الصالح أبو 
الحسن"''' بن فضيلة» والأستاذ أبو الحسن بن اللّباد المشرفي» والشيخ الأستاذ أبو 
عبد الله بن الكماد السّطي اللأبليسي. وأجازه من أهل سبتة شيخ الشُرّفاء أبو علي بن 
أبي التّقى طاهر بن ربيع» والعدل الراوية أبو فارس عبد العزيز بن الهواري» وأبو 
إسحلق التلمساني» والحاج العدل الراوية أبو عبد الله بن الحصّارء والأستاذ المقرىء 
أبن أض القاسم بن عبد الرحيم القيسي » والأستاذ أبو بكر بن عتيلة 1 والشيخ المعمر 
أبو عبد الله بن أبي القاسم بن عبيد الله الأنصاري. ومن أهل إفريقية الأديب المعمر 
أبو عبد الله محمد بن هارون» وأبو العباس أحمد بن محمد الأشعري المالقى نزيل 
فق أغل .مسر القشانة شرف اندي .ضبةالمؤمن دو طتلف: الدمياظي::.والشعدت 
الراوية أبو المعالي أحمد بن إسحلق» وجماعة غيرهم من المصريين والشاميين 
والحجازيين. 
دمر ني .أ 5 :"0 .(5) ا أم» 

مولده: في أواخر دي حجة من عام ل وسبعين وستماثة . 

وفاته: فُقٍد في مصاب”" المسلمين يوم المناجزة بطريف””*' شهيدًا مُحَرْضَاء 
زعموا أن بَغْلةَ كان عليها كبَّثْ به وأفاق رابط الجأش» مجتمع القوق.. وأشار غليه 
بعض المنهزمين بالركوب فلم يكن عنده قوة عليه. وقال: انصرفء هذا يوم الفرج”*, 


- لهابن الخطيب فى الجزء الثالث من الإحاطة. 

(3 قن شح الطيب هلع اصن 3051 لأبى الحسية: 

(') في تاريخ قضاة الأندلس (ص :)١184‏ «ومولده في أواخر شهر ذي الحجة من عام 27177. 

() في تاريخ قضاة الأندلس (ص ”187): «مصاف». 

(؟) موقعه طريفف: هي الموقعة الشهيرة التي كائةانيق الاسنان وبلي مرين» وكان مع بني مرين 
قوات الأندلس بقيادة السلطان أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري» سنة 7/4١‏ هء وكانت 
الهزيمة فيها للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١6©‏ 

(0) في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١184‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 777): «الفرح». 
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إشارة إلى قوله تعالى فى الشهداء: رِرّحِينَ يِمَآ ءَاتَنهُمُ أَلَهُ من هَضْلِه4”''. وذلك 


محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 

ابن محمد بن محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد 
ابن ناصر بن حيُون بن القاسم بن الحسن بن محمد 

ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه'" 

حسبما نقل من خطه: 

أوليّته : معروفة» كان وليته مثله. 


حاله: هذا" الفاضل جُملة من مل الكمال»؛ غريب في الوقار والحصافة» 
وبلوغ المدى» واستولى على الأمم حِلْمًا وأناة» وبُعْدًا عن الريب» وتمسكا بعُرى 
النزاهة» واستمساكا مع الاسترسال» وانقباضًا مع المُداخلة» معتدل الطريقة» حسن 
المذازاةمالكا أزكة الينوئ» شديد الشققة: كير المواساة» مكان تخثل «الضير» ميل 
العشرة» كثيف سِثْر الحياء قوي النفس. رابط الجأش» رقيق الحاشية» مُمتع 
المجالسة» متوقد الذهن» أصيل الإدراك» بارعًا بأعمال المشيخة» إلى جلال المُنْتَمى» 
وكرم المَنْصِبٍ ونزاهة النفس» وملاحة الشّيْبة» وحمل راية البلاغة» والإعلام في 
ميادين البيان» رُخلة الوقت في التبريز بعلوم اللسان». حائز الخضل””*' والفضل في 
يدانها»تقري 111 غزينة الجلط »تنه الكزور "ام لاسيعرالقاره. فيل التريعيد 
بريّة عن الئَوّك والغفلة» مرهفة باللغة والغريب والخبّر والتاريخ والبيان» وصناعة 
البديع» وميزان العَرُوض» وعلم القافية» وتقدمًا في الفقه» ودرسًا له» وبراعةً في 
الأحكام» وإتقان النّدريسء والصبرء والدُؤوب عليه» بارع التصنيف. حاضر الذهن, 
فصيحٌ اللسانء مَمْخْرة من مفاخر أهل بيته. 


.١7٠١ سورة آل عمران ”2 الآية‎ )1١( 

(0) ترجمة محمد بن أحمد الحسني في تاريخ قضاة الأندلس (ص )5١١‏ ونثير فرائد الجمان (ص 
1١‏ وجاء فيه أنه يكنى أبا القاسم» ونفح الطيب (ج /ا ص )١187‏ وبغية الوعاة (ص )١5‏ 
والدرر الكامنة (ج ” ص 73507) واللمحة البدرية (ص )١١5 .٠١5‏ وكشف الظنون (ص 
/1). ظ 

(*) النص في بغية الوعاة (ص )١5‏ نقلا عن الإحاطة» والسيوطى ينقل بتصرف. 

(4) كلمة «الخصل» غير واردة فى بغية الوعاة. (0) فى بغية الوعأة: ااعربية) . 

(5) في بغية الوعاة: «الشمائل».. ْ 
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ولايته: كَدِم على الحَضرة في دولة الخامس من ملوك بني نصر'"''. كما 
استجمع شبابه» يَفْهَق عِلْمَا باللسان» ومعرفةً بمواقع البيان» وينطق بالعَذْب الزُلال من 
الشعرء فسَّهّل له كنف البرء ونُظِم في قلادة كتاب الإنشاءء وهو إذ ذاك ثمينة 
الخَرّرات» محكمة الرّصفء فشاع فضلهء وذاع رجّله. ثم تقدم. فنقل من طور 
الحكمء إلى أن قُلّْد الكتابة والقضاء والخطابة بالحاضرة» بعد ولاية غيرها التي أعقبها 
ولاية مالقة في الرابع من شهر ربيع الآخر عام سبعة وثلاثين وسبعمائة. فاضطلع 
بالأحكام» وطبّق مِمْصَل الفضل» ماضي الصّريمة» وَحِيَ الإجهارء نافذ الأمرء عظيم 
الهيبة» قليل النّاقد» مُطعم التوفيق» يَصْدَّع في مواقف الخطب. بكل بليغ من القول. 
مما يُرِيق ديباجته» ويشِف صقاله» وتبرأ من كلال الحُطباء جوانبه وأطرافه. واستُعمل 
في السّفارة للعدرٌ ناجح المسعى» ميمون النّقيبة» جزيل الحياء والكرامة» إلى أن عُزل 
عن القضاء في شعبان من عام سبعة وأربعين وسبعمائة» من غير زلة تُخفض» ولا هِب 
تؤثرء فتحيّز إلى التّحليق لتدريس العلم» وتفرّغ لإقراء العربية والفقه» ولم يَنْشِبٍ أميرُه 
المنطوي على الهاجسء المُغْري بمثله» أن قدّمه قاضيًا بوادي آش» بئْت حضرته. 
معزّْرّة بسندها الكبير الحطَةء فانتقل إليه بجملته. وكانت بينه وبين شيخنا أبي 
الحسن بن الجبّاب». صداقةً صادقة» ومودة مستحكمة» فجرت بينهما أثناء هذه التّقلة» 
بدائع» منها قولهء يرقب”” خطة القضاء التي اخترعهاء ويوليها خطة الملامة”" : 
[السريع] 

لا مَزْحبًا بالناشزالفارك ‏ إن بهلت رفعةٌ مقتارك 

لو اتواقهاريية زتنها. ما ترح تعصوالى نارة 

اففية والثور الثمين اذى فضه» تدث ميشتكناة اشوارك 

ومَظهَرٍ الحُكم الحكيم الذي يتلو عليه طِيْبَ أخبارك 

مالقيت مثلك كُفُوّالها ولاأوَّثْأكرممِن دارك”' 


)١(‏ الخامس من سلاطين بني نصر هو أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف. وقد 
حكم من سنة ١7‏ إلى سنة 75لا ه. راجع اللمحة البدرية (دص 78). 

(؟) في الأصل: «يوس عنه خطة»» وهو كلام لا معنى لهء وصوبناه من تاريخ قضاة الأندلس (ص 
7 . 

() الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس (ص 37١7‏ 7517). 

(4:) في تاريخ قضاة الأندلس : «علينا» . 

(5) رواية البيت في المصدر السابق هي: 

ما ألِمّثمِئْلّك كُفؤاولا أَرَثْإلى أفرممِن دارِك 
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ثم أعيد إلى القضاء بالحضرة» فوليها.» واستمرت حاله وولايته على متقدم سمحة 
من الفضل والئّزاهة والمُراجعة فيما يأنف فيه من الخروج عن الجادّة» إلى أن هلك 
التدلطان""" تتمضيه: عاموما به» مقتديًا بسجدتهء يوم عيد الفطر.ء خمسة وخمسين 
وسبعمائة. وولي الأمر ولده”"' الأسعدء فجدّد ولايته» وأكد تجأته. ورفع رتبته؛ 
واستدعى مجالسته . 


00 


وعلى أبى عبدل الله بن هانى وبه جل انتفاعه» وعليه جل استفادته. وأخذ عن الإمام 
شيخ المشيخة أبي إسحلق الغافقي. وروى عن الخطيب أبي عبد الله العُماريّ» 
والخطيب المحدّث أبى عبد الله بن رُشّيدء والقاضى أبى عبد الله القرطبى» والفقيه 
الصالح أبي عبد الله بن حُرَيث. وأخذ عن الأستاذ النظار أبي القاسم بن الشاط 


مشيخته: قرأ" ببلده سَبْتة على أبيه الشريف الطاهرء نسيج وحده في القيام. 


و مير 0 . 


محنته : دارت عليه يوم مَهْلك السلطان المذكور رَحَى الوّقيعة» فَعَركته بالتّقال, 
السّجدة» ودَّرْس الححماة إياه عند الدّجَلة» من غير التفات لمحل الوّطأة» ولا افتقاد 
لحل عزن نلف الأكةه انتسيه من الأشن تخ الى كفي دالت عليه ارس 
طيلسانه» سادًا مجرى النْمّس إلى قلبه» فعالج الجمام وقنّاء إلى أن نفس الله عنه. 
فاستقَّلَ من الرّدَىء وانتبذ من مُطرح ذلك الوَعَىء وبُودِر بالمٌصادء وقد أَشْمَىء 
فكانت عثرة لقيت لما ومتاعاء فسمح له المدى آخر من يوثق به من محل البَتْ» 
ومودعات السْرٌ من حظِيّات المَلِكء. أن السلطان عرض عليه قبل وفاته في عالم 
الحلم. كونه فى محراب مسجده» مع قاضيه المترجم به» وقك أقدم عليه كَلَْبّء 
أصابه بثوبه» ولطخ ثوبه بدمهء فأهمّته رؤياه» وطرّقت به الظنون مطارقهاء وهمٌ بعزل 
القاضى 2 انقيادًأ لبواعث الفكر. وسدا لأبواب التوقيعات» وقد تأذن الله بإرجاء العزم , 
وتصديق الحلم» وإمضاء الحكم. جل وجهه» وعزّت قدرته؛ فكان من الأمر ما تقرر 


)١(‏ هو السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل بن فرج» سابع سلاطين بني نصر بغرناطة. راجع 
اللمحة البدرية (ص .)٠١١7‏ 

(؟) هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج» ثامن سلاطين بني نصر بغرناطة» 
والمتوفى سنة 9 ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص )١19 .»١١7‏ وتاريخ قضاة الأندلس 
(ص )5١‏ والدرر الكامنة (ج : ص )١9١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص لالاء 548. .)١95‏ 

(9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)7١١7‏ 
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تصانيفه: وتصانيفه بارعةً؛ منهاء «رَفْعٌ الحُجُب المستورة في”١'‏ محاسن 
المَفْصُورة”''4» شرح فيها مقصورة الأديب أبي الحسن حازم بما تنقطع الأطماع فيه. 
ومنها «رياضة الأبي'" في قصيدة الخَزْرجي»» أبدع في ذلك بما يدل على الاطلاع 
وسّداد الفهم» وقيّد على «كتاب التَّسْهيل» لأبي عبد الله بن مالك تَقيِيدًا جليلاء 
وشرحًا بديعٌاء قارب التمام. وشرع في تقييد على الخبر المسمّى ب«ذْرَر السمط في 
خبر السَّبْط). ومحاسنه جمّة» وأغراضه بديعة. 

شعره: وأمَا الشعرء فله فيه القَّدْح المُعَلىء والحظ الأوفى» والدّرجة العلياء 
طبقة وقته» ودرجة عصرهء وحجة زمانه» كلامُّه متكافىء في اللفظ والمعنى» صريح 
الدذلالة كريم الخْيْمء متحصّد الحَبْل». خالص السَّبْكء وأنا أثبت منه جزمًا خصّني 
به» سمّاه جهد المقل» اشتمل من حرٌ الكلام» على ما لا كفاء له 

الحمد لله تردّدُه أخرى الليالي» فهو المسؤول أن يعصمنا من الزّلل» زلل 
القول» وزلل الأعمال. والصلاة على سيدنا محمد خاتم الإرسال. هذه أوراق ضمتتها 
جملة من بنات فكري» وقِطعًا مما يُحيش به في بعض الأحيان صدريء ولو حَرّمت 
لأضربت عن كَنْبها كل الإضراب» ولزِمت في دَفْنها وإخفائها دين الأعراب» لكني 
انركف غلن الميحر الإثبات» وتمثلت 9 إن عقي ما أونَيئُه العربٌُ الأبيات. وإذا 7 
غرضت على ذلك المجد»ء وسألها كيف نجت من الوأد» فقد أوتيتها من خُرّمكم إلى 
ظلٌّ ظليل» وأحللتُها من بنائكم مُعَرّسَا ومقيل» وأهديثُها علْمًا بأن كرمكم بالإغضاء 
عن عيوبها جد كفيل» فاغتنم قلة التهدئة مني» إن جهْد المقلّ غير قليل» فحسبّها 
شرفا أن تبوّأت في جنابك كتماء وكفاها مجدًا وفخرًا أن عَقّدت بينها وبين فكرك عَمدَا 
وجوارًا ومما قلت في حرف الهمزة. 

مولده: بِسَبّتة في السادس لشهر ربيع الأول”*' من عام سبعة وتسعين وستمائة . 


وفاته: توفي قاضيًا بعٌرناطة في أوائل شعبان””' من عام ستين وسبعماثة . 


)000( في تاريخ فضاة الأندلئس (ص )2 : ل(اعن؟ . 

ع0 هي مقصورة أديب المغرب أن الحسن حازم بن محمد القرطاجئي الأندلسي» التي مدح بها أمير 
المؤامتين المستتصر بالله أبا عبد الله محمذا الحفصي. راجع نفح الطيب (ج لا ص ؟18١).‏ 

(6) في تاريخ قضاة الأندلس: «الآن في شرح قصيدة. . .» 

(4) هكذا في تاريخ قضاة الأندلس (ص .)75١7‏ وفي بغية الوعاة: «ربيع الآخر). 

0( في تاريخ فضاة الأندلئس (دص 11 ")2 : (ووفاته بغرناطة ضحى يوم الخميس الحادي والعشرين 
لشهر شعبان من عام اة. وفي نفح الطيب ١ج‏ /ا ص ٠‏ «وكانت وفاة الشريف المذكور 
سنلة إحدى وستين وسبعمائة» . 

الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م م 
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محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي"١‏ 

قاضي الجماعة بِبَيضّة الإسلام فاس» يكنى أيا عبد الله . 

حاله: هذا الرجل له أبُوّة صالحة. وأصالة زاكية» قديم الطلب. ظاهر 
التخصص. مفرط في الوقارء نابه البرّة والركبة» كثير التهمة» يُوهم به الفارّء وصدرٌ 
الصّدُور في الوثيقة والأدب» فاضل النفسء» مَمْحُوض النصح. جميل العشرة 
لإخوانه؛ مُجري الصّداقة نُْصحًا ومشاركة وثَنْفِيقَا على سجيّة الأشراف وسّئنن الحسباء. 
مديد الباع في فن الأدب» شاعر مجيدء كاتب بليغ» عارف بالتحسين والتّقبيح» مَنْ 
أدركه» أدرك عَلْمًا من أعلام المشيخة. قذمه السلطان الكبير العالم أبو عنان فارس» 
قاضيًا بحضرته. واختصّهء واشتمل عليه» فاتصل بعده سغذهء وعُرف حقّه. وتردّد 
إلى الأندلس في سبيل الرسالة عنه» فذاع فضلهء وعلم قَدره. ولما كان الإزعاج من 
الأندلس نحو النَّبْوّة التي أصابت الدولة» بَلَوْتُ من فضله ونصحه وتأنيسه» ما أكد 
الغِْبْطة» وأوجب الثناء» وخاطبته بما نصه: [الكامل] 

من ذا يَعْدٌ فضائل الفِشتالي والدهر كاتبٌ آيها والثّالي 

عَلْمّ إذا التمسوا الفنون بعلمه ‏ مرعى المُشيح وتُبجعة المُكتال 

نال الذي لا فوقها من رفعة ‏ ماأمَّلّنْها حيكلةً المحتال 

وقضى قياس تراثه عن جََدَه ‏ إن المَقَدُم فيه عين التالي 

قاضى الجماعة, بماذا أثنى على خلالك المُرْتَضاة؟ أبقّديمك الموجب 
لتَقُدِيمك؟ ا بحديثك الداعي لتحمّل حديئك؟ وكلاهما غاية يَعُدَ ترمافنا»: وتتحامن 
المُتَصوّر حماهاء والضالع لا يسام سَبْقَاء وَالمُنْبتُ لا أزضًا قطع ولا ظَهْرًا أبقى. وما 
الظنّ بأصالة تعترف بها الآثار وتشهدء وأبوّة صالحة كانت فى غير ذات الحق تزهد. 
وفي نيل الاتصال به تجهدء ومعارف تقرر قواعد الحق 50 وتهزم الشبه إذا 
تشهّد. وقد علم الله أن جوارك لم يُبْقَ للدهر على جوارًا”'') ولا حبّ من غصني 
ورقًا ولا نوَارًا. هذا وقد زأر على أَسَدِ وحمل ثورّاء فقد أصبختٌ فى ظل الدولة التى 
وقف على سيدي اختيارهاء وأظهر خلوصٌ إبريزه مِعْيارهاء تحت كنف وعرٌ مؤتنف» 
وجوار أبي دلف». وعلى ثقة من الله بحسن خلف. وما منع من انتساب ما لديه من 


)١(‏ نسبة إلى فشتاله وهي إحدى القبائل الجبلية التي تقطن في شمال مدينة فاس. الإحاطة (ج ؟ 
ص )١87‏ حاشية رقم .١‏ 
(؟) في الأصل: «جوار؛ 
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الفضائل إلا رحلة لم يَبْرُكُ بعد جملهاء ولا قر عملها. وأوحال حال بيني وبين مسور 
البلد القديم''' مَهْلها. ولولا ذلك لاغتبطت الرّائد» واقتنيت التوالةء والله يطيل بقاءه. 
حتى تتأكد القربة» التي تُنسى بها الغُرْبة» وتعظم الوسيلة» التي لا تذكر معها الفضيلة. 
وأمّا ما أشار به من تقييد القصيدة التى نَفِقَ سوقها استحسانه» وأنس باستظرافها 
إحسانه» فقد أعمل وما أمهل» والقصور باد إذا تأمّلء والإغضاء أولى ما أُمّلء فإنما 
هي فكرة قد أخمدت نارها الأيام» وغيّرت آثارها الأئام. وقد كان الحق إجلال مطالعة 
سيدي من للها وتنزيه رجله عن تقبيل مرتجلها. لكنّ أمْرّه مُمتثل» وأتى من المجد 
أمرًا لا مرد له مَثْل . والسلام على سيدي من معظم قدره» وملتزم بره» ابن الخطيب» 


ورحية ال 


فكتب إلى مراجعًاء وهو المليء بالإحسان: [الكامل] 


وافث يجرٌ الرَّهْورٌ فضلة بُرْدِها 
لله أي قصيدةأهديتٌ لو 
لابن الخطيب بها محاسنٌ جِمّة 
سِوُ البلاغة عنه أودع حافظا 
في غير عَشٌّدٍ نفثنه بسحرها" 
لمأذر مافيهاوقمت معوونًا 
حتى دَفَعْتُ بهالأبِعَد غاية 
حذان مين:تنظم وتكر إن عبن 
أولنى هذا مفياء فولتيها”فهنا 
ووقفضيت: تكديبة المت متسينا 
فبذلتٌ شعري رافعًا من برّها 


حَسْناءًٌ قد أضحَتٌْ تسيجة وَخدها 
يهتدي المُعارض نحو غاية قَضدِها 
كرمع غية الخطظوت قفلت نخدي" 
قد صانه حتى فْشّامن عندها 


لي مِرْيَةٌ مِن*' أن أقوم بحَمْدها 
لعَلى مَؤاها ييصادق وغدها 
وهززتُ عطفي رافلا من بزدها 


خذْهاء أعرٌ الله جنابك» وأدال للأئس على الوّخشة اغترابك» كغبّة” الطائر 
المتجعد» وتهْبة الثائر المستؤفزء ومِمّة اللُحظء قليلةً اللُفظء قد جَمّعت من سُوامها 
وانقحامهاء بين نظم قيد» وصلود نك ووعت.» فعلى إقدامها وانحجامها إلى قاصر 


” البلد القديم هو مدينة فاس القديمة» والبلد الجديد هو ضاحية فاس الملوكية. الإحاطة (ج‎ )١( 


(؟) عجز هذا البيت متكسر الوزن. 


0 سنن هذا اليف مكسر الوزن. 


(1) كلمة ١مِنْ»‏ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


(0) العُبّة: البُلّغة من العيش. محيط المحيط (غبب). 
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ومُعْتّدء وليتني إذا جادت سحابةٌ ذلك الخاطر الماطر الوّدْقَء وانجاب العاني عن مَرْنَ 
فكرتي» بتقاضي الجواب» انجياب الطؤق» وأيُقنتُ أني قد سُدَّ علي باب القول 
تيده وقلت: هذه السّالفة الكلية فسّدت لها الذّاعة ا 4 الإمرة ولم أنه إذ 
أعوزت المُرّة بِالحُلُوة» لكني قلتٌ: وجَدَ المُكثر كجهْد المُقِلٌء والواجب قد يقل 
الامتثال فيه بِالأقَل . ا على علاتهاء وأبلغتها عذرهاء في أن كتَبّت عن شوقها 
بلغاتهاء وهي لا تَعْدَم من سيدي في إغضاء كريم» وإرضاء سليم. والله؛ عر وجلٌ» 
يَصِل بالتأنيس الحَبْل» ويجمع الشَّمْل . 


ظ والسلام الكريم يخصٌ تلك السيادة» ورحمة الله وبركاته. من محمد بن أحمد 
الفشتالى . 


وهو الآن قاض بفاس المذكورة» محمود السيرة» أبقاه» وأْمْتَع به. 


00 - 8 » ١ 
ابن عبد الرحملن بن أبي بكر بن علي بن داود القرشي المقري‎ 


يكنى أبا عبد الله» قاضي الجماعة بفاس وتلِمسان. 


أوَلئته: نُقلت من خطهء قال”'2: وكان الذي اتخذها من سَلَمَنا قرارًا بعد أن 
5 5 2 : 3 1 
كانت لمن قبله مرارًا "2 عبد الرحمئن بن أبي بكر بن علي المقري» صاحب أبي 
مَذْيَنْ؟*'» الذي دعا له ولذرّيته» بما ظهر فيهم من قَبُول”' وتبيّن. وهو أبي الخامس؛ 
الشيخ 0 الصلاة» حتى أنه ربما امتّحن بغير شيء فلم يُؤنس منه التفات». ولا 
استشعن هته شعوى: -ويقال: إن هذا ا ممًا أدركه من مقامات شيخه أبي 
ه (9) ).م 
مدين . سم اشتهرت ذريّتّه على ما ذُكر من تهم بالتجارة؛ فمهّدوا طريق ال 


)١(‏ محمد بن محمد المقري» جَدٌ المقري صاحب كتاب نفح الطيب» وترجمته في تاريخ قضاة 
الأندلس (ص )25١9‏ والتعريف بابن خلدون (ص 29) ونيل الابتهاج (ص 719) ونفح الطيب 
(ج لاص )١950‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ©2) و(ج 5 ص .)5١4‏ 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص  .)١960‏ (*) في النفح: «مزارًا». 

(4) أبو مَدْين: هو شعيب بن الحسين الأندلسي التلمساني» المتوفى سنة 5914 هء وقد تقدم ذكره 
في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيد بونة الخزاعي . 

(0) في النفح: «قبوله». ْ ْ 

(5) أغلب الظن أنه ينسبه إلى عروة بن الزبيرء الذي كان يطيل الصلاة ويكثر من الدعاء. 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)١98- 1١95‏ 
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بحفر الآبارء وتأمين 0-0 واتخذوا طَبْل الرّحيل”'2: ورايةً التّقَدم "2 عند المسير. 
وكان ولد يحيئ» الذي”؟ ' كان أحدهم أبو بكر عخسينة :وبجال: فعقدوا الشركة بينهم 
فيما مَلّكوه”' وفيما يملكونه على السواء بينهم والاعتدال» وكان””' أبو بكر ومحمدء 
وهما أرومّتا نسبي من جميع جهات الأم والأب''' بتلمسان» وعبد الرحملن وهو 
شقيقهما الأكبر بسِجلْماسة» وعبد الواحد وعلي» وهما شقيقاهُم الصغيران» بأي 
الات 9" فاتكدوا هزه" الأقطاد والخزايظ والذيان» قتروجوا*؟ النماء :واستولدوا 
الإماء. وكان التلمساني يبعث إلى الصّحراوي بما يرسم له من السلع. ويبعث إليه 
الصحراوي بالجلد والعاج والجَؤز والتبر» والسَّجلماسي كلسان الميزان يعرّفهما بقدر 
الأخهان والختران”* +١‏ ويكابهها بأخوال التجان» وأخباز التلدان: حك اتدعت 
أموالهم. وارتفعت في الفخامة('2 أحوالّهم. ولما افتتح التّكرُور كورّة أي والأتن 
وأعمالّهاء أصيبت أموالهم فيما أصيب من أموالهاء بعد أن جَمَع من كان بها" منهم 
إلى نفسه الرّجال» ونَصَب دون”'"'' ماله القتال. ثم اتصل بملكهم فأكرم مَنُْواهء ومكنه 
من التجارة بجميع بلاده» وخاطبه بالصديق 3" والخلاصة الأقرب. ثم صار 
بكانب من بتلمسان» يَسْتَمَضي منهم مآربهء» فيخاطبه بمثل تلك المخاطبة» وعندي من 
كنه وكلت المارك والقرنه فاتتني عن لق فلها انتر تقو من الملر كه قذللت 
9 الأرض للسّلوك؛ فخرجت أموالهم عن الحدٌء وكادت تفوق'*'' الحصر والعَد؛ 
لأن بلاد الصحراءء قبل أن يدخلها أهل مصرء كانت" تجلب لها من المغرب ما لا 
نَأل 0050 فر السّلعء 0 عنه بماله نآل فر ال 5 قال ألو ديق : 
الدنيا ضضم جنب أبي حمو”*"''. وشمل ثوباه. كان يقول: لولا الشناعة لم أزل في 
بلادي تاجرًا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون بخبيث السّلع» ويأتون بالتبر الذي 


)١(‏ في النفح: «طبلا للرحيل». )١(‏ في النفح: «تقدم». 
فر في النفح : «الذين أحدهم» . 
(4) في النفح: بينهم في جميع ما ملكوه أو يملكونه. . .؛ 


(5) في النفح: «مكان». (5) في النفح: «أمي وأبي». 

(0) هو موضع بالصحراء. (4) في النفح: «بهذه الأقطار الحوائط». 
(9) في النفح: «وتزوجوا». )١(‏ في النفح: «بقدر الخسران والرجحان». 
(١١)في‏ النفح: «الضخامة». (١)في‏ النفح: «فيها». 


. في النفح: «دونها ودون ما لهم القتال». (15) في النفح : اتفوت)‎ )١( 

(16) في التفح: «كان يجلب إليها من. ..2. (7١)ما‏ لا بال له: أي ما ليس بذي شأن. 
() في النفح : افتعاوض» . ا 
)في النفح: «الثمن. أي مدبر دنيا ضمّ جنبا أبي حمو. . .» 

(9١)أبو‏ حمو: هو موسى بن عثمان بن يَغمراسن بن زيان» كما سيرد بعد قليل في عنوان: مولده. 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كل أمْر الدنيا له تَبَع» ومَنْ سواهم يحمل منها الذّهبء ويأتي إليها بما يضمحلٌ عن 
قريب ويذهب. إل ما يغيّر من العوائد. ويجر السفهاء الئ المفاسد. 


ولما هلك”١2‏ هؤلاء الأشياخ» جعل أبناؤهم ينفقون مما تركوا لهم ولم يقوموا 
بأمر التثمير قيامهم» وصادفوا توالي الفتن» ولم يسْلموا من جور السلطان”''» فلم 
تزل”" حالهم في نقصان إلى هذا الزمان”؟"» فها أنا ذا لم أذرك” ”2 في ذلك إلا أثر 
نعمة اتخذنا فصوله عَيْشَاه وأصوله مه . ومن جملة ذلك خزانة كبيرة من الكتب» 
وأسبابٌ كثيرة تعين على الطلب. فتفرَّعْتٌ بحول الله عر وجل» للقراءة» فاستوعبْتٌ 
أهل البلد لقاءًء واخذت عن بعضهم عَرْضًا وإلقاءً» سواء المقيم القاطن» والوارد 
والظاعن . 


حاله: هذا”' الرجل مشارٌ إليه بالعُدُْوة المغربية اجتهادّاء ودُؤوبّاء وحفظًا 
وعناية» واطلاعَاء ونَقْلا ونزاهة؛ سليعٌ الصدرء قريب الغَؤْره صادق القول» مسلوب 
النّصِنّع, كثير الهّسَّة مفرط الخفّة» ظاهر السذاجة» ذاهبٌ أقصى مذاهب التخلق» 
محافظ على العمل» مثابر على الانقطاع» حريص على العبادة» مضايق في العَقّد 
والتوجّهء يكابد من تحصيل النيّة بالوجه واليدين مشقّة» ثم يُغافِض”" الوقت فيهاء 
ويوقعها دُفعة متْبعًَا إياها زَعْمَّةَ التكبيرء بِرَجْفة يَنْبو عنها سمْعُ من لم يكن" تأنّس بها 
عادة» بما هو دليل على خسن المعاملة. وإرسال السجية قديم النْعمة» ممتصل 
الخَيْريّة» مكب على النظر والدرس والقراءة» معلوم الصّيانة والعدالة» منصفٌ في 
المذاكرة» حاسرٌ الذراع”'' عند المباحثة» راحبٌ عن الصّدر في وَطيس المناقشة» غيرُ 
فختار للقزن: .ولا فيان" بالفائدة» كير الالتفاف». متقلب الحدقة: جيية بالك 
بعيد عن المُراء والمُباهتة» قائل بفضل أولي الفضل من الطلبة» يقوم أتمّ القيام على 
العَرّبِيَّة والفقه والتفسيرء ويحفظ الحديث,. ويتَهَجَرٌ بحفظ الأخبار''' والتاريخ 
والآداب» ويشارك مشاركة فاضلة في الأصلين والجَدل والمَنطق» ويكتب ويُشْعر 


010 في النفح: «ولمًا درج». (0) في النفح: «السلاطين». 

(9) في النفح: «يزل». (5) في النفح: «الزمن». 

(5) في النفح: #من 

(7) النص في نفح الطيب (ج لاا ص 199 .)58٠١‏ 

(0) في النفح: «يغافص» . (8) في النفح: «من لم تؤنسه بها العادة». 


(9) في النفح: «للذراع». 
(١٠)ضان:‏ اسم فاعل ضنّ أي بخل. لسان العرب (ضنن). 
(١١)في‏ النفح: «بحفظ التاريخ والأخبار». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) حل 


مصيبًا في ذلك”١2‏ غرض الإجادة» ويتكلم في طريقة يقةالعولية كلام أرباب المقال» 
ويعتني بالنّدوين فيها. شرق وحجٌ». ولقي 10 واضطبن”'' رحلةً مفيدة» ثم آب إلى 
بلده» فأقرأ به» وانقطع إلى خدمة العلم. فلما وَلي ملك المغرب السلطان. محالف 
الصنع وتقيدة الملافة وائين اللقامو فيه القرانة والآخرة آم الستليي ”© ابو تان 
فارس”*؟. الجتّذبه وخلطه بنفسه» واشتمل عليه» وولاه قضاء الجماعة بمدينة فاس» 
فاستقلٌ بذلك أعظم الاستقلال. وأنقّدَ الحكم'*'. وألان الكلمة» وآثر النّسْديد 
حَمَل الكل“ وخفض الجناح» فحسكث عنه القالة0'؟» وأحيّئه الخاصّة والعامة. 
حضرْتٌ بعض مجالسه للحكمء» فرأيت من صبره على اللّدد”*. وتأئيه'"؟ للحجج 
ورققه بالخصوم. ما قضيتٌ منه العجب . 

دخوله غرناطة : 2 اف خر عن القضاءء استُعمل بعد لأي في الرّسالة 
فوصل الأندلس» أوائل جمادى الثانية من عام ستة(١'2‏ وخمسين وسبعمائة. فلما قَضَى 
غرض الرسالة'"''» وأْبْرَم عَفْد وُجهته. واحتلَ مالقة في مُنْصّرفهء بَدَا له في نَبْذٍ 
الكُلفة» واطراح”""© وظيفة الخدمةء وحل التَقَيْ إلى ملازمة الإمرة» فتقاعدء وشهر 
غرضه. وبتّ في الانتقال» لديز وا مي وأقبل على شأنه» فَحْلْيَ بينه وبين 
همّه. وثّرك وما انتحله من الانقطاع إلى ربّه. وطار الخبر إلى مُرْسلهء فأنف من 
تخصيص إيالته بالهجرة» والعدول عنهاء بِقَّصْد التّخَلي والعبادة» وأنكر ما ئحله”*'" 
غاية الإنكار» من إبطال عمل الرسالة» والانقباض قبل الخروج عن العهْدة؛ فوَّغْر 
صَْرُه على صاحب الأمرء ولم يُبُعد حَمْله على الظئّة والمواطأة على اأنفرة: 
وتجهّزت جملةً من م المُجَلْين في مآزق*'' الشبهة. المفطامين بإقافة الحيحة» 
مُولينَ خِطّة الملام» مُخَيّرين بين سحائب عادٍ من الإسلامء مظَّئّة إغلاق النعمة"'", 


)١(‏ قوله: «في ذلك» غير وارد في النفح. (0) اضطبن الرحلة: اعتزمها 
(9) في النفح: «المؤمنين». (4) هذه الكلمة غير واردة في النفح. 
(0) في النفح: «الحق». (5) الكل: التّعَب. محيط المحيط (كلل). 


(90) حسنت عنه القالة: حسن قول الناس فيه. 

(8) اللّدَّدُ: الخصومة الشديدة. لسان العرب (لدد). 

(9) في النفح : (وتأنّيه) . 

(١٠)النص‏ في نفح الطيب (ج /اا ص 5٠٠١‏ - ؟5١5).‏ 

(١١)في‏ الأصل: «ست» وهو خطأ نحوي. وفي نفح الطيب: «سبعة 

في النفح: «رسالته». 

(1) في الأصل : «واصطراح» والتصويب من النفح . 

(5١)في‏ النفح: «ما حقه الإنكار». (15)في النفح: «مأزق». 
(0) في النفح: (النقمة) . 


ل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وإيقاع المُفْلة"''» والإساءة”” بسبب القطيعة والمُنابذة. وقد كان المترجمٌ به لحق 
بغرناطة فتدّمُم بمسجدهاء وجأر " بالانقطاع إلى الله» وتوعٌد من يُجيّره*' بنكير من 
يجير ولا يُجار عليه سبحانه» فَأهَمٌ أمره» وشغلت القلوب آبدته. وأمسك الرسل 
بخلال ما صدرت شفاعة اقتضت”” له رفع التّبِعة» وتّركه إلى تلك الوجهة. 


ولمًا تحصّل ما تيسّر من ذلك» ال ع قاضي الجماعة 
أبي القاسم الحَسّني المترجمٌُ''' به قَبْلهء والشيخ الخطيب أ بي البركات بن الحاج؛ 
مُسْتهلين”" 9 لوروده» مشافهين للشفاعة0) فى غرضه.ء فأقشعت47) العْمَّق وكنفسك 
الكزية. وجرى أثناء هذا من المراسلة والمراجعة» ما تضمّنه الكتاب المسمّى باكئاسة 
الدكان بعد انتقال السّكان» المجموع بسلا ما صورته : 

اللجقام الذي يحب الشفاعة» ويّزْعى الوسيلة» ويُنجز العْدّة» ويتمّم الفضيلة» 
ويُضفي ميجده المننّ الجزيلة. ويعيى 000 الدج العريضة الطويلة. 7 محل 
والدنا الذي كرّم ل ووضح 50005 وصح في اللّه تعالى د وخاصن في 
الأعمال الصالحة قَصْدْهء وأعجز الألسنة حَمْدُهء السلطان الكذا”''' ابن السلطان الكذا 
ابن السلطان الكذاء أبقاه الله سبحانه لوسيلةٍ يرعاهاء وشفاعة يُكرمٌ مَسْعاهاء وأخلاق 
جميلة تجيب دَعْوَةَ الطبع الكريم إذا دعاهاء مُعَظُمّ سلطانه الكبير» ومُمَجّد مقامه 
الشهيرة المتشيم لابؤتة الرفيعة قرلا باللنُسان واعتقادًا بالضمير» المعتمذ منه بعد الله 
على الملجا الأخمى والوليٌ التصني : فلدن7١١؟‏ , سلام كريم» طيب ب عميم » يخص 
مقامكم الأعلى» وأبُوّتكم الفضلى» ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد'"'' حمد الله» الذي جعل الخُّقَ الحميدة دليلًا على عنايته بمن حلاه 
حُلاهاء وميِّرّ بها النفوس النفيسة» التى اختضّها بكرامته وتولّاهاء حمدًا يكون كُفْرَا 


)١(‏ في النفح: «العقوبة». 

(5) في النفح: «أو الإشادة بسبب إجارته بالقطيعة. 

(0) فى الا «جار» بدون همزة» والتصويب من النفحم. وجأر إلى الله: ر ته بالدعاء:: 
في صل : همزة من فع صو 


0 في في النفح : ل(يجيره! . 02( في النفح : «اقتضى له فيها رفع. . 
(5) في النفح: «المذكور قبله». 0) في النفح: «مسلمين». 
)م2 في النفح : «بالشفاعة؛) . 2 في النفح : «(فانقشعت). 


(١1)أغلب‏ الظن أنه أبو عنان فارس ابن أبي الحسن المريني» سلطان المغرب» المتوفى سنة 
08 ها. راجع حاشية نعمية ة عنان. 

(1١١)هو‏ ثامن سلاطين بني نصر محمد بن أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل» وقد حكم غرناطة من 

(0١)النص‏ في نفح الطيب (ج /ا ص .)5١5 7١”‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0 


للنعم التي أولاهاء وأعادها ووالاهاء والصلاة والسلام”'' على سيدنا ومولانا محمد 
عبده ورسوله» المترّقي من درجات الاختصاص أزفّعها وأعلاهاء الممتاز من أنوار 
الهداية بأؤْضَّحها وأجلاهاء مَطلع آيات السعادة يَرُوق مُجتَلاهاء والرضا عن آله 
وصحبه الذين حَبَرَ صدق ضمائرهم لما ابتلاهاء وعَسَلَ ذكرهه”'' في الأفواه فما 
أغدّب أوصافهم على الألسّن وأحلاهاء والدعاء لمقام أبوّتكم حَرّس الله تعالى غلاهاء 
بالسعادة التي يقول الفتحٌ: أنا طلاع التّنايا وابن ججلاها”", والصّنائع التي تخترق 
المَفاوز بركائبها المُبشّْرات فتَفْلي فلاها. فإنا كتبنا إليكم» كَتَبَ الله تعالى لكم عر 
مشيّدة البناء» وحشد على أعلام صنائعكم الكرام جيوش الثناء» وقلّدكم قلائدا*) 
مكارم الأخلاق» ما يشهد لذاتكم منه بسابقة الاعتناء. من حَمْراء غُرناطة حرسها الله؛ 
والوّدُ باهر السّناء””'» مُجِدٌ على الأناء» والتَشْيّع رَحْبَ الدّسِيعة”'2 والفناء. 


وإلى هذاء وصل الله تعالى سَعْدَكمء وحرس مجدكم! فإننا خاطبنا مقامكم 
الكريم» في شأن الشيخ الفقيه الحافظ الصالح أبي عبد الله المقّري» خار الله تعالى لنا 
ولهء وبلّغ الجميع من فضله العميم أمّله جوايًا عمّا صدر من مَثابتكم”' فيه من 
الإشارة المُتمئّلة”*'» والمآرب المُعْمّلة» والقضايا غير المهملة» نُصادركم بالشفاعة التي 
مِثْلّها بأبوابكم لا يُردُ وظَمْآها عن مَئْهل قبولكم لا تجلى”' ولا تُصَدَّه حسبما سئه 
الأب الكريم والجَدء والقَبِيلٌ الذي وَصْح منه في المكارم الرسمٌ والحَدٌ. ولم نُضدر 
الخطاب حتى ظهر لنا من أحواله صدق المُخَيّلة» وتَبَلْحِ صُبح الزّهادة والفضيلة: 
جود النفس الشّحبحة بِالْعَرَض الأدتى البخيلة. وظهر تخليه عن هذه الذار: واختلاطه 
باللفيف والعُمارء وإقباله على ما يعنى مثله من صلة الأوراد» ومداومة الاستغفار. 
وككا. لها تحذقا إفائعة مالقة لهذا الخرفى اذى شورق بوالفتفيل انس الززه تيان 


)١(‏ كلمة «والسلام» غير واردة في النفح. 

(؟) عسل ذكرهم في الأفواه: أصبح حلوًا كالعسل» وهو كناية عن استعذاب الحديث عنهم. لسان 
العرب (عسل). 

(60) أخذه من قول سُحيم بن وثيل الرياحي : [الوافر] 

أنا ابِنُ جلا وطلاعٌ الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

الشعر والشعراء (ص م"8ه). 1 

(:) في النفح: «من قلائد». 

(5) في النفح: «السناء ظاهر السناء» مجذد على. ..»2. 

(5) الدسيعة: الحُلْقَ؛ٍ ورحب الدسيعة: طيب الحُلّقَ والطباع. محيط المحيط (دسع). 

397( 2 النفح : امثابكم» . (60) في النفح : «الممخلة» . 

(9) في النفح: «لا تحلاأ». 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأظهره. أُمَرْنا أن يُعْتَنى بأحواله» ويُعان على فراغ باله» ويُجرى عليه سَيْبّ من ديران 
الأعشار الشرعية وصريح ماله»ء وقلنا: أما أتاك من غير مسألة مستندٌ صحيح 
لاستدلاله» ففرّ من مالقة على ما تعرّفنا لهذا السبب» وقعد بحضرتنا مستور المئتّمى 
والكتكبيب».وسكن بالعدرسة نعقن "الأماكن المعدة لتكتى اللتتميين بالحس) 
والمحترفين ببضاعة الطلب» بحيث لم يُتَعَرّف وروده ووصوله إلا ممّن لا يُؤْبَه 
بتعريفه» ولم تتحقق زوائده وأصوله لقأة تضريفه. ثم تلاحق إرسالكم الجلة. فوجبت 
حينئذٍ الشفاعة» وغرضت على سوق الحلم والفضل من الاستلطاف والاستغطاف 
البضاعة» وقررنا ما تحققناه من أمره» وانقباضه عن رَيْد الخلق وعَمْره» واستقباله 
الؤّجهة التي من ولَى وجهه شَطرَها فقد آثر أثيرّاء ومّن ابتاعها بمتاع الدنيا فقد نال 
فضلا كبيرًا وخيرًا كثيرّاء وسألنا منكم أن تبيحوه ذلك الغرض الذي رماه بعزمه» وقّصّر 
عليه أقصى همّه. فما أَخُلَنَ مقامكم أن يفوز منه طالب الذنيا بسَهْمِهء ويحصل منه 
طالب الآخرة على تحظه الباقي وقَسْمِهء ويتوسّل الزاهد بزهده والعالمٌ بعلمه» ويعوّل 
البريء على فضله» ويثق المذنبٌ بحِلّمه. فوصل الجواب الكريم بمجرد الأمان» وهو 
أرَبٌُ من آراب”''. وفائدة من جراب» ووجْهٌ من وجوه إعراب» فرأينا أن المَطل بعد 
جفاء» والإعادة ليس يثقلها خَفاء» ولمجدكم بما ضمّنا عنه وفاء» وبادرنا الآن إلى العزم 
عليه في ارتحاله» وأن يكون الانتقال عن رضًا منه من صفة حاله» وأن يَقْنَضي له ثمرة 
المَقْصِدء ويبلغ طِيّة الإسعاف في الطريق إن قصد.ء إذ كان الأمان لمثله ممن تعلق 
بجناب الله من مثلكم حاصلاء والدّين المتين بين نفسه وبين المخافة فاصللاء وطالب" 
كيمياء السّعادة بإعانتكم واصلًا. ولما مُدّت اليدٌ في تسويغ حالة هَذْيكُمْ عليها أبدًا 
يُحرّض» وعلْمُكُم يُصرّح بمزيتها ولا يُعرّضُء فكمّلوا أبقاكم الله ما لم تسَعْنا فيه مشاحةٌ 
الكتاب» وألحقوا بالأصل حديث هذه الإباحة فهو أصحٌ حديث في الباب» ووقوا 
غرضنا من مجدكمء وَخْلُوا بينه وبين مراده من ترك الأسباب» وقَصّد غافر الذنب وقابل 
النُوب بإخلاص المَّتاب» والتُشَمير ليوم العَرْض وموقف الحساب» وأظهروا عليه عناية 
الجناب» الذي تَعَلّق به» أعلق الله به يدكم من جََابِ»ء ومّعاذ الله أن تعود شفاعيّنا من 
لَدُنكم عير مُكمّلة الآراب. وقد بعثنا من ينوب عنا في مشافهتكم بها أحمد المّناب» 
ويقتضي خلاصها بالرَعْبَّة لا بالغلاب» وهما فلان وفلان. ولولا الأعذار لكان في هذا 
الغرض إعمال الرٌكاب» بِسَبْق7" أعلام الكتاب» وأنتم تُولُونَ هذا القَضْد من مكارمكم 
ما يوفر الثناء الجميل» ويُرْبي على التّأميل» ويكثب على الودُ الصريح العقد وثيقة 


)١(‏ الآراب: جمع أرب وهو البغية والمطلب. لسان العرب (أرب). 
(؟) في الأصل: «وطالبنا» والتصويب من النفحم. (7) في النفح: #يسبق». 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) فل 


النّسْجيل. وهو سبحانه يُبقيكم لتأييد المجد الأثيل» وإنالة الرّفدٌ الجزيل. والسلام 
الكريم يخصٌ مقامكم الأعلى» ومُثابتكم المُضْلى» ورحمة الله تعالى وبركاته. في 
الحادي والعشرين لجمادى الآخرة من عام سبعة وخمسين وسبعمائة» والله ينفع 
بقَضْدهء ويبسر علينا الرجعة إلى وَجْهه وفضله”''. 


مشيخته : قال''': فممّن أخذتٌ عنه» واستفدتٌ منه عَلّماهاء يعني تلمسان»؛ 
الكشامخان» :وغالياها الر اسان ابو .زيفيت الرسيكق: وابز موسي عشي » اننا 
محمد بن عبد الله بن الإمام””'؛ وحافظها ومُدرُّسها ومُّفتيها أبو موسى عمران بن 
موسى بن يوسف المِشْذالي”؟': صهر شيخ المتأخرين”*' أبي علي ناصر الدين''' على 
ابنته» ومشكاةٌ الأنوار التي يكاد زيتها يضيء ولو لم كعستتنه نار الأسكاذ ابو إسيحلق 
إبراهيم بن حكيم الكناني”"' السّلوى» رحمه الله. ومنهم القاضي أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله بن عبد النور”؟؛ والشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسد"”ةا 
البَرُوني» وأبو عمران موسى بومن”''' المّضمودي الشهير بالبخاري. قال: سمعت 
البروني يقول: كان الشيخ أبو عمران يُدرّس البُخاري"''". ورفيق له يدرس صحيح 
مُسْلمء وكانا يُعْرفان بالبّخاري ومُسلمء فشهدا عند قاض» فطلب المشهود عليه 
بالإعذار فيهماء فقال له أبو عمران: أتمكئه من الإعذار في الصّحيحين البُخاري 
ومسلم؟ فضحك القاضي» وأصلح بين الخصمين. ثم قال: ومن شيوخي الصلحاء 
الذين لقيت بهاء خطيبها الشيخ أبو عثمان سعيد بن إبراهيم بن علي الخياط. أدرك أبا 


)١(‏ قوله: «والله ينفع حتى: وفضله» غير وارد في النفح. 

(؟) تحدث المقري عن مشيخة ابن الخطيب في نفح الطيب (ج لاا ص 251١5 2.5١ 25١5‏ 357 
:الل 178). 

)٠(‏ ترجمة ابني محمد بن عبد الله بن الإمام في التعريف بابن خلدون (ص 58) والديباج المذهب 
(ص ؟١9١)‏ ونيل الابتهاج (ص 159). 

(:) في نفح الطيب (ج لا ص :)5١7”‏ «المشذالي». وترجمة المشذالي في نيل الابتهاج (ص 
الا . 

(5) في النفح: «المدرسين». 

() هو منصور بن أحمد بن عبد الحق. المتوقى سنة ١"الا‏ ه. ترجمته في نيل الابتهاج (ص 
/ا/ا””) وعنوان الدراية (ص .)١75‏ 

69 كلمة (الكناني» غير واردة في نفح الطيب (ج لاص .)5١5‏ 

(4) ترجمة أبي عبد الله بن عبد النور في التعريف بابن خلدون (ص 45) وجذوة الاقتباس (ص 
4) ونيل الابتهاج (ص .)51١‏ 

(9) في النفح (ج لا ص :)١١5‏ «الحسين». وترجمه البروني في نيل الابتهاج (ص 52518). 

(١1)هذه‏ الكلمة غير واردة في النفح. (١١)في‏ التفح: «يدرس صحيح البخاري» . 


1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إسحلق الطيّار. ومنهم أبو عبد الله بن محمد الكرموني» وكان بصيرًا بتفسير الرُؤياء 
فمن عجائب شأنه» أنه كان في سجن أبي يعقوب يوسف بن عبد الحق مع من كان 
فيهء من أهل تلمسان أيام محاصرته لهاء فرأى أبا جمعة علي التّلالسي الجرايحي 
منهمء كأنه قائم على ساقيةٍ دائرة» وجميع أقداحها وأقواسها تصب في نقير في 
وسطهاء فجاء ليشرب,» فاغترف الماءء فإذا فيه فرت ودّمء فأرسله» واغترف فإذا هو 
كذلك. ثلانًا أو أكثرء ثم عَدَل إلى خاصّة ماءء فجاءها وشرب منها. ثم استيقظ»ء 
وهو النهارء فأخبره» فقال: إن صَدّقت الرؤياء فنحن عن قليل خارجون من هذا 
السجن. قال: كيف؟ قال: الساقية الزمان» والتُقير السلطان» وأنت جرايحي» تدخل 
يدك في جوفه فينالها المَرْث والدّمء وهذا ما لا يحتاج معه إلى دليل» فأخرج » فوجد 
السلطان مطعونًا بخنجرء. فأدخل يده في جوفه. فناله الفرث والدذمء» فخاط جراحته 
وخرج» فرأى خاصّة ماء» فغسل يده وشرب. ولم يلبث السلطان أن توفي» وسَّرّحوا 
من كان في سجنه. ومن أشياخه الإمام نسيجٌ وحدهء أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أحمد الأبلي التلمساني» وهو رُحُلة الوقت في القيام على الفنون العقلية» 
وإدراكه وصحًّة نظره. 


حدّث قال: قَدِم على مدينة فاس». شيحُنا أبو عبد الله محمد بن يحيئل 
الباهلى 4 غرف -ياين: المسفر» رسو امن عناحب: «يجاية  ..‏ :ؤزازه الطلنة» 'فكان: مما 
حذثهم أنهم كانوا على زمان ناصر الدين» يَسْتَشُكلون كلامًا وقع في تفسير سورة 
الفاتحة من كتب فخر الدين» واستشكله الشيخ مخهم. وهذا نصه: ثََت في بعضص 
العلوم العقلية» أن المُرَكبٍ مِثْل البسيط في الجنسء» والبسيط مثل المُرَكُب في 
الفصلء؛ وأن الجنس أقوى من الفصلء» فأخبروا بذلك الشيخ الآبلي لما رجعوا 
إليهء فتأمله ثم قال: هذا كلام مُصَحَفء وأصله أن المركب قَبْل البسيط في 
الحِسٌء والبسيط قبل المركب في العَقْلء وأن الحِسٌ أقوى من العقل» فأخبروا 
ابن المُسَمْره فلجٌء فقال لهم الشيخ: التمسوا النسّخء فوجدوا في لَفْظ بعضها كما 
قال الشيخ . 


رحلته: رحل”'' إلى بجاية مُشَرّقَاء فلقي بها جلة» منهم الفقيه أبو عبد الله 
محمد بن يحيئل الباهلى» ابن ا ومنهم قاضيها أبو عبد الله محمد ابن الشيخ 


.)5794 .37171/ - 575 راجع نفح الطيب (ج لا ص‎ )١( 


(0) توفي ابن المسفر في عام ”5لا هه وترجمته في نيل الابتهاج (ص 7797) والديباج المذهب 
(ص ؟577). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 


أبي يوسف يعقوب الرُواوي» فقيه ابن فقيه. ومنهم أبو علي''' حسن بن حسن إمام 
المَغقولات بعد ناصر الدين. وبتونس قاضى الجماعة وفقيهها أبو عبد الله بن 2 
عبد السلام”''» وحضر دروسه» وقاضي المناكح أبو محمد اللخمي””» وهو حافظ 
فقهائها في وقتهء والفقيه أبو عبد الله بن هارون شارح ابن الحاجب في الفقه 
والأصول. م لد أبا عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الرحمئن التَّوْرّريء المعروف بخليل» وإمام المقام أبا العيادن رفي *" الدين 
الشافعي», وغير واحد. من الزائرين. والمجاررين وأهل البلد:..: ثم دخل الشام» فلقي 
بدمشق شمس الدين بن قَيُم الجوؤزية» صاحب ابن تَيْمِيَّة» وصدر الدين العُماري 
المالكي. وأبا القاسم بن محمد اليماني الشافعي وغيرهم. ونميت« القدسن :آنا 
عبد الله بن مَنْبت» والقاضي * شمس الدين , بن سالمء ٠‏ والفقيه أبا عبد الله بن عثمان» 
وغيرهم. 
تضانيفه: الن*"؟ كنا شهدم على أزيد من مافة حسآلة افقزهينة. امنيا كل 
أصضيل "" من الراع ,والجباحفة + :ودؤن دن التضؤفه إقافة القوية» ,وله المستاء 
وكتاب الحقائق والرّقائق» وغير ذلك.  ٠‏ 
شعره: نقلثُ”” من ذلك قوله: هذه لمحةٌ العارض لتكملة ألفيّة ابن الفارض» 

سَلْبَ الدهرٌ من فرائدها مائثة وسبعة وسبعين» فاستعنت على ردّها بحول الله المعين. 
من فصل الإقبال: [الطويل] 

رفضتٌ السُوى وهو الطهارة عندما تَلَمُعْتُ في مِرْطٍ الهوى وَهوَ زينتي 

وجئتُ الحمّى وهو المُصَلَى مُيَمُمًا ‏ بوّجهة قلبي وجهها وهو قِبْلتي 

وقمتٌ وما استفتحتٌ إلا بذكرها ‏ وأحخْرَّمْتٌ إحرامًا لغير تجا" 


٠ ١‏ # 9 و و ام هم و و ٠ 2 ٠‏ 4# و« هم 
فديئني إن لاحت ركوع وإن ذدَنْتْ سجود وإن لاق" ' قيامٌ بحَسْرةٍ 


0010( في النفح : «أبو على حسين بن حسين»4. 

(؟) هو محمد بن عبد السلام المْنَسْتيري» المتوفى سنة 76١‏ ه. وترجمته في تاريخ قضاة الأندلس 
(ص )١94‏ والتعريف بابن خلدون (ص )١9‏ والديباج المذهب (ص 777) ونيل الابتهاج (ص 
21). 

(9) في النفح: «الأجمي». (:) في النفح: «بن رضي». 

(5) النص في نفح الطيب «ج لا ص 2.6555 (5) في التفح: «أ 

0 النص في نفح الطيب (ج /ا ص .)7١5‏ 

(4) القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص 7١5‏ -3208). 

(9) في النفح: «تحلة» بالحاء غير المعجمة. (١٠)لاهت:‏ تسترت. محيط المحيط (لاه). 
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على أننا في القُرْبٍ والبُعْد واحد 
وكم من هَجِيرٍ خضت ظمانَ طاويًا 
وفيها لقيتُ الموتٌ أخمَرٌ والعدا 
وبيني وبين العَذْل فيها منازل 
ولتكنا التستسا خطتينا نعنام 
خلا مَسَمعى من ذكرها فاستعلته 
وكم لي على حُكُم الهوى من تجِلَدٍ 
يقول سَميري والأسا سالم الأسى 
لو أن مجوسّابَتٌ موقِدَ نارها 
ل 
فلا رَدْمَ مِنْ تقب" * المحاول اهن 
فممٌ تقول الأسْطٍقسَّات"'"' منك أو 
فإِنْ قام لم يَْبُتْ له منك قاعد 
فماأنت ياهذاالهوى؟ماءًأوهوا 
وإني على صبري كما أنت”*' واصفٌ 
أقلٌ الصُنى أن عجّ من جسميّ الضنى 
وأيسرٌ شوقي أنني ما ذكرتها 
وأخفي الجوى قَرْعٌ الصواعق منك في 
وأسهلٌ ما ألقى من العَذْل أنني 
وأؤْح حظوظي اليوم منها حضيضها 
وأوجرٌ أمري أن دهري كله 


في ال «تألّمنا والتصويب من النفح . 
من الجوع . طويت: 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تولك" بالوصيل هبد التفيتك 
إليها ودَيجَورٍ 0 برحلة'"ا 
بزُرقة'" أسنانٍ الرُماح وحِذَةٍ 
تتششك آيام الفجار ومؤتةه 
فجار بلا أجر وحامل بَرَةٍ 
فعاد ختامُ الأمر أضْل القضيّةَ 
دليل على أنْ الهوى من سَجيْتِي 
ولا نُوضَمُ الأؤزارٌ إلا لمِحْنَة 
لناظ]: إلا متدياة ذاشريفد: 
لعين إذا نارٌ الغرام استحت”*! 
ولا هدم إلا 5302 شيد بقوة 
علامٌ مزاج وكبيك انبرطيسينب: 
وإلا فأنتَ الدَّهُْرَ صاحبٌ قغدة 
أم النارٌ أم دسَّاسٌ عِرْقٍ الأمومة؟ 
وحاليّ أقوى القائمين بنحججة 
وما شاكة مِعْشارٌ بعض شَكيّتي 
ولم أنسَها إلا احترقُتُ بلؤْعة 
جَواي وأخفى الوّجد صَبْرُ الموذة 
أ 0 ذكرها وفضيحتي 
بالأمس وَسَلْ حَرٌ الجفونٍ الغزيرة 
كما شاءتٍ الحسناءٌ يوم الهزيمة 


قطعت واجتزت. لسان العرب (طوى). 


في الأصل : لوقه فشكن بكر االو والتصويب من النفح . 


استحردت 8 


اشتذت. محيط المحيط (حرر). 


في الأصل: «نقيب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


فى الأصل : «إلاك سيد 


فى الأصل : «الأسفطسات» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


في النفح : «أنا» . 


في الأصل: «أفلي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أَرُوحُ ومايلقى العاست راحتي 
وكالبيض بيض الدهر والسَمْر سوده 
ونان الهوى ما قد عَرَفتٌ ولا تَسَلْ 
سقامٌ بلا بُرءِء ضلال بلا مهُدَى 
ولا عتبٌ ايام ليس لهارضًا 
ألا أيهااللوَامُ عني قُوّضوا 
ولا تَعْذِلُوني في البكاء ولا البُكى 
فما سَلْسَلَت بالدمع عيني إن جَنَتْ 
تجلَى وأرجهءً الرّجاء حَوالِك 
ومن فصل الاتصال”": [الطويل] 

وكم موقف لي في الهوى خْضْتٌ دونه 
فجاوزت في حذي مُجاهدتي له 
وحلٌّ جمالي في الجلال فلا أرى 
وغِبْتُ عن الأغيار في تيه حالتي 
وكاتبِتٌُ ناسوتي بأمّارةٍ الهوى 
وبدَلتُ بالمّلوين تمكين عَرْةٍ 
وقد غبتٌ بعد الفرق والجمع موقفي 
وكم جلت في سم الخياط”؟) وضاق بي 
ومااخترتٌ إلا دن بقراط زاهدًا 
وفقري مع الصّبر اصطفيتٌ على الغنى 
وأكتمٌ حبي ما كشي عنه أهله 
وإلوافين عشي وفيسة لواجد 


واعغذثر هيا تعدو الع : لتفجم 000 
مساءنها في طيّ طِيبٍ المْسَرٌة 
وحسْبّك أن لم يُخْبرٍ الحبٌّ رؤيتي 
أوام بلا ري» دم لا بقهقيمة 
0 ماهر :هل ودبي )١(‏ 
8 5 
وخلوا سّبيلى ما استطعتم ولوعتي 
ولكن رات ذاك:الوجمال فجت 
ورُشديّ غاو والعماياتٌ عَمَت 


وار 220 4 5 
وراجغت إبصاري ' له وبصيرتي 


عبات الردئ :بين النطبا والأسكة 
سوى صورة التّنزيه في كل صورة 
فلم أنتبة حتى امْتّحى اسمي وكنيتي 
وعدث إلى اللاهوت بالمطمئئّة 
ولم يَبْق دوني حاجبٌ غير هبي 
ومن كل أحوالي مقامات رفعَة 
مع المحو والإثباتٍ عند تثبّتي 
لبَسطي وقَبْضي بَسْط وجه البسيطة 
وفي مَلكوت النفس أكبرٌ عبرة 
مع الشكر إذ لم يحظ فيه مَثُوبتي 
وأكني إذا هُمْ صَرّحوا بالخبيّة 


١ / 


)١(‏ في الأصل: #بغيتي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في الأصل: «أبصاري»» والتصويب من النفح . 

() القصيدة في نفح الطيب (ج لا ص )7١9 - 7١8‏ وجاء فيه: «وفي » بدل «ومن». 
629 سم الخياط : ثقب الإبرة . محيط المحيط (سمم) و(خيط). 


)1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تَسَبّبْتُ في دعوى التوكل ذاهبًا 
وآخرٌ حَرْفٍ صار مني أولا 
تعرَّقْتُ يوم الوقف منزل قومها 
فأصبحتُ أقضي النفسٌ منها مُنى الهوى 
فبايَعْتها بالنفس دارًا سكئتها 
فخلّص الاستحقاقٌ نفسي من الهوى 
فيا نَفّسُ لا ترجع تقطع بيننا 
ومن فصل الإدلال"'': [الطويل] 
و لعيني من حخبالك: لجع 
ومَرَتْ بسمعي من حديثك مُلحة 
ملامي أَبِنْ» عذري اسّبنْ» وَجدِيَ استعنْ 
7 قاتَي”*) وفيا 
فى إازاع» اقراهى تن 0 
وفي موقفي والذَارٌ أَقْوَتُْ رسومُّها 
ماني أمازاكة مانن دقر 


فمن شَاهِدَيْ 1 


وَبْتُ غرامٌء والحبيبٌ بحضرة 
ومطلعٌ بَدْرِ في قضيب على نقا 
ومَكُمَنُ سخر بابلِيَ لهدبما 
وميم يناكافن شتير ابن مدر 
ووفيف: التلالى :تن اليواقييك كلي 
سَلِ السلسبيل العَذْبَ عن طعم ريقه 
وَرُمَانُ كافور عليه طوابِعٌ 
ولُطفٌ هواء بين لخفق وبانَةٍ 
لمقبك عر | , لححنة فين كاتة 


.)3١١- 50٠9 القصيدة في نفح الطيب (ج لا ص‎ )١( 


إلى أن اخذئ خعباتى ترك حياتي 
مريدًا وحَرْفٌ في مقام العُبودة 


وبالقلب منه مئزلا فيه خحلت 
ويا قلب لاتجزع ظقت بو خدة 


أبادث فؤداي من سّناها بِلفْحَة'" 


تشدث قينا نيلك اللقران نويات 
سماعي أَعِنْ» حالي أبنْ» قائلي أضمتٍ 
وتلوينُ أحوالي وتمكينٌ رُتبتي 
مراقي نهاياتء مُراسي تَقَبْتٍ 
مباني بدايات. مشاني تلفت 
ورد سسلام واترقنييت عفغفلة 
فُوَيْنَّ محل عاطل دون دُجيّة 
ل ل ل 
على سَوْسَنَ غض بِجئْةٍ وججئة 
تَعَلَ بصرفي الرّاح في كل سَحْرَةٍ 
ونُكهته يخبرك عن م جبرة 

من اليز"" لع تحمل قدا بحت مزه 
ورفّة ماء في قوارير فِضّدةَ 
واف لحظ منك للمتلفت 


00 في الأصل : اتبوب)» والتصويب من النفح . )0 في الأصل : ابلفعة») والتصويب من 575 


0 فى االلفخ : اقائلي» . 
(1) النّد: عرد تحر رك لسان العرب (ندد). 


)26 في الأصل : ا(اتعكر) والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) )| 





فَإِنْ تنظريني بالرّضا تُشْفٌ علتي 
وإن تذكريني والحية بقّيْدها 
وإن تذكريني بعدما أسكنٌُ الثرى 
ولتي :إلا جَدّدي الوعد تذركي 
فماأمٌبَوٌهالك بتَثُوفة'" 
فلمّارأته لا ينازعٌ جخلفها 
بَكَت كلّماراحث عليه وإنها 
بأكشرّ مني لَوْتَةَ غير أنني 
فرخت كما أغدو إذا ما ذكرتها 
ابر ها انفزة لين اليد 
أخوض الصّلَى أطَفِي العُلا والعلرٌ لا 
ألا قاتل الله الحمامة عغْدوةٌ 
وقاتل مَعْناها وموقف شَججوها 
فغْئّث غِنهًَ أعجميًا فهيجَتْ 
فأرسَلْتِ الأجفانُ سُحْبًا وأوقدث 
نظرث بصحرء البريقين نظرةً 
فيا لهما قبا شجياونظرة 
وواعجبًا للقلب كيف اعترافه 
وللعين لما سُوئلت كيف أخبرّت 
وكنًا سَلْكنا في صعودٍ من الهوى 


7 ف ا ا (49/ 
إلى مستوى ما فوقه فيه ' مستوى 


مُنئى النفس لم تقصذ سواك بوجهة 
وكلُ مليح منك يبدو لمَملتي 
لعكرّم أن تَعْشى سواك بنظرة 
عدلت لأمتي مثيتىي بمنيّتي 
فدات دجاه عند ذاك قلف 
أ لواحن السازي ناك 
إذا هي لم تزيل عليه وضَئّت 
إذاافكشرتهة شب الباثمزر عنتيت 
رابعت وفان التصمن أحنهت: جلت 
أطامنٌ أحشائي على ما أجَنّتَ 
هوّى ونوؤى نيل الرّضا منك بغيتي 
أصل السّلا أرعى الخُلَّى بين عَبْرتي 
تقد أفيلك الأحشاء اتيعان از غنة 
على العُصن ماذا هِيِّجَثْ حين عَنَّتِ 
غرابين مين وخرى غهيزة كولت 
جَوَاي الذي كانت ضَلُوعي أكَت7) 
وصلْتٌ بها قابي فَصَلَى وصَلْتِ 
وكيقع تنذدث أسسرزازة حيافة ستيه 
والافقين لها رطق قيفن دلق 
يمُسامي بأغلام العلا كل رُنْبَة 
فلكا توائيقنا تعيبث.ورلت 


(5) التو بولك الناقة . التتوقة :: الأرضن الواسي التن. لأ نآ قبينا وله إلبناة,. مصيظ المحيظ لبوو) 


و(تنئف). 


(0) أكنّت: سترث. محيط المحيط (كنن). 


() كلمة «فيه4 ساقطة من الإحاطةء وقد أضفناها من النفح . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 4 


يل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وكا :عقدنا عفد الوضيل نيتنا على نششتر فربان للق فبر شكية 
موؤكدة التتسدو أيام عه كله فلما تواتقت) اشْتََدَدت وكات 


ومن فصل الاحتفال''2: [الطويل] 


زوز اعخهاة ادضها تيك 
وفي نشأتي الأخرى ظهرتٌ بما علثْ 
ولولا خفكٌ الرَّمْرْ لا ولن ولم 
ولو لم يُجَدُّدْ عَهْدَنا عقدُ خِلَةٍ 
تعنذت إلى انان يغنياًا ناراك 
فلم يَعْدْ أن شام البشارةً شام ما 
فيالك من نور لو أن التفاتة 
تسدث: الشات لكين ان عليتها 
وكحبىء اضال الربيع عن الزربا 
وتخبر أصواثت البلابل أنها 
فهذا جمالي منك في بغد حشرتي 
تَبَدَى وما زال الحجابُ ولا دّنا 
له كل غَيْرِ في تجلأيه مظهرٌ 
تجلي ليل واحتجات تنزه 


وفي كل خافٍ منه مَكُمَنُ حكمة 
أراه بقلب”” القَّلْب واللُّعْزٍ كامئًا 
وفي طيٌ أوفاق الحساب وسرٌ ما 
وفي نََعاتِ السّحر في العُقَّدٍ التي 
يصوّر شكلا مِئْل شَعْلٍ ويَعتلي 


8 ا 1 1 5 ل 
له نشأتي الأولى على كل فر 


جفا الشَّام من ثور الصفات الكريمة 
تَعارّض منه بالنفوس النّفيسة 
والهان إن قو تنلات نجل 
ره جيعي(" على كل أيْكة 
فكيف بهإن قرّبتني بخلةٍ 
وغاب ولم يُفْقِذْه شاهد حضرتي 
ولا غَيْر إلاما مَحَتْ كف غيرة 
وإثباتُ عرفانٍ ومحوٌ تَكَبت 
هو الشيء لم تَحْمَدْ فجار أليّتِي 
وفي كل خلقٍ منه كل لطِيفَةَ 
وفي كل باد منه مظهرٌ جَلْوة 
وفي الرّجر والمّال الصحيح الأدلة 
يتم من الأعداد فاحدأ ننسكة 
تَطُوعُ لها كل الطباع الأبيّةٍ 

عليه بأوهام النفوس الخبيعة 


.)317 37١١ القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص‎ )١( 

(؟) الترجيع: ترديد الصوت» وأراد هنا الغناء. لسان العرب (رجع). 
(6) في الأصل : يُقَلْب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)2 في الأصل : «تطوّع» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رفي جل لكين تضحيفٍ وعضو بذاته 
وفي خضرة الكمون تُرْجي شرابَهُ 
وفي شَجَر قد حوفت قَطع أصلها 
وفي النّخل في تلُقيحه واعتبر بما 
وفي الطابع السَّبّتي في الأحرف التي 
وفي صَنْعة الطْلسمْ والكيمياء وال 
وفي جزز أقسام المؤدب ممخرز 
وفي سِيمياء الحاتّميٌ ومذهب اب 
وفي المُمْل الأولى وفي الّحَلٍ الألى 
وفي كل ما في الكؤن من عجب وما 
فلا سِرٌإلا وهو فيه سريرهةٌ 
سَلٍ الذكر عن أنصاف أصناف ما ابتنى 
وعن وَضْعها في بعضها وبلوغ ما 
فلا بدّ من رَمْرْ الكنوز لذي الحجا 
ولولا سلامٌ ساق للأمن خيفتي 
ولو لم تداركني ولكن بعطفها 
ولو لم تؤانسني عنّا قبل لم ولم 
ونعمٌ أقامث أمرّ ملكي بشكرها 
ومن فصل الاعتقال('': [الطويل] 

سَرَتْ بفؤادي إذ سَرَثْ فيه نظرتي 
وذلك لما أطلّم الشمسٌ في الدذجى 
نماك لو اتخوت حصي ا 


قاس م ه(9؟) . و 


عسو الى اوم 


اختلاج وفي التّمُويم مَجلى لرؤيةٍ 
مواعيدٌ عَرْقوبٍ على إثر صَمْرة 
فسان يهنا خمتدل اقرب مده 
أتى فيه عن غير البَّرِيّة واسكتٍ 
كنُوز وتغْوير المياه المَعِينة 
وحزب أصيل الشاذلي وكير : 
سن سَبْعِينَ إذ يُعزى إلى شر بذعة 
بها أوهموا لما تساموا بسنّة 
حَوّى الكونٌ إلا ناطقًا بعجيبة 
ولا جَهْرَ إلا وهو فيه كجلية 
مجه انلكا من خروت نابي 
تيده فنية: أمقبى عتدهاءو شيك 
ولا ظَلْمَ إلا ظلمُ صاحب حِكُمَة 
لعاجل مس البرد خوفي لمَيْتتي 
كعاضة يك بالسير كز نان 


وسارث ولم ثُمْن العِنانَ بعطفة 
لما اتحبوث فاك هك | كنتت 
سوى وقفة التّوديع حتى استقأتِ 


١١ 


.)816 "١ القصيدة في نفح الطيب (ج لاا ص‎ )١( 

(؟) أنجدت الأولى: من النجدة. وأنجدت الثانية: دخلت نجدا. لسان العرب (نجد). 

(6) أصحمة: هو نجاشي الحبشة» الذي استقبل بالحبشة مهاجري المسلمين وأحسن معاملاتهم. 
ولمًا توفي صلى عليه النبي كلِخِ صلاة الغائب. 


ضن 


فلو سَمَحَتُ لي باليفاتٍ وَحُلَّ من 
ولكنهامهَمث بنا نتذكرّث 
اجات حخيالا إنمي لا أَجِلَ 
على الى كلي وبعضي حقيقة 
وجنسي وففْصلي والعوارضٌ كلها 
وجسمي ونفسي والخحشا وغرامه 
وفي كل لفظٍ عنه مَيْل لمسمعي 
ودهري به عيدٌ ليوم خُرُوبةٍ 
ووقتي شهودٌ في فِناء شَهِذْتَُه 


فيلات ,ناتواز المي ة 521 
وجَلْيِتَ بالإجلال أرجاء ظاهري 
فأنت الذي 5 عنشك دق 
قَتَهُ أحتمل» واقطغ أصِل وأغل اسْتَفل 
فقلبيّ إن عاتَبِثّه فيك لم أجذ 
ونفسن نتن عن سيراك نفاسة 
تتعلقت الآمال فنك يفوق ما 


وحامّتْ حواليها وما وافمَتْ حَممى 


فلو فاتئى منك الرّضى ولحجمتني 


ولو كنتٌ في أهل اليمين مُنَعُمَا 
وكم من مقام قمتُ عنك مسائلا 
أتيثُ بفاراب أبا تَصُرها فلم 
ولم يَدْرٍ قولي ابن سيناء سائلا 
فهل في ابن رَشْد بعد هذين مُزْتجى 
لقد ضاع لولا أن تداركني حِمَى 
نْقيّضٌ لي نَهْجَا إلى الحقٌ سالكا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مهاوي الهوى والهُون جد فلتي 
تناك تفاة الشوين: نذم] قصدت 
ولم نتسب منه لغير مَعِلَةِ 
وباطلٌ أوصافي وحقّ حقيقتي 
ونوعي وشخصي والهواء وصورتي""' 
وعَقَلي وروحانيتي القدسكة 
وفي كل معئّى منه معنّى للؤعتي 
وأمريّ أمري والوّرّى تحت قَبْضتي 
ولوقت الى إلا مامد عي 
مَناط الكوكذا من مذدارك رؤيتي 
يُلَقْنُ سمعي ما تُوَسْوسٌ مُهجتي 
كأئك نورٌ في سِرارٍ سَريرتي 
كأئك في أفقي را زينئة 
وأنت الذي نه فى حين شيرنى 
ومُرْ أَمتَثِل وأَمْلِل أمِل» وازم أنْبْتِ 
فلو تالتسيى الا البتات بي 
أذئ ذونة:ها لا يخال بحجِيكة 
سعاقت أن امطرت اء عدرتي 
بعفو 00 الدهُرَ فَوْتَ فضيلة 
نكيت على :هنا كان فين سيقدية 


أرى كل حي كل حي ومَيّت 


شد هده اميا تاد غلتي 
3 


فمّلْ كيف أرجو عنده بَرْءَ عِلتي 
وفي ابن طفيل لاخيّئاثِ مَطِيتي؟ 
من الله سعيّ بينهم طول مُدْتي 
وأيقظني من نوم جهلي وعُملتي 


)١(‏ يستعمل الشاعر في هذا البيت اصطلاحات علم المنطق. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 





010 


فجعّنتث انظان الشكير"؟ جتندها 
وكسردت عن رَجَل ابن دهم أدْمَمَا 
وعدت على لاج شكُري”" بِصَأْب 
فَقَؤْليَ مشكور ورأبيّ ناجح 
رضيتُ بعزفاني فأغلَيِتُ للعلا 
فعشتٌ ولا ضيرًا أخافٌ ولا قِلَى 


فهاأنا ذا أمسي وأْطْبِحٌُ بينهم 


بتركِ فلي من رغبهة ريح رهبة 
وانقذته من اجو حب الأسَْرّة 
وألقيتٌ بلعامَ النّفاتي”" بهوّة 


اام الأ واه و 8-0 


وأنشدني قوله في حال قبض وقيّدنُها عنه”*' : [الطويل] 


وها آنا 15 :22 يُقدمني الرّجا 
نَدْمُ جلا إن يضيء بَرْقُ مطمع 
ولي عَثَرات لست آمل أن َرَت 
فإن تدَرُكني رحمة أنتعش بها 


ومنك قبِضْتٌ الطَرْفٌ أستشعدٌ الزُلّا 
و 0 . .” بيه 4 م 

ويُحجمني"' * الخوف الذي خامر العَقّْلا 
وتُظَلِمْ أرجائي فلا ألقلٌ الرّجلا 
تعنيشن الأ فسن وان صنق 
وإن تكن الأخرى فأؤلى بي الأؤلى 


قال» ومما نظمته من الشعر”"': [مجزوء الكامل] 


357 ا 1 يعقوة ا مجر 
الى" إذا صمل العاعنا 


ع وماتَبَردُهُ المدامغ 


به والمهابةٌ لا تُطلوح 
أسبابَهُ فالموتٌ قاطمْ 
ماأنتَ بالعُشَاقٍ صانْغ؟ 


قال: ومما كتبت به لمن بلغني عنه بعض الشي.*': [الرمل] 


لحرن إن تميال يناس مع 
عَرَبٌ من بيضهم رزاه فَهُم 


أهل ماء ‏ فنشيراتنة:] . 0 لْهِمَم 
ومن السٌمْر الطوال الخيمٌ 


في الأصل : «سكرى» والتصويب من النفح . فو في الأصل : «التفاني» والتصويب من النفح . 


الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص .)7١5‏ 


في الأصل : اقدمت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


في الفح اريحجم بي؟ : 
في النفح : «أمل؛. 


الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 371١9‏ 2317). 


(0) الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص .)7١6‏ 


يفنل 


عن 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
دون نَيْلٍ الجرض وهي الكرم 
أننا ئَلُوي إذا مااقتحموا 


قال: ومما قلته مذيّلَا به قول القاضي أبي بكر بن العربي”'' 


ععَررّضت أحسابهم أرواحهم 
أورقوتا الحصنين بحقى إننا 


أما اللتجير الأقتصى 
درتست يناك اكد 
قولي: [مجزوء الوافر] 
فأقلع بي إليه هوى 
أقلّ القلكتَ وااستعدى 
قشت اخيول معنييها 


قال: ومما قلته في التورية يشان راوى المندونة" : 


لا تَعْجَبَنّ لظبي قد دّها اذا 
قال: ومما قلته 
ات عوذا باد نذات 5 بها 
نظا متحي التحددزا أ 
فلا تشِنّه بمكروه الجَنَى فلكم 
وانْفٍ القَذَّى عنه وأَثْر الدهر منبته 
وَاخْفَظْهُ من حادئات الدهر أجمعها 


فد الف **:[البسيظ] 


في بين جوانحي رقصا 


ناهنا ا لفيا 
فلا أدنى ولا أقصى 
: [البسيط] 


قفالة < التنديا بت اللحن الودقا 
وتان #ااممعة ين نف الكيدقا 
عَوّدنَه من جميل من دن خلقا 


.5 فى 20 داس :(/) 
وعذه برجاء وأسقه 2 


ما جاء منها على ضوءٍ وما طرّقا 


: [مجزوء الوافر] 


ومما قيّدتٌ عنه أيام مجالسته ومقامه بغرناطة» وقد أجرى ذكر أبي زيد ابن 


الإمام أ أنه شهد مجلسًا بين يدي السلطان أبي تاشفين عبد الرحمئن بن أبي حموء 

.)5١5 الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص‎ )١( 

(0) أقلع: نشر شراع السفينة» وهنا يشبّه الهوى بالملاح . 

فيه ا (ج لاص 2.0915 (4) الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص .)7١07‏ 

(5) في النفح: «لنعماء) 

050 مستشعرًا : لابسًا 5 وهو اللباس الذي يلامس البدن. مستدثرًا: لابسًا الدثار. لسان العرب 
(شعر) و(دثر). 

(0) العّدَق: بالفتح: الماء الكثير. لسان العرب (غدق). 

(4) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)5١١- 7١8‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
.ااال .لمق الغ ع قا ق# ةا ااا 111111 


ذكر فه"أبوزين المذكوية أن ابن القاسم مُقّيد بالنظر بأصول مالك" وتازعه أبو :موس . 
عمران بن موسى المشْذالي”'". وادّعى أنه مُطلق الاجتهاد. واحتج له بمخالفته لبعض 
ار 7 ' يبلغه عنه لما ليس من قوله» وأنى من ذلك بنظائر كثيرة. قال: فلو 
تقَيّد بمذهبه لم يخالفه لغيره» فاستظهر أبو زيد بنصٌ لشرف الدين بن”” التلمساني» 
ومثّل فيه الاجتهاد المخصوص باجتهاد ابن القاسم بالنظر إلى مذهب مالك» والمزني 
إلى الشافعي. فقال أبو موسى عُمران”*': هذا مثال» والمثال لا يلزه صححته 
فصاح به أبو زيد"' ' ابن الإمام وقال لأبي عبد الله بن أبي عمر" "تكلة فقال: لا 
أعرف ما قال هذا الفقيهء» والذي أذكره من كلام أهل العلم أنه لا يلزم من فساد المثال 
فسادٌ المُمثّل به» فقال أبو موسى للسلطان: هذا كلام أصولي مُحققء فقلت لهم( 
يومئذ»ء وأنا حديث السن: ما أنصفهما”'' الرّجلء» فإن المثل('2 كما يؤخذ على جهة 
التحقيق» كذلك يُوْحْذْ على جهة التقريب» ومن ثم جاء ما قال هذا الشيخ. أعني 
ابن أبي عمران”""', وكيف لا وهذا سيبويه يقول: وهذا مثال ولا يُتكلّم به. فإذا صحّ 

أن المثال قد يكون تقريباء فلا يلزم صحة المثال» ولا فساد الممثّل لفساده. 8 


القولان من أصل واحد. 
وقال: شهدت مجلسًا آخر عند هذا السلطان» قُرىء فيه على أبي زيد ابن الإمام 
حديثٌ: «لقّنوا موتاكم لا إلله إلا الله». من" صحيح مُسْلمء فقال له الأستاذ أبو 


إسحلق بن حكم السّلوي : هذا العُلقّن مُحْتَضَر حقيقة؛ ميت مجارّاء فما وجه ترك 
ب إلى موتاكم. والأصل الحقيقة؟ فأجابه أبو زيد بجواب لم يُقُنعه. وكنت 

أت على الأستاذ بعض «التنقيح», فقلت: زعم القرافي أن المُشْتَقٌ إنما يكون 
حقيقة في الحالء» مجادًا في الاستقبال» مختلفًا فيه في الماضي». إذا كان محكوما به. 
وأما”*'' إذا كان متعلّق الحكم كما هناء فهو حقيقةً مُطَلقًا إجماعًاء وعلى هذا التقرير 
لا مجاز ولا سؤال. ولا يقال: اناعم على 1للك نيعا قله الفط لأنا نقول: إنه نقل 
الإجماع» وهو أحد الأربعة التي لا يُطالب عنها”*'' بالدليل» كما ذكر أيضًا. بل 





)00( في النفح: «المشذالي». (؟) في النفح: «ويبلغه؛. 

0 كلمة «بن» غير واردة في نفح الطيب. 4 في التفح : «فقال عمران». 

(0) في النفح: «تلزم». (5) في النفح: «أبو موسى». 

(0) في النفح: «عمرو». (4) في النفح: «لهما وأنا يومئذ حديث. . .4. 
(9) في النفح: «أنصفتما». (١1)في‏ النفح : «المُثْل كما تؤخذ». 

(0 في النفح: «قاله». (17) في النفح : «عمرو؛. 

)1١(‏ في النفح: «في». (5١)في‏ النفح: «أمَا». 


)١5(‏ في النفح: «مدعيها». 


شل القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا 


نقول : إنه أساء حيث احتج في موضع الوفاق » كما أساءً اللخمي وغيره في اجاج 
على وجوب الطهارة ونحوها. بل هذا أشنعء لكونه مما علم كونه من الدين 
ضرورة"2. ثم إِنا لو سَلْمْئَا نَفْيَ الإجماع» فلنا أن نقول: إن ذلك إشارة إلى ظهور 
العلامات التي يعقبها الموت عادة؛ لأنْ تلقينه قبل ذلك» إن لم يدهش» فقد يوحش» 
فهو تنبيه على وقت التلقين: أي لقّنوا مَنْ تحكمون بأنه ميت. أو يقال ": إنما عَدَل 
عن الاحتضار لما فيه من الإبهام. ألا ترى اختلاقهم فيه: هل هو" أخذ من حضور 
الملائكة أو حضور الأجل» أو حضور الجُلّلاس؟ ولا شك أن هذه حالة حَفِيّة يُحتاج 
في نصه”؟ إلى دليل الحكمة أو إلى وصفٍ ظاهر يضبُطهاء وهو ما ذكرناه» أو من 
حضور الموت» وهو أيضًا ممًا لا يُعّف بنفسه. بل بالعلامات. فلمًا وجب اعتبارهاء 
وجب كون تلك التسمية إشارة إليهاء والله أعلم . 

قال كات أنو :ند قزل قينا جاء ع اللحاديف :”> محتى قول ابن ابي 
زيد: «وإذا سلّم الإمامٌء فاود ليه ١‏ بعت مداذاة اولنتص د كاز وااللفة عو 10 
من يُسِلّم مَنْ خلفه لئلا يمر بين يَدَيْ أحدء وقد ارتفع عنه حكمه» فيكون كالداخل 
مع المسبوق جمعًا بين الأدلة. 

وم وهذا من مُلَْح الفقيه. وقال: كان أبو زيد يعني الإمام. يصَحخف قول 
الخونجي في الجمل والمقارنات التي يمكن اجتماعه معهاء فيقول: و«المفارقات». 
ولعله في هذا كما قال أبو عمرو بن العلاء للأصمعي لما قرأ عليه: [مجزوء الكامل] 

وعسوزتتفئ: وزعفت انك لابن في الصّيف”"*' تامر 
فقال: [مجزوء الكامل] 


- 


فقال: أنت فى تصحيفك أشهر من الحطيئة . أو كما ات عن الشافعى أنه 
لما صلّى في رمضان بالخليفة» لم يكن يومئذ يحفظ القرآنء فكان ينظر في 


2060 با 2 33 تام 


600 في النفح : «بالضرورة» . 223,2 في النفح : «أو نقول؟. 
(*) كلمة «هو» غير واردة في النفح. 
(4) في النفح: «في نصبها دليلا على الحكم إلى وصف». 


(65) في النفح: «من». () في النفح: «يثبت». 
(0) في النفح : اينتظر بقدان ما يسلم. ...14 (4) في النفح: «قلت». 
(9) في النفح: «بالصيف». )٠١(‏ في النفح : ا 


)١١(‏ في النفح : «كما حكي عمن صَلَّى بالخليفة في رمضان» ولم.. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هد 


المصحف. وقرأ الآية «صنعة الله أصيب بها من أساء. إنما المشركون نحس. وعدها 


إياه”''» تقية لكم خيرٌ لكم. هذا أن دعوا للرحمئن ولذاء لكل امرىء منهم يومئذ 
١ 20) 000‏ 
ان يعليه) : 





وقال”"": وذكر أبو زيد ابن الإمام في مجلسه يومًا أنه سُئل بالمشرق عن 
هاتتن الشونتطتين ": وز عل انك هيخ 12 لاسي ون اميد ترا يك 
مضو 49 فإنهما يستلزمان”" بحكم الإنتاج «ولو علم الله فيهم خيرًا لتولّوا 
وهم معرضون» وهو محال. ثم أراد أن يرى ما عند الحاضرين» فقال ابن حكم: قال 
الخونجي: والإهمال بإطلاق لفظهء لو وأن فى المتّصلة» فهاتان القضيتان على هذا 
مهُملتان» والمهملة في قوة الججزْئية» ولا با 12 9 جرئيتين. فلما اجتمعت ببجاية 
بأبي علي حسين بن حسين» أخبرته بهذاء وبما أجاب به الرُمخشري وغيره» ممًا 
يرجع إلى انتفاء أمر”* تكرار الوسط . فقال لي : ا لسر ببوااء اد الآ 
القياس على الجزئيّتين إنما امتنع لانتفاء أمر تكرار”' الوسط. وأخبرت بذلك شيخنا 
أبا عبد الله الآبلى. فقال: إنما يقوم القياس على الوّسط. ثم يشترط فيه بعد ذلك أن 
لا يكون من جُْئيتين ولا سالبتين» إلى سائر ما يُشترط» فقلت: ما المانع من كون 
هذه الشروط تفصيلا لمُجمل ما ينبني عليه الوسط”''' وغيره» وإلا فلا مانع لما قاله 
ابن حسين. قال الآبلي: وأجبتٌ بجواب السّلويء ثم رجعت إلى ما قاله الناس» 
لوجوب كون مُهملات القرآن كلّية؛ لأن الشرطية لا تنتج جزئيّة. فقلت: هذا فيما 
يُساق منها للحجة مثل الَو كن فيهماً َأ ِل أنه لتسريا207 , أما في مثل هذا فلا 
قلت”"''. وكان يلزم السؤال الأول لو لم يكن للمتولي سبب تأخرء حسبما تبين في 
مسألة. لو لم يطع الله فلينظر فلينظر ذلك في اسم شيخنا أبي بكر يحيئ بن هُذيل رحمه 


اللّه . 


7 لما ورد تلمسان الشيخ الأديب أو الحسن بن فرحون» نزيل طيبة » 
على تربتها السلام؛ سأل ابن حكم عن معنى هذين البيتين: [الوافر] 


. في النفح: «أباه؛» . (؟) في النفح: «يعنيه؛‎ )١( 

(9) النص في نفح الطيب (ج لا ص .)5١5‏ () في النفح: «الشرطيتين». 

(6) سورة الأنفال 48ء الآية 77. (5) في النفح: «تستلزمان». 

(0) في النفح: «عن». (4) في النفح : «انتفاء تكرر الوسط». 
(9) في النفح: «تكرر». (١٠)في‏ النفح: «من الوسط». 
(١١)سورة‏ الأنبياء ١اء‏ الآية 77. )١١(‏ كلمة «قلت» غير واردة في النفح . 


(16) النص في نفح الطيب (ج لا ص 5١5‏ - 518). 


يليل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
م 019001790919199 ووه الما لدع و لواف راك لل 0 


رأث قَمَرَ السماهء فأدْكَوّنْئي ‏ لياليّ وَضلنلا'' بالرّفْمتينٍ 

ففكّر ثم قال: لعل هذا الرجل كان ينظر إليهاء وهي تنظر إلى قمر السماء. 
فهى تنظر إلى القمر حقيقة» وهو لقَرْط0 الاستحسان يرى أنها الحقيقة. فقد رأى 
بعينها لأنها ناظرة الحقيقة. وأيضًا وهو ينظر إلى قمر مجازاء وهو لإفراطه 
استحسانها”” يرى أنّْ قمر السماء هو المجازء فقد رأت بعينه؛ لأنها ناظرةٌ المجاز. 
قلت: ومن هذا يعلم وحجه الفاء في قوله تعالى : 2 ون 1-8 والفاء فأذكرتني 
بمثابة قولك أذكر قتي فتأمّله. فإن بعض من 0 يفهم كلام الأستاذ 0 الفهم. 
ينشده: «وأذكرتني». فالفاء في البيت الأول» مُنبّهة على الثاني» وهذا النحو يسمى 
«الإيذان في علم البيان». 

وقال: سألني ابنُ حكم عن نسب هذا" المُجيب في هذا البيت: [الكامل] 

وَمُهَفْهَفِ الأعطافٍ قلت له انتسث2 فأجاب ماقَثْلُ المحبٌ حرام 

ففكرت ثم قلت له”©: أراه تميميًا؛ لإلغائه «ما» النافية. فاستحسنه مني لصغر 
سني يومئذ. وسأل ابن فرحون ابن حكم يومًا'"؟: هل تجد في التّنزيل ست فاءات 
مرتبة ترتيبها في هذا البيت:: ‏ [اليسيط] 

رأى فَحَبٌ فرامً الوَضْل فامتنعث2 قسَّامَ صَبْرًا فَأَغيا نَيْلّه فُمَضى 


0 ع ؛ ثم قال: نعم قوله عر وجل : «ضَلَافٌ عَلبَا طَيفُ من رَيَكَ وهر 
يمون 17 فصب سبحت لالصّرع 29 تناو" إلى آخر ف:هاء له اد ل 0031 
فقال لابن فرحون: فهل عندك غيره؟ فقال: نعمء قوله عزّ وجل: سوام 
أن َاقَهَ أله وَسَفَيَهَا (42”"'' إلى آخرهاء فمنع لهم بناء الآخرة لقراءة الواو. فقلت 

له: امنع ولا تُسندء فيقال0''؟2: إن المعاني قد تختلف باختلاف الحروف» وإن كان 
السّند لا يسمع الكلام عليه. وأكثر ما وجدت الفاء تنتهي في كلامهم إلى هذا العدد. 
ستواة ينذا الشرظ ويدوتة: كقول نوح عليه السلام : 00 َه يَوصكلْتٌ تأجعوا مرك 


. في النفح: «وصلها». (') في النفح: «لإفراط»‎ )١( 

(6) في النفح: «الاستحسان «لها يرى...». (4) في التفح: «حقٌ 

(0) كلمة «هذا؛ غير واردة في النفح. () كلمة ١له؛‏ غير واردة في النفح. 
(0) كلمة «يومًا» غير واردة في النفح. (4) في النفح: «ففكر ثم قال». 
(9) سورة القلم 2.54 الآيات .1١ ١9‏ (١1١)سورة‏ الشمس 2.4١‏ الآية .١‏ 


)١١(‏ في النفح: «فيقال لك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


َفككُ04". وكقول امرىء القيس: «غشيت ديار الحيّ بالبتكرات» البيتين”©. لا 
يقال قوله: فالحبٌ”" سابع؛ لأنا نقول إنه عطف على «عاقل» المجرّد منهاء ولعل 
حكمة السّتة أنها أول الأعداد التامة» كما قيل في حكمة خلق السمئوات والأرض 
فيهاء وشأن اللسان عجيب . ظ 





وقال"" سيت انق حك يقول كني" عضن أدباء أقان: إلى ماتحته له 
[المجتث] 


ابَعَعثْ إلى بشىء مذار فاس عليه 
وليسن عددك شبون.. مكيبا ايده إتنه 
فبعث إليه ببطة من مرّي"' شُرب» يشير بذلك إلى الرياء. 


وُدثت أن قاضيها أبا محمد عبد الله بن أحمد بن المَلْجوم دعي”" إلى وليمة 
وكان كثير البلغم. فوضع بين يديه صهره أبو العباس بن الأشقر غضارًا من اللوز 
المطبوخ بالمَرّيء لمناسبته لمزاجه؛» فخاف أن يكون قد عَرَض له بالرياء. وكان ابن 
كيس اعء 8 1 * ..ث ” (م) 5 2 لل 1 1 
الاشقر يدص بالوقرع في الناس. فقدم له القاضي غضار المقروض» فاستحسن 
الحاضرون فطنته . 
وقال عند ذكر شيخه أبى محمد عبد الله بر عبد الواحد المجاص : دخلت 
- بي : إ-- صي 
عليه بالفقيه أبي عبد الله السّطي في أيام عيدء فقدّم لنا طعامّاء فقلت: لو أكلت 
معناء فرجونا بذلك ما يُرفع من حديث «مَن أكل مع مغفور لهء غفِرَ له) 
فتبسّم» وقال لي: دخلت على سيدي أبى عبد الله الفاسي بالإسكندرية» فقدّم 





.١ الآية‎ .٠١ سورة يونس‎ )١( 
بيتا امرىء القيس هما [الطويل]:‎ )0( 
غْشِيتُ ديار الحَيْ بالبّككراتِ  فعارمَةٍفَبُِرْقَةَالهِيراتٍ‎ 
فُعَوْلٍ مَحِلْيتٍفَمَئْهِج إلى عاقل فالجبٌ ذي الأمراتٍ‎ 
. .)78 ديوان امرىء القيس (ص‎ 
في النفح : «فالجِبٌ».‎ )©( 
.)١571- 75١8 النص في نفح الطيب (ج لا ص‎ (05 
في النفح: «بعث».‎ )4( 
البطة: إناء كالقارورة. محيط المحيط (بطط). والمرّي» بتشديد الراء: نوع من مستحضرات‎ ( 
تتخذ في صنع الأطعمة»ء ويقال إنه مركب يصنع من الدقيق والملح والعسل والتمر وأشياء‎ 
أخرى. ويقال هو نوع يعمل من السمك المالح واللحوم المالحة. ملحق معجم المعاجم العربية‎ 
.)87 لدوزي (مادة مري) وكتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين (ص‎ 
في النفحم: «حضر وليمة». (8) في النفح : «فناوله القاضي».‎ )0( 


١‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لنا”'© طعامًاء فسألته عن هذا الحديث فقال: وقع في نفسي"' شيءء فرأيت 
لم يله في المنامء فسألته عنهء فقال“”": لم أقُلَه وأرجو أن يكون 
كذلك . وصافحته بمصافحته الشيخ أبا عبد الله زيان»ء بمصافحته آنا" ستغيك 
عثمان بن عطية الصعيدي» بمصافحته أبا العباس أحمد المُلْتَمء بمصافحته 
المُعَمّره بمصافحته رسول الله صَكِيد. 

وحدث عن شيخه أبي محمد الدّلااصي» أنه كان للملك العادل مملوك اسمه 
معنك + .فكان ييدطه: لذبت وعقلة)؛ 0 سمط براقي كان تكن "> بتماليكة : .نا 
ساقي» يا طبّاخ, يا مُرّين. فناداه”" ذات يوم: يا فرّاش» فظن أن29 ذلك 
لموشن "" غلم خلو ير أثر ذلك» وتصوّرت له به خلُوة» فسأله عن مخالفته 
لاومو فقال: ل لا غليلك:. كثث يومد جا فكرهت أن أذ ” 0 اسم رسول 
الله يكل على تلك الحالة. وقال: أنشدني المجاصي» قال: أنشدني الإمام' ١"‏ 
نجم الدين الواسطي» قال: أنشدني شرف الدين الدمياطي» قال: أنشدني تاج 
الدين الآمدي2» مُؤلف «الحاصل»» قال: أنشدني الإمام فخر الدين"'2 لنفسه: 
[الطويل] 

نهايةٌ إقدام العتفول. عقنان .تراكقة شعي الجعالميين فتلال 

وأرواحنا في وَحْسْة" 2 اال ل لاس 


)١(‏ كلمة «لنا» غير واردة في النفح. (6) في النفح: «نفسي منه شيء؟. 

(*) في النفح: «فقال لي». 

0 يقال: عن الخراي إذا صوّت؛» ونعق نعق الراعي الغنم : صاح بهاء وينعق بمماليكه: ينادي. لسان 
(6) في النفح: «فنادى به ذات. ..4». (1) كلمة «أن» غير واردة في النفح. 


(0) الموجدة: الغضب . لسان العرب (وجد). ‏ (8) في النفح : (لعادته معه فقال». 

(9) في النفح: «فكرهت ذكر رسول. ..2. )٠١(‏ كلمة «الإمام» غير واردة في النفح. 

. في التفح : «الأرموي»‎ )١١( 

(0١)هو‏ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن البكري الطبرستاني الأصلء الرازي المولدء إمام مفسر 
وطبيب وأديب وشاعر. توفي سنة 1١5‏ ه. ترجمته في وفيات الأعيان (ج ص 87) وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص ”475) والبداية والنهاية (ج ١1‏ ص 00). وأبياته هذه في وفيات 
الأعيان (ج ؛ ص 854) وعيون الأنباء (ص 458) والوافي بالوفيات (ج 4 ص 507 508) 
ونمح الطيب (ج لاص 75٠١‏ -!؟1). . وفي البداية والنهاية (ص 57) فقط البيتان الثاني 
والثالث. 

)١1‏ في عيون الأنباء : «في عقلة» . (4١)فى‏ الوافى بالوفيات: #ردى». 

(16) في الأصل : #ودبال»» والتصويب من المصادر المذكورة . ١‏ 


ص- 


القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١5١‏ 
ولم : نستفد من , بحثنا طول عمرنا سوى أن جُمّعْنا فيه قيل وقال!1) 
وكم من رجال قد رأينا ودولة”؟ 2 فبادوا جميعًا مُسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد عَلَّتْ شُرُفاتها 2 رجال فماتوا والجبال جبال9" 


.0 (58). ا م 7 4 8 5-8 ع . 

وقال : وقد مرٌ من ذكر الشريف القاضي أبي على حسين بن يوسف بن 
يحيئ الحسني في عِداد شيوخه وقال: حدذّثني أبو العباس الرّندي عن القاضي أبي 
العباس بن الغمّاز””'. قال: لما قدم القاضي أبو العباس بن الغماز من بلنسية» نزل 
بجاية؛ فجلس بها في الشهود مع عبد الحق بن ربيع”''» فجاء عبد الحق يومّاء وعليه 
بزنس أبيض» وقد حَسّنت شارتهء وكمّلت هيئتهء فلمًا نظر إليه ابن الغماز أنشده: 
الخقفف] 

ا المُرْئْسَ الفقيهُ فباهى ‏ ورأىأنهالمليحٌو فتاه" 

لور لمكاءر اتسين تترق. الخعبتتوآن مكون شهاها 

وقال أيضا: إن ابن الغمّاز جلس لارتقاب الهلال بجامع الرّيْتُونة» فنزل الشهود 


من المئذنة وأخبروا أنهم لم يُهِلُوه. وجاء حفيد له صغيرء فأخبره أنه أَمَله فردّهم 
معهء فأراهم إياهء فقال: ما أشبه الليلة بالبارحة. وقد”'' وقع لنا مثل هذا مع أبي 


الربيع بن سالم”''". فأنشدنا فيه : [الطويل] 
توارى هلال الأقق عن أَغْيّن الوّرَى 2 وأرْحَى حجاب العَيِم دون مُحَبّاه 


فلمَا نَصَدَى لارتقاب شقيمَه تمتوق لنن فون الأنام سيد ناه 


ب بحا يا .. 


)١(‏ في الوافي بالوفيات: «... طول دهرنا سوى. . . فيه قلت وقالوا». 

(؟) في وفيات الأعيان وعيون الأنباء: «وكم قد رأينا من رجال ودولة». 

() في المصدرين السابقين: «فزالوا» بدل «فماتوا». ورواية عجز البيت في الوافي بالوفيات هي: 

زعتال قواليت والجيال يال 

(5) النص في نفح الطيب (ج لا ص ؟؟5). 

(5) هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الغماز الأنصاري؛ ولي قضاء بجاية» وتوفي بتونس سنة 
5 ه. عنوان الدراية (ص .)7١‏ 1 1 

() لعبد الحق بن ربيع ترجمة ضافية في عنوان الدراية (ص :”7). 

(0) تاها: فعل ماض من التيهء والألف للإطلاق» وأصل القول: تاه. 

(8) لم يهلوه: لم يرَوه. لسان العرب (هلل). (4) كلمة «وقد» غير واردة في التفح. 

(١١1)هو‏ سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكلاعي» المتوفى سنة 7175ه. وسيترجم له ابن 
الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة . 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجرى في ذكر أبي عبد الله بن النجار”"©» الشيخ التعالمي من أهل تلمسانء 
فقال20: ذكرتٌ يومًا قول ابن الحاجب فيما يُحرّم من النساء بالقرابة» وهي 
«أصول وفصولء أول أصوله. وأول فصل من كل أصل وإن علا». فقال: إن 
تَركْبَ لفظ النّسمية العُرْفية من الطرفين حلّتء وإلَا حَرْمَتْء فتأمَلُه» فوجدته كما 
قال: لأن أقسام هذا الضابط أربعة: التّركيب من الطرفين» كابن العم وابنة العم مقابله 
كالأب والبنت؛ والتركيب”" من قِبَّل الرجل كابنة الأخ والعمّ مقابلّه كابن الأخت 
والخالة . 


وذكر الشيخ الرئيس أبا محمد عبد المهيمن بن محمد الحضرمي. وقال”*': 
كان يُنكر إضافة الحَؤل إلى الله عرّ وجلّء فلا يجيز أن يقال: «بحؤل الله وقوتهاء 
قال: لأنه لم يُرِدْ إطلاقه””"': والمعنى يقتضي امتناعُه؛ لأنْ الحَوْلٌ كالحيلة» أو 
قريبٌ منها. 

وحكى”" عن شيخه أبي زيد عبد الرحملن الصّنهاجي”"'؛ عن القاضي أبي زيد 
عبد الرحملن بن علي الذكالي» أنه اختصم عنده رَجُْلان في شاة» اذَّعى أحدهما أنه 
أودعها الآخرء وادْعَى الآخر أنها ضاعت منهء فأؤْجَب اليمين على المُودع”" أنها 
ضاعت من غير تضييع» فقال: كيف أضَيّع : وقد شغلتني حراستها عن الصلاة» حتى 
خرج وقتها؟ فحكم عليه بالغرْم» فقيل له في ذلك» فقال: تأوّلتُ قول عَمر: و«من 
ضَيّعها فهو لما سواها أضيّع». 

وحكى عن الشيخ الفقيه رُخْلة الوقت أبي عبد الله الآبلي» حكاية في باب 
الضّرب» وقوة الإدراك» قال”': كنت يومًا مع القاسم بن محمد الصّنهاجي» فوردت 
عليه طومارّة مِنْ قِبّل القاضي أبي الحجاج الطرطوشي فيها: [السريع] 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يحيئ بن علي بن النجار» وترجمته في التعريف بابن خلدون (ص 
80) ويل الابتهاج (ص 784؟) وجذوة الاقتباس (ص )١15١‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 574). 

(0) النص في نفح الطيب (ج لا ص 5؟ .)5‏ (”) في النفح: «التركب». 

(5) النص في نفح الطيب (ج لا ص 7١27‏ 178). 

(6) إطلاق الأسماء على الله سبحانه وتعالى مختلف فيه بين العلماء. 

() النص في نفح الطيب (ج /ا ص 559). 

(0) في النفح: هو أبو زيد عبد الرحملن بن يعقوب بن علي الصنهاجي المكتب. 

(6) في النفح: «المودع عنده أنها» . 

(9) النص في نفح الطيب (ج لا ص 77١‏ 7737). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 


فقال لي : ما مطلبه؟ فقلت: «نارنج» : ودخل”'' عليه وأنا عنيذه بتلمسان الشيح 
الطبي 9 أبو عبد الله الدبّاغ المالقي”"': فأخبرنا أن أديبًا استجدى وزيرًا بهذا الشطر: 
ثم حبيب ب قلّما يَنُصف» فأخذته وكتبته . ثم قلبته وصحّفته. فإذا ا قَصَبتا قلف 


٠ 


٠  ىوجحس‎ 


وقال: قال””' شيخنا الآبلي : لما نزلت تازة مع أبي الحسن بن برّيء وأبي 
عبد الله التْجالي؛ فاحتجت إلى النوم؛ وكرهت قطعهما إلى" الكلام» فَاستَكْشَفْتُ 
منهما عن معنى هذا البيت للمعري: [الطويل] 

أقول لعبد الله لما سقاؤنا ونحن بوادي عبد شمس وهاشم 

فجعلا يفكران فيه» فنمثُ حتى أصبحاء ولم يجداهء وسألوني عنه» فقلت: 
معناه (أقول لعبد الله لما وهي سقاؤنا» ونحن بوادي عبد شمس : شِمُ لنا برقا» . 

قلت: وفيه نظر”". وإن استَقْصّينا مثل هذاء خرجنا عن الغرض. 

مولده: نقلت من خطه: كان" مولدي بتلمسان أيام أبي حمُو موسى بن 
عثمان بن يَعْمُراسِن بن زيّان. وقد وقفتُ على تاريخ ذلك» ورأيت”' الصّفح عنه؛ 
لأن أبا الحسن بن موسى”''' سأل أبا الطاهر السَُلَفِي عن سِئْهء فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألتٌ أبا الفتح بن زيّان بن مَسْعَدة'' عن سئهء فقال: أقبل على 
شأنك» فإني سألت'''' محمد بن علي بن محمد اللبّان عن سئه فقال: أقبل على 
شأنك . فإني سألت حمزة بن يوسف السّهمي عن سنّهء فقال: أقبل على شأنك. فإني 
سألت أبا بكر محمد بن علي النفزي”"'' عن سئهء فقال: أقبل على شأنك» فإني 
سألت بعض أصحاب الشافعي عن سئهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت أبا 
إسماعيل التّرِذي عن سئهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت الشافعي”*"2 عن 


. في النفح: «دخل عليه الآبلي وأنا. . .». (5) كلمة «الطبيب» غير واردة في النفح‎ )١( 

(9) في النفح: «المالقي المتطبب». (5) في النفح: «فإذا هو». 

(5) النص في نفح الطيب (ج لاص ”؟). (1) في النفح: «عن الكلام» فاستكشفتهما». 

2ع( في النفح : «قلت: وفي جواز مثل هذا نظر». 

(4) النص في نفح الطيب (ج لاا ص 1١98‏ 154). 

)0( في النفح: «ولكني رأيت». )٠١(‏ في النفح: «مؤمن». 

(0١)قوله:‏ أبن مسعدة) غير وارد في النفح . )١7(‏ في النفح : «سألت علي بن محمد اللبان؛. 

)١(‏ في النفح: «محمد بن عدي المنقري». 

)١5(‏ في النفح: «سألت بعض أصحاب الشافعي عن سئه فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت 
الشافعي. . .) 


١55‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


سئهء فقال: أقبل على شأنك» فإني سألت مالك بن أنس عن سئهء فقال: أقبل على 
شأنك» ليس من المروءة إخبار الرجل عن سئّه'"'' . 

وفاته : توفى بمدينة فاس فى أخريات محرم من عام تسعة وخمسين وسبعمائة. 
وأراه توفي في ذي حجة من العام قبله. ونقل إلى ثربة سلفه بمدينة تلمسان حرسها 
الله . 


محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 

من أهل سَبْتة» حفيد القاضي الإمام أبي الفضل عِياض» يكنى أبا عبد الله . 

حاله : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان من عُدُول القضاة» وجلة سراتهم. 
وأهل النزاهة فيهم» شديدٌ التحري في الأحكام والاحتياط. صابرًا على الضعيف فيهم 
والملهوف». شديد الوطأة على أهل الجاه ودّوي السّطوة» فاضلاء وقورًا» حسن 
السَّمتء يُعرّقْه كلامه أبدّاء ويزيئُه ذلك لكثرة وقاره» محبًا في العلم وأهله» مَقَرَبًا 
لأصاغر الطلبة» ومكرمًا لهم. ومُعتنيًا بهم» مُعْمِلًا جَهْده في الدذفع عنهم» لما عسى 
أن يسوءهم؛ ليحبّبَ إليهم العِلّم وأهلّهء ما رأينا بعده في هذا مثله. سكن مالمّة مع 
أبيه عند انتقال أبيه إليهاء إلى أن مات أبوه سنة خمس وخمسين وستماثة . 

حدثني شيخنا أ بو الحسن بن الجيّاب» وجرى ذكر إعرابه لفظ من حديثه عن 
شيوخه» قال: دخلت على القاضي المذكورء فسأل أحذنا عن أبيه. فقال: ابن فلان. 
وذكر معرفة مشتركة بين تجار فاس» فقال: أيهما الذي ينحت في الخشبء والذي 
يعمل في السلاح؟ فما فَطِن لقصده لسذاجته. وحذّثئني عن ذكر جّزالته أنها كانت تقع 
له مع السلطان مُسْتّقضيه» وااو مرهوبًاء شديدٌ السّطوة» وقائع تُنْبىء عن تصميمه: 
وبُعْده عن الهوادة؛ أن السلطان أمر بإطلاق محبوس كان قد سجنهء فأْنْمَذ بين 
يدي السلطان 0 0 بحبسه» وتوعّده إن أطلقه. ومنها إذاعة ثبوتٍ العيد في 
أخخريات يوم كان قد أمل السلطان البُرُوز إلى العيد في صباحه» فنزل عن القلعة 
ينادي: عبد الله» يا ميمون» أخبر الناس عن عيدهم اليوم» وأمثال ذلك . 

مشيخته: قرأ بسَّبتة» وأسْئد بهاء فأخذ عن أبي الصبر أيوب بن عبد الله الفهري 
وغيره» ورحل 7 الجزيرة الخضراء» فأخذ بها كتاب سيبويه وغيره تفقيهًا على 


النحويٌ الجليل أ بي القاسم عبد الرحمئن بن القاسم القاضي المُتَفئن. وأخلءبها أنضًا 
كتاب الإيضاح الفارسى) عن الأستاذ ا الحجاج بن مَعْرور» وأخذ إكسيلة وغيرها 


)1غ( في النفح : (المروءة للرجل أن يخبر بسنه) . 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 


عن آخرين. وقرأ على القاضي أبي القاسم بن بَقِيٌ بن نافحة» وأجاز له. وكتب له 
من أهل المشرق جماعة كثيرة» منهم أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أبي الفتح 
الصّيْدلاني» وأجاز له بِإضْبّهانء وهو سَبْط حسن بن مَنْدة» أجاز له في شوال سنة 
ثمانٍ وتسعين وخمسمائة. وتحمل عن أبى على الحداد» شيخ السَّلْفي الحافظ عن 
محمود الصيرفي ونظائرهماء وجماعة من إصبهان كثيرة كتبوا له بالإجازة . وكتب له 
من غيرها من البلاد نيّفُْ وثمانون رجلاء منهم أحد وستون رجلا كتبوا له مع الشيخ 
المحدث أبي العباس المغربي» والقاضي أبي عبد الله الأزدي» وقد نصح على 
جميعهم في برنامجيهماء واستوفى أبو العباس الغربي نصوص الإسْترعات» وفيها اسم 

من روى عنه: قال الأستاذ أبو : جعفر » رحمه أللّه : أجاز لي مرثين اثنعب.”', 
وقال: حذثنى أبو عبد الله مشافهة بالإذن» أنبأنا أبو الطاهر بركات بن إبراهيم 
الخشُوعى كتابةً من دمشقء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الرّازي»: المعروف بابن 
بالفسطاط. أخبرنا موسى بن محمد بن عَرّفة السمسار ببغداد» قال أبو عمرو بن 
أحمد بن الفضل النْمَزِي: أخبرنا إسماعيل بن موسىء» أخبرنا عمر بن شاكر عن 
أنّس بن مالك» قال: قال رسول الله ككه: «يأتى عَلَى الناس زمان» الصّابر منهم عَلَى 
دينه» كالقابض على الجَمْر) . 

هذا الإسناد قريب يعر مثله ف القرب لأمثالناء ممن مولده بعد الستكمائةغ 
وإسماعيل بن موسى من شيوخ التَرمِذيء قد خرّج عنه الحديث المذكور» لم يقع له 
في مُصَئّفْه ثلاثي غيره. 

مولده: بسبتة سنة أربع وثمانين وخمسمائة. 

وفاته: توفي بغرناطة يوم | لخميس الثامن والعشرين لجمادى الآخرة سنة أربع 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى 
ابن عياض اليحصبى 


من أهل سَبتة» ولد الإمام أبي الفضل., يكنى أيا عبد الله . 


)١(‏ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 


حل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حاله: كان فقيهًا جليلاء أديباء كاملا. دخل الأندلس» وقرأ على ابن بَشْكُوال 
كتاب الصّلةء ووّلي قضاء غرناطة. قال ابن الرّبير: وقفت على جزء ألفه في شيء من 
أخبار أبيه» وحاله في أخذه وعلمه». وما يرجع إلى هذاء أَوْقَمَى عليه حفدته بمالقة. 


وفاته : توفي سنة خمس وسبعين وخمسمائثة . 


ابن جبير بن محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان 
:2 5 + » 23غ2 
ابن عبد السلام بن جبير الكناني 

الواصل إلى الأندلس. 

“اميه ٠‏ 2 ش و 5 لك . 

أوليّته: دخل جَذه عبد السلام بن جُبير في طالعة يَلَجَ بن بشر بن عِياض 
القشيري في محرم ثلاث وعشرين ومائة. وكان نزوله بكورة شدولة: وهو من ولد 
ضَمْرة بن كنانة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن خرّيمة بن مُذْركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدئنان. للست الأصل» ثم غُرْناطي الاستيطان. شَرّق» 
وغْرّب» وعاد إلى غرناطة. 

حاله: كان" أديبًا بارعَاء شاعرًا مجِيدَاء سَيِيّا فاضلاء نزيه المُهمة» سَريّ 
النفسء كريم الأخلاق» أنيق الطريقة في الخط. كتب بسّبتة”"' عن أبي سعيد 
عثمان بن عبد المؤمن» وبغرناطة عن غيره من ذوي قرابته» وله فيهم أمداح كثيرة . 
ثم نزع عن ذلك. وتوجه إلى العشرق:. وجرت بينه وبين طائفة من أدباء عصره») 
مخاطبات ظهرت فيها براعته وإجادته. ونّظمه فائق» ونثره بديع. وكلامه المُرْسلء 
سهل حسن» وأغراضه جليلة. ومحاسنه ضخمة. وذكره شهيرء ورحلته لسئينة 
وخدهاء طارت كل مطار» ر حمه الله . 


رحلته : قال من عُنى بخبره”*؟: رحل ثلانًا من الأندلس إلى المشرق» وحجٌّ في 
كل واحدة منها. فَصّل عن غرناطة أول ساعة من يوم الخميس لثمان خلون من 
شوال» ثمان وسبعين وخمسمائة.» صحبة أبي جعفر بن حسانء» ثم عاد إلى وطنه 


)١(‏ ترجمة ابن جبير في الذيل والتكملة (ج © ص 2460) والتكملة (ج ”' ص )٠١١9‏ وزاد المسافر 
(ص 77) والنجوم الزاهرة (ج 5 ص )53١7١‏ وشذرات الذهب ج ه ص )5١‏ والمغرب نج ١‏ 
ص 584) ونفح الطيب (ج " ص )١1738‏ ومقدمة كتابه ارحلة ابن جبير». 

() النص في الذيل والتكملة (ج ه ص .)5١08- 5١7‏ 

(9) في الذيل: «في شبيته؛ . (5) راجع الذيل والتكملة (ج © ص 055). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١1‏ 
غرناطة لثمان بقين من محرم واحد وثمانين» ولقي بها أعلامًا يأتي التعريف بهم في 
مشيخته » وصئنئف الرحلة المشهورة. وذكر مناقله فيها وما شاهده من عجايب البلدان» 


وغرايب المشاهدء وبدايع الصنايع» وهو كتاب مُؤنس ممتع» مثير سَوَاكن النفوس إلى 
الرّفادة على تلك المعالم المكرمة والمشاهد العظيمة . 


ولما''' شاع الخبرٌ المُبْهج بفتح بيت المقدس على يد السلطان الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب بن شادي”''» قوي عزمّه على عمل الرحلة الثانية» فتحرك 
وخمسمائة» ثم آبَ إلى غرناطة يوم الخميس لثلاث عشرة”' خلت من شعبان سبع 
.8 الى واه 3 .8 10 5 > 8ي هس .8 ٠‏ )2 01-آ - ٠‏ 
وثمانين. وسكرة غرناطة. ينم مالقةء لقن لم فاس م منقطعا إلى إسماع 
الحديث والتصوف» وتزوية ما عنذده. وفضله بديع ء ووَرّعه يتحقق ١‏ وأعماله الصالحة 
تركو 0 0 من سبتة ) بعد موت زوحجته عاتكة أم المجد بنت الوزير أبي 
جعفر الوّقشِي 'ء وكان كلما بهاء فعظم وجٌده عليها. فوصل مكةء وجاور بها 
يه + 07 0 205 0ه لوكس (5) + رو فيالذء 
طويلا. دم بيت المقدس. م تجول بمصر والإسكندرية. فأقام”' يحدتث2 ويؤ حل عله 
إلى أن لحق بربه. 


مشيخته: روى بالأندلس عن أبيه» وأبي الحسن بن محمد بن أبي العَيْشُء 
وأبي عبد الله بن أحمد بن عروسء وابن الأصِيلي. وأخذ العربية عن أبي الحجاج بن 
يَسعون. وبسبتة عن أبي عبد الله بن عيسى التميمي السّبتي. وأجاز له أبو الوليد بن 
سبكة» وإبراهيم بن إسحلق بن عبد الله العَسَّاني التونسي» وأبو حفص عمر بن 
عبد المجيد بن عمر القرشي الميّانجي. نزيلا مكة» وأبو جعفر أحمد بن علي 
القرطبي المُنْكيء, وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن محمد 
البغدادي» وصَّذر الدين أبو محمد عبد اللطيف الححجَري رئيس الشافعية بإصبهان. 
وببغداد العالم الحافظ المُتَبحر نادرة المَلّك أبو الفرج» وكناه أبو الفضل ابن الجَؤْزي. 
وحضر بعض مجالسه الوعظية وقال فيه: «فشاهدنا رجلا ليس بعمرو ولا زيد» وفي 
جوف الفرا كل الصّيد»؛ وبدمشق أبو الحسن أحمد بن حمزة بن علي بن عبد الله بن 
عباس السّلمي الجواري» وأبو سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عَصْرونء وأبو الطاهر 


)غ0 انظر : الذيل والتكملة رج زع ص 6--5065). 

(؟) في الذيل: «بوري». (6) في الأصل: «عشر»؛ والتصويب من الذيل. 
(54) في الذيل: "ثم فاس ثم سبته». 

(5) في الذيل: «أبي جعفر أحمد بن عبد الرحملن الوقشي». 

(7) في الذيل: «فأقام بها». 


١1‏ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
بركات الخشُوعي» وسمع عليه» وعماد الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن حامد 
الإضبّهاني من أئمة الكتاب» وأخذ'عنه بعض كلامه» وغيره» وأبو القاسم 
عبد الرحمئن بن الحسين بن الأخضر بن علي بن عساكرء وسمع عليه» وأبو الوليد 
إسماعيل بن علي بن إبراهيم والحسين بن هِبَّةَ الله بن محفوظ بن نصر الرَبْعيء 
وعبد الرحمئلن بن إسماعيل ؛ بن أبي سعيد الصوفي» وأجازوا له وبحَرّان الصوفي 
العارف أبو البركات حيّان بن عبد العزيزء وابنه الحاذي حذوه. 


من أخذ عنه: قال ابن عبد الملك”2؟: أخل”'' عنه أبو إسحلق بن مهيب وابن 

05 اس ءِ (90) . .إن‎ 9 ١ 
الواعظ. 4 تمام بن إسماعيل» وأبر الحسن بن”"' نصر بن فاتح بن عبد الله‎ 
وأبو سليمان سس حوط أللّه » وأبو زكرياء‎ ٠ 4 وأ بو الحسن سن علي الشادي‎  يئاجبلا‎ 
052 ع 1 و‎ 

وأبو بكر يحيول بن محمد بن أ, اذه '4وأنو يك الله مسو م الع 
وأبو العباس بن عبد المؤمن البكانى 0" وأبو”" محمد بن حسن اللُواتي» وابنثة 
كافتمة 0 وابن محمد المؤزوري» راسو اتير بن سالمء وعثمان بن سميال ١‏ فق أشقر 


رو اللواين. 

وممّن أخذ عنه”''' بالإسكندرية» رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم بن عطاء 
اللهء وبمصر رشيد الدين بن السطان وفِخْرٌ القضاة ابن الجيّاب» واينه جمال 
القضاة . 


تصانيفه: منها نظمّه. قال ابن عبد الملك"''': «وقفت منه على مجلد متوسط 
يكون على”''' قدر ديوان أبي تمام حبيب بن أوس. ومنه جزء سماه «نتيجة وَجْدٍ 
الجوانح في تأبين القَّرِين الصالح» في مرائي زوجه أم المجد. ومنه جزء سماه «نظم 
الجمان في التشكي من إخوان الزمان». «وله ترسيل بديع» وحِكمٌ مُستجادة»» وكتاتث 
رحلته . «وكان أ بو الحسن الشّادي يقول: إنها ليست من تصانيفه» وإنما قيّد معاني ما 


)03( الذيل والتكملة (ج ء ص .)50١67- 5١65‏ 3( في الذيل : «رزوي عنه) . 

فيه في الذيل : (وأبو الحسن ابن أبي نصر فاتح 0 

60 في الذيل: «واين محمد الشاري؛ . 

(5) في الذيل: «أبو بكر يحيئ بن عبد الملك بن أبي الغصن». 

030 في الأصل : (مجيرة والتصويب من الذيل . 

(0) في الذيل: «وآباء العباس : ابن عبد المؤمن والنباتي» . 

(8) في الذيل: «وابين محمد؛. (9) في الذيل: «ابن». 

.)5١8 في الذيل: «وممن رُوي عنه». (١١)الذيل والتكملة (ج ه ص‎ )٠١( 
. كلمة «على» ساقطة من الذيل والتكملة‎ )0( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تضمنته » فتولى ترتيبها. وتنضيد معانيها بعض الآخذين عنه ) على ما تلماه منه»). وألله 


أعلم . 


١684 


شعره: من ذلك القصيدة الشهيرة التي نظمهاء وقد شارف المدينة المكوّمة 
طِيبة» على ساكنها من الله أفضل الصلوات» وأزكى التسليم''؟: [المتقارب] 


اقول واتسشيث والليل ازا 
وإلا فما بال فق 56 
ونحن من الليل في حِنْدِس 
وهذا النّسيم شذا المِسك قد 
وكانت رواجِلًنا تشتكي 
وكنا تيكنونا ع ناإء السترىق 
أظَنْ التفوين قد اسشتشعرت 
بشائرٌ صّبْح السرى آذنَتْ 
جرى ذْكْرٌ © 253282 
حنيئًا إلى أحمد المصطفى 
وتفاامة شرت 
فمن أجل ذلك ظل الدُجى 
ومن طرّب الركب حت الخطا 
وَلنكنا خدللتا :فتحاء الترهيول 


. - فمائُزسل اللحظ إلا اختلاسًا 


ولا نُظهدٌ الوَجدَ إلا اكتتامًا 
صرق انعا لم تليق اعنييته 
وقمُنا بروضة دار السلا 


لعل سِراجَ الهُدى قد أنارا 
كأنْ سنا البَّرْقٍ فيه اسْتَّطارا 
تبي عاله فيد شان تار ا؟ 
عند أم الجعينك منه اسشتعارا؟ 
وعناها قفد ساتقتها اتعدازا 
فَعْدْنا ثُباري سراع المهارى 
يان اللسنييحت: تنذاتى كنرانا 
فلا َلْبَ في الركب إلا وطارا 
وشوقًا يهيجٌ الضلوعَ اشتعارا 
بنور من الشهداء أستنارا"ا 
يحل عمُودٌ النجوم انتثارا 
إليها ونادى البدارٌ البدارا 
نَرّلنا بأكرم مجد" جوارا 
قَصَرْنا الخطا ولزِمْنا الوقارا 
ولا تُرجع”* الطرْف إِلَّا انكسارا 
ولااقايط التقيول :]ل سيدوارا 
بأدمعهاغثّئناانهجررا 
نُعِيدْالسلامٌ عليهامررا 


)١(‏ القصيدة في الذيل والتكملة (ج ه ص 5057 50). وورد منها الأبيات الثلاثة الأول في نفح 
الطيب (ج " ص 53996). 

(؟) في الأصل : «استعارا»» والتصويب من الذيل والتكملة. 

() في الذيل والتكملة: «خلق». 00 (4) في الذيل والتكملة: «نرفع». 

(5) رواية صدر البيت في الذيل والتكملة هي: وقفنا بروضته للسلام. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولولا مهابثته في النفوس 
تكسيف اوشمكنا 
لبك اتيك اتقييي الفدئى 
وفارقتٌ أهلي ولا مِنَة 
وكيفا نمنْ على مَن به 
دعاني إليك هرّى كامنّ 
اديت كييك داعي 556 


ووطنْتٌ نفسي بحك'*ا الهو 


و 8 ء 
أخوض الدجى وأروض السّرى 


ولق هلآ امعطيم السمجل 
وَأَجَدَرُ من نال منك الرضى 
عسى لخظة منك لي في غدٍ 


فماضلٌ مَنْ بمَسْراك”' اهتدى 


لثمنا الكّرى والتزمُنا الجدارا 
وبالكشو قب" خعتيا اعضيازا 
ركبّت البحار وَجُجبْتٌ القفارا 
ورْبٌ كلام يجرّاعتذرا 
نُوَّمُلُ لللسيّئاتٍ اغتفارا 
أثارَ منَّ الشوقٍ ما قد أثارا 
ونا كقفك همك اطق افيطيازا 
على وقلتُ رضيتٌُ اختيارا 
ولا أَطْعَمُ النومَ إلا غرارا 
لطزتٌ ولى لم أضادف مطان0©» 
فى :راك" عن التسن زاذا 


تَمَهُدْ لي في الجنان القرارا 


وفي غبطة مِنْ من الله عليه لحجّ بيته» وزيارة قبره كك يقول" : [المتقارب] 


مجالين حح بيت البدي ورخط عن النُفس أوزارقت]ا 
وإِنّ السغادة ميفبيودة لين دان طية أوزّارها 
وفي مثل ذلك يقول”''*: [المتقارب] 


إذا بلغ المرء”'"' أرض الحجاز فقد نال أفضل ماأهٌ زَنة") 


)١(‏ في الذيل: «بزورتنا». (؟) في الذيل : «وبالعمرين». 

(5) في الأصل: «فناديتك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 

0 في الذيل : الحكم). 

(0) أخذه من قول الأعمىٍ التطيلي من موشحة تامة : 
امتنع النومٌ قبط المزاز ولا قراز طِرْتٌ ولكنْ لم أصادف مطاز 
ديوان الأعمى التطيلي (ص )١5١١‏ وجيش التوشيح (ص )١5‏ وتوشيع التوشيح (ص .)٠١6‏ 

6 في الذيل: «ذراك». (0) في الذيل: «بهداك». 

(4) البيتان في الذيل والتكملة (ج © ص ؛4١1)‏ ونفح الطيب (ج ا ص .)11١‏ 

)09( في الذيل: «خَلٌ؛. 

0 البيتان في الذيل والتكملة (ج 5 ص )5١5‏ ونفح الطيب (ج 7 ص 778). 

)١١(‏ في النفح: «العبد». 

(١١)في‏ الأصل والذيل والتكملة: «أمّلهه» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6 
وإن"" زان كش شب الود قد الست اساسا اف" 
وفي تفضيل المَشُرق”": [الكامل] 
اامسعري شرف اليلاوش زتهي النبرناعاةالتشو يود 
انظر*؟ جمال”"' الشمس عند طلوعها زَهْراءَ تُغجب”" بهجة الإشراق 
وانظرُ إليها عند الغروب كثيبة ‏ صَفْرءَثُمْقِبُ ظَلْمَةَ الآفاق 
وكفى بيوم طلوعها من غَرْبها أن تؤذنَ الدنيابعزم” فراق 
وقال في الوصايا”'": [الطويل] 
عباك بكنيان العضائيه والتيليي مها اضيا الى الدسالانين 
كفاكَ من الشكوّى”' '' إلى الناس 0 0 علرًا أو ةا فد يق 


7 الل : 


. (55)©» 22 ءً 5 2 .6 5 9 ب )١6(‏ 
كالنفس في شهواتها إن لم تكن وقمًا"'2 لها عادث بِضِرٌ عاجل 
نثره: من حكمه قوله""'': إِنْ شَرْفَ الإنسان فشرفٌ*'' وإحسانء» وإن فاق 

0 2 1 نات 0350 ينبغو أن 5 مهأ الإنسان لسائه كما ' ب || حف: إنسانه . فرت 
كلمة تقال. تحدث عثرة لا تقال. كم كُسَتْ فَلَتات الألسنة الجداد» من ورائها ملابس 


)١(‏ في النفح: «فإن». (؟) في الذيل: «أمْ له؟. 

() الأبيات في الذيل والتكلمة (ج ه ص .)5١١- 5٠١‏ 

)0( في الذيل والتكملة: «باسترقاق؛. 

(4) فى الأصل: «انظرْ إلى جمال» وكذا يتكسر الوزن. 

00 كَ الذيل والتكملة: «لحال». (0) فى المصدر نفسه: #(تصحب؟. 
نت 5 المصدر نفسه: «بوشك»4. ١‏ 

(9) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص 517 -117). 

(١٠)فى‏ الأصل : «بالشكوى»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
)1١(‏ فى الذيل والتكملة: «أنه؛. (17)فى الذيل والتكملة: «تسوء؛. 
(1) البيتان في الذيل والتكملة (ج ه ص 2.051١ 5١09‏ 

)١5(‏ في الأصل: «وصانع» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)1١6(‏ في الذيل والتكملة: «قابل». (١)فى‏ الذيل: «وفقًا». 

(10) قابل بالذيل والتكملة (ج ه ص 508 22,0609 

(1) في الذيل والتكملة: «فبفضل». 

(19) في الذيل والتكملة : وإقاق: ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه». 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


جداد”''. نحن في زمن لا يَحْطَى فيه بنفاق» إلا مَنْ عامل بيفاق. شُغْلَ الناس عن 
طريق الآخرة بزخارف الأغراض» فلجُوا في الصّدود عنها والإعراضء» آثروا دنيا هي 
أضغاث أحلام» وكم هَمَّت في حبها من أحلام» أطالوا فيها آمالهم» وقصّروا 
أعمالهم» ما بالّهم» لم يتفرغ لغيرها بالهُمء ما لهم في غير ميدانها اسْتِبّاق''. ولا 
بسوّى هواها اشتياق”'". تالله لو كُشِمَّت الأسرارء لما كان هذا الإضرار» ولسّهرت 
العْيون» وتفبّرت من شؤونها الجَفُونَ"". فلو أن عينَ البصيرة من سنتها هابّة» لرأث 
جميع ما في الدنيا ريحًا”“' هابّة: ولكن استولى العَمَّى على البَصَائر ولا يعلم 
الإنسان”*' ما إليه صائر. أسأل الله هداية سبيله. ورحمةً تورد نسيم الفردوس 
وَسَلْسَبِيْلدء إنه الهئان: المثان لا رت 'سواه: ظ 


ومنها"': قَلّتات ار كه شيء بفلتاتٍ الشّهوات. منها نافع لا يَعْقَبٌ 
ندمّاء ومنها ضار يُبُقى فى النفس ألمًا. مروف الهية وقوعها عنم قن لا يمنقد لحبلها 
"مني امعدات وقس: الشهوة أن لآ توافق العذات لتصير 
لمتبّعها ذاء. مغلها كمكل الشكر يلتذ صاحبه بحلاوة2 جناة» فإذا صا يعرف2*0 
قذر ما بحناه. عكس هذه القضية هي الحالة المرضية. 


أداع» وربما الميرث 


مولده: بِبَلْنْسِيةَ سنة تسع وثلائين وخمسمائة» وقيل: بشاطبة سنة أربعين 
وخمسماثة . 


وفاته: توفي بالإسكندرية ليلة الأربعاء التاسع والعشرين لشعبان أربع عشرة 
وستماثة . 
5 جه (2135 
محمد بن عبد الرحملن بن علي بن شبرين 


يكنى أبا بكر» شيخنا 2 شيخنا الفقيه القاضي المؤرخ الكاتب البارع , رحمة الله عليه . 


0010( في الذيل والتكملة : (من ملابس الحداد . 00( فى الذيل والتكملة : «استئان» , 


(9) في الذيل: «العيون». (5) في الذيل: «ريخ». 

(5) في الذيل: «المرء؛. () الذيل والتكملة (ج ه ص .)6١9‏ 
(0) في الأصل: «أثرت»6» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(4) في الذيل: «فتعود لمستعملها». (9) في الذيل: «بحلو». 


(١٠)في‏ الذيل: «تعرّف». 
(١١)ترجمة‏ ابن شبرين في الكتيبة الكامنة (ص )١55‏ وتاريخ قضاة الأندلس (ص )١19١‏ واللمحة 
البدرية (ص 2.55 ٠١4.غ.‏ 48) ونفح الطيب رج م ص 86). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م١‏ 

أوَليّته: أصله”'' من إشْبيليّة» من حصن شِلْبٍ من كورة باجّة» من غربيّ 
صُفْعهاء يعرفون فيها ببني شَبْرِينَ معرفة قديمة. ولي جذه القضاء بإشبيلية» وكان من 
كبار أهل العلم»؛ تشهد بذلك الصلاة. وانتقل 5206 عند كات العدو عليها عام 
ستة وأربعين وستمائة» فاحتل رُنْدة ثم غرناطة» ثم انتقل إلى سكنى سَبْتة» وبها ولد 
شيخنا أبو بكرء وانتقل عند الحادثة إلى غرناطة”"'» فارتّسَم بالكتابة السلطانية» وولي 
القضاء بعدة جهات.». وتأثل ماللا وشهرة» حتى جَرَى مجرى الأعيان من أهلها. 


حاله: كان9) فريد دهره» ونسيج وحده في حسو الشفت الو وكمال 
الظرف وجمال الشّارة» وبراعة الخط. وطيب المجالسة» خاصّيّاء وقورّاء تام الخُلّقء 
عظيم الأبّهة. عذب الثلاوة لكتاب الله. من أهل الدين والفضل والعدالة» تاريخيّاء 
مقيّدّاء طلّعة اختيار أصحابه»ء محققًا لما ينقله» فَكها مع وقارهء غَزْلاء لوذَّعيّاء علي 
شأن الكتابة» جميل العشرة» أشدّ الناس على الشّعرء ثم على المحافظة» ما يحفظه 
من الأبيات من غير اعتيام ولا تنقيح» يُناغي الملكين في إثباتهاء مقرّرةَ التواريخ. 
حتى عظم حجم ديوانه؛ تفرّدت أشعاره بما أبرّ على المكثرين» مليح الكتابة» سهلها. 
صانعًاء سابقًا في ميدانهاء راجحًا كمّة المنثور. وكانت له رحلة إلى تونس» انّسع بها 
نطاق روايته. وتقلب بين الكتابة والقضاءء منحوس الحظ فى الاستعمال» مُضَيّقَا فيه 
إن كان وافر الجدء مُوسُعًا علية, ١‏ 


وجرى ذكره في كتاب «التاج المحلى» بما نصّه : 


خاتية المحسفيةغ بويقئة الفضحاة الليك: »ملا العيون هديا وسَمتاء. وشبلك من 
الوقار طريقة لا تّرى فيها عِوَجًا ولا أمْتاء ما شئت من فضل ذات» وبراعة أدوات. إن 
خطء نزل ابن مُقلة عن دَرَجته وإن خط. وإن نظم أو نثرء تبعت البلغاء ذلك الأثر. 
وإن تكلم أَنْصَّتَ الحفلٌ لاستماعه؛ وشرع لذُرّره النّفيسة صِدْق أسماعه. وفد على 
الأندلس عند كائنة سّبتة» وقد طرحت النّوى برحاله» وظعَنَ عن رَيْعه بتوالي إِمُحاله. 
ومُصَرّف بلاده» والمستولي على طارفِها وتالدهاء أبو عبد الله بن الحكيم. قدّس الله 
صداهء وسقى مُئْتداهء فاهترٌ لقدومه اهتزاز الصّارمء وتلقاه تلقي الأكارم» وأنْهّض إلى 
لقائه آماله» وألقى له قبل الوسادة ماله» ونّظّمه في سَمْط الكتّاب» وأسْلاه عن أعمال 


.)١9٠0 قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(') في تاريخ قضاة الأندلس: «ثم عاد عند الحادثة التي كانت بها في أواخر عام 7١6‏ إلى 
غرناطة» . 

(9) قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١19١0‏ «4) في المصدر السابق: «وجمال الرواء». 


١6‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأقتاد. ونزل ذمامه تأكُدًا فى هذه الدول» وقُوفى له الآتية منها على الأول» فتصرّف 
في القضاء بجهاتهاء ونادته السيادة هاك زتها فجدد عهد كات العدول من سَلْفه 
وقضاتها. وله الأدب الذي تحلّت بقلائده اللأبات والتُحور» وقّصَّرت عن جواهره 
البحُور. وسيمرٌ من ذلك في تضاعيف هذا المجموع ما يشهد بسعّة ذُرْعهء ويخبر 
بكرم عَنْصرهء وطيّب نبعه. ظ 

مشيخته: قرأ”'' على جذه لأمّه الأستاذ الإمام”'' أبي بن بيده الاشتبيلن: 
وسمع على الرئيس أبي حاتم. وعلى أخيه أبي عبد الله الحسين» وعلى الأستاذ أبي 
إسحلق الغافقي» وعلى الشريف أبي علي بن أبي الشرف,ء وعلى الإمام أبي 
عبد الله بن خريث. وسمع على العَدْل أبي فارس عبد العزيز الجزيري. وسمع 
بحضرة غرناطة على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير» وعلى العدل أبي الحسن بن 
مستقورء وعلى الوزير أبي محمد بن المُؤذْنء وعلى الخطيب أبي عبد الله بن رُشيد. 
وبمالقة على الخطيب 9 الله تعالى» أبى عبد الله الطنجالى» 5 الوزير الصّدر أبى 
عبد الله بن ربيع» 5007 العدل أبي عبد الله بن طلا وببجاية على الإمام 
أبي علي ناصر الدين المشذالي؛ وعلى أبي العباس العُبُريئني. وبتونس على أبي 
علي بن عُلوانء وعلى قاضي الجماعة أبي إسحلق”"' بن عبد الرُفيع»؛ وسمع على 
الخطيب الصّوفي ولي الله تعالى» أبي جعفر الزيات» والصوفي أبي عبد الله بن 
بُرطال» وعلى الصدر أبي القاسم محمد بن قائد الكلاعي. وأجازه عالم كثير من أهل 
المشرق والمغرب. 

شعره: وشعره متعدّدُ الأسفارء كثير الأغراض. وفي الإكثار مُجِلّل الاختيار» 
فمنه قوله”؟؟: [الطويل] 
أخَذْتِ بكظم الرُوح يا ساعة النوى وأضرمتٍ في طيىّ الحشا لاعجّ الجوى 
فَمَن مُخبري يا ليت شعري متى اللا وهل تَحْْسُنٌ الدنيا وهل يرجع الهوى؟ 
سلا كل مشتاق وأكثر'"' وَجَدُه ‏ وعندالئوى”" وجدي وفي ساكن الهوى 
ولي نيّة ما عشت في حفظ عهدهم إلى يوم القاهم وللمرء ما نوى 


.)١19٠ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص‎ )١( 

(؟) كلمة «الإمام» ساقطة في تاريخ قضاة الأندلس. 

(*) اسمه في المصدر السابق: إبراهيم بن عبد الرفيع. 

(5) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١71 ١7١‏ 

(5) في الكتيبة الكامنة: «في ساعة». (1) فى الكتيبة الكامئة: «وأقصر». 
(0) في الكتيبة الكامنة : «اللوى» . ْ 


وقال: [المنسرح] 

ناتوا فمين كاذ باكيا يك 
فمن ظهور الرّكاب معملة 
تصذع الشَّمْلُ مثلما انحدرث 
كُنْ بالذي حدّئوا على ثقةٍ 
من التوى قَبْل لم أزل حَزِرًا 
وقال: [السريع] 
ياأيهاالمْعرّض اللاهي 
1" ليت شعري كم أرى فيك 
ويحي مغيري إلى باخل واآه 
من يرد الله فيه فتنة 
عا غعهين النعئان الا عيطف: 
52 يحغندك ذلا وقد 
ذكرْك لا ينفكُ عن خاطري 
يكفيك يا عثمان من جفوني 
هيهات لا مُعترض لي على 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هذي ركاب الشبورىئ: نلا شَكُ 
إلى بطون الرُبى إلى الفَلْكِ 
إلى صبوب جواهرٌ السَّلْكِ 
ما في عليه الفراق من إِفْكِ 
هذا التوق جر”"'* انك المُلك 


يسوؤني هَجِرك والله 
لاأقفك عن ويّه وعزا”" 
بي :ذا اعبات ةا 
على ممُعئّى جَسشمه واه؟ 
ييا" عوبد كف عضا 
واقبة عي لاف سنياء 
لو كان حي ذنئنب جهجةه 
حكيك انيت الآسن الكاهي” 


١ مه‎ 


قلت: جهجاه المشار إليه رجل من عَُفَارء قيل: إنه تناول عصا الخطبة من يد 


وقنال: + [السيظ] 

يا من أعاد صباحي فقده حَلكا 
مصيبتي ليست كالمصائب لا 
فمن أطالب في شَرْعَ الهوى بدمي 


عثمان» رضي الله عنهء فكسرها على ركبتهء فوقعت فيها الأكلة فهلك . 


ولا بكائي عليها مثل كل بكا 
تخظي وا حظك في قتلي قد اشتركا 


)١(‏ في الأصل: «جلّ مني مالك. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «فيا» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) ععبجز هذا البيت مضطربء لم أهتد إلى تقويمه. 

(4:) البيت مضطرب في الوزن والمعنى معًا. (0) في الأصل: «يُنْنى» وهكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل : «الناه». 


١ 5ه‎ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال» وقد سبقه إليه الرصافي؛ وهو ظريف: [المنسرح] 
افك اتى. الله فرط تليالي "7 بولشوعية لااقران دفي لحي 
بمهجتي حائك شُغِلْتٌ به خُلَرٌ المعاني طِرازره عالي 
سأألثه أفمَ خلله فأبى | وم نذا تخ و وإذلال 
وقال حالي يصون خالي26 يُدني فُويْحي بالحال والخال”") 
يُقَرْبْني الآن من مواعده | وأتقي منه سَّطو الآل 


لكو عا ظلمسة وقتسوكه . . فلك عهخة الِرهَان بالعالي 
قال أيضنا مضي" ١:‏ [التسيظم 


لوشمقة كلما خاوات امسكهن 1‏ لخن القذلة فى أرصسك”"" أرشبيهنا 


بع 


قالت: ألم 0 أَرْض الله وأسعة حتى يُهِاجِرٌ عَبْد مَوْمِنٌ فيها 


وقال مُسْترجعًا من ذنبه» ومُسْتوحشًا من شَيْبه: [السريع] 

قد كان عيبي قبل في غَيْبٍ فمذ بدا شيْبي بدا عيبي 
لاعذْرٌ اليومًولا خحججة فضّختني وللهياشَيْبِم 
وال :229 [التسفيتب] ظ 

الكلتسى الاتوث معي ووتسي. البغلت كنت امد كارييرة 


وجرت بينه وبين السلطان ثالث الأمراء من بنى نصر”*'» بعد خلعه من مُلْكه. 


والنقان سلكه) واستقرارها تتشي الفكيىةغر امن الريهة مخز فنا بالسياة من ترم 


)000( 
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62 
00( 
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البَلبال: شدة الهم والوساوس. محيط المحيط (بلبل). 


في الأصل : «والحال» بالحاء المهملة. 


البيتان في تاريخ قضاة الأندلس (ص )١19١‏ والكتيبة الكامنة (ص .)١977‏ 
في تاريخ قضاة الأندلس: «أرجا أراضيها» . 
في الأصل: «تكن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل: «من قبل في. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 
البيت في الكتيبة الكامنة (ص .)١97”‏ 
هو أويس القرنى أحد زماد القرن الأول الهجرى. وجاء فى الكتيبة الكامنة بعد هذا البيت 
التالي : ْ ْ ْ 
إنما أصل محنتي حبٌ دنيا 2 هي ليلى ولي بها وَجَدُ فِّيسٍ 
هو محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع. وقد حكم غرناطة من 
سنة ١٠١لا‏ ه إلى سنة 8٠/ا‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /6 ١‏ 
قل فل الدهر سباته ) وتركه يندب ما فاته والقاضى المترجم به يومئذ مدير أحكامهاء 


وعَلْم أعلامهاء ومتولي نَفْضها وإبرامهاء فارتاح يومًا إلى إيناسِهء واجتلاب أدبه 


[الطويل] 


عَلِمنا الذي قد كان من صَرْف دهرنا 
ذكرنا نعيمًا قد تقضى نعيمه 
وبالأمس: 5ك كيف شيعا وللدنا 
وإذا بابنا مَنُوى الفؤاد ونحونا 
فنَعْص من ذاك السرور مَهْنأ 
ونبا عن الأوطان بين ضرورة 
أيا معهد الإسعاد حُيِّيت معهدًا 
تريد الليالي أن تهين مكائنا 
فإن تكن الأيام قد لَعِبَثْ بنا 
فمن عادة الأيَام ذل كرامها 
لعن خاننا الدهر الذي كان عبّدنا 


ب د 


ولا تتلا إن :المعديف فنجون 
ولسنا على علم بما سيكون 
فأقلقنا كبتوف له وحخفين 
حراك على أحكامنا وسكون 
تمد قات أن تشبيير مون 
وكدّرٌ من ذاك النّعيم مَعينٌ 
وقد يَمَرْبٍ الإنسان ثم يَبين 
وجادّك من سَكب الغمام هَُون 
رُويدك إِنْ الخير ليس يَهُون 
ودارت علينا للخطوب فنون 
ولكن سَبيل الصابرين مُبين 
فلا عجب إن العبيد تخون 


تضاعف إيمان وزاد يقين 


وكتب إلى الحكم بن مسعودء وهو شاهد المواريث بهذه الدُعابة التي تستخفٌ 
الوقورء وتَلِج السّمع المؤقور: 

أطال الله بقاء أخي وسيديء لأهل المّرائض يُحسِن الاحتيال في مُداراتهم. 
وللمنتقلين إلى الدار الآخرة يأمر بالاحتياط في أمواتهم؛ ودامت أقلامه مُشْرعة لصَرْم 
الأجل المُتسَّأء مُعدَّة لتحليل هذا الصّنف المُنشَّأْ من الصٌّلصال والحمأ. فمن ميّتَ 
يُغسل وآخر يُقبر» ومن أجَلٍ يطوى وكمُن ينشرء ومن رَمُس يفتح وباب يغلق» ومن 
عاصب يحْبّس ونْعْش يطلق. فكلما حْرّبت ساحة» نشأت في الحانوت راحة» وكلما 
نايك فى تل بدا حل عت ازور ناح تاك سيد العساتري لد تين 
مَرّقتهء وسهّل عَلْقّفتهء فيرى الصّعْبة بالمناصب شَطْراء فيلحظ هذا برفق وينظر إلى 
هذا شَرْراء ويأمر بش الجيوب تارة والبحثٍ عن الأوساط أخرى. ثم يأخذ القَلَم 
أحَذًا رفيقاء ويقول وقد خامَرّه السرور: رجحم الله فلانًا لقد كان لنا صديقّاء وربما 
أذْبْره بالانزعاج الْحَثِيثٌ وقال مستريح منه كما جاء في الحديث. وتختلف عند ذلك 


١64‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


المراتب» وتَتَبين الأصدقاء والأجانب» فيَئْصرف هذاء وحظه التهريبء. والنظر 
الحديد» وينفّصِل هذا وبين يديه المُنذر الضّيت والنعش الجديد. ثم يَعْسى دار الميت 
ويسألٌ عن الكَيْت والكيت» ويقول: على بما في البَيْت. أين دعاء الثاغية والرّاغية؟ 
أين عقُود الأملاد بالبادية؟ وقد كانت لهذا الرجل حالا فى حال. وقد ذكر في الأسماء 
الخمسة فقيل: ذو مال. وعيون الأعوام تَزنو من عَلٍ» وأعناقهم تَشْرئبٌ إلى خلف 
الكلل» وأرجُلهم تدبٌ إلى الأسفاط دَبيب الصقور إلى الحَجَل. والموتى قد وجبت 
منهم الجنوب؛ وحضر المَؤْروث والمّكسوبء وقُيّد الممطعوم والمشروب. وعدت 
الصحاح» ووّزِنت الأزطال وكيلت الأقداح. والشّهود يُغلظون على الورثئة في الألِيّة 
ويصونهم بالبتات في النشأة الأوّلية. والروائح حين تفعم الأرض طيبّاء وتهدي 
الأرواح شدًا يفعل في إزعاجها على الأبدان فِعلّا عجيبًا. والدلَالٌ يقول: هذا مفتاح 
الباب» والسّمسار يصيح: قام الئّدا فما تنتظرون بالثبات؟ والشاهد يصيح فْتَعْلو 
صيحته» والمُشْرف يَشْربٍ فتسقط سِبْحته. والمحتضر يهس ألا حي فلا تسمعون, 
ويباهي لون العباء عليه الجواب رب أزْجعون. ما هذا النّشِيجَ والصَجيج؟ مت كلا لم 
أمُت. ومن حجٌ له الحجيج» فترتفع له الأصوات» كي لا يُفسح فيه الممات. ويبقر 
بطئه برَغمه» ويُحفر له بجانب أبيه وبحذا أمّه. ثم يشرع في نفسه المُْض0ء ولو أكفئت 
السملوات على الأرض. ويقال لأهل السّهام: أخسِنواء فالإحسان ثالث مراتب 
الإسلام؛ وقد نصّ ابن القاسم على أجرة القَسَّامِ. وسوّغه أَصْبَعْ وسحنون» ولم يختلف 
فيه مطرف وابن الماجشون. إن قِيل إيصال الحقائق إلى أزجائهاء حَسَن فجزاء الإحسان 
إحسان» وقيل إخراج النَُّب والكسور كفايه؛ فللكاهنين حُلوان. اللهمّ غَفْرَاء وتُستقيل 
الله من البساط يجرٌ غَذْرَاء ونسأل الله حَمْدَا يوجب المزيد من نغمائه وشكرًا. ولولا أن 
أغفل عن الخضمء زانقل رَخْل الفقيه أبي النجم. لأستفلن الفجلس شر خا بولكان تنا 
في بحر المُباسطة سبّح, ولأقَضْنا في ذكر الوارث والوُرّاثْء وبيّئًا العِلّة في أقسام 
الشهود مع المُشْتغل بنسبة الذكور مع الأناث . والله يَصِل عزّ أخي ومجده. ويّهب له قوة 
تخصه بالفائدة وجذهء ويّزيده بصيرة يتّبع بها الحقوق إلى أقصاهاء وبّصّرًا لا يُغادر 
صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاهاء ودام يُحصي الخراريب والمُلوس والأطمارء ويملا 
الطوامر بأقلامة البديعة الصّنعة» ويصل الطومار بالطومار والسلام. 

والشيء بالشيء يذكرء قلتٌّ: ومن أظرف ما وقعت عليه في هذا المعنى» قال 
بعض كتاب الدرنة شعي بمتُورقة» وقد ولاه خطة المواريك: وكتب إليه راغبا 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
في الإعفاء : [الطويل] 

وما نلتٌ من شعْل المواريث رُقعة سوى شرح نَعْش كلما مات مَيْتّ 

وأكتّبٍ للأموات صَكا كأنهُمْ يُخاف عليهمْ في الجباب التَّمَلْتُ 

كأني لعَزْرائيلَ صِرْتٌ مُناقضًا بماهويمحو كل يوم وأثبتٌ 

وقال: فاستظرفها الرئيس أبو عثمان بن حكم وأعفاه. 

مولده : في أواخر أربعة وسبعين وستماثة . 

وفاته : قال فى العائد: ومضى لسبيله.» شهايًا من كيت هذا الأفق . وبقيّة من 
نقابا خلية الستق: رحمه الله في ليلة السبت الثاني من شهر شعبان المكرم عام سبعة 
وأربعين وسبعمائة. وتيقات وقرًا لم يستمل على شىء من الكعْء لويثاره افتناء 
النٌقدين» وعيّن جراية لمن يتلو كتاب الله على قبره على حدٌ من التّغزرة والمحافظة 
على الإتقان. ودفن بباب إلبيرة فى دار اتخذها لذلك. 

١ 2‏ 
محمد بن أحمد بن قطبة الدّوسي7١)‏ 

حاله: مجموع خلال بارعة» وأوصاف كاملة» حسن الخحطء ذاكرٌ للتاريخ 
والأخبار» مُسْتَوْلِ على خصال حميدة من حُسْن رواء وسلامة صدرء إلى نزاهة الهمّة؛ 
وإرسال السّجيةء والبَعْد عن المُصانعة» والتحلى بالوقار والجشمة» شاعرهء كاتب. 
ومناقِبُه يفْصّر عنها الكثير من أبناء جنسهء كالفروسيّة» والتجنّدء والبسالة» والرّماية» 
والسّباحة» والشطرنج» متحمد بِحَمْل القناء مع البراعة» مديم على المروءة» مُواس 
للمحاويج من معارفه. ارتسم في الديوان فظهر غناؤه» وانتقل إلى الكتابة» معرّرَّة 
بالخطط التبيهة العلمية» وحاله الموصوفة منّصلة إلى هذا العهد. وهو معدود من 
حسئنات قطره . 





- أحسن قيام؛ وهادن الأعداءء وطالت مدته في ذلك» وحسنت سيرته إلى أن مات سنة 38٠‏ ه. 
ترجمته في بغية الوعاة (ص 06) واختصار القدح المعلى (ص )١18‏ والمغرب (ج ١‏ ص 
84) والحلة السيراء (ج ؟ ص )”١8‏ وأعمال الأعلام (القسم الثاني ص 575) والذيل 
والتكملة (ج 5 ص )١88‏ والروض المعطار (ص 5059» مادة: منورقة). 

)١(‏ ترجم ابن الخطيب في الكتيبة الكامنة (ص )١84‏ لرجل قد يكون هو نفسه المترجم له»ء تحت 
عنوان: «الكاتب أبو القاسم محمد بن أبي بكر بن محمد بن أحمد بن قطبة الهرميسي» وقال إن 
ابن قطبة كتب له قصيدتين» الأولى لامية ساكنة والثانية يائية» وهذا ما ينطبق على المترجم له 
هنا في الإحاطة. 


ل القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ذخ ذأ م ا تك 

وثبت في «التاج المحلى؟ بما نصّه: «سابقٌ رَكض المُحَلّى» أتى من أدواته 
بالعجائب» وأصبح صدرًا في الكتّاب وشَهُمًا في الكتائب. وكان أبوه؛ رحمه الله 
قطبّ أفلاكهاء وواسطة أسْلاكهاء ومُؤتمن رؤسائها وأملاكهاء وصدرٌ 
رجالهاء ووليّ 55 مجالهاء فقد نثل ابنه سهامّهاء فخبر عدالةً وبراعة وفهمّاء وألقاه 
بع اناا و فظهر منه نجيباء ودعاه إلى الجهاد سميعًا مجيباء فصّحب السّرايا 
الغّريبة المُغيرة» وحضر على هذا العهد من الوقائع الصغيرة اكير وعاى تفاضا 
البعورث» وجب السّهول والوعوث» فما رفض اليراعة عن ْ ولا ترك الدفاتر 
للزمان الفاتر. 

شعره: وله أدب بارع المقاصدء قاعدٌ للإجادة بالمراصد. وقال 
وما في معناها: [الطويل] 


بهذه البلدة2» و 


من الرّوؤضيات 


دعيني ومُطلول الرّياض فإنني 
أعلل هذا بخضرة شارب 
وأزهرٌُ عَضٌ البان رائدٌ نسمة 
وقال: [الطويل] 

وليل أدزناها سَلافًا كأنها 
وقال: [الرمل] 

يومنا عورزم سرون فليا 
امنا البدتباشكاء فشكن 
وقال: [الطويل] 

وبي منك ما لو كان للشرب ما صحا 
أحبّك ما هبّثْ من الروض نَسمة 
فإن شئت أن تهجر وإن شئى- شئت فلتّمبل 
وقال: [الكامل] 

كم قلتٌ للبدر المنير إذا بدا 


أنادم في بطحائها الآسّ والوّزدا 
وأخكى بهذا 5 تورّده القدا 
ذكرتٌ به لينَ المعاطف والقذا 


١‏ ا ؟ 
3 مُ نار" 


اا 0 


تَضْدّع الهم بكاساتٍ المدام 


وبالهَيِم ما روث صداها المناهل 


وما اهترّ غصنٌ في الحديقة مائل 


فإني لما حَمْلْتَنِي اليوم حامل 


مهناك وح دنه تسكن :نا 


)١(‏ في الأصل: «الباتر». والباتر: السيف القاطع. لسان العرب (بتر). 
(0) في الأصل : «نارًا». 


فضحكت هُزرءًا عند هر قوامها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لا الشمس تحكيها فأحكيها أنا 


قد رام يشبه قذها لمّاانثنى 


إذا رام أن يحكى قوامًا كالقنا 


وكتبت إليه في غرض يظهر من الأبيات: [الطويل] 


جوانخحنا نحو اللقاء جوانح 
وتمضي الليالي والتزاور مُعْورٌ 
فديتك عَجَلْها لعيني زيارة 
وإنْ لقائي جَلَ عن ضرب موعد 


ومقدارٌ ما بين الديار قريبٌ 
على الرقت ا 33 5 لسري 
ولو مثل ما رد اللحاظ مريب 


لعمرك ما يومى إذا كنت حاضرًا 
أزور فلا ألفى لديك بشاشةً 


سوى يوم صبٌ من عداه يغيبٌ 
فيبعل مني | 1 لخطو وهو 2-508 





فلا ذنب للأيام في البعد بيننا فإني لداعي القّرب منك مجيبٌ 
ليحسن لكن مرّة وتطيت 


وإحسانه كثير»ء وفيما ثبت كفاية لثلا نخرج عن غرض الاختصار. 


محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدّوسيى؟ 


حاله : ير فى الفضل والسراوة. وحسن الصورة» ونصاعة الطرف». مرب عليه 
بمزيد من البشاشة شة والتتدل» وَيَذْلَ التودذدء والتبريز في ميدأن الانقطاع. ماخر نه في 
بعض خلال غير هذا. ذكي الذهن . مليح الكتابة. سهلهاء جيل العبارة. متأتي اليراع » 
مطلق اليدء حسن الخط. سريع بدذيهة المنثور. معمء مخول في التخصص والعدالة. 
ككبب ال و ىه بين يدق أبية] ونسخ كثيرًا من أمّهات الفقه. واستظهر كتبًاء من ذلك 
«المقامات الحريرية» . وكتب بالدار السلطانية. واختص بالمراجعة عمن بهاء والمفاتحة 
أيام حركات السلطان عنها إلى غيرها. حميد السيرة» حسن الوساطة؛» نجْدِىٌ الجا 


)١(‏ في الأصل: «وإِن؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
الكامنة اج ص .)١51/‏ ش 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م ١١‏ 


فج القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
0 ديت ادم .جا لا تل :1 الاو الات ال اا 0111 
مشكور التصئف» خفيف الوطأة. ووَلَى الخطابة العليّة» مع الاستمساك بالكتابة. ولم 
يُؤثر عنه الشعر”''» ولا عوّل عليه. 
محمد بن محمد بن محمد بن قطبة الدوسى 

يكنى أبا بكرء وقد ذكرنا أباه وعمّهء ويأتى ذكر جَذه. 

حاله: نبيل المقاصد في الفن الأدبي» مشغول بهء مفتوح من الله عليه فيه 
شاعر مَطبوعء مُكثرء انقاد له مَرْكبٍ النظم» في سنّ المراهقة» واشتهر بالإجادة» 
وأنشد السلطان» وأخذ الصّلة» وارتسم لهذا العهد في الكتابة. وشرع في تأليف 
يشتمل على أدباء عصره. 

شعره: ومما خاطب به أحد أصحابه : [الطويل] 


إذا شمة هن نيحو الحمن فى الدجا بدا 
ومهما تذكات الزمان الذي مضى 
خليليّ. لا تجزع لمحل فأدمعي 


وما ضرٌ من أصبحختٌ ملك يمينه 


أبى الدَّمْعٌ إلا أن يسيل ولا يَرْقى 
تقطعيت"الأخشاء هن عع .ها القى 
تبادر سَقَيا في الهوى لمن استسّقى 
إذا رف لي يومًا وقد حازني رقا 


تلم تلهساة قلبي من , تاكمي كيده 
ومنئهاأا: 


أضلّ الورى من مات في هاجر شمًا 
فيا نعم ذاك الخد فاض بأن أشقَى 


إذا كَذِبَتْ أوهامّنا رفع الصَّدقا 


تحمل ون لحمل يو محمد تن احم يق قطة الدوس "ا 


ابن عَم المذكورين قبله» يكنى أبا القاسم . 


حاله: حسن”” الصورة» لازَّم القراءة على شيوخ بلده. ونظم الشعر على 


)١(‏ قال عنه ابن الأحمر إِنَّ الشعر فتح له بابه وهو صغيرء وأتى منه بما ملا الأقطار بالكثرة» وأورد 
له بعض في «نثير فرائد الجمان» (ص .)252١ "١9‏ 

(؟) ترجمة أبي القاسم محمد بن محمد ابن قطبة الدوسي في الكتيبة الكامنة (ص ”11). 

(6) يبدو أن نظرة ابن الخطيب لأبي القاسم تغيرت عند تأليف الكتيبة الكامنة» فهو هناك يذْمّه وينعته 
بأقبح النعورت؛ على خلاف ما ورد هنا. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) س١‏ 
ومن شعره» كتب إليَ بما ا [الكامل] 
الخحسبُ وحَدَه يوم رأسك ربما20 تُعطي السّلامة في الصراع سُلَّما 





محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدوسي 

حاله : شاب حسن فاضل »2 دمثء متخلّق» جميل الصورة. حسن الشكل» 
أحمر الوجئّتين . حفظ كتبًا من المبادىء النحوية. وكتب 1 عقيس 0 وارتسم في 
ديوان الجُئْد مثل والدهء وهو الآن بحاله الموصوفة. 

شعره: قيّد أخوه لى من الشعر الذي زعم أنه من نظمه» قوله: [المتقارب] 

جلافت يعون «اناضتي الكو برانيه خ فشن لبلذاطوية 

الس سين ليان النُحول وعت بالهجر قَلْبِى العليلا 

فج ا حلت عسن ود:سياعة- .ولا اشكفيت ينه سواه يديد 

: 0 اليد 
ابن عبد الرحمئن بن يوسف بن جَرَّيٍ الكلبي 

من أهل غرناطة وأعيانهاء يكنى أبا عبد الله . 

أوَليّته: تنظر في اسم أبيه فى ترجمة المُقْرئين والعلماء. 

حاله: من أعلام الشهرة على القّتاوة» وانتشار الذكر على الجحداثة» تبريرًا في 
الأدب». واضطلاعًا بمعاناة الشعرء وإتقان الخطء وإيضاحًا للأحاجى والمُلغزات. نشأ 
بغرناطة في كنف والده» رحمه اللهء مقصّور التّدريبٍ عليهء مشارًا إليه فى تُقُوب 
الذهن. وسعة الحفظء ينطوي على نبل لا يظهر أنْره على التفاتة. وإدراك. 09 
فشة مخيّلة غير صادقة. من تغافله. ثم جاش طبعةء وفهق حوضهء وتفجرت 
ينابيعه . وتوقد إحسانه . 

ولما فقك والده. زر حجمة الله ارتسم ين الكتابة. ل 0 الشعراءء إكثارًا 
واقتدارّاء ووفور مادة» مجيدًا في الأنداح. عجيبًا في الأؤضاعء صَدَيقًا في النُسيب» 
مطبوعًا في المقطوعات, معتدلا في الكتابة» نشيط البنان» جَلِدًا على العمل» سيّال 


() ترجمة محمد بن جزي في الكتيبة الكامنة (ص ”؟١1)‏ ونثير فرائد الجمان (ص ؟597) وأزهار 
الرياض (ج ” ص )١185‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)1٠١‏ 


ئ١‏ القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
970 اوه اند موه حا ا ا ا ا 1 2 
المجازء جَمُوح عناق الدّغانة غلا 33ةة١‏ للتكاهة» 'اتعقل إلى ' المخرب لشفرك 
حَضلهء على ما قد قسَّم الحظوظ. سبحانه من رَزَّقه بهذه البلاد» فاستقرٌ بباب مَلِكه 
مَرْعِيَ الجناح» أثيرَ الرتبة» مطلق الجراية» مقرّر السّهام» مُعْتبًا وطنه» راضيًا عن 
جيرته» دَيْدَنِ من يستند إلى قديم» ويتحيّرٌ إلى أصالة . 

تواليفه: أخبرني . عند لقائه إياي ب تمندينة وم في غرض الكلك د 
انتَدَبَتٌ إليهء روطان اعد ممه تغوه باد احعةه وقيّد ببخطله من الأجزاء العدهة 


والفوائد والأشعار ما يفوت الوصف.». ويفوق الحد. وجرى ذكره ه في في «التاج) بما 
20 
نضصة 


ااشمس في ا البلاغة بازغة» وحجة على بقاء الفطرة الغريزي 5 في هذه 
البلاد المغربية بالغة» وفريدةٌ وقت أصاب من فيها نادرة أو نابغة» من جِذْع” ““ ين على 
القادح . وجَرَى”" من المعرفة كل بارح» لو تعلّقت الغوامض بالئْرَيّا لنالهاء وقال أنا 
لها. وربما غَلَّبت العَفْلة على ظاهره» وتنطبق”'" أكمامُها على أزاهره» حتى إذا قدح 
في الأدب زَنْدهء تقدّم المواكب بَنْدَهء إلى خط بارع» يعنُو طوال الطويل منه إلى سر 
وبراعة» كما ترضى المِسّك والكافور عن طرْس وحبر. 


شعره: فمن غرامياته وما في معناها قوله”*؟: [الطويل] 


1 0 98 5 5 ابم م 7 7 (ة2 و » 
متى يتلاقى شائقٌ ومَشُوقٌ | ويُصبحُ عاني ' الحبٌ وهو طليق 
ع ع ع يس > 2 سوس ٠.‏ 0 )20 5 


5 1 5 4 ع (؟١) سس 7 عا وبيه ليه‎ 5 1١١ 
خدعتٌ”"" قلبي تَعِلَهَ أخافٌ الصدعٌَ القلب فهو رقيق‎ 237 


وقد يَرْرَق الإنسان من بعد يأسه وروض الرُبى بعد الذبولٍ يروف 


.)5154 71١7” قارن بالكتيبة الكامنة (ص‎ )١( فى الأصل: «خمس» وهو خطأ نحوي.‎ )١( 
. كلمة «سماء؛ ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الكتيبة الكامنة‎ )0( 

05 في الكتيبة : «العربية هي بالمغربية بالغةهة. ‏ (0) في الكتيبة : امن جَذَء أن عزن القارح» . 
(1) في الكتيبة: «ورّجَر. . . كل سانح» لا بارح». 

(0) في الأصل: «وتنطفق» ولا معنى له. وفي الكتيبة الكامنة: «وانطبق كمامه». 

(4) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 776 115). 

(9) في الأصل: «عير» وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة؛ لأنها أكثر ملاءمة للمعنى . 

(١٠)في‏ الأصل: «الرجا» وهكذا ينكسر الوزن. 

(١١)فى‏ الأصل: «ولكنى» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

)١7(‏ في الكتيبة : «خادعت». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 





تباعدذتٌ لما زادني القربٌ لوعة 
ورمت شف الداء بالداء مثله 
وتالله ما للصّبٌ في الحبٌ راحةٌ 
با( رب قد ضاقث على مُسالكي 7 
لأساو تريس ولا 1 
ولا الحبٌ عن تعذيب قلبيّ يَنْئَني 
شجونٌ يضيئٌ الصَّدْرُ عن رئراتها 
نقرْتٌُ عقود الدمع ثم نَظَمْبُها 
بكيت أَسَى حتى بكى حاسِدي معي 
ولو أن عند الناس بعضٌ محبّتي 
أيا عينُ كفي الدمعَ ما بقي الكَرَّى 
ويا نائي0) عون ارك ا 
رويدَك رفقًا بالفؤاد فإنه 
نقضْتَ عهودي ظالمًا بعد عَقْدِها 
ل ع اك ُحبّي"'' يعلمُ الله مد 
قبا ز لتب حت اليك 17" فزن ان 
ال 50 [الكامل] 


ومُوَرّدٍ الوّجَناتِ معسولٍ اللّمى 


)١(‏ فى الكتيبة: «فإنى؛. 
(9) في الكتيبة : «مذاهبي». 
(0) فى الكتيبة الكامنة: ‏ 


(0) في الكتيبة : «اليوم؛ 

() المصدر نفسه: (يرى». 
(0)المصدر نفسه: «حبًا». 
المصدر نفسه: «صبوتٌ). 


لعل فؤادي من ججواه يفِيقّ 
وإني"'' بألا أشتّفي احدير 
عطق كدز تتعال انه للتمفيشيوق 
فها أنا في بَحْر الغرام غريق 
وليس إلى وصّل الحبيب طريق 
ولا القلت للتعذيب منه يطيق 
وشوقٌ نِطاقٌ الصبر عنه يضيق 
قريضًا فذادُرٌ وذاك عقيق 
كان عذرني ماو ره صا ا 
لما كان يُلْفى"'' في الأنام مُفيقُ 
إذا منعوكِ الوم 
لشمسِك من بعدٍ العُروب شروق؟ 
عليناك ون عنادري""* اير 
الال عجيدى كيك كنف رقيق 


0( د د حر 06 أ 


ومين ضلوعي من عواكة جرين 
صباثت (3). 0 ايوم ا أطي 


قَبَاكِ لَحظ"''' العين فى عشَّاقِهِ 


(6) في الكتيبة: «أيا». 

(4:) في الكتيبة: «ولا الصبر» . 
. حتى بكثْ لي حُسّدي كأنّ عدوّي صار وهو. . .» 
() في الأصل: «يلقى» والتصويب من الكتيبة. 
(6) المصدر نفسه: «غائيًا». 
(١٠)المصدر‏ نفسه: اعَذَّيْتَهُ). 
(0(المصدر نفسه: «حتى افتضحْتٌ» . 


)١5(‏ في الأصل: «بعد» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


(15) القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 754). 


(17)في الأصل: «قْنَاكُ بلحظ»» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


حل 


)01( 
03( 
فر 
00 
)0( 
68 
)2 
0( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الخمرٌ بين لِثِاتِهِ والزُهرٌ في 
ميَاد'' عُضْن البان في أثوابه 
ع للولكل”" نكغورن أن هدو 
ولق كك يك الطلناء"" يشدهية 
نادمْثّه وسِئًا محَيًّا الشمس قد 
في روضة ضحكت تُعْورٌ أقاجها 
أسقيه كأسّ سلافةٍ كالمسك في 
صفرءً لم يُدِرٍ الفتى أكواسها 
ولقد تَلِينُ الصّخْر"' من سّطواته 

وأفلزة ازشت عن الوية ا جره 
ولربما عَطَمَبْهُ عخوف ‏ نَشُوة 
أرجو نداه”'' إذا تبسّم ضاحكا 
أشكو القساوةً من 0 وَقَلْبه 
يا هل لَعَهَدٍ قد مضى من عودةٍ 
يا ليت""'' لو كانت لذلك حيلة 


فلقد يروق العٌّصنُ بعد ذبوله 


وجَناته والسَّحْرٌ في أحداقِهٍ 
ويلوحٌ بَدْرُ الثمٌ في أطواقه 
هَبْ أنه يحكيه في إشراقه 
من َلْقِهِ وعَجِرْنَ عن أخلاقه 
ألقى على الآفاق فَضَلّ رواقه 
وآسال9؟ فبها 'المزن من اماقةه 
تفحاته بالستوي عند مذاقه 
الاتدافنى قنجيية لنفرافهه 
فيعودٌ للمعهود من إشفاقه 
خمرًا تداوي القلبَ من إحراقه 
0 الكمال يقدينه رداق 
وأخاف منه العَنْبَ في إطراقه 
والضغغفٌ من جَلّدي ومن ميثاقه 
أم لا سبيلَ بحالة للحاقه 
أو كان يُعطى المرءٌ باستحقاقه 
وعد ايل ده اله فد تحاقه 


في الأصل : (ينادى غغصنْ . ( وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتبية . 


في الأصل : اللؤلالتة والنعيزيت مم الكنية , 


الككية: نيفده أن قروا 
فى م . و بعر 


في الأصل: «الظباء وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
فى الأصل: «وأمال». وقد اخترنا هذه الكلمة من الكتيبة لأنها أكثر ملاءمة للمعنى . 


في الكتيبة: «الصم». 
فى الكتيبة : «نحوي». 


(0) في الكتيبة: «أقاحي». 


في الأصل: «فشفى الخيال» والتصويب من الكتيبة. 
(١١)فى‏ الكتيبة : لارضأه) . 


الوزن» كما فى الكتيبة الكامنة . 


(١)فى‏ الكتيبة: «ويروق». 


(0)فى الكتيبة: «هواه). 
(7١١)في‏ الأصل: «يا ليت شعري لو. . .» وهكذا ينكسر الوزنء ولذلك حذفنا كلمة اشعري» ليستقيم 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 





ومما اشتهر عنه في هذا الغرض” 
| دمَبَثْ حشاشةٌ قلبيَ المصدورء”" 
ما أنصف الأحبابٌ يوم وداعهم 
الود يليا ام فإنني 
من كان يبكي الظاغنين بأدمع 
إيه وبين الصَّذر مني والحشا 
هاتٍ الحديت عن" الذين تحمّلوا 
عندي شجون في التي جَنَتٍ النُوى”) 
من وَصليّ الموقوف 0 ال 
ليت الذي بيني وبين صبّابتي 
يا قلى22960 لا : نجزع لما فل التو" 
3)م| ووو في أشراكه 
ومهفهفي مهما هبت ريح الصّبا 
جمع المحاسن وهو منفرد بها 
والتشيعيس ليولا إذه.نا اديت 


فشر 


4 [الكامل] 


بين | ووقفة اتجوديسم 
صَبَا" يحدث نمسه برجوع 
02( 

لم أَرْض يوم البَيّْن فغل م 2 
فأناالذى أبكيهم بنجيع 
دس مم و م 0 : 0 
سجن طويئت على شجاه ضلوعي ١‏ 
واقدخ”” برَّنْد الذكر نار ولُوعي 
الو ال وهنْ في توديه"'"") 

3 5 5 قحف 
لموصول أو من حومى المقطوع”' 
تعن" الذى بيئنشى وبين هجوعى 
تبغعي النُزوع؟ ولاات حين زوع 
أندث له عِطفاه عطف مُطيع 
فاغبَب لحُسْن مُفْردِ مجموع 
55 . وإ دل له ! لم04 


)2 القصيدة ة في نثير فرائد الجمان (ص 5235 2/54 وبعضها في نفح الطيب (ج م ص لاا ل 


وأزهار الرياض (ج ”7 ص 157). 


68 في الأصل: «الصدوع» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


(5) في النثير: «صَبٌ). 


62 في العفد : (بدمعك؟ . 


)0( في الأصل : «فل» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


00( في الأصل : «ضلوع» والتصويب من المشيق: 


)2 في التثير: «تقدخ)2. 


03900( في النثير: «على». 


(9) في النثير وأزهار الرياض: «من أي أشجاني التي جَنَتٍِ الهوى». وفي النفح: «من أي أشجاني 


التي جَنَتَ النوى» 
(١٠)في‏ النفح وأزهار الرياض: «العذاب». 
(0) في المصادر الثلاثة : ا١هَجَري؟2.‏ 


 (‏ في المصادر الثلاثة: (تنويع». 


)١0(‏ في هذا البيت والبيتين التاليين مصطلحات الحديث وهي : الموقوف». والموصول». والمقطوع. 


والصحيح . والموضوع. والمسند. 
(5١)في‏ النثير: #مثل». 
)١(‏ في الثير: «الهوى» . 


)١15(‏ في القير:- ليا قلبي». 


(0) في الأصل: «أَبَعْدَ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من نثير فرائد الجمان. 


(14) في الأصل : «مطلوع»» والتصويب من النثير. 


ل ظ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مازلتٌ أسقي خذه من أدمعي 
إن كان يرثو عن نواظر شَدِنٍ 
غكيا لنذاك الشتفو زاة جمزفنه 
منع الكرّى ظلمًا وقد منع الضنا 
جِرَّدْتُ ثوب العرُعني طائعًا 
لم أنتفع”'"' لنْسا من الملبوس في 


بجماله استَشْمغتُ في إجماله 
هه 


1 أ‎ ١ 





يا خادعي عن سَلُوتي وتصبّري 
أوسعشقى بغيرة*؟ الومبال تفدقنا 
ء 7 اجر © ماه 00 0 (( 
اتيت انها عن رمات ذاو 
2 »4 0-0 2 

خذ من حديث تولعي وتولهي 
يزويه حخذي مشكدا عن ادمتعدئى 
كم من ليالٍ في هواك قطغتها 
لا والذي طبَّمٌ الكرام على الهوى 
ماغيّرئني الحادثات ولم أكن 
لانخجر فى البدتيا :وشا كدن 7" هنا 


حتى تفئّح عن رياض ربيع 
حَُسْئًا كحسن الشعر بالتصريع 
فشقّيت"' بالممنوح والممنوع 
أتراه تغطِفه علي خضوعي؟ 
ُحبي ولا بعذرِيّ المخلوع 
ليحوزأج رمتعم وشفيع 
لولا الهوى ماكنتٌ بالمخدوع 
وأنُبْمَني سوءًا لحَسَْن صنيعي 
بطويل مُجران إليّ سريع" 
فمنعتٌ من”" ماء الرُضابٍ شروعي 
خبرًا صحيحًا ليس بالمصنوع” 
ف تقاض عو قاين المضبادره 07 
وآن""؟ لذكراهن فى تقفظيدم 
ويعرٌ سلوان”"'' الهوى المطبوع 
إن كان قلبى منك غير جميع 


وقال في غير ذلك في غرض يظهر من الأبيات : [الطويل] 


وقالوا عداك البختٌ والحزم عندما 


و 


(0 :فى الشر:: #فسقيت4. 


(؟) في النثير: «لم أقتنع بسقامي الملبوس في... 


() في النثير: «ويا خادعي. . . ومصبّري». 


غدذوت غريت الذاز فعزلك الفحَت 


(5) في النثير: «بعدا بفضل تقرّبي وجزيتني سوءًا. ..». 


(0) فى النثير: «فأثبتنى؟» . 
غ20 ف الأصل : «دايلة» والتضويب.من. النثين: 
)0( في التقيرن: لون 
وتولّعي. . . ليس بالموضوع». 
(١)في‏ النفح: «المفجوع». 


69 في اليو الاصريع؟ . 
(4) في النثير: «في؟. 
: تولعي رصاحي الجن جالخوضوع. برقي النقيه »الأ كو ديك نراقي 


)١١(‏ في النثير: «قلبي». 


(١١)فى‏ الأصل: «وبرَ سوا أن»»؛ والتصويب من نثير فرائد الجمان. 
(1١)فى‏ النثير: (الدنيا وفى لذاتها إن كان جمعى منك. ..2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ألم يعلموا أنَ اغترابي خرامة 
نعم لست أرضى عن زماني أو أرى 
لقَد سعميتث نفسي المقام ببلدة 
يُذْكَ بها الحرٌ الشريف لعَبْده 
إذا اصطافها المرء اشتكى من سمُومها 
ولست كقوم في تعصبّهم عثْرًا 
رغبتٌ بنفسي أن أساكن مَعْسْرًا 
يدسون في لين الكلام دَوَاهِيًا 
فلا درٌ دُرُ القوم إِلّا عصيبة 
وآثرْتٌ أقوامًا حمدثُ جوارهم 
لهم عن عِيان الفاحشات إذا بدت 
فما ألِموا لَهُوًا ولا عَرَفوا حَنّى 
به كل مُرتاح إلى الضيف والوّغى 
وأَشْعَتٌ ذي رين أغناه زُهْده 
صبورٌ على الإيذاء بغيض على العدا 
وأَججِرّدُ جرار الأعئتة فارح 
تسامّث به الأعراق في آل أعوج 
وحسبي لعضات النوائب 
قطغتٌ زماني خبرةً وبلوثٌه 
ومارسث أبناء الزمان مُباحئًا 
وذي صَلَفٍِ يمشي الهُوينا ترمُقًا 
إذا غبت فهو المَرْوة القوم عندهم 
وإن ضمّني يومًا وإياه مَشُهد 
فحسبي عداتي أن طويتُ مآربي 
وقلْتٌ لدنياهم إذا:شقت شئتٍ فاغربي 
وأغضيتٌ عن زلاتهم غير عاجز 





(5) "المت المعدق. محر اليحيطظ لقم 


وأن ارتحالي عن دارهم هو البَحْتٌ؟ 


تهادئ السفن المواخر والبحت 


بها العيفنة ‏ التكراء والمكسب الشيت 
ويجفوه بين السّمت من سنةٍ ست 
أذى ويرى فيه أدًا يبت 
يقولون بغدادٌ لغرناطة أحختٌ 
فتجالسه زورٌ ووُدثمم مممفت 
هي | يا لكل المشود 

إليّ بإخلاص ال 
تَعام وعن ما ليس يعيئُهم صَمْتُ 
ولا علهوا أن الكروم لها بِئْتٌ 
إذا ها أثاه هنيما القيا الث 
فلم يعشوك للذي ضَعْه الكشثة 
معينٌ على ما ينّقى جأشه السَّْتُ() 
جليسي نهارًا أو ضجيعي إذا بِثُ 
كنت يريف النيز قذاضي م 
ولا عوج في في الخلق منه ولا أمْتٌ 
مايها اتيت ايند والنقار. الات 


ظ فبالغُدر والتخفيف عندي له نء بعصت 


فأصبح حَبْلي منهم وهو مُنْبَتُ 
على نفسه كيلا يزايلها السَّمت 
له الصّدر من ناديهم وله الدّست 
هو المُعْجم السّكيت والعمّة السَّحْتُ 
على عزمهم حتى صما لهم الوقت 
وكنت متى أعزم فقلبي هو البَّتُ 
فماذا الذي يبعُونه لهم الكبْتُ؟ 


| 


غ04 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال'؟: [الكامل] 
لاتعدُ ضَيْفْك إن ذهِيْتَ لصاحب 2 تَعْبَدَهُ لكن تَخْيِّرُوائمَقٍ 
نما رن امبر مين اليف 37 خررقك البيانها لمعا 
ومنه في المقطوعات: [السريع] 
وقبنانن ليسي كله حَظّيّ منه الدَّهْرَ مِججرانة 
فوزة التعويو شار التلمى.. احير فشني العطزف وسحانة 
لم تنطو الأغصان في الروض بل ضأت له تسجد أغصائة 
يا أيهاالظبي الذي قَلْبُّه ‏ تضرم في القلب نيرائة 
هل عَطْفَةٌ ترجى لصبّ شبح ليس يرجى عنك سُلوانة؟ 
يود أن لو رُزته في الكَرّى ‏ لوممّعَتْ بالنوم أجفائلة 
بات والسيك لا ممكة كشيانة 
فانتشنيك اسرازة والتتتو. «إسبسرارة الآنوإقبلاتيته 
و © [مخلع البسيط] 
لَهارُوَجهٍ وليل شَغْرٍ ‏ بينهما الشُوقُ يُسْعَعارٌ 
قد طلبابالهوى 06 فأين”*“ لي عنهما الفرارٌ؟ 
وكيف يبغي النجاةشيء 2 يطابهالليل والنهار؟ 
وقال في الدوسيت: ظ 
زارّث ليلا وأطلّعت فججرهاا صُبْحًا فجَمَعَتْ بين صبح وظلام 
لما يَصّرت بالشمس قالت يا فتىي جمْعٌ الإنسان بين الأختين حرام 
وقال في غرض 0 ية”*": [الطويل] 

أبخ لي : رَوض '“ المحاسن نظرة إلى وَرْدٍ ذاك الحََدٌ أزوي به الصّدى”" 


واه لتقن عن 0 ت”21 الرّوض يوصف بالنّدى 


فإني رايت 


البيتان في نفح الطيب (ج م ص 85). (0) في التفح : «تعلق» بالعين غير المعجمة. 
الأبيات في نثير فرائد الجمان (ص 007). (4) في التثير: «وأين». 

البيتان في الكتيبة الكامنة (ص 777) ونثير فرائد الجمان (ص .)35١٠١‏ 

في الأصل: « . لي في رياض المحاسن» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المضدرين . 
في 000 «. . . الحَدٌ كنتٌ لك الفدا». 

في الكتيبة: ١بقطفة)‏ . (9) في المصدرين: «عهدت». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقنال537: [السريع] 
وعاشقٍ صلى ومخرايُه 
5 5ه 5 مال لاعن مان 1 ا 


وقال وهو مليح جدًا”"': [الخفيف] 


وصديق شكا تاك 4 حملوه 
قلت فاردٌد ما حمّلوك عليهمْ 


وَجَْهُغزالٍ ظ ب َيهُوةُ 
حيرا يهم مشا 


من قضاءٍ يَقُضي بطول”'' العَناء 
قال مَنْ يستطيع"'' رَدّ القضاء؟ 


١/1 


ونال" [اللمعقارت] 


لسانان هاج”" مَنْ خاصماهء لسان الفتى ولسانالقضا 


وقال"': [الكامل] 
8 ولمع 7 
.دهن سا اه 0 - 2 ( 
من فمتنه الججَعديٌ والسماح 5 


وإحسانه كثير. ويدل بعض الشيء على كله. ويحْجُّر طل الغيث على 


يا كَلَْبُ فانشجح''' لا إخالك ناجيًا 


وبله . 
وفاته : اتصل بنا خبر وفاته بفاس مَبْطونًا فى أوائل ثمانية وخمسين وسبعمائة. 


0 





.)87 البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 

(") في الأصل: «تعبد» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

(©) البيتان في الكتيبة الكامئة (ص )١8‏ وثنثير فرائد الجمان (ص .)"١0١‏ 

(4:) في الكتيبة: «لما». (5) في المصدرين: «بفزط». 

00 في الأصل : اليستطع) وهو خطأ نحوي لأنه ليس مجزوماء وكذا أيضًا ينكسر الوزن» والتصويب 
من المصدرين. ظ 

(0) كلمة «وقال» ساقطة فى الأصل. 

() البيتان في نفح الطيب (ج م ص ”48). 

)١١(‏ في الكتيبة: «فائجُ وما إخالك». 

(0 أراد بالجَعغدي الشّغْر الذي عبّر عنه بالذؤابة» وأراد بالسفاح اللخظء وفي الكلمتين تورية. 

(1) كذا جاء في نفح الطيب (ج 4 ص 17١‏ 71). 


(4) في الأصل: «هَبَياء وهكذا ينكسر الوزن. 
(١٠)في‏ النفح: «الذوائب». 


ف القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لي ل اام يا ا ا 


)١١( +.‏ 
ابن يحيئل بن محمد بن الحكيم اللخمي 
حاله: من كتاب «عائد الصلة»: فرع دوحة الأصالة والخصوصية» والعلم 
والدين» والمكانة والجلالة» مُجلي بيته» ومجدد مآثره برّاء ومجاملة» وخيريّة . نشأ 
بأطراف جُمْلته من الفنون؛ من حسابت وفريضة وأدب وقراءة ووثيقة . إلى مقط تحلبين + 
وأدب تكمّلهء ا كاد. أغيط في وقيعة الطاعون قاضيًا ببعض الجهات» 


وجرى ذكره في «التاج المحلّى» بما نضّه9؟: «من فروع”" مجدٍ وجلالة: 
ورث الفضل لا عن كلالة. 7 مجيد» معظمٌ ؛ مُحوّل في العكيزة ويل لباق 
المجد بفرائد الخلال الأثيرة»ء وأصبح طِرْفًا في الخير والعفاف؛ واتصف من العدالة 
بأخسة اتصاف»ء وفبلك” - قرة :ينون شلقة اث 0 هاة”” لا يزال يرشده وله 
ويسدّده فيما يعقده أو يُحلّهء وانَّسَم بميسَم الحياءء والحياء خيرٌ كله إلى نزاهة لا 
ترضى بالدون» ونجابة تتهالك في صون الفنون» وت في هذا العهد إلى نَمَط في 
البلاغة رفيع», وجَنّح إلى مساجلة ما يستحسنه من مُخترع وبديع» وصدرت منه 
طوف تُسْتَملح, والتشالن إذا استحلى. ونحن نورد ما أمكن من آياته ونجلي بعض 
غُْرَرِه وشيّاته . 

شعره: ومن مقطوعات آياته: [الطويل] 


- 


وَهَبْتْ فْهَزّثْ عندما أن29 رأث به الطلا مثل الطفل يرضع في المَهْدٍ 
وروض”" حَباهُ المُزْكُ حَلْعَةَ بَرْقَةٍ وباتث رُباه من حباه على وَعْدٍ 
يحدّثنا عن كَرْمها ما" مُرْنِها ظبْدي ابتسامَ الزّهْر في لثمة الخد 
عَجِبْنا لما رأينا من بره" بُدُور حباب الكأس تلعبٌ بِالنْرْدٍ 


.)١195 ترجمة محمد بن محمد ابن الحكيم اللخمي في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) قارن بالكتيبة الكامنة (ص .)١55‏ () في الكتيبة : «فرع محمدة وجلالة». 

(4:) في المصدر نفسه: «واقتفى؟. (5) في الأصل : «هذا» والتصويب من الكتيبة . 
() كلمة «أن» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم: المعنى والوزن معًا. 

(0) في الأصل: «والروض حياه» وهكذا ينكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «ما من» وهكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 

(9) صدر هذا البيت مضطربء ومنكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


١“ 





وقال: [الطويل] 

شَرِبنا وزنجيٌ الدياجيّ مُوقد 
عقَارًا رانين أقبل حالكا 
عجبث لها ترتاع منه وإنها 
وقال: [الخفيف] 

لاح في الدرٌ والعقيق”" فَحَيًا 
من بنات الكروم والرُوم بكرًا 
خِلْتُها والحَبابُ يطفو عليها 
قهوة كالعروس في الكأس تُجلى 


مصابيحٌ مِنْ زهْرٍ النجوم الطوالع 
فجاءث بِمُصْمَّرٌ من اللون فاقِع 
لفي الفّرْقد قرت لِدَّم المدامه(© 
أم مزاح أذّاه صَرْفَ المحيًا؟ 
افشات فوقو ين 1" ينا 
شفقًافوقه نجومٌُ الثُريًا 
صاغ من لؤلئتها”*' المّرْج حَلْيا 


وقال: [البسيط] 
ويوم الب متشي العرٌ ذي نظر 
واازلك نه امس المع تلن 
صفراء كالعَسْجد المسبّوك إن شَربت 
كذلك الشمس في أخرى عَشِيّتها 
وقال”": [الطويل] 
بتفسي حبيبٌ صال"'' عامل قذه 
ويا عَجَبًا منه متى صار ذابلا 


وأعجبٌ من ذا أن سَيْف لِحاظه 


كأنه من وَمِيض البرق قد خلقا 
وبالنجوم وبالأكواس مُعْتَّبِقَا 
تَبْدي أخمرارًا على الخدّين مؤتلقا 
إذا توارث أثارث بعدهاشَمَقا 


علىٌ ولمًا يَتعطف وَهْوَ كالعُْصْنِ 
ونُضرَّتُهِ لم تنأ عن خْوْطِهِ اللّدْنِ””" 
مرق أفلادً الحشًا وهو في الجَفْ: 
وقال”"؟: [الكامل] 

بين الجوانح يَعْنَدي ويَرُوحٌ 
غارَت به بين الكواكب يُوحٌ 


بأبي وغير أبي غزال نافرٌ 
قفر تتلالا واسكداد لع 


(0) عجز البيت منكسر الوزن. (0) فى الأصل: «العقيق» وهكذا يتكسر الوزن. 

(7) في الأصل: «حَيّاه وهكذا ينكسر الوزن. «(4) فى الأصل: «لؤلئها» وهكذا يتكسر الوزن. 

() الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص ١ .)1١91‏ (5) فى الكتيبة: «مال». 

00 في الأصل: «ونضرته تُنارٌ عن حوطة اللْدُّنْه وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة 
الكامنة . 


(8) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١97‏ (9) فى الأصل: «حبيبه» والتصويب من الكتيبة . 


4 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لم يَرْض غيرٌ القلبٍ منزلةً فهل2 ياليتٌ شغري بالذراع يَلْوحُ 
ومما نسب لنفسه وأنشدنيه : [الكامل] 
ليل الشَّباب انجابَ أول وَهْلَةِ ‏ عن صُبْح شَيْبٍِ لست عنه براض 
إن سرّني يومًا سوادٌ خضابه فتُصُّوله عن ساقيّ"'' ببياضٍ 
هللا اختفى فَهْوَ الذي سرق الصّبا والقَّطع في السّرقات أمرٌ ماض 
فعليه ما اسطاع”" الظهورٌ بِلَمُتي ‏ وعليّ أن ألقاه بالمِفراض 


وفاته: توفي. رحمه الله» بغرناطة في السابع عشر شهر ربيع الآخر عام خمسين 

وسبعمائة» في وقيعة الطاعون. ودفن بباب إلبيرة رحمة الله عليه. 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن على 
ابن محمد اللّوشي اليحصّبي”" 

يكنى أبا عبد الله ويعرف باللوشي 

أَوَليّته: من لوْشّةء وقرأ العلم بهاء وتعرّف بالسلطان الغالب بالله محمد قبل 
تَصَيّر الملك لهء وتقدم عنده. تضمّن ذكرّه الكتاب المسمّى ب«طرْفة العصر في أخبار 
بني نصراء وتقرر ذلك في حرف الحاء في اسم أبي عمر اللوشي» كاتب الدولة 
النُصرية» رحمه الله . 

حاله: من كتاب «عائد الصلة»: كان». رحمه اللهء من أهل الحسب والأصالة» 
شاعرّاء مذدَّاحًا. نشأ مُدلا في جور الدولة النصرية» خفيمًا على أبوابهاء مُمَضَلدِ 
على مُذاحها. ثم تجنى بآخرة» ولزم طؤْرًا من الخمول في غير تَشَّكُء أعرض به عن 
أرباب الدنياء وأغرض عنه» واقتصر على تبلغ من علالة مُوْمّل كان له خارج غرناطة» 
غيرُ مُساد من تَلْمهء ولا مُصَلح في سخلله إخو كفمنه بالنقشقةة وسوء المسكن» 
والتهاون بالملْبّس» حملا عليها في غير أبواب الرياضة» مجانبًا أرباب الخططء وفيا 
لعن لحفعه عن اللبلطان 1 حو حداف وعاملته الول يعرنه فى الجره بخز اتام هن 
إعراض عنه؛ وقَبُول عليه. ولصوق بهء كل ذلك عن سلامة» وتهيب نفس . مليح 
الذعابة» ذاكرًا لفنون من الأناشيد. حسن الجدّء متجافيًا عن الأعراض. 


)١(‏ في الأصل: «ساق» وهكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل : ١ما‏ استطاع» وهكذا يتكسر الوزن. 

فو ترجمة محمد بن محمد اللوشي اليحصبي في الكتيبة الكامنة مدص )2 ونثير فرائد الجمان 
(ص 5559). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 
فقا القتاقة. تر م ل لفلف لع لوطا اقلا اا 1م01 

وجرى ذكره في «التاج» بما نضه"'"': شاعر مُفْلقَء وشهابٌ في أفق”" البلاغة 
متألق» طبّق مفاصل الكلام بحُسام لسانهء وقلد نحُورَ الكلام”" ما يُزْري بجواهر 
الجلوك”*أ نين اعسات ونشأ في حُجور الدولة النصرية مُدلَّلَا بمتاته» متقلبًا في العرٌ 
في أفانينه وأشتاته» إذ لسَلْفه الذّمام الذي صَمَْت منه الحياض والحمام» والوداد الذي 
قَصَرَتْ عنه الأنداد والسابقة التي أَزْرَى بخبرها العيان» وشهدت بها أرْجُونة وجيّان: 
محيز ثمرة الطيب . وله همة عالية. بعبلة المرمى. كريمة المنتمى. حَمّلته بآخرة على 
الانقباض والازدراء والزهد ين الازدياد والااستكثار»ء والاقتصاد والاقتصارء. فُعَطفَ 
على انتجاع غلّته والتزام داع ومباشرة فلاحة صان بها وجهه؛ ركاه الدهر حَقه 
ونجمه. واحتجبت عقائلٌ بيانه لهذا العهد وتقئّعت» وراوّدتها الئَّفْس فتمئّعت» وله 
فكاهة وأنس الزمان مناجاة القِينات» عند البّيات؛ وأعذبٌ من معاطة الرّاح في 
الأقداح» . 

سعره. قال: وله أدبٌ بلغ فئن الإجادة الغاية» ورفع للجبين من المسنة 
الّاية . ومن مقطوعاته يودع شيخنا الفقيه القاضي أبا البركات بن الحجاج : 
[الطويل] 

رأوني وقد أغرقت في عَبّراتي2 وأحرقتُ في ناري لدى ركئراتي 

فقالوا سَلُوه تعلموا كُنْه حاله ‏ فقلْتٌ سَلُوا عنى أبا البركات 

فمن قال إني بالرّحيل مُحَدْثْ 2 روت عنه أجفانى غريبٌ ثبات 

ونادى فؤادي رَكبه فأجابه 2 ترحّل وكُن في القوم بعض عُدات 

ومن مقطوعاته البديعة من قصيدة مجازية : [الطويل] 

. م 5 0 . 2 0 ع 
سيخطب قس العزم في مِنْبر السّرى وهل في الذنا يوم المسير أطيقٌ؟ 
وأقطع زَنْد المّجِر والقَطعٌ حَفَهُ فما زال طِيبُ العمر عي يريك 

مولده: فى حدود ثمانية وسبعين وستماثة . 

وفاته: في الموفى عشرين من شهر ربيع الثاني من عام اثنين وخمسين 
وصبعمائة . 


)١(‏ قارن بتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١76©‏ (7) كلمة «أفق» ساقطة من الكتيبة الكامنة. 
(9) في الكتيبة : «الملوك؛ . (4) في المصدر نفسه: «السلوك». 
)0( في الأصل : ليسترق) وهكذا يتكسر الوزن» وفيه عيب القافية . 


1/1 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ 
ابن الحكيم اللخم ١١‏ 
يكنى أبا بكر. 
أوْليّته: مرّت في اسم ذي الوزارتين. 


حاله: من كتاب «عائد الصلة»: «كان صَدْر أبناء أصحاب النّعمء وبقيّة أعلام 
البيوت». نَرف ا وعرٌ تربية» وكرم نفس »© وطيب مجالسة. وإمتاع محاضرة» 
وصحة وفاءء وشياع مشاركة فى جملة فاضلة. محدثًا تاريخيّاء كاتبًا بليعّاء حسن 
الخطء الذعاءة ظ يف الحو ة متقدم الحملة ف باب الت ٠‏ والتنضحم» 
9 مليح 5 ريك التوقيع؟ ( : حو نالسر انيج 
يتفرض الشعرء ويفك المعمى. ويقوم على جمل الكتاب العزيزء» حفظا وتجويداء 
وإتقاناء ويسْرّد نِتّف التاريخ, وعيون الأخبار» إلى خسن الخلق» وكمال الأبئهة. 
وحلاوة البساطة» واحتمال المُنايّشة» والمثابرة على حفظ المودة» والاستقالة من 
الهَفُوة» والتمسّك بالاستغتاب والمغذرة. كتب بالدار السلطانية أكثر عُْمْرهء» وتصدر 
بعك في قيادة المواضع النبيهة. محاربًا د قدرة في ذلك» ومع ذلك فشائع 
المعروف» ذائع المشاركة. قيّدَ الكثير؛ ودوّن وَصئّفء وحمل عن الجلة ممن يُشْقْ 
إحصاؤهمء وكان غرّة من غرر هذا القطرء وموكبًا من مواكب هذا الأفق. لم 
يتخلف بعده مثله . 


وجرى ذكره في «التاج المحلى» بما نصّه”'': «ماجدٌ أقام رشم""' المجد بعد 
عفائه. فوفى الفضل حقٌ وفائه. سشثة في زَندة أشهر فى الأصالة من بيت أمرىء 
القَنْسء وأرْسَى في بُحْبُوحة الفخر من قواعد الرّضوى وأبي قيس . استولى على الجود 
البديع البعيد المدى. وحبجّت إليه من كل فج طلاب النّدى. وشت إلى ضوء ناره 
فوجدت على النار الثّقى والهُدى. وُلْى الوزارة الئّصرية التى اعتصر منها طريمًا بتالد» 
فأحيك: مائرها الشالدة ماكر هيو ين خائد”*".. ولما أدان علبينا الذهر كاسن الثواتب» 
وخَلّص إليها سهمه الصّائب» بين صحائف الكتُب وصفائح الكتائب» تطلّعت من 
خلالها الرائقة لباب الوجودء وبَكثها بِسَيْل أجفانها عينٌ الباس والجودء وطلع على 


5). 
(0) قارن بالكتيبة الكامنة (مدص .)١66‏ )م2 في الكتيبة : ااربع» . 
(4:) هو يحيئ بن خالد البرمكي». وزير الخليفة هارون الرشيد. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 
أعقاب هذه الفضائل مُحَلَى من صفحاتهاء وأعاد لو ساعده الدهر من لَمَحاتهاء وارتقى 
من الكتابة إلى المحلٌ النّبيه» واستحقها من بعض ميراث أبيه» وبّنى وشيّدء ودوّن فيها 
وقيّدء وشهُر في كَنْب الحديث وروايته» وججئى7") ثمرة رخلة أبيه» وهو في حجر 
ذُؤابته”"؟» وأنشأ الفهارس» وأحيا الأثّر الدّارس» وألف كتابه المسمى ب«الموارد 
المُسْتعدبة والمقاصد المُئْتخبة» فسَرّح الطزف» وروضّه طيِّبٍ الجنى والعزف. وله شعرٌ 
أنيق الجلية» حاز في نمط العلية. وبيني وبين هذا الفاضل وداد صافي الحجياض» 
وفكاهة كققّطع الرّياض» ودُعابة سَحبت الدّالة أذيالهاء وأدارت الثقة والمقة جريالها. 
وسيمرٌ في هذا الديوان كل رائق المُحَيّاء عاطر الريًا. 


مشيخته: قرأ على الأستاذ أبى جعفر الحريريء» والأستاذ أبى الحسن 
القيجاطي» والأستاذ إسحلق بن أبي العاضى. وأخذ عن الطم والرّمَ 5 مشايخ 
المشرق والمغربء» فمنهم الولي الصالح فضل بن فضيلة المعافري» إلى العدد الكثير 
من أهل الأندلس» كالحُطباء الصلحاء أبى عبد الله الطنجالى» وأبى جعفر الزيّات» 
وأبي عبد الله بن الكمّادء وغيرهم من الؤندِيين والمالقيين والمختاظير حسبما تضمنه 
برنامجه. 

تواليفه : ألف الكتاب المسمىء «الفوائد المُنْتَخبة والموارد المُسْتَعْدبة؛. وكمّل 
التاريخ المسمى ب«بميزان العمل» لابن رَشيق. ودوّن كتابًا في عبارة الرؤيا سماه 
«بشارة القلوب يما تخبره الرؤيا من العُيوب» و«الأخبار المَذَْهُّبة؛ و«الإشارة الصٌوفية» 
والتُكت الأدبية». والهَّؤدجٍ في الكتب. والإشارة في ألف إنشاده. 

شعره وكتابته: قال في التاريخ ما نصّه: «وتهادته إلى هذا العهد رتب السّيادة» 
واستغمل في نبيهات القيادة؛ فوّجُه إلى معقل قرطمة من كورة ريه وهو واليهء وبطاخه 
في مجرى جياده وصّحر عواليه. وقد حللتٌ مالقة صٌحبة الرّكب السلطاني في بعض 
النّوجهاتء إلى تلك الجهات» في بعض ما أتحف من مقعده. المتمنل الع 
بهديّة مشتملة على ضروب من البّرْ فخاطبته مقيمًا لسوق الانبساط. وغير حائدٍ على 
الوداد والاغتباطء على ما عوّل عليه من حمل الإفراط» والانتظام في هذا المعنى 
والانخراط : [الطويل] 

ألامٌ على أخذ القليل وإنما أعمامل أقوامًا أقلٌ من الذَّرٌ 

فإن أنا لم آخذْهُ منهمُْ فقدْنُهُ 2 ولا بد من شيء يُعين على الذَهْرِ 
)١(‏ في الكتيبة: «واجتنى ثمره رحلة إليه؛ وهو. . .1. 


68 في المصدر نفسه : (دايته. ودون الفهارس . . .؟. 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ١7‏ 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

سيديء أطلق الله يدك بما تَمْلكء وفَتّر عن منحك البُخل لثلّا تهلك. كنت 
قد هورّمتء. وحذرني القلق فتلوّمت. ولؤمي كما علمْتَ سيء الخصالء» عزيز 
الوصال. يمطل دَيْنيء ويعاف طيره ورد عيني. فإذا الباب يدق بحجرء فأنباني عن 
صَبَرء وجارٌ الجنب يُؤخذ بالذُنب» فقمت مُبادرًا وبجزعت» وإن كان الجَرّع مني 
نادرًا. واستفهمتٌ من وراء الغَّلّقَه عن سبب هذا القَّلّق. فقالت امرأة من سكان 
البوادي: رابطة الفؤاد يا قوم» رسول خَيْرء وناعق طيْرء وقرعٌ إذلال» لا فْرِعٌ 
إدلال. خُطوا شعار الحَرْب والحَرّبء فقد ظفرتم ببلوغ الأرَّب» فتأخرْتُ عن 
الإقدام. وأْنْهَدْتٌ إليه. فحَنّ عمر بن أبي ربيعة عمن كان بالدّار من الحُدَام 
فأسْفرت الوقيعة عن سلام وسّلمء ولم ين أحد منا بكلم. ونظرْتٌ إلى رجل 
قرطبي الطلعة والأخلاق. خاو على الإطلاق» تنهّد قبل أن يُسَلْم» وارتمض لما 
ذهب من الشبيهة وتألم. شَّنْشْنة معروفة» وعينٌ تلك الجهات معاذ الله مضرُوفة. 
وقد حملته سيادتكم من المبرّة ضرويًا شتى» وتجاوَزْتَ في المسرّات غاية حتى. 
ولم تضع عضوًا من جَسّدهء فضلا عن منكبه ويدهء إلا علَقَنْهِ وعاءً ثقيلاء وناطتُ 
به زَلْبِيلَا. واستلقى كالمَنِىٌ إذا ترك المُغترك» وعَلّت حوله تلك الأثقال» وتعاورها 
الانتقال» وكثّر بالرّقاق القيلٌ والقال. فلمًا تخلّصتُ إلى الدار»ء وسترث معرفتها 
بالجدارء وتناولها الاختبار الفاضح». وبان قصورها الواضح». فتلاشث,» بعد ما 
جِاشَتْ؛. ونظرت إلى قَعْبٍ من الأبن الممزوق» الذي لا يُستعمل في البيوت ولا 
يباع في السّوق» فأذكرتني قول الشاعر: [البسيط] 

تلك”'' المكارم لا قُعْبانَ مِنْ لبن شِيبَتْ بماءٍ فعادث بَعْدٌ أبوالا 

أما رُبْده فرُفع» وأما جُبْنه فاقتيت به وانثفع» وأما من بعثه من فضلاء الحْدَام 
فذّفع» وكأني به قد ألخ وصُّفعء والتفت إلى قُقّة قد خيطت» وبعُنق ذاك البائس قد 
نيطت» رَمَس فيها أفراخ الحمائم. وقُلّدت بجيده كما يتقلد بالتمائم» وشدّ حَبْلّها 
بمخنقه» وألزم منها في العاجل طائرُه في عنقهء هذا بعد ما دُبحت» وأما حشوها 
فرُبحت. ولو سلكتم الطريقة المُتْلىء لحفظتم جئّتها من العَمّن كما تُحفظ جثة 
القتلى» وأظنكم لم تغفلوا هذا الغرض الأدنى» ولا أهملتم هذه الهمم التي غريزة 
في المَبْنى. فإني رميتٌ منها اللّهو رمي المُختبر» فكلّح من مرارة الصبرء ولما 
أخرجتّها من كفن القفة» واستدعيت لمواراتها أهل الصّفة» تمئّلت تمثّل اللبيب». 


)١(‏ في الأصل : «في تلك. . .» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هد 


بقول 5 تمام د [الكامل] 


ع بو إن 3 هر 
من حائهن فإنهن جمام 


ولو أن إحدى الدّجاجتين لاحت عليها مُخْيّلة سِرّء لكانت من بقايا مواطني 
ديوك بني مُرّء وبعث بها حلالّك حلالّه» وأهدى منها اجتهاد مَن أخسّن. ولم يكن 
بالهديّة ما يُذكرء ولا كانت مما يُنكرء أستغقر الله» فلو لم تكن التّحفة» إلا تلك 
الفكاهة العاطرة والغمامة الماطرة» التي أحسّبُها الأمل الأقصى» وتجاوزت إلا مِن التي 
لا تُعدَ ولا نُحصىء للزم الشكر ووجبء وبرز من خرٌ المدح ما تيسّر واحتجب. 
فالمكارم وإن تغَيّرت أنسابّهاء وجهل انتسابهاء وادذعي إرثها واكتسابّهاء إليكم تُنشر 
يدهاء وتسعى لأقدامهاء ولبَيْتكم تميل بهواديهاء وبساحتكم يسيل واديهاء وعلى 
أرضكم تسح غواديها. ومثلي أعزكم الله» لا يُغضي من قدر تُحفكم الحافلة» ولا 
يَفْدر من شكرها على فريضة ولا نافلة» ولكنها دُعابة معتادة» وفكاهة أصدرتها 
ودادة . وله شك أنكم بما جبلتم عليه قديمًا وحديثاء تغتفرون جفائي» الذي 
سيرتموه سَمَرًا وحديئًا فى جنب وفائي» وتغضون وتتحملون» وبقول الشاعر 
تتمتّلون» وأسمع من الألفاظ اللغوية التي يُسرّ بها سَمْعيء وإن ضمنت شدْمي 
ووصفي: [الطويل] 


4 الكبجاء 04 دزت عير 


بعشت بشيء كالجفاء وإئما 
وقلت لنفسي لا تزدعي فإنه 
وما كان قدر الودْ والمجد مثله 
وإن كنت لم أحسن صنيعي فإنني 
وقَذَرّك قدر النيل عندي وإنني 
فُنَعْتٌ وحظي من زماني وودكم 
أتاني كتاب منك باه مبارك 
جلا من بّنات الفِكر بكرًا وزفها 
فألفاظها كالزّهر والزهر يانع 


تضمّن من نوع الدعابة مابه 


كما قيل شيء قد يعين على الدهر 
فخذه على قدرالحوادث أو قَدَري 
لدى قدرك العالي أدقٌّ من الذَّرٌ 
هباءً ومشلي ليس يقنع بالنزر 
لقتسةابجنه الآعال تاضعة التفين 
إلى ناظري تختال في حَبّر الحبر 
وقَدْرُ المعانى فى الأصالة كالزهر 
ولكنها تسري النجوم ولا تسرىي 
رجوتٌ الذي قد قيل في نَشوة الخمر 


. البيت في ديوان أبي تمام (ص 747) من قصيدة من 51 بي‎ )١( 


(؟) العيافة: زجر الطير. 


)0 الجمام؛ بكسر الحاء : الموت. 


لما 


رعى الله مَسْراها الكريم فجلٌ ما 
لعمري لقد أذْكَرْتني دولةً الصّبا 
ولماأنّتث تلك الفكاهة غدوةٌ 
ولا سيماإن كان مُلْحم بُرْدها 
حون يبا نا تدطريك سبال 
ونعم خليل الخير أنت محافظا 
ودوتكها تلهو بها وثديرها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عكسى قري والنت هن البشر 
وَأَهْدَيتٍ لي نوع الجلال من السَّحْر 
وجدتٌ نشاطا سائر اليوم في بشري 
عميذ أولي الألباب نادرة العصر 
زمانا وبي طيُ الأمور مع النشر 
على سَّئْن الإخلاص في السْرٌ والجهر 
سْحَيْريّة الأنفاس طيّبة النَّشْرِ 


فراجعني بقوله : 

وقد منْ سيدي الجواب» محتويًا على العجب العُجابء فيالكِ من فكاهة كَوثّرية 
المناهل» عَنْبرية المسائل» ولو لم يكن إِلّا وضفٌ القرطبي المستوى الطلعة» الشُرّطي 
الصنعة. وأما وصف اللبن وفراخ الحمام» فقد بَسَطتم في المزاح القول. وامتنعتم في 
الكلام الفضل. وذلك شيء يعجز عن مُساجلتكم فيه أربابٌ البلاغة والبيان» فكيف 
بمثلي ممن له القول المُهّلهل النّسيج الواهي البيان. ولا بدّ من عَرْضِ ذلك على 
سيدي القُطب الكبير الإمام» وأستاذنا عَلَّمِ الأعلام» وكبير أئمة الإسلام؛ فيحكم بيننا 
بحكم الفضل» ويُنصف بما لديه من الحق والعدل. وقد كنت أحيد عن مراجعتكم 
حِيدّة الجبان» وأميل عن ذلك ميلة الكؤدّن"'' عن مجاراة السّمْر الهجان» وأعدل عن 
مساجلة أدبكم الهتّان؛ عدول الأغرّل عن مبارزة جيّد السّنان. إلى أن وثقت بالصفح. 
وعوؤلت على ما لديكم من الإغضاء والسّمْحء ووجهتُ حاملة السرّ والظروف» كي 
تتصل الهدايا ولا ينقطع المعروف. وأستقيل من انبساط يجرٌ عُذْرَاء وأسأله سبحانه 
وتعالى حمذا يوجب المزيد من إنعامه وشكرًا. دام سيدي وآماله مساعدة» والكلمة 
على فضله واحد. 


ومن شعره فى النّسْك واللّجِإ إلى الله تعالى 9 : 

أيا مَنْ له الخكمٌ في خأة ويا يكوبي له انكر 

نول أمسوزيئ ولا تتتبلمتى. 2إذانت اشاتستى افيلك 
0 و ؟ . 00 م عردم اس م * إلى 


)١(‏ الكؤدن: الفيل» والمراد هنا البطي, في مشيه. محيط المحيط (كود). 
(؟) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص .)١535‏ 

(0) في الأصل: «ومن» وهكذا ينكسر الوزن»ء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 
00 في الكتيبة : #من مُنْعم مفضل» . 


القسم الثاني/ في جِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4١‏ 
ملسست 
ومن ذلك وتقاته عن حطية"" : [الظويل] 
تَصَعِرْإذا ما أَدْرَكَبْكَ مُلِمَةَ قَصُئْمٌ إِلهِ العالمين عجيبٌ 
وفنا يكرك الإتسان عاذ بتَكُبَةٍ وك" نبي ساهت رسيي 
ففي مَنْ مضى للمرء ذي العقل أَسْوَة؟ 2 وعيش كرام الناسٍ ليس يَطيبٌ 
ويوشك أن تَهمى سحائبٌ نعمة فَيُخخْصِبَ رو جَديب 
إللهك يا هذا مجيبٌ"' لمن دعا وكلٌُ الذي عند القريبٍ قريب 
مولده: عام خمسة وستين وستماثة . 
وفاته: من «عائد الصلة». قال: وختم الله عمره بخير العمل من الإنابة 
والتهدجء والتزام الورد» وإن كان ممسشتصحب الخيرية. وحاة ببلد ولايتهم نْدَة6 
فكانت بها تُرْبته في الثالث والعشرين لربيع الآخر عام خمسين وسبعمائة . 
محمد بن محمد بن علي بن العابد الأنصاري 
وَلِدَ المذكور بعدء الكاتب بالدار السلطانية . 


حاله: من كتاب طُرْفَةٍ العصر وغيرهء قال: كان كاتبًا مشهوراء بليعًاء ذا 
'معرفة» بارع الخطء أوْحَد زمانه فى ذلك» وقورّاء مُعذَب اللفظ. منحطا في هوى 
نفسهء مُحارف”"' بحرفة الأدب على جلالة قدره. وكتابته نقيّة» جانحة إلى 
الاختصار. 


شعره: وثيق» تقل فيه أرواح المعاني كشعر أبيه» وتوشيحه فائق. تولى كتابة 
الإنشاء لثاني الملوك النصريين”»: واستمرٌ قيامه بها على حجر شديد من السلطان 
ومَحْمل؛ لملازمته المعاقرة وانهماكه في البطالة» واستعمال الخمرء حتى زعموا أنه 
قاد وو تميق يقي خرن ععها ور وقدم الوزيى أنااضيت البق الجكيه .. روني ولك 


.)57 ونفح الطيب (ج 4 ص‎ )١96 الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

. في النفح: 0 يلحق». (©) في الككتيبة : (فيتكب؟‎ )٠( 

(4) الأسوة: بضم الهمزة وكسرها؛ هو ما يأنسي به الحزين يتعرّى به. مختار الصحاح (أسا) . 

2( 008 «من ربع السرور» والتصويب من المصدرين. 

)١(‏ في النفح: «قريب». 

(0) المحارفة: الاحتيال» والمراد هنا الاحتراف. محيط المحيط (حرف). 

)0 هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء وقد حكم غرناطة من سنة 111١‏ ه حتى 
سنة ١١‏ ه. ترجمته في اللمحة البدرية (ص 2»)6١‏ وتقدمت ترجمته في الجزء الأول من 
الإحاطة . 


14 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


يقول: [الطويل] 
أمن عادة الإنصاف والندل أن اخ لأن زعموا أني تحسَّيْئُها صِرفا؟ 
وأقام بقيّة عمره تحت رِفْدٍ وبرٌ. 
وفاته: توفى فى حدود التسعين وستمائة. وكان شيخنا ابن الجيّاب قد آثره 
كته وكانت نفيسة أعلاها بخط أبيهء رحمه الله . 


محمد بن مالك المرّى ١‏ لطغْنّ 0 

من أهل غرناطة» من ذوي البيتية والحسب فيها. ذكره الأستاذ”'' في الكتاب 
المسمّى بالصلة» والغافقي”'» وغيرهما. 

حاله: أديب نبيلء شاعر؛ على عهد الأمير عبد الله بن بُلَّقّين بن باديس. 
صاحب غرناطة. قال: وكان أولا يميل إلى البطالة والراحة. ثم إنه استيقظ من غفلته 
وأقلع عن راحته. وأجبٌ في تؤبته. وكان من أهل الفضل والخير والعلم . 

من تواليفه: كتابه الشهير في الفلاحة. وهو بديعء سماه «زهرة البستان» ونُزهة 
الأذهان», عبرة و فى الظرف. قال: وجرى له مع سّماجة جة””' خليفة عبد الله بن بلقين 
قصة. إذ فاجأه 5200 مع إخوان له ولم يَشْعروَا به فأنشده ابن هالك ارتجالاء وقد 
أخذ بلجام دابته: [الخفيف] 

بينما نحن في المُصَلَّى نساق22 وجنام العَشِيٌّ فيه جُنوحٌ 

275 ثانا سماجة يتاذلا فر ةا انمي تي م 


)١(‏ ترجمة محمد بن مالك في الذخيرة (ق ١‏ ص 8605)» والطغْئري» نسبةً إلى طِغْئر عقمعذ. 
إحدى قرى غرناطة. وكنيته كما جاء فى الذخيرة» أبو عبد الله . 

(؟) المقصود هنا الأستاذ ابن الزيير صاحب كتاب «صلة الصلة». 

فو هو محمد بن عبد الواحد الغافقى. المعروف بالملاحى . 

(5): ستاحة السدواجى من وزراء راديس .يق حبوسن و ماح قتا ةن بوكاق بعاذعا كنيد السطوية 
مرهوب الجانب؛ شجاعًاء جوادّاء فاضلا. ثم لزم أمير غرناطة عبد الله بن بلقين بن باديس مدة 
كوزيرء ثم أبعده عبد الله عن غرناطة» فلجأ إلى ألمرية وعاش في كنف صاحبها المعتصم بن 
صمادح. راجع مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر (ص .)١5١‏ 

(4) في الأصل: (إذاء وهكذا ينكسر الوزن. (7) في الأصل: «ردى» وهكذا ينكسر الوزن. 

0) في الأصل: «تجليله» وهكذا ينكسر الوزن ولا معنى له. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ليل 


قال : فتكلم الوزير سماجة باللسان البربري مع عبيدله ) فرجعوا مسرعين © ووقف 


سماجة مع الوزير أبن مالك» إلى أن أتاه عبيذه» بوعاء فيه جملة كبيرة من الدراهم». 
تنيف على الثلاثمائة دينار. فقال: ادفعوها إليه» وانصرف. وأتاهم العبيد مع الذراكم» 
بطعام وشراب . قال ابن مالك: وذلك أوّل مال تأثْلَيُه . ظ 


شعره: و [السريع] 

صب على قلبي هوّى لاعجٌ ودب في جسمي ضئى دارج 

في شادن أحمرٌ 0 مُسْتأنس لِسان تذكاري به لاهج 
ون" قوز تشجان إذااجا تكن اوساا خسن شيل عاله؟ 
فتقكذة برل تافيكت وردفة ين تلاهنا 
عنوانُ مافى تبه وَجْْهُهُ تَشَابَهَ الداخلٌ والخارجٌ 
فلاتَقِيسوهُببذرالدُجى ذامُغْلمُالوَججه وذا سادْجٌ 

وقد نسبها بعض الناس لغيره . 

وفاته : قال الأستاذ: كان حيًا سئة ثمانين وأربعمائة. وأمر أن يكتب على قبره: 


[الخفيف] 
يا خليلي؛ عَرّحْ على قبري تجذ رين ل سال 
خافتٌ الصوت إن نَطْفْتٌ ولك يُ نطق إن اعتَبرتَ فصيح؟ 
أبِصَرَتْ عينيّ العجائبٌ لك فرّق'" الموت بين جسمي وروحي” 


محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي 
المدعو بِالعَفْربِء من إقليم الآش”"" 
حاله: كان حسن النظم والنثرء ذكيًا من أهل المعرفة بالعربية والأدب» موصوفا 


بجودة القريحة» والنبل والفِطنة . 


010( 
ف 
0 
030 
0( 
)04( 


الأبيات في الذخيرة (ق ١‏ ص )١( .)8١8‏ في الذخيرة: «أحور». 
كلمة «ما» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من الذخيرة. 
في الذخيرة: «يبلغه؛» . (0) فى الذخيرة: ايُقَل». 


في الأصل: «من أكلة» وهكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «لما فرّق. ...2 وهكذا يتكسر الوزن. 
في الأصل : «وروح» بدون ياء. (9) أي من إقليم وادي آش 6020 . 


14 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

أديه وشعره: ذكره الملاحي وقال: حدّثني قاضي الأحكام بغرناطة» أبو 
القاسم الحسن بن قاسمء الهلالى صاحبناء قال: كان الأستاذ أبو عبد الله العقرب 
جارّنا» قد وفع بيئه وبين زوجه زهرة بنت صاحب الأحكام. ب الحسن علي بن 
محمد تنازّع , فرفعته إلى القاضي بغرناطة» أبي عبد الله بن السّماك العاملي.» وكنت 
يومئذ كاتبًا له» فرأى القاضي قوّته وقدرته على الكلام وضعفهاء وإحفاق نظمهاء 
وشفق لحالها. وكان يرى أن النساء ضعاف, وأن الأغلب من الرجال يكون 
ظالمهن. وكان كثيرًا ما يقول في مجلسه: رويدك. رفقًا بالقوارير» وحين رأى ما 
صدر عن القاضي من الجمل». فقلت له: وأين حلاوة شعرك والقاضي أديب يهترٌ 
إليه ويرتاح؟ فطلب مني قرطاسّاء وجلس غير بعيدء ثم كتب على البديهة بما نصه: 
[الكامل] . 


عَنين حتى حِلتَهِنٌ عنَيئَني 
كال “ها كنك فد اليه 
أشكو الزّمان إلى الزّمان ومن شكى 
يا ابن السّماك”' المُسْتَظل برمحه 
راع الجوار فبيننا في جوّنا 
وابسط إلى الخلق المؤوب ببسطة 
وأنا ذاكر إن لم يَقْتْ من لم يَمْثْ 


وحمائمٌ فوق الغصون حواكِ 
بخطوب هذا الدهر من ذكراك 
صَرْف الزمان إلى الزمان فشاكي 
والعُزل”" ترهب ذا السلاح الشاكي 
حقٌ السّرى والسير في الأفلاك 
ظزف الكرام بعمّة النُساكِ 
فراذك تعبو ناك حبس 1 


ثم دفعها إلى القاضي »ء فكتب القاضي بخطه في ظهر الرقعة: لبيك » لبيك . ثم 
أرسلني أصلح بين العَقُربٍ وزوجه. فإن وصل صلحهما إلى خمسين دينارًاء فأنا 
أؤدّيها عنه من مالي» فجمعت بينهماء وأصلحت بينهما عن تراض منهماء رحمهما الله 
تعالى . ظ 


محمد بن علي بن عبد الله بن علي القيسي العرادي 


. من أهل غرناطة . 


)١(‏ في الأصل: (ذكرتني) وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 

(9)- السياك: كوكب تيز صغير في جهة الشمال» يقال له السماح الرامح. محيط المحيط (سمّك). 

(*) في الأصل: «والعزل» بتشديد الزايء وهكذا ينكسر الوزن. والعٌزل: جمع أعزل وهو أحد 
السماكين لأنه لا سلاح معه. محيط المحيط (عزل). 

(5) هذا البيت منكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يل 
حاله: كان فتى حسن السَّمْتء ظاهر السكونء بادي النَّصَوّنَ والعفة» دمث 
الأخلاق» قليل الكلام» كثير الحياء» مليح الخطء ظريفهء بادي النجابة. أبوه وجَده 
من تجار سوق العِطرء ثُبهاء السوق. نظم الشعر»ء فجاء منه بعجبء» استرسالا 
وسهولة» واقتدارّاء ونفوذًا في المُطوّلاتء فَأتْفْتٌ له من الإغفال» وجذبْتُهِ إلى الدار 
السلطانية» واشتدت براعته» فكاد يستولى على الأمر لولا أن المَنِية اخترمته شابًاء 
فشكل منه الشعرء قريعٌ إجادة» وبارع ثُنيّة شهرة» لو انفسح له الأمد. 
مولده: في ذي الحجة 7 أحد وثلاثين وسبعمائة. 
العشرين ١‏ في 6 خمسة وخمسين 0 9 أمين العطازي: 


محمد بن على بن العايد الأنصارى 
يكنى أبا عبد الله» أصله من مدينة فاس. 
حاله: من خط القاضي أبي جعفر بن مَسْعدة» عَلَّمِ كتّاب دار الإمارة النُصرية 
الغالِبيّة» الذي بوره يستضبحونء, وسراججهم الذي بإشراقه وبهجته ونهْج مَخدته 


يهتدون. رفع لواء الحمدء وارتدى بالفهم والعلم والحلم. كان» رحمه اللهء إماما في 
الكتابة والأدب» واللغة» والإعراب». والتاريخ والفرائض والحساب» والبرهان عليه 


عارفًا بالسّجلات والنّوئيق» أزْبَى على الموئّقين من الفحول المبرّزين في حِفْظ الشعر 
ونظمه» ونسبته إلى قائله حافظا مبررًا. درس الحديث» وحفظ الأحكام لعبد الحق 
الإشبيلي. ونسخ الدواوين الكبار» وضبط كتب اللغة» وقيمد على كتب الحديث» 
واختصر التّفسير للزمخشريء. وأزال عنه الاعتزال» لم يفْتّر قط من قراءة أو درس أو 
نسخ أو مطالعة» ليله ونهاره. لم يكن في وقته مكْله . 
عبد الله بن البيوت المقرّي» وعن الزاهد أبي الحسن بن أبي الموالى» وغيرهم. 
0 ومنه قوله: [الكامل] 
طَرَّقَتْ َتِيه على الصّباح الأبلج يية :تمتمال اجعيال تمرْج 
في لياةٍ قد أَلِْسَتْ بظلامها فضفاض بَزرْدٍ بالنجوم مُدَبُج 
وشعره مَدوّن كثير. 


وفاته : توفى بحضرة غرناطة عام اثنين وستين وسبعمائة 0 ذي القعذة منه. 


ل القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


محمد بن هاني بن محمد بن سعدون 
الأزدي الإلبيري الغرناطي"" 

من أهل قرية سُكونء يكنى أبا القاسم. ويعرف بالأندلسي» وكأنها تفرقة بينه 
وبين الحكمي أبي نواس. 

أوْليّنه: قال غير واحد من المؤرخين”'': هو من ذرية يزيد بن حاتم بن 
قييصة بن المُهَلْب بن أبي صُفرة» وقيل: من ولد أخيه رَوْح بن حاتم . 

حاله: كان من فحول الشعراءء وأمثال النظمء وبرهان البلاغة» لا يُدرك شأوه. 
ولا يُسَّقُ غُباره» مع المشاركة في العلوم. والنفوذ في فك المعمّى. خرج من 
الأندلس ابن سبع وعشرين سنة» فلقي جوهرًا المعروف بالكاتب مولى المعز بن 
المنصور العُبّيدي» ضَاحب المغربء. وامتدحهء وكان لثيمّاء فأعطاه مائتي درهم. 
فوجّد لذلك. وقال: أهلهنا كريمٌ يُقصد؟ فقيل: بلى» جعفر بن يحيئ بن علي بن 
فلاح بن أبي مروانء وأبو علي بن حمدون,ء فامتدحهماء ثم اختصٌ بجعفر بن 
يحيئ وأبي علي» فبالغا في إكرامه» وأفاضا عليه من النعم والإحسان ما لم يمر 
بباله» وسارت أشعاره فيهماء حتى أنشدت للمعرٌ العبيدي» فوجهه جعفر بن على 
إليه في جُملة طرف وتّحف بعث بها إليه» كان أبو القاسم أفضلها عنده. فامتدح 
المعز لدين الله وبلغ المعزٌ من إكرامه الغاية. ثم عاد إلى إفريقية» ثم توجه إلى 

وجرى ذكره في «تَخُليص الذهب» من تأليفنا بما نصّه: «العغقاب الكاسرة. 
والصّمصامة الباترة» والشّوارد التي تهادتها الآفاق» والغايات التي أعجز عنها 
السياق» . 

وَضْمَنّه : وذكره ابن شَرّف في مقاماته» قال: وأما ابن هاني محمدء فهو نَجْدِي 
الكلام» سَرْدِي النظامء إلا أنه إذا ظهرت معانيه» في جزالة مبانيه» رَمى عن منجنيق» 


)١(‏ ترجمة ابن هانىء الأندلسي في التكملة (ج ١‏ ص 190. رقم )٠١7١‏ ومطمح الأنفس (ص 
5" والمطرب (ص )١195‏ وجذوة المقتبس (ص 45) وبغية الملتمس (ص )١1٠‏ ووفيات 
الأعيان (ج 4 ص )١١50‏ ومعجم الأدباء (ج ه ص 118) وعبر الذهبي (ج ١‏ ص 78*) 
وشذرات الذهب (ج ” ص )]١‏ والفلاكة والمفلوكون (ص ؟١٠)‏ والمغرب (ج 7 ص 97) 
'والنجوم الزاهرة (ج 4 ص 17) ورايات المبرزين (ص )١١١‏ ومرآة الجنان (ص 7750) والأعلام 
(ج لاا ص )١15١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص 588) و(ج 4 ص ”187) و(ج 5ه ص 187). 
() قارن بالتكملة (ج ١‏ ص 79150 -195). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ل 


السيف». وقد قدّه به الذات. وعظم شأنه فاحتمل الثواب» وكان يَقِف دولته فى أعلى 
منزلته, ناهيك من رجل يستعين على صلاح دنيأه ) بفساد أخراه» لرداءة ديه ) وضعف 
يقينه . ولو عَقِل ما ضاقت عليه معاني الشعرء حتى يستعين عليه بالكفر. 
شعره: كان أول ما مدح به جعفر بن علي قوله'': [الكامل] 
الث فياك القباب قبابا للا بالحٌداةٍ ولا الرٌكاب ركاب" 
فيها قلوبٌُ الج فين تاليا عَتَمّا بأيدي البيض والعُكائن() 
وقال يمدح جعفر بن علي من القصيدة الو [الطويل] 
ا. َنْلَتَنا إذا أَرْسَلَثْ واردًا رخف وبائّث'" لنا الجوزاء في أَذْنها سا0" 

5 5 0 8 علا له و 
وبات لنا ساقي يقوم”*' على الدّجى22 بشمعة صُبْم9' لا تُقَطْ' ولا تُطفا 
عن ضيف ختق27 الليق قن .والمرقغ97" الشهباء اجفانة ال 05 
ولم يُبْقٍ إرعاش المُدام له يَّدَا ولم د و ببق إعناتٌ”*'' التَّتَئى له عِطَفًا 


تزينك:قضباه الشكز إلا ارتحاجة” إذا تعب الفنة خيليا الؤذنا 


() ديوان ابن هانىء الأندلسى (ص 59). 

(5) الشداة الذين بسوترة الأبل؟ أزاد انديحن القبات لأنيا تشمن الحبيي» :ول ينسه الكداء ول 
الإبل لأنها سبب بعد الحبيب عنه. 

(©) العنئم: شجرة حجازية لها ثمر أحمر يشبّه به البنان المخضب. يقول: إن تلك القباب حمرء 
كأنها عنم أو عناب بأيدي النساء البيض . 

(5) ديوان ابن هانىء الأندلسي (ص )5١١ - 7٠١7‏ ورايات المبرزين (ص .)١١5 - ١6١١‏ وورد منها 
في المغرب (ج ١‏ ص 97 - 48) فقط سبعة أبيات. 

(5) في الأصل: «وجفا» والتصويب من الديوان والمغرب. والوارد: الشعر الطويل المسترسل. 
والوبحف:-الككيف: المسيوة: 

() في الديوان والمغرب: «وبثّنا نرى الجوزاء» . 

(0) الشئف: ما يعلّق في أعلى الأذن» وهو القَرْط . 

() في المغرب: «يصول». (9) في الديوان: «نجم». 

(١٠)لا‏ تقط: لا يُقُطع رأسّها. 

(١١)في‏ الأصل: «جمّف» والتصويب من الديوان والمغرب. 

)١١(‏ في الديوان: «وثقّلت». 

)١(‏ الأغن : الذي فى سوه 0 والغضيض: الفاتر الطزف المسترخي الأجفان. والؤؤطف: جمع 
أوطف وهو الذي كثر شَعْرٌ -حاجبيه وعينيه . 

)١5(‏ الإعنات : من أعنته: أي أدخل عليه مشقة شديدة. 

(15) في الديوان: «عنه الخصر حَمّله. . 
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يقولون حِمْفٌ فوقه" خَيْرُْرانَة 
من قاين" قبات تدايها 
فمن كَبِدٍ تدني إلى كبِدٍ هَوّى 
بِعَيِْشك نبَّه كأسه وجفونّة 
وقد فكنت الظلماء: عضن قبودنا 
ووأث نجومٌ للشريًا كأنها 
وِمَورٌ على آثارها دبرائها 
وأقبلتٍ الشّغرى العَبُورُ مُلِمُة" 
وقد قبّلتهاا'" أخمّها من ورائها 
تخافٌ زئيرٌ الليث قدَّم' نَثْرةٌ 
كان تار با 5 
كأن السّماكين اللذين تظاهرا 
فذا رامح يَهُوي إليه سِناته 
كأنقدامي التشرءوالتشة واقم 
كأن أخاه حين دوم طائرًا 


كأن رقيب الليل'' أَجَدَّلُ مَرْمَبِ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أما يَغرفون الخْيْرْرانَة والجففا؟ 
وقدِّثْ لنا الظلماء من جلدها اد 
ومن شَمَةٍ توحي إلى شَفةٍ رَشْفًا 
فقد نُبّهَ الإبريقٌ من بعد ما أغفا 
وقد قام جيشٌ الليل للصبح فاضطفً”" 
خواتيمٌ تَبْد في بّنان يد تَخفى 
كصاحب روعأ كَمَنَتْ ل حلفا 
بمِرْرّيها اليعْبُوبٍ تَجْنْبُهُ طِرْفا"' 
وَبِرْبَرَ في الظلماء يَنْسِقُها شف" 
يواءانٍ مَرْكوزانٍ قد كره الرّخفا 
على ان فبناطنان له د 
وذ ادل تيد عف تله اننا 
قُْصِصْنَ فلم نَسْمُ الحَوافي له ضَعْفا/*' 
أتى دون نِضْف البَّدْر فاختطف النْضِْفا 


الحشايا: جمع حشية وهي الفراش المحشو. 


في الأصل: «ردىء» والتصويب من الديوان. (5) في الديوان: «مكِبّة». 
المرزم: نجم من الشُعرى اليمانية. اليعبوب: الفرس السريع الطويل. تجنبه: تقوده إلى جانبها. 


الطْزف: المهر. 


فى الديوان: «وقد بادرتها». 


أختها: الشعرى الشامية. الث : الطئ» الطاقة. السّجفٌ: السّثر. 


في الديوان: 'يقدم». 


(١0)النّرة:‏ أنف الأسد»ء وكوكبان بينهما قذر شبر. بربر: غضب وصاح. 


. معلى القطب: نجم في القطب. (0١)في الديوان: «على لِبْدتيه؛‎ )١١( 

)١(‏ في الديوان: «حَمْمَاه. والسماكان: كوكبان» يقال لأحدهما السماك الرامح وللآخر السماك 
الأعزل. 

(5١)في‏ الديوان: «به ضَغْفا». والقدامى: الريشات الكبار في مقدم الجناح. النسر: كوكب» وهما 
كوكبان؛ النسر الطائرء والنسر الواقع. الخوافي: الريشات الصغار في مؤخر الجناح . 

- في الديوان: «النجم». ورقيب النجم: هو النجم الذي يغيب بطلوع النجم الذي يراقبه.‎ )١15( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كأن بني نغش ونّغش'' مَطافل 
كأنّ سّهاه”" عائِقٌ بين مُوْدٍ 
كأنْ سُهَيلدة) في مطالع الله 
كأن الهَزِيع الآبنُوسيّ و 
كأن ظلام الليل إذ مال مَيْلَةٌ 
كأن نجوم الصّبح خاقانُ مَعْشْرِ" 
كان لواء الشسييسن ده جعفر 
وقد جاشت الظلماء”' '' بيضًا صوارمًا 
وجاءت عِمَافٌ لخبل نَرْدي كأنها 


بوَجرةٌ قد أَضْلَأْنَ في 0000 
فآونة يبدو وآونة ححككيني 
مُفَارِقُ لف لم يجذ بَعْدَه لف 
سَرى بالنسيج الخسْروانيٌ 0 
صريعٌ مُدام بات يَشْرَبُها صِرفا 
من الثّرك نادى بالئّجاشيّ فاستَُخفى 0) 
رأى القَرْنَ فازدادث طلاقبّه ضغفها!") 
ومركوزة”''' سُمْرا ومضفاضة رَغنا""'' 
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لإضرتة 


ا عن وَفَكَ تدلتة لعنام ف لين" عننا 
وكائ: ”* ا في الكريهة 011 عزؤيمةة بَرْقَا فصيو كه ا 


وشعره كثير مدون». ومقامه شهير . وفيما أوردناه كقاية . وهو من إلبيرة الأصيلة . 
وفاته: قالوا: لما توبجّه إلى مصرء شرب يبّرقة وسّكر ونام غرياثاء وكان 
ا 0 1 ع ار 

البرد شديذا فأفلج. وتوفي في سنة إحدى وستين وثلاثمائة"''» وهو ابن 


- والأجدل: الصَمّر. 

)١(‏ في الديوان: «ونَعْشًاء. 

(؟) في الأصل: «قَشَّفا» والتصويب من الديوان. وينات نعش: سبعة كواكب. والمطافل: ذوات 
الأطفال من الإنس والوحشء وأراد هنا بها الظباء. واحدها: مطفل. وجرة: موضع بين مكة 
والبصرة. الخشف: الظبى. 

(6) السُّهى: كوكب خفيّ. ‏ 

(6) في الديوان: «لونه). 

(5) الهزيع: قطعة من الليل. الآبنوسيّ: نسبة إلى الآبنوس وهو شجر لون عوده أسودء صلب. 
الخُسْرواني: حرير رقيق أبيض منسوب إلى خسرو أحد ملوك الفرس. 

(0) في الديوان: «كأن عمود الفجر خاقان عسكر». 

(460) شبه عمود الفجر بملك التركء وهو الخاقان» في بياضهء وشبّه الليل بالنجاشيّ ملك الحبشة في 
سواده. 

(9) الْقِرْن: الخصم. طلاقته: بشاشته. 

)١١(‏ في الديوان: «ومارنة». (9١)الرّعغف:‏ الواسعة من الدروع. 

)١(‏ في الديوان: «غير». (5١)فى‏ الديوان: «من رفقها». 

(16)ني الأصل > لاوكاية 4 وشكذا يتنس الوزن والتضويب: هن الديوان 7 

في الأصل: «عاجلا» والتصويب من الديوان. 

(10) جاء في التكملة (ج ١‏ ص 195) أنه توفي سنة 5١‏ هء وقيل: سنة 7517 ه. وفي وفيات- 


(5) سهيل: كوكب. 


(١٠)فى‏ الديوان: «الدأماء». 


لحل القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
1 721 اكوا ازنك جلف ل فى للست ا الى زا 1 1 


اثنتين27 وأربعين سنة. ولما بَلّغت المعرّ وفاتّه» تأسّف عليه وقال: هذا رجل 


كنا نطمع أن نفاخر به أهل المشرق. 


محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم 
ابن علي الغسّاني البرجي الغرناطي”" 


يكنى أبا القاسمء من أهل غرناطة . 


حاله : فاضل”) مجمع على فضله. صالح الأبوّة» طاهر النشأة. بادي الصيانة 
والعفّة» طِرْف في الخير والحشمة» صدرٌ في الأدب» جمْ المشاركة» ثاقب الذهه 9" 
جميل العشرة؛ مُمتع المجالسة» حسن الخ 60 والقعر والكفانة قد في الانطباع. 
صني ) الينين: يحكم ند الكثير 7 الآلإات الكلمرة :وعد لفيسر الكتاب 200 
رَحَلَ إلى العّدْوة؟': وتوسّل إلى ملكهاء مُجِدّد الرسم» ومقام''' الجلةء 0-7 
دَسْت الشعر والكتابة» أمير المسلمين أبى عنان فارس"''2» فاشتمل عليه» وئوه به 
وملأ بالخير يده فاقتنى جذة وخطرة وشهْرةً وذكرً”"''. وانقبض مع استرسال 
المُلّْك0""“©» وآثر الراحة» وجَهّد فى التماس الرّحلة الحجازية» ونبذ الكل وسلا 
الحْطةء فأسعفه سلطانه بغرضه. 0-6 حئله”*'؟ على غاريه» وأصحبه رسالة إلى 
النبيّ الكريم من إنشائه» متصلة بقصيدة من نظمه» وكلاهما تُعْلن*'' في الخلفاء بُعْدَ 
شأوه» ورسوخ قَدَم عِلّمه؛ وعراقة البلاغة» في نَسَب خضله» حسبما تضمُنه الكتاب 


- الأعيان : : توفي سنة 56 ها 

)١(‏ في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 

(0؟) ترجمة محمد بن يحيئل الغساني البرجي في الكتيبة الكامنة (ص )55١‏ ونيل الابتهاج طبعة فاس 
(ص )١177‏ والتعريف بابن خلدون (ص 14 وجذوة الاقتباس (ص )١97‏ ونفح الطيب (ج 7 
ص )١5١‏ وأزهار الرياض (ج ه ص 77). 

(©) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)5١7”‏ 0( وال «الفهم». 


(0) في النفح: «حسن الشْعْر والخط». (7) في التفح: «صناع». 
0) في النفح: «محكم لعمل الكثير». (4) في النفح: «الكتب». 


5( في النفح : «العدوة ولقي ل وتوسل»). 
(١٠)في‏ النفح: «ومقام أولي الشهرة وعامر دست». 


(١١)كلمة‏ «فارس» غير واردة في النفح. )١6(‏ كلمة «وذكرًا» غير واردة في النفح. 
(1) في النفح: «الملك لفضل عقلهء حتى تشكى إليّ سلطانه بكّ ذلك عند قدومي عليهء وآثر 
الراحة. . .» 


. في النفح: «حبل همّه؛. والمعنى أنه تركه وشأنه‎ )١5( 
في النفح : ايعلن؟.‎ )١5( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١١‏ 
المسمى بامُساجلة البّيان». ولما هلك ووَلي ابنه» قدّمه قاضيًا بمدينة مُلْكهء وضاعف 
الدنويه نه فاجرض الخطف على سبيل كرا والنزاهة. ثم لما كن السلطان أبو 
سالم عمهء أجراه على الرسم المذكورء وهو الآن بحاله الموصوفة» مَفْحْر من مفاخر 
ذلك الباب السلطاني على تعدَّدٍ مفاخرهء يحظى بكل اعتبار. 

شعره: ثبثٌ0'' في كتاب «نفاضة الجراب» من تأليفناء عند ذكر المُذْعَى الكبير 
بباب ملك المغرب, ليلة ميلاد رسول الله كَل وذكر مَنْ أنشد ليلتئذ من الشُعراء ما 


. 8 ٠. 
. نقضصة‎ 





وتلاه الفقيه الكاتب الحاج القاضي», ججملة”" السّذاجة» وكرم الخلق» 
النفس» وخدن العافية» وابن الصّلاح والعبادة» ونشأة القرآن» المُتحيّز إلى جزب 
السلامة؛ المنقبض عن العُمارء العَزوف عن رد القول والعمل» جامع المحاسن. 
من عقل رصين» وطلب ممع ؟ وأدب 5 أ ويد صناع ء أبو القاسم , بن أبي زكريا 
البزجيء فأنشدت له على الرسم المذكور هذه القصيدة الفريدة””؟: [البسيط] 
أصغى إلى الوجد لَمَا جَدٌ عايِبّةٌ ‏ صَبٌٍ له شَعُلعَمَنْيُعاتِبهُ 
لم يُعْطٍ إلصبر مِنْ بعد الفراق يَذدَا تحط يمه 
لولا التوى لم يبت حوان؟*" مكتفبًا 


يستودعٌ"' الليلَ أسرارٌ العُرام وما 
لله عصرٌ بشَرْقيٌ الجحمى سَمَحَتْ 
يا جيرة أوؤْدَعوا إذ وَدْعوا مح رَّفًا 
ياهل ثرى تَجَمَع* الأيَامُ قُرْفَتَنا 
ويا اه ودادي» والنوئ قَذْفْ 
هل ناقضٌ العهدٍ بَعْدَ البُعْدٍ حافِظة 


تمليهأشجانه فَالدَمْعٌ كاتبه 
51 أوقاتّه لو عادً ذاهبّه 
يَضْلى بهامِنْ صَميم القلب ذائبُه" 
كَعَهْدِنا أو يرد القَلْبَ ساكبّه؟ 
والقوت كه الوم ندري سذامك: 
وصادءٌ الشَّمْل يوم الشّعب شاعِبَّه؟ 


000 النص في نفاضة الجراب (ص 87م”) ونمح الطيب (ج م ص .)5١5‏ 


(؟) في نفاضة الجراب: «حملة». 


() في نفاضة الجراب: «نقاوة». وفي نفح الطيب: «وأدب ونقاوة». 


(؟) القصيدة في نفاضة الجراب (ص 787 - 0787 والكتيبة الكامنة (ص ”707 5514) ونفح الطيب 
(ج م ص ,))50١8- 7١4‏ او تان ة عام /٠١١‏ ه. 

(5) في الأصل: «حيران» والتصويب من المصادر الثلاثة 

(5) في الكتيبة: «يُوادع؟. (0) في الكتيبة : «نائبه» . 

(4) في الكتيبة: «ترجع الأيامُ ألفتنا. . :اليه 6 


14 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويا ربوعَ الحَمَى لا زلَْتِ ناعمة 
يامّن لقلب مَعَ الأهواء مُنعطف 
يسموإلى طَلب الياقي بهمّته 
وفتئةٌ المرءٍ بالمألوف مغْضكة 
أبكي لعهد الصّبا والشَّيْبُ يضحك بي”") 
وحن ترى كالهوى أشجاه سالمه 
ييه اللسوع تخاية و تت خيمية 
وااهانة كعتيث الفعالن اوقتاراينا 
لولا سُرى المَلَكِ السّامي لما ظهرث 
فى ذمّة الله رَكبٌٍ للعلا رَكبوا 
د اهم # . 3 ىر. (5) 
يرمون عَرْض الفلا بالسير عن عرّض 
. اه 5 فو 7 
كأنهمُ في فؤاد '' الليل سِرٌ هرّى 
وكَلْفوا الليل من طولٍ السُّرى شططا 
حتى إذا أَنِْصَرُوا الأعلام مائلةٌ”* 
ممعت وام .ل كلاه شنائفة 
فيها وفي طِيبة الغرّاء لي أمَل 
نب”"؟ أقين لآ انين أيانا يعتليي 
شوقي إليها وإن شط المزارٌ بها 
إنْ:ردها الدهر يوما معد اعبت 


محمد المُجْتَبَى الهادي الشَّفيعٌ إلى 
أؤفى الورى ذممّاء أسماهُمٌ هِممًا 


)١(‏ في الكتيبة: «لي». 


في كل أَوْبٍ له شوقٌ يُجاذبه 
والنفس حكن للفاني تطالبّه 
الأ بالالك تسو الال اا 
يا للرّجال سَبَتْ جَذدي ملاعبّه 
ولا كوعدِالمُنى أحلاه كاذيه 
بل هان في ذاك ما يَلْقاه طالبّه 
اكتاذة:ولمهما لاخنت كجبواكميبةه 
طهر الشزقى فَأَجَابِتهُمْ نتجاتيه 
طىئّ السّجِل إذا ما جد كاتبه 
لولا الضُرامُ لما حَمُتْ جوانبه 
فغاصٌ في لبّة الظُلماء راسبّه 
قوت وموك تتناتتت ذوائيية 
سين ذلسة ويتان القسية ايه 
يُصاحبٌ القلبَ منه ما يصاحبه 
سقّى ثراة عَمِيمٌ الغْيْثِ ساكبه 
شوقٌ المقيم وقد سارث حبائبه 
في الشَّمْل منّا يداه لا تعاتب" 
من فضله"' شرف تَغلو مراتبّه 
رَبُ العبادٍ أمينُ الوحي عاقبه 
أعلاهُمٌ كرمًاء جَلْتْ مناقبه 
ال" كوا جل تنا ستابيه 


(؟) في الأصل: «غرض» والتصويب من المصادر الثلاثة. 


(*) في الككتيبة: «سواد». 
(5) فى الكتيبة: ما أنس». 
(0) في الكتيبة: «من أجله». 


(5:) فى نفاضة الجراب: (مائلة». 
(5) فى نفاضة الجراب: ”تعاتبه). 
(8) فى الكتيبة: «علاه». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ١‏ 


جاءث تَبَشُرّنا الرُسْلْ الكرامٌ به 
أخباره سر عِلْم الأوليين وسبز 
نطادو الكون في التشيرى .مسرلده 
فالجِنُ تهتف إعلانًا هواتمّه 
سرى وجئح ظلام الليل كتيدل 
يسمو لكل اه فته تفرد 
لمُئْتهى وَقَفَ الرُوحٌ الأمينٌ به 
لقاب" قوسين أو أدنى فما علمتٌ 
أراه اسحيراة ماقد كان أؤدعه 
وآبَ والبَدَرٌ في بحر الدجى غْرٍ قَ 
فأشرقث بسِتئهه الأرض والّبَعَتْ 
وأقينل الؤزشد والتاهيت زواف:: 
وجاء بالذكر آيات مُمَصِلة 
نورٌ من الحجكم لا تخبو سواطِعْه 
له مَقامٌ الرّضا المحمودٍ شاهذده 
وَالرَسْلُ تحت لواء الحمد يَمَدَمُها 
لله الكتفاعات مقبولا وبافاها 
والحوض يروي الصّدى من عَذّْب مورده 
محامد المصطفى لاينتهي أبذا 
فضل نَكَمَّلَ بالدَارين يُوسِعُها 
حسبي التوسل منها بالذي سَمَحَتْ 
حَيّاه من صلواتٍ الله صَوْبٌ حَيًا 


)١(‏ في الكتيبة : «من أجله؛. 


مِنْ أجلها”"'' كان آتيه وذاهبه 
كالصبْح تبدو تباشيرًا كواكبة" 
بدَيْر تيماء ما أبده راهيّه 
وطبّقّ الأرض أعلاما تجاوبه 
والجِنُ تقذف إحرافقًا ثواقبّه 
حتى انجلى الحَقٌ وانزاحث شوائبه 
والنَّجْمْ لا يهتدي في الأفق ساربه 
غبصو الأنام وجبرائيل صاحبه 
وامتاز قربا فلا حَلْقٌ يُقاربه 
نَفْسٌ بمقدار ما _ ولاه واهبه 
في الخلق والأمر باديه وغائبه 
والصبْحٌُ لمَا يوب للشرق آيبّه 
فك العساة وهنا اددت مذاهيه 
وأكبَرَ العَىُ فانجابث””*' غياهبه 

ييمفدى بهامن صرط الله لاجثه 
بَخْرٌمِنَ العلم لا تتفنى عجائبّه 
في موقف الححشر إذ نابث نوائبه 
محمد أحمذ السامي مراتبّه 
إذا دهى الأمُرُ واشَتَدتبُ مصاعبه 
لايشتكي عَلَةَ الظمآن شاربُه 
تَعدادُهاء هل يعد القَطْرَ حاسبه؟ 
نُغمى ورُخمى فلا قَضَل يُناسبه 
بهالقوافي وجَجأثها غرائبه 
تخدى إلى قبره الزّاكي نجائبه 


(؟) هذا البيت والابيات التالية 0 واردة في ١‏ الكتيبة الكامنة . 


يم: طفَكانَ كاب هَرسَيْنِ أو 


)0 0-0 دلت ا ديل امسا (جيب). 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١١‏ 


١‏ القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وَحَتلد الله مُلْكَ التسعيهة عيين نه 
إمامُ عدلٍ بتقوى الله مشتمل 
مُسَدَدُ الخكم ميمونٌ نقيبئّه 
مهكد لثقى أذيال مجتهل 
قد أوسَعَتُ أَمَلَ الرّاجي مكارمّه 
وفاز بالأمن محبورًا مُسالِمُه" 
كم واقدٍ آمل مقَغهُوة نالل 
وحتاءة انهه تشسترفيية فنندرا 
لولا الخليفة إيراهيمُ لانبهمثتُْ 
شعت لحيز ثراك التسوين فنفنه 
يُنميه للعرٌ والعَليا أبو حسن 
من آل يعقوبٌ حَسْبٌ الملك مفتخرًا 
أطوادٌ حلم رسا بالأرض مَحَيَدهُ 


-ّ 
# م 7 


جَرَدْتَ والفتنةٌ الشَّعوءٌ مُلْبِسةٌ 
وخضتها غير مهَيَابٍ ولا وَكلٍ 
فليهن دِينُ الهُدى إذ كنت ناصرّه 
لازال ملكك والتأييذد يخدمه 


مُوَيَدَ الأمر منصورًا كتائبه 
في الأمر والنهي يُرْضيه يراقبه 
مُظَمْر العزم صَدْقٌ الرأي صائبه 
جَرَارٌ أذيالٍ سحب الجودٍ ساحبه 
وات رغبة العافي رغائبه 
وباءة بالخزي مقهرورًا محاربه 
أثنى وأنْتتْ بماأولى حقائبه 
عَرَّنْ مراميه وانقادث مأربه 
ممُستغفرًا من وقوع الذنب تائبه 
طَرْقٌ المعالي ونال المُلْكَ غاصبّه 
والببلك فيرات نفة وهنو خاضن 7 
تك الشلؤقق سمعسرة فيرانيه 
وفيت 29 تكن الموزا مقافة 
أمواجها وغمام ثار صائبه 
تشقق وشيظ سعمباء الكقم ثافية 
وفي نحُحور أعاديهم مُغاريُه 
في المُلْكِ أو خخطبَ العلياءَ خاطبه 
سيمًا من الْعَرْم لا تنبو مضاربه 
وقلّماأدرك المطلوبَ هائبه 
واللفيية هزد" كان متسموة عنوافيه 
أمنّ يواليهأو خوف يجانبه 


1-2 و نه م نا 90 


(؟) في نفاضة الجراب: «مساليّه. 


20 في النفاضة والنفح : (غاصيه» بالغين المعجمة . 


(5) في الأصل: «وزاحث» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفاضة والنفح. 
(5) في نفاضة الجراب: «منذ» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصادر الأخرى . 
() القواضب: جمع قاضب وهو السيف القطاع. محيط المحيط (قضب). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ا 
فيه اين ا ١‏ ون ال لل 63 ءِ ٠‏ 16 ]م ان 5 2 له ده : ه | ”* 
ودُمتَ في نِعَم تضفو"'' ملابشها في ظل عَرُعُلا تصفو مشاربه 
ثمالصلاة على خير البريّةما سارث إليهبمشتاق ركائبه 

ومن شعره ما قيّده لي بخطه صاحبٌ قلم الإنشاء بالحضرة”'" المّرينية» الفقيه 
الرئيس الصدر المتفنن أبو زيد بن خلدون”": [الطويل] 


صَحا القلبٌ عمًا تعلمينَ فأفْلَعا 


يرد الجفانَ النُجَلَّ عن شُرفاته 
عزيرٌ على داعي الغرام انقيادٌه 
أهابّ به لاشيت أنصحخ وا 
وسافر في أَفْق التفكّر والحجا 
لعمري لقد أَنْضَيْتَ عزمي تَطَلْب 


وحْضْتُ عُبِابَ البحر أخضرٌ مُرْبدا 


ومن شعره حسيما فذه ال 
نهاه النُّهَى بَعْدَ طولٍ التجارب 


وخاطبه دَهْره ناصححا 


فأضحى إلى نُضحه واعيًا 


وعَطْلَ من تلك المعاهد أَرْبع0') 
لا يَنْبِعْ الطرفٌ الخَلِىّ المُودْعا 
بعيدٍ على الأيام أن يَتَضصْعضعا 
وإن لحظث عن كل أجيَّدَ أثلعا 
وكات 31 خاداء لل ين اي 
أصاخ له قلبًا مُنيبًا ومَسْمَعا 
زواهرُهُ لا تبرحٌ الدّهْر طْلّعا 
وقَضيتٌُ عْمْري وُفَيةٌ"2 وتطلّعا 


ودسنت ديم الأرض أغبرَ 1 . ا 


ولاح له منهج الوٌشْدٍ لاحِب”" 
بألسنة الوَّعظٍ مِنْ كل جانب 
وأَلْعَى حديتٌ الأمانى الكواذث 


وأصبحٌ ااتعييي ”37 اللشوانى وم وريه سود المناصبت 


)١(‏ في الأصل: «تضفوا». وفي نفاضة الجراب: «تصفو». 

(1) الحضرة المرينية: هي عاصمة بني مرين بالمغرب. 

(©) القصيدة ة في نفح الطيب لج 4 ص .)5١8‏ 

69 الأريعٌ : : جمع ربع وهو الدار. لسان العرب (ربع). 

(5) أَهْطمَ: أسرع. لسان العرب (هطع). (5) في النفح: (رقبَة». 
(0) الأسفع: الأسوّد المائل إلى الحمرة. لسان العرب (سفع). 

(48) الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص .)3١8‏ 
(9) اللاحب: الطريق الواضح. محيط المحيط (لحب). 

(0 في الكتيبة: ١لا‏ تشتهيه». 


5| القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وإحسانه''' كثير في النظم والنثرء والقصار والمطولات. واستعمل في السّفارة 
إلى ملك مصر وملك قَشْتالة» وهو الآن قاضي”'' مدينة فاس» نسيجٌ وَحَْدِهٍ في 
السلامة والتتخصيص”"'. واجتناب فضول القول والعمل» كان الله له. 
ابن محمد الصّريح !؟) 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن َمْرك. أصله من شرق الأندلس» وسكن سلفة 
رَبَض البَيَازِين من غرناطة» وبه وُلد ونشأء وهو من مفاخره. 

حاله: هذا" الفاضل صَدْرٌ من صدور طلبة الأندلس وأفراد تُجبّائهاء 
مختصٌ29: مقبول» هشلء خّلوب» عذْب الفكاهة» حلو المجالسة» حَسن التوقيع: 
خفيف الروح» عظيم الانطباع» شره المذاكرة» فَطِن بالمعاريض”"". حاضر الجواب» 
شعْلة من شعل الذكاءء تكاد تَحْتَدم جوانبه» كثير الرقة» فكه. غَزْل مع حياء وحشمة» 
جوادٌ بما في يده» مشارك لإخوانه. نشأ عفّاء طاهرّاء كَلِقَا بالقراءة» عظيم الذدؤوب» 
ثاقب الذهنء, أصيل الحفظ. ظاهر التُبل» بعيد مدى الإدراك» جيّد الفهم» فاشتهر 
فضلهء وذاع أرَجُهه وفشا خبره» واضطلع بكثير من الأغراض» وشارك في ججملة'ة) 
من الفنون» وأصبح مُتَلقّف كْرَة البحث» وصارخ الحخلقة» وسابق الخلبة» ومظئة 
الكمال. ثم ترقّى في دَرَجٍ المعرفة والاضطلاع». وخاض لبّة الحفظ. وركض قلم 
النّقييد والنّسويد والتعليق» ونصب نفسه للناس» متكلمًا فوق الكرسي المنصوب». 
وبين'"' الحَفْل المجموع, مُستظهرًا بالفنون”''' التي بَعْدَ فيها شأوّه» من العربية والبيان 
واللغة» وما يقذف به في لح النقل» من الأخبار والتفسير. متشوَّفًا مع ذلك إلى 
السّلوك» مصاحبًا للصٌوفية» آخذًا نفسه بارتياض ومجاهدة» ثم عانى الأدب» فكان 


. في النفح: «قاضي حضرة الملك»‎ )6( .)5١9 النص في نفح الطيب (ج 8 ص‎ )١( 

22 في النفح : «والتخصّص)». 

(4) ترجمة ابن زمرك في الكتيبة الكامنة (ص ”587) ونثير فرائد الجمان (ص 3737) ونيل الابتهاج 
طبعة فاس (ص )١8١‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص ") ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص ") واسمه في 
الأزهار والنفح : اامحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف الصريحي؟. 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 5 - ©2) وأزهار الرياض (ج ؟ ص 4-8). 

6 في النفح : اامختصر) . 

0) أي المعاريض من الكلامء وهو ما عرض به ولم يصرّح . ظ 

(4) في النفح: (كثير». (9) في النفح: «وفوق المحفل». 

)١١(‏ مستظهرًا بالفنون: متقويًا بها. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /41 ١‏ 
ا 


أمْلّك به» وأعمل الرّحلة في طلب العلم والازدياد» وترقّى”'' إلى الكتابة عن ولد 
السلطان أمير المسلمين بالمغرب أبي سالم إبراهيم ابن أمير المسلمين أبي الحسن 
علي بن عثمان بن يعقوب. ثم عن السلطان. وعُرف في باب”' الإجادة. ولمًا جرت 
الحادثة على لله صاحب الأمر بالأندلس» واستقر بالمغرب. أنْس بهء وانقطع 
إليه. 000 ' ركابه إلى استرجاع عق »< للعاتك نقه: ما وخصه بكتابة سرّه. 

وثابت الحال» ودالت الدولة. وكانت له الطائلةء فأقره على رَسمه معروف الانقطاع 
والقاضة. كني الذالة» قله والخطة شط وإنشاءً ولسشْئًا ونقُدَاء فحسّن منابّه 
واشتهر فضلّه وظهرت مشاركته» وحَسّنت وساطته؛ ووّسِع الناس تخلّقه» وأرضى 
للسلطان حَمْله» وامتد في مدان الا والنظم باعه.» فصدر عنه من المتصرم في 
أمداحه قصائد بعيدة الشَّأو في مَذَى الإجادة؛ [حسبما يشهد بذلك» .ما تضكده اسم 
السلطانء أيّده لله» في أول حرف الميمء في الأغراض المتعددة من القصائد 
والميلاديّات» وغيرها””']. وهو بحاله الموصوفة إلى الآن*©. أعانه الله تعاك 0) 


وهد3ة: 


شيوخه: قر”* العربية على الأستاذ رُحلة الوقت8* ' في فنّها أبي عبد الله بن 
الفخار ثم على إمامه("© القاضي الشريفء إمام الفنون اللّسانية» أبي القاسم 
محمد بن أحمد الحسني» والفقه والعرةة على الاستاذ المفتي أبي نيك 1 ابه 
واختص بالفقيه الخطيب الصَّدْر المحدّث أبي عبد الله بن مرزوق فأخذ عنه كثيرًا من 
الرواية» ولقي القاضي الحافظ أبا عبد الله المقّري عندما قدم(''' رسولا إلى الأندلس» 
وذاكره» وقرأ الأصول الفقهية على أبي علي متضيوق الزو ارقت ريوع" ادذن بعيلة 
منهم القاضي أبو البركات ابن الحاج» والمحدّث أبو الحسن”"" ابن التلمساني» 
والخطيب أبو عبد الله ابن اللوشي» والمقرىء أبو عبد الله ابن بيبيش. وقرأ بعض 
الفنون العقلية بمدينة فاس على الشريف الرحلة الشهير أبي عبد الله العَلّوي التلمساني» 
واختصٌ به اختصاصًا لم يَحْلُ فيه من إفادة”*'2 مران وحُنكة في الصّناعة*"' . 


. في النفح: «فترقى». (؟) في النفح: «في بابه بالإجادة»‎ )١( 


(00) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ©6). (9) في النفح: «رحلة إلى المغرب في. . .؛ 
)١(‏ كلمة «إمامها» ساقطة في النفح. (١١)في‏ النفح: «قدم من الأندلس». 
(١1)في‏ النفح: «ويروي عن جماعة». (16) في النفح: «أبو الحسين»؟. 

)١5(‏ في النفح: «استفادة» . )١5(‏ في النفح: «في الصنعة». 


١4‏ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
شعره: وشعره”'' مترام إلى تمط”" الإجادة» خفاجي”" الئزعة» كَلِفَ بالمعاني 
النديجة».والألفاظ الشقيلة »«غوير الماكة : :فته قن بغرن اللي 


رضيتٌ بما تمقضي علي وتحكُمُ 
إذا كان قلبي في يديك قياته 
على أن رُوحي في يديك بقازه 
وأنت إلى المشتاق نارٌ وجنئّة 
ولتي كيد لذي إذاها د كرتم 
ولو كان مابي منك بالبرق ما سَرى 
أراعي نجوم الأفق في الأيل ما دَجَى 
ومازلت أخفي الحبّ عن كل عادل 
كسَاني الهوى ثوب السّقام وإنه 
فيا مَنْ له العقل الجميل سجيّة 
وعنه يروي الناس كل غريبة 
إذا أنت لم ترحم خضوعي في الهوى 
وحلمك حِلْمٌ لا يليق بمذنب 
ووالله ما في الحيّ حي ولم ينل 
ومن قبل ما طوقتني كل نعمة 
وفتحتٌ لي باب القبول مع الرضى 
.ولو كان لي نفس تخونك في الهوى 
وأترك أهلى في رضاك إلى الأسى 
أما والذي أشقّى فؤادي في الهوى 
لأنت من قلبي ونزهةٌ خاطري 


أهان فأقصى أم اصافي فَأُفيمٌ 
فمالي عليك في الهوى أتَحَكُمُ 
بووصلك يحيى أو بهجرك يُعْدمُ 
ببُعدك يَشْقى أو بقربك يَنْعَمُ 
وقلَبٌ بنيران الشوق يَتَضَرم 
ولا استصحب الأنواء تبكي وتبْسم 
وأفرب من عينيّ للنوم أنجم 
وتشفي دموع الصّب ما هو يكتم 
متى صحّ حب المرء لاشيء يُسْقم 
ومن جود يمناه الحيا يُتَعلْم 
نُخَط على صفح الزمان وتُرسم 
فمن ذا الذي يحني علي ويرحم 
فما بال ذنبي عند حلّمك يعظى؟ 
زفبناك وعمس أناد وأنعم 
كاي وإياها سِوار ومعصًم 
يغض الحي طرفي كأني مُجرم 
لفارقثّها طوعًا وما كنت أندم 
وأسلم نفسي في يديك وأسلم 
وإن كان في تلك الشّقاوة يَنْعُم 


ومورد آمالى وان كتكيت أخرّم 


(؟) في النفح: «هدف». 
() نسبة إلى ابن خفاجة» شاعر الطبيعة في الأندلس. 
(5:) لم ترد هذه الأبيات في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 44 


ومن ذلك ما خاطبني به وهي”'' من أول نظمه. قصيدةً مطلعها: [الطويل] 
«أما وانصداع الور 0 مطلع الفجرا 


وهي طويلة”". ومن بدائعه التي عَقُمَ عن مثلها قياس قيس »ع واشتهرت 
بالإحسان اهار اله 0 » ولم يحل مُجاريه ومُباريه إلا بويح وريس قوله 
في إعذار الأمير ولد سلطانه. المنوه بمكانه. وهي من الكلام الذي عننت الإجادة 





بتذّهيبه وتهذيبه» وناسب الحسن بين مديحه ونّسِيبه*؟: [الطويل] 


مَعاذٌ الهوى أن أصْحَبّ القلْبَ ساليا 
دعانيّ أَغْطٍ الحبٌ فضلّ مُقادتي 
ودون الذي رام العواذل صَبْوَةٌ 
وقلْبٌ إذا ما البرقٌ أؤمض مَوْجِئ(") 
خليليٌ إني يوم طارقةٍ النُوى 
وبالخَيْفٍ يوم الئمْر يا أمٌ مالك 
وذي ار عَزْبِ المنايا مُخْصَّر 
شوم عليدرنا دجا الليز شاهيرا 


وأن يُشْعْل اللوَامُ بالعَذّْلِ باليا 
ويقضي علي الوَّجَد ما كان قاضيا 
رَمَثْ بي في شِعْب الغرام المراميا 
قَدَحتٌ به زَنْدَا من الشوق واريًا 
تتمايمن لو شام الس يالا 


96 أ 8 7" قل : فى جبالك ا 


لسبقىدا كه ماء النعيم الأقاحيا 


رفي دون الود ظمانٌ طاو 


يْضيء ظلامٌ الليل ما بين أضلّعي إذا البارقٌ النَججديٌ وَهْمَا بدا ليا 
56 بالرّمْلٍ والرَّمَلُ منزل مُّضى العيش فيه بالشّْبيةٍ حاليا 


تق طُلَّه”''' العّرٌ الغوادي ونَظمَتْ من القّطم فى جيد الغصون لآليا 
)١غ(‏ في نفح الطيب ١ج‏ ه ١‏ ص م «(وهوة. »)2 : في النفح: «من 


ف 


00 


(0 
٠١( 


وردت في الكتبية الكامنة (ص 785 88؟١)‏ وأزفار الرياض 0 "١‏ ص 2.)١55 1١55‏ وعدد 


أبياتها 04 بينّاء ومطلعها : 
لك الله مِنْ فَِذ الجلالة اود 


هو أويس القرني أحد أعلام د د 9 فتل في وقعة صفين عام 0" ه. الأعلام 


(ج "١‏ ص نغرة ومصادر حاشيته : 


القصيدة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١‏ وأزهار الرياض (ج ؟" ص 08). 
المَوْهِنَ من الليل : الا ردت ب د 


العاني : الأسير. لسان العرب (عنا) . 


في الأصل : «ضاريا» والتصويب من المصدرين . 


)فى الأزهار: «ظِلَّهُ» . 


و ” 


القسم الثاني/ في حِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ذِمامَ الهوى لو تحفظونَ ذماميا 


نمكم أني على الئأي شافط 
الايد والخُرٌ أوفى بِعَهْدِهِ 
وورد”” على السلطان أبي سالم ملك المغرب» رحمة الله تعالى عليه؛ وَقُدَ 
الأحابيش بهديّة من ملك السودان. ومن جملتها الحيوان الغريب المسمّى بالرّرافة 
فأمر من يُعاني الشعر من الكتّاب بالنظم في ذلك الغرض» فقال وهي من بدائعه: 
[الكامل] 


)1( في 


م 2 9 
ليولا تبالق نيارق التذكبار 
لكنه مهماتَعَيَض خافقا 


وعلى” المَسّوقٍ إذا تذكر معهدًا' 


كيك الفيغلض اللحديف ونا 
وغريبة قَطعَتْ إليك على الوّنى 
2 اندي التي قد أمّها 
يَفُتَادُها من كل مُشْتَمِل الذجى 
خاضوا بها لجح الملا فتَخْلصَتْ 
سَلِمَثْ بِسَعْدِك مِنْ غوائل مِمْلها 
وأنغكَ با ملك الومان غريية 
تَرقِكة الأعنطاقم واد" التعلن 
5 در أديمها فكأنه 
ما بين مُبِيض وأَضْمَّرَ د 


ولن يَعْدَمَ الأحبوان بوائيف 7 جار 


ما صابٌ واكف ذَمْعيّ المذرارٍ 
قَدَحَتْ يَدْ الأشواق زَنْدَ اي 
أن يُعْرِ يي الأجفانَ باستغبار 
أيدي السَّحاب أزرَّةَ النُوَار؟ 
عَرْضُ الفَلاةٍ وطافح 0 
بيدا تَبِيد بهاهُمُومُ السّاري 
والرّكبٌ فيهامَيتٌ الأخبار 
وكتايونا عيكياة جندوة كاز 
منها خلوصٌ البَّذر بَعْدَ سرار 
وكفى بِسَّعْدِكُ حاميًا لذِمار 
قَيْدُ التواظر نُرْمَهُ الأبصار 
وكون دانسا ةمدان 
روض تَفَنّحَ عن شقيق بَهارٍ 
سال اهدر به خلال تضار 
تتسيات فينه أراقة الاأتهباز 


الأصل: «الخير والإحسان» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


يا 


ملك" 


(0) النص والقصيدة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ٠١‏ 
.)١/‏ 

(*) في النفح : «الزرافة». 

4 الأراو: ٠ض‏ النايه واللونت :فصي المطط بأو : 

(5) في أزهار الرياض: «عَلّ المشوق. . .» (5) فى أزهار الرياض: «ودونها». 

(0) في نفح الطيب: «وطافحٌ الرَّخَار) . (4) الطلتقة اله والوجية, السان "لوت الأطرى): 

)00( في أزهار الرياض: «رائعة» . 


_ 1 وأزهار الرياضن جج ؟ ص ورا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وأنشد”"' السلطان في ليلة ميلاد رسول الله كلل عَقِبٍ ما فرغ من البئية الشهيرة 
ببابه» رحمه الله تعالى : [الطويل] 


تأمَل أطلال الهوى فتألما 
000 ذكرةٌ 


بي بدي 


سِيما الجَوّى والسَّفُم منها تعلما 
فأنْجَدَ في شِغب الغرام وأنهّما 


مين 


و السلطان في وجهة للصّيد أعملهاء وأطلق أعِنّةَ الجياد في ميادين ذلك 
الطراد و 0 قوله: [الكامل] 


خحياك يا دارٌ الهوى من دار 
وأعاد وَجْْه رُباكٍ طَلْمًا مُشْرِمًا 
الذفرى روا الكبانة والهوة 
عاطيْتني عنها الحديتّ كأنما 
إيهٍ وإن أَذْكَيْتَ نار صَبابتي 
يا زاجرٌ الأظعانٍ وَهْيَ مَشُوقَةٌ 
حَنْتْ إلى نَجْدٍ وليسث دارّها 
شاقثُ به بَرْقَ الحمى واعتادها 
ومن شعره في غير المطولاات 
لقد زادني وَجدا وأغرى بي الجوى 
يد وراءَ الليل منه كاله 
تَلْوحٌ سِنانًا حين لا تَنْمّحُ الصَّبا 
قَطعْتٌ به ليلا يطارحني الجوى 





في النفح : (لَْه نارَ ذكرة» . 


نَوْءُ السشماك بِدِيمَةٍ مدرار 
متشباعكا بمساتم النوار 
حيتٌ الشَّبابُ يرفٌ”* عُضْنَ نُضَارٍ 
عاطيْتني عنها كؤوسٌ عُقار 
وقَدَحْتٌ زَندَ الشَّوْقٍ بالتّذْكار 
أشبَهتها في زَفْرة اران 
وصَبَثْ إلى مِنْبِيَّةٍ والقار") 


طيف الكَرَّى بمزارها المِرْوار9) 


عا [الطويل] 


0 و 2 # 

ذبال” بأذيالٍ الظلام قد التقًا 
28 .5 والليل قد : : . الكمًا 
وتبدو”' سِوارًا حين تَنْنى له العِطفا 


فاونة يبدو وآونة يخفى 


النص مع بيتي الشعر في نفح الطيب ١ج ٠‏ ص ١7‏ ). 


النص والقصيدة ة في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ١١‏ 15) وأزهار الزياض (ج “اص .)٠١“”‏ 
في أزهار الرياض: (يروق حَُسْنَ نضار» . )0( في النفح : ا(هندية والغار). 
رواية البيت في أزهار الرياض هي : 


الكنها ناستابه يرن السسم واعتادها طيْفٌ الكرى بمزار 
الأبيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١5‏ وأزهار الرياض (ج ١‏ ص .)١59‏ 


الذبال: : جمع ذبالة وهي الفتيلة» وأراد المصباح الذي يصفه ابن زمرك في هذه الأبيات. 


في النفح : (وتبدي). 


(000 
فرة‎ 
(١ 
62 
(00 
(0:07 
(0) 
(0) 


إذا قلت لا يبدو أشال لسانّه 
إلى أن أفاق الصّبْحُ من عَمْرَةٍ اللذجى 


لك اللة يا مضباخ أَشْبَهْتَ مُهْجتي 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اقلت لا كبو الكيانة إذ ل 
وأمُدى نسيمٌ الروض من طِيبه عرفا 
وقد شَفّها من لوعة الحُبٌ ما شمًا 


وممًا ثبت له فى صدر رسالة”'' : [الطويل] 


َزُورُ بقلبي مَعْهَدَ الأنس والهّوى 
ومَهُما سألتٌ البَرْقٌ يَهُفو من الحِمّى 
فياليتَ شِغري والأماني لل 
وهل جيرتي الأولى كما قد عَهِدْتَهُمْ 
ومن أبياته الغراميات”؟؟: [الواقر] 
قيادي قد تَمَلْكَهُ الغَرامُ 
ودمعي ذُونَهُ صَوْبٌ العوادي 


إذا ما الوَّجَدٌ لم يَبْرخ فؤادي 


وأنْهَتَ من أَيْدَي التسيم برسائلا 
يُبادره " دَمُعى مجيبا وسائلا 
أيَْعى ليّ الحَيْ الكرامُ الوسائلا؟ 
يُوالُون بالا عسنان 3 عا ساك 
ووججدي لا لات ولا 50 
وشَموي7"" فوق ما يَشْدو”" الحَمامُ 
على الدذنيا وساكِيها السّلام 


وفي غرض يظهر من الأبيات”*: [الطويل] 


ومُشُْتمل بالحسن أخوى مُهَمَهَفٍ 
فأَبِصِرْتٌُ أشباة الرياض محاسنًا 
فقلْتُ لجلاسي خذوا الحَذَّرَ إنما 
ويا وجنةً قد جاورث سيف لخظه 


7 تخبل للعينين جرخا وإنما 


00 ظ الوه ,2842 
قضى رجع طَرْفِي من محاسنه الْوَطر 


وني خدء جرخ تذابته لي ادر 
به وَصَبِّ من أسهم العُبْج والحَوَّر 
ومن شأنها تَذْمي من اللأمح بِالبَصَر 
بدا كلف منه على صفحة القمرْ 


في النفح : دلا يخفى الضياء به كَمَا» وفي أزهار الرياض: «لا يخبو الضياءٌ به كَما؛. 
نفح الطيب (ج ٠١‏ ص )١5‏ وأزهار الرياض (ج ؟ ص .)١7١‏ 


فى أزهار الرياض: «يبادرٌ به . 


الأبيات في الكتيبة الكامنة (ص )١188‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١7-١5‏ 


يرام : يطلب . لسان العرب (روم). 
في الكتيبة : ١يُشُكي).‏ وفي النفح : (يشكوة. 
الأبيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١7‏ 


000 في الكتيبة : ااوشوفي؟ . 


الأحوى: الأسمرء ومن كان لونه لون صدإ الحديد. الوطر: الحاجة. لسان العرب (هوى) 


و(وطر). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ودفا 


وممًا يرجع إلى باب الفخرء ولَعَمْرِي لقد صدق في ذلك”'': [الطويل] 
ألائمة”'' في الجود والجودٌ شيمتي 9 جبِلتٌ على آثارها”'' يوم مولدي 
درنكي فلو آلي أخاد بالغنى 2 لكئث ضنيئًا بالذي مَلكَتْ يدي 

ومن مقطوعاته”؟: [المتقارب] 

لقدعلةمالله أنيامرق 

فكم عْمّض الدهرٌ أجفانَه 
وقيبل رقيينك في عْمَلَةَ 


وفى مدح كتاب الشف)0) طلبه الفقية شق عبد الله بن مرزوق عندما شرع في 


أَجَرّرُ ثوبَ العَفافٍ القَشِيبٌُ 
وفازت قداحي بوصل الحبيبٌ 
فقلتٌ أخاف الإللهَ الدّقيبْ 


شرحه”"' : [الطويل] 


ع بير 
٠‏ 


نجائبٌ سخب للتراب تُرُوعها 
فتنهلٌ خوفا من سُطاها دُمُوعُها 


ومَسَرَى ركاب للصّبا قد وَنَتْ به 
ومنهاأا: 


ولا مِئْلَ تعريف الشُفاءِ حقوقَهُ 
بمرآةٍ حُسْنٍ قد جَلَنْها يَدُ النهى 
نجوم اهتداء. والمدادٌ يُجِنُها 
لقد حَُرْتَ فضلا يا أبا الفضل شاملا 
ولله ممِنْ قد تصدّى لشرححه 
محاسنٌ والإحسانٌ يبدو خلالها 


فقد بان فيه للعقولٍ جميعْها 
فأوصافه يَلْتَاحُ فيه بَدِيعُها 
وأسرارٌ غْيْبٍ واليراعٌ تَذِيعُها 
َيُجَزيك عن نصح البرايا شفيعُها 
فلبّاه من عُرٌ المعاني مُطِيعُها 
إذا كنم الإدماج جحه تعن كينا 
كما افْتَهِ*”' عن زّهر البطاح ربيعُها 





البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص ؟1١)‏ وأزهار الرياض (ج 7 ص .)٠١‏ 

في الأصل : «يا لائمي» والتصويب من نفح الطيب. وفي أزهار الرياض : «ولائمتي؟ . 

في النفح : (شيمة؟. 62 في المصدرين : (إيثارها». 

الأبيات في أزهار الرياض (ج ؟ ص )٠١١‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١17‏ 

كتاب «الشفا» للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء واسمه كاملًا: «الشفاء بالتعريف بحقوق 
المصطفى» . ْ 1 

البيتان في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١18 - ١7‏ 

افترٌ: ابتسم. مختار الصحاح (فرر). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إذا ما أُصولَ الطاب اروم 
بقَيتَ لأعلام التؤفان تغيلينا 


وممأ امتزج فيه نثره ونظمه. وظهر فيه أدبه وعلمه. قوله يخاطبني جوابا عن 


هُدَّى ولأحداث الخطوب تَرُوعها 


رسالة خاطبت بها الأولاد» وهم مع هو لذنا اتدى الله بالكعي7 : ا البسيط] 


ما بال عينيك تَسْجَُمانٍ 
وااشقة** الشفسن»: من عوان 


والدَّمْعُ يرفض كالجُجمان؟ 
٠ :‏ ©(5) 
والبعد من بعذه كواني؟ 


ل لج" في أبْحُر الهوانٍ 


٠ - 5 4 00 5 5 *‏ إه 8 
لم بن عن هواك ثان يابغية القلى40) قد ا ١‏ 


يا جانحة الأصيل» أين يذهب قرصّك المذمّب» وقد ضاق بالشوق المَذُهب. 
أنْسَّت شموس الأنس محجوبة عن عيني» وقد ضرب البُعْد الحجاب بينها وبيني . 
وعلى كل حال» من إقامة وارتحال. فما مَحَلِك من قلبي محلا بينها . وما كنت لأقنع 
من وجهك تخيلا وشبيهًا. ومن أين انتظمت لك عقول التّشبيه وانسقت» ومن بعض 
المواقع والشمس لو قطعت. صادك مَنْذْورء وأنت تتجمل بنَوْبِي زُورء وجيبٌ الظلام 
ظ على دينارك حتى الصباح مَرْرور» ووراءك من الغعُروب غريم م لا يرحمء ومطالب 
تُتقلب منه في كمّه المطالب. ويا بَرْق الغمام من أي حجاب تبتسم» وبأي صبح 
اللسمة وأي عُفل من السحاب تسم . أَليْسّت مباسم الثغور. لا تنجد بأفقي ولا تغور؟ 
هذا وإن كانت مباسِمّك مُساعدة» والجوٌ مُلبس لها من الوجوم شعارّاء فلطالما 
مُتدكة فأركت الغوادي» وعَقت الرائح والغادي. أعوذ بواشِم البروق» بنواسم الطفّل 
والشروق» ذوات الزائرات المتعددة الطروق» فهي التي قطعت وهادًا ونجاذاء واهتدت 
بسيف الصباح من السحاب قُرابًا ومن البروق نجادّاء واهتدت خبر الذين أحبهم 


)١(‏ الأرُومة: الأصل. لسان العرب (أرم). 

(0) الأبيات في أزهار الرياض (ج 7 ص .)١١- ٠١‏ 

(0) في الأصل: «من» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
(4) فى الأصل: «كوان» والتصويب من أزهار الرياض. 

0( في الأزهار: ليأ شِفُوة؟. 69 في الأزهار: الْجَحْت)1 . 
(0) في الأصل: «لم يُنْنِ) وهكذا يتكسر الوزن» والتضويب من أزهار الرياض . 
00( في الأصل : «القلورب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
(9) في الأصل: «كفانٍ» والتصويب من أزهار الرياض. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 6" 


مُسْتَظرفًا مُسْتَجادَاء فعالها ولعلهاء والله يَصِل في أرض الوجود نَهْلها وعلّهاء وأن يبل 
ظعِين الشوق بنسيمها البليل» وأن نعوضه من نار الغّلِيل» بنار الخَلِيل» وخير طبيب 
يداوي الناس وهو عليل. فشكواي إلى الله لا أشكو إلى أحد. هل هو إلا فرد تَسْطو 
رياح الأشواق على دبالته» وعُمر الشوق قد شبٌ على الطؤق» ووهب الجمع للفرق 
ولم يقنع بالمشاهدة بالوصف دون الذُوق. وقلب تُقسم أحشاؤه الوّجْدء وقّسَمْ باله 
العَؤْر والنُجد. وهموم متى وردت قُليْبٍ القلبء لم تبْرح ولم تُعَدء فلله الأمر من قَبْلُ 


ومن بعد. 





أستغفر الله يا سيدي الذي يوقد أفكاري حلوٌ لقائه» وأتنسّم أرواح القبول من 
تلقائه» وأسأل الله أن يُديم لي آمالي بدوام بقائه. إن بَعْدَ مداهء قربت منًا يّداهء وإن 
أخطأنا رفذه أَصَبْنا نداه. فثمرات آدابه الزُهر تجيء إليناء وسحائب يّنانه الغُّرٌ تُصوْب 
دوالينا أو عليناء على شَحَط هواه؛ وبُعد منتواه. ولا كرسالة سيدي الذي عمّت 
فضائله وخصّتء وتلت على أولياء نعمته أنباء الكمال وقصّت» وآي قضى كل منها 
عجبّاء ونال من التماح غَرّتها والجتلاء صفحتها أَرَبَا. فلقد كرّمت عنه بالاشتراك في 
بنوّته الكريمة نُسَبَاء ووصلْتٌ لي بالعناية منه سببًا. تولى سيدي خيرك من يتولّى خير 
المحسنين» ويجزل شكر اللي أما ما تحدّث به من الأغراض البعيدة العَذِيبة 
وأخبر عنه من المعاني الفريدة العجيبة» والأساليب المُطيلة» فيعجز عن وصفه. 
وإحكام رَصفْهء القلمُ واللسان» ويعترف لها بالإنداع المستولي على أمد الإحسان 
البديع وحسّان. ولقد أجهدت جياد الارتجال» في مجال الاستعجال»؛ فما سمحت 
القريحة إِلَّا بتوقع الآجال. وعادت من الإقدام إلى الكّلال. فعلمت أن تلك الرسالة 
الكريمة» من الحق الواجب على مَنْ قرأها وتأمّلهاء أن لا يجري في أب من 
ميادينهاء ويديم يراع سيدي الإحسان كرينهاء لكن على أن يفسح الرياض للقَّصِي 
مدى. ويقتدي بأخلاق سيدي التي هي ثُور ومهّدى, فإنه والله يبقيه» ويقيه مما ينّقيه 
بعد ما أعاد في شكوى البَيْن وأندى» وتظلّم من البعد واستغدى» ورفع حكم العتاب 
عن ذرات النّسيم والاقتعاب» ورعى وسيلة ذكرها في مُخكم الكتاب. وولى فضله ما 
تولى» وصرف هواه إلى هوى المولى أن صُور السعادة على رأيه» أيّده الله تُجلّىء 
وثمرة فكره المقدسء أيّده الله تَتَحلّى. شكر الله له عن جميع نعمه التي أولى» وحفظ 
عليه مراتب الكمال التي هو الأحقٌّ بها والأولى. وقد طال الكلام» وجَمّحت 
الأقلاح. ولسيدي وبركتي الفضلء أبقى الله بركته» وأعلى في الدارين درجته. 
والسلام الكريم يخصّكمء من مملوككم ابن زَمْرِكء ورحمة الله وبركاته» في الخامس 
عشر لجمادى الأولى عام تسعة وستين. 


- 


كظ”ت3ظ»> القسم الثاني/ في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وخاطبني كذلك» وهو من الكلام المرسل: أبو معارفي» ووليُ نعمتي» ومعيد 
جاهي ء ومقوم كمالي» ومُورد أمالي» ممن توالى نعمه علي ويتوفر قسمه لدي؟؛ 
وأبوء له بالعجزء عن شكر أياديه التي أحيت الأمل» وملأت أكُفٌ الرغبة» وأنطقت 
الحدائق» فضلا عن اللسان» وأياديه البيض وإن تعددت. ممَِنّه العميمة وإن 
تجدّدت» تقصر عن إقطاع أسمى شرف المجلس في الروض الممطور بيانه. فماذا 
أقرل» فيمن صار مؤئرًا إليّ بالتقديم» جاليًا صورة تشريفي» بالانتساب إليه في 
أخسّن التقويم. . .''' وإني ثالث اثنين أتشرف بخدمتهاء وأسحب في أذيال نعمتها : 
[الطويل] 


خليليَ هل أَنْصَرْئُما أو سَمِعُْما بأكرمٌ مَنْ تَمْشي إليه عبيدٌ؟ 

اللهمٌ. أؤزغني شكر هذا المُنئْعم» الذي أَنْقَلْتْ نعمّه ظهر الشكرء وأنهضت 
كمال الحمدء اللهمّ أدم بجميع حياتهء وأمتع بدوام بقائه الإسلام والعباد» وأمسك 
بِيُمن آرائه رَمَقَ ثغر الجهاد. يا أكرم مسؤول» وأعرٌ ناصر. تفضل سيدي» والفضل 
عادته» بالتعريف بما يقرٌ عين التطلع ويقنع غُلَّة التشرّف. ولقد كان المماليك لما 
مَكُْلنا بين يدي مولاناء أيّده الله» لم يقدم عملا عن السؤال ولا عن الحال» إقامة 
لرسم الزيارة» وعملا بالواجب» فإنني أرى الديار بطرفي» فعلى أن أرى الديار 
بعيني» وعلى ذلك يكون العمل إن شاء الله. وإن سأل سيدي شكر الله احتفاءف 
وأبقى اهتمامه» عن حال المماليك» من تعب السفرء وكدٌ الطريق» فهي بحمد الله 
قوق نها يقلن فقن وعلنا المكي: تست الحفظ والكلكوة»- مخرزين شرق المساودةة 
لمواكب المولى» يَمَن الله وجهته» وكتب عِصّمتهء واستقرٌ جميعنا بمحل القَصَبة 
وتاج أهبتهاء ومهبٌ رياح أجرائهاء تحت النعم الثرّة» والأنْس الكامل الشامل. قرب 
الله أمد لقائكم» وطلع على ما يسرٌ من تلقائكم. ولما بلغنا هذه الطيّة» وأنخنا 
المطيّة» قمنا بواجب تعريفكم على الفور بالأدوار» ورفعنا مخاطبة المالك على 
الابتدا. والسلام. 

مولده: في الرابع عشر من شوال ثلاثة وثلاثين وسبعمائة . 
انتهى السفر السادس هناء والحمد لله ربّ العالمين 


ا 2 


)00( بياض في الأصل . 
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ومن السفر السابع المُفتَتَح بقوله 
ومن الطارئين منهم فى هذا الباب 

سكن غرناطة» يكنى أبا الحسن . 

حاله: كان مبرّرًا في علوم اللسان نحوًا ولغة وأدبّاء متقدمًا في الكتابة 
والفصاحة. جامعًا فنون الفضائل» على غَمْلة كانت فيه . 
مواخاة. ظ 

تواليفه: صئئّف في شرح غريب البخاري مصنّمًا مفيدًا. 

وفاته: توفى ليلة الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة أربعين وخمسمائة. 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الإستجى الحميرى 

من أهل مالقة.» وأصله من إِسْتِجَةء انتقل سلفه إلى مالقة» يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان من جملة حَمّلة العلم». والغالب عليه الأدب» وكان من أهل 
الجلالة. ومن بيت علم ودين . أقرأ ببلذه. وَفَعَد بالجامع الكبيو منه» يتكلم على 
صحيبح البخاري. وانتقل في آخر عمره إل غرناطة . 

وقال الأستاذ7 : كان من أبرع أهل زمانه في الأدب نظمًا ونثرًا . 

شعره: منقولا من خط الوزير الرّاوية أبي محمد عبد المنعم بن سماك» وقد 
ذكر أشياخه فقال: الشيخ المتفنن الأديب» البارع» الشاعر المُفْلقَء قرأ على أشياخهاء 
وأقْرَأ وهو دون العشرين سنة. وكانت بينه وبين الأستاذ المقرىء الشهير أبي العباس» 
الملقب بالوَزّعي» قرابة» وله قصيدة أولها: [الكامل] 

ما للنسيم لدى الأصيل عليلا 
ومنها: 
حتى النسيم إذا ألم بأرضهم ‏ خلعواعليهرقةً وثحولا 


)0( هو ابن الزبير» صاحب كتاسب «صلة الصلة». 
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وكان يقول: كان الأستاذ أبو العباس يستعيدني هذا البيت ويقول: نعم أنت 
فريبي . وقدِم على غرناطة . أظَنْ سنة نسع وثلانين وستماثة . 
محنته: قال الأستاذ: جرى له قصة. ثُقل بعض كلامه فيهاء على بعض 
أحاديث الكُتَاب من جهة استشهاد أدبى عليه فيهاء غالب أدبهء فأطلق عنان الكلام 
وما أكثر مما يطاق فيما يأنّفْه إدراكات تلك الأفهام. ولكل مُقام مقال. ومن الذي 


غرناطة. فتوفى فى أثر انقطاعه وانتقاله . 


شعره: من ذلك قوله في غرض يظهر من الأبيات: [الطويل] 


قضوا في رُبى نجد ففي القلب مرساه 
أما هذه نجد أما ذلك الحَِمَّى؟ 
دعوه يُوّفي ذكره باتشامه 
ولا تتساتوة شيلوة تسن المعنتا 
أيخسّب من أَصْلَى فؤادي بحبّه 
متى عدّر الصَّبٌ الكريم وفى”' له 
وإن خحجروا معناه وصرّحوابه 
ويا سابمًا عِيس الغرام سيوفه 
أرخها فقد ذابت من الوَجد والسرى 
ويا صاحبي عْجْ بي على الحيِفٍ'"' من منى 
وعرّج على وادي العقيق لعآني 
هل العود أرجوه أم العُمْر ينقضي 


م ع داهءىث ع(١)‏ 2 


وَغَْنُوا إن أَبِصَرْتعُ'' قم مغنه 
فهل تحميت عيناه أم 4" أذنناء»؟ 
ديون هواه قبل أن يتوفه 
رياضة من قد شاب في الحب قُؤداه"" 
بأني”*؟ سأسلو عنهء حاشاه حاشاه؟ 
وإن أتلف القلبَ الحزين تلافاه 
نان مستا احجان مسس يتا 
وكل إذا يخشاه في الحبّ يخشاه 
ولم يبق إلاعظمها و بقاياه 
وها اتلتعتى "لب ياتتي اناه 
سافن عقن كان جالامس ازا 
وَعْمْرٌ على رغم العذول قَطْغناه 
فأقضي ولا يُفُضى الذي أتمتاه؟ 


)١(‏ في الأصل: (إن أبصرتم» وهكذا ينكسر الوزن» لذلك جعلنا همزة القطع همزة وصل. 


)١(‏ في الأصل: «صَمْتْ» وكذا ينكسر الوزن. 


(*) الفؤد: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن. محيط المحيط (فود). 


(:) في الأصل: «أني أسلو. . .» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) في الأصل: «وفى» بتشديد الفاء» وكذا ينكسر الوزن. 
() الخيّف: ما انحدر عن غلظ الجبل. محيط المحيط (خيف). 


(0) في الأصل: «وما التعني لي من بأني ألقاه» وكذا لا يستقر الوزن والمعنى معًا. 
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ومن شعره أيضاء قوله. رحمه الله : [الطويل] 


سَرّت من رَبى نُجَدٍ معطرة الرّيًا 
تَمَسّح أعطاف الأراك بليلة 


ا . 4 م 
وتزتد ' في حجر الرياض مريضة 


وبُشْرى”'' بأنفاس الأجِبّة سُحْرَةٌ 
سقى"" الله دَهُرًا ؤِكره بنعيمه 
نا" تناه لاسن بوخشنه 
وى رَشَأُمن أهل غرناطة غدا 
رماني تضانت 3" بأول نظرة 
وبذد جسمي نوره وكأنه 


تصوّر لي من عالم الحُْسْن خالصًا 


يموت لها قلبي وأونة يَحْيا 
وتنثشر كافورًا على التربة اللْمْيا 
فتتحيي بطيب العَرْف من لم يكن ييا 
فيسرع دمعٌ العين في إِنْرِها جَرِيا 
فكم لجفوني عند ذكراه من سّقيا ‏ 
ومن خلقى قد كنت الا حمل النأيا 
يجود بتعذيبي ومسل باللقيا 
فيا عجبًا من عم الرّشَأ الرّميا 


فمن عجب أن كان من عالم الدنيا 


ا" 


' 0 


فَكَمَلّه كُنْبّاوء 1# ليا 
سبًا القَصْبَ والأقمار والمسّك والضيا 
رعى الله دهرًا كان ينشر وصله برود طواها البين في صدره طيًا 
مشيحته: ومما يشتمل على أسماء شيوخه». ويدل على تنخرة :فى الآدنت 
ورسوخهء إجازته أبا الوليد إسماعيل بن تبر الأيادي» وعندها يقال: أتى الوادي: 
[الخفيف] 


وهم بأن يَرْقى إلى الحُور جسمه 


إن لي عند كل نفحةٍ بستا 
نظرةًوا 2 تقدتيات ا يدت 
ما هذه الأنوار اللائحة» والتُوار الفائحة» إني لأجد ريح الحكمةء ولا مُفَنْد 
وأرد مورد النعمة»؛ ولا مُنْكدء أُمِسْك دارين يُنهبء أم المَئْدل الرطب في الغرام 
المُلَْهِب» أم فيضت أبواب الجئّة فماح نسيمهاء. وتوضحت أسباب المنْة فلاح 


تعر :الؤوة أو ين الباسحينا 


أن تكوني حلْلتِ فيما تَلِينا 


)١(‏ في الأصل: «ومرتد». 

(0) في الأصل: «سقنى» وهكذا ينكسر الوزن. 
0 في الأصل : «ملني؟ . وناني محيّاه: بعد عني. 
(5) في الأصل : «فأصابني» وهكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «وبشرت». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١4‏ 


- 
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وسيمها: [الطويل] 
محبّاك أم نور الصباح تبسما ورياك أم نور الأقاحي”'' تنسّما 
فمن شع من ذا نفحةً رق شيمةٌ 2 ومن شام من ذا لمحة راق مَبْسِما؟ 


أجل خلق الإنسان من عَجَل. قال رسول الله كِ: لتفهموا أسرار الجكم 
وتعواء وإذا رأيتم رياض الجنّة فارتَعُواء يعني مجالس الذّكرء ومأنّس النظر والفكرء 
ومطالع المناظرة» ومواضع المحاضرة» فهذه بتلك» وقد انتظمت الجواهر النبوية في 
سِلْكء ولهان حِمَى للعطارة وطيسء بين مِسْك المداد وكافور القراطيس . فيا أيها 
المعلم الأوحدء. والعالم الذي لا تنكر أمامته ولا ُجحدء حوّمت على علم الملوك؛ 
ولزممت بحلم طريق الحكم المسلوك» فلم تعد أملَّ الحكماءء ولم تعد إلا بعمل 
العلماء» وقد قال حكيمهم الفاضلء» وعظيمهم الذي لا مُناظر له ولا مُفاضل: إذا 
خدمتٌ الأمراء فكن بين استلطاف واستعطاف. تجن المعارف والعوارف دانية القطاف». 
فتُعلّمهم وكأنك تتعلّم منهم» وترويهم وكأنك تروي عنهمء, فأجريتٌ الباب» وامتَرَيتَ 
من العلم اللباب» ثم لم تُبعدء فقد فعل النحويون ذلك في يَكرّم»ء ويجدء ويَّعِزُء ولا 
غرو أن تقرأ على مَن هو دونك» وتّسْتجيز الإجازة عن القوم العظام يقصدونك. فهذا 
رسول الله كه قد أمره الله بأن يقرأ على أبيّ بن كعب. فهل في حي الخواطر الذكية 
من حيّ؟ فقال لهء رضي الله عنه: الله أمرك أن تقرأ علىّ» والعناية الرّبانية نادي إليّ 
إليّء وإذا قال لي: من أحبٌ مولاي» واستعار لزينته خلاي : 

فما على الحبيب من اعتراض2 وللطبيب تصرُفٌ في المراض"'" 

قد يرْحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الرّاحل””" 

عجتّ متواضعًاء فما أبرمتَ فى معاجك. ولا ظلمت فى السؤال نعجته إلى 
فاجك» تإندسة الله لأ بيهل افيه الاناناف» بوسكمة إل الباائقة..والهديوتي لنت 
من يشاءء وإن لبست من التواضع شعارّاء ولبست عن الترفع تنبيها على السّر المكتوم 
وإشعارّاء فهذه الثريًا من العجائب إذا ارتفعت فى أعلى صعودهاء وأسمى راياتها 
الكافقة بوكرو هاه تهاب وجودها" لحل حدم وغابة ,ويه الشبهى اذ تشئه قد 
فإذا همّت بالركوع» وشمّت في المغرب ريح الوقوعء, كان لها من السمو القِدح 


. في الأصل: «الأقاح»‎ )١( 
(؟) المراض: جمع مَرِضٍ وهو ذو المَرّض. محيط المحيط (مرض).‎ 
هذا البيت على البحر السريع.‎ )( 
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المُعَلَىه وعادت قرطا تتزيّن به الآذان وتتحلّى : 

وفي الشرق كأس وفي مغاربها 2 قَِرْط وفي وسط السماء قَدَمُ 

هذه آثار التواضع مَتْلُوّة السُوّره مجلُوّة الصّوره وكان بعضهم إذا أعطى 
الصّدقة» يعطيها ويده تحت يد السّائل» وهكذا تُفْهم المسائل. فإنه لما سَمِع النبوة 
تقول: اليد العليا خير من اليد السَفلى» أراد أن يؤثر المقام الأعلى. ولما أعطى أبو 
بكر. رضى الله عنه. ماله كله أعطى عمر» رضى الله عنه. النصف من المال» لا 
احتياطا على ماله» ولكن ليقف لأبي بكر في مقام القصور عن كماله» تَفُويضًا 
وتسليماء وتنبيها لمن كان لَه قَلْب وتعليما. ورؤي الدراقطني» رحمه الله عليه يحبس 
أباه بركابه» فلا يُنكر عليه فقيل له فى ذلك. فقال: رأيته يبادر إلى فضيلة» فكرهت 
مخالفته : [البسيط] 

فوق السماء وفوق الزهْر ما طلبوا ١‏ وهُّمْ إذ''" ما أرادوا غايةٌ نزلوا 

وإلى هذا وصل الله حِفْظكء وأجزك من الخيرات حظكء فإنه وصلتني الكرّاسة 
المباركة» الذالة على التفنن في العلوم والمشاركة» فبينما أنا أتلو الإجازة» وأريق 
صدور البيان وإعجازه. ألقي إلى كتانب كريم؛ إنه من أبي الوليد» وإنه بسم الله 
الرحملن الرحيم». فحرزت». ووقفت ا سحذت». وقلت: ساحران تظاهرا معاء 
وأحدهما قاتلى» فكيف إذا اجتمعا: [الطويل] 

فلو كان رُمحًا واحذا لاثّقيته ولكنهرممٌ وثان وثالتٌ 

ومن لعِبت بشيمفه المثاني فأخرّى أن تطير به المغالكٌ9) 

وطار بي الشوق كل مطارء وقرأت سماء فكرتي سورة الانفطار. وكذت أصعد 
إلى السماء توقُدّاء واختلط بالهواء تودُدًا: [الكامل] 

كانت جواهرنا أوائل قبل ذان 2 فالآن صارت بالتحول ثوانٌ 

وجدت وراء الحسن وهي فجفعة فوجودهن الآن في الأذهان 

ولم يكف أن بُهرت بالحُسْن الخلوب» حتى أمرت أن أنظم على ذاك 
الأسلوب» وبالحريّ لذلك النثر البديع» الحريريّ أو البديع» ولذلك النّظم العجيب». 


المتنبي أو حبيب» ولذلك التصوف الرقيق» الحارث بن أسد ذي التحقيق. وأما 
الحديث» فما لك تقطع تلك المسالكء. إلا أن العربية ليس لأحد معه فيها دليل. 


)١(‏ في الأصل: «وإذا» وكذا ينكسر الوزن. (؟) هذا البيت على البحر الوافر. 
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أستغفر الله إِلّا للخليل» لكن أصول الدين مجريّة» تركت تلك الميادين. هناك الله 
جَمْع كل مَنْقَبة جليلة» فترى الفضيلة لا ترذ فضيلة» فمر الرديف وقد رَكب غضنفراء 
أو المُدّعي صفة فضل» وكلٌ الصّيد في جوف المّرا''. من يُزحم البحر يغرق» ومن 
طم الصكر يدر تَشُدق . وهل يبارى التوحيد بعمل ؛ أو يُجارى البُراق بجمل؟ ذلك انتهى 
إلى سدرة المنتهى. ٠؛‏ وهل انيبرى ليلطم ا فى الثرى؟ ا تقاس الملائكة بالحدادين» 
ولا خحكماء يونان بالفدادين. أفي طريق الكواكب يُسلك؛ وعلى المَّلْك الأثير 
تسعفيلك؟ أين العَدُ من الأمس» وظلمة العْسَّق من وضح الشهسن ١‏ ولولا ثقتي بغمام 
فضلك الصَّيّبء لتمثلت لنفسي بقول أ, بي الطيب”" : : [الطويل] 

إذا شاء أن يَلْهُو بلِعْيَةٍ مق للقي اقم جاباك لسر 

فإن رضيت أيها العلم» فما لجرح إذا أرضاكم. ألم تر كيف أجاري أغوج 
بمغرب - وأجاري ذا العقال بجحشس في عقال؟ 2 بهذه الظلمة؛, ذلك الضياءء 
تذوب 5 ل 5200 الكريم ورقة التهرء والدهر بين ينان 0 -- 
طع لسان وإحسان: [الوافر] 

وقالوا ذاك سحر بعاماث”*) فلت وفى مكان الهاء باء 

وأما محاسن أبي الوليد. فيقصر عنها أبو تمام وابن الوليد: [المتقارب] 

معان لسنين ثياي السجفنال وَعَرّت'لها الغاتيات القُدودا 

كسون عَبْيَِا يات غعبيد واطبحئى تبينة لدوينا نايدا 


إفة 


وكيف أعجب من إجرائك لهذه الجيادء وأياديك من إياد؟ أورِنت هذه البراعة 
المساعدة» عن قِسّ بن ساعدة؟ أجدك أنت الذي وصف رسول الله د فقال: كاي 
أنظر إليه في سوق عكاظ على جَمّل أوْرّق» وهو يقول أيها الناس: مطرٌ ونبات» واباء 
وأمهات». إلى قوله: [مجزوء الكامل] ظ 

في الذاهبينَ الأرّليده ننّ مِنَ القرونٍ لنا بصائز 


)١(‏ قوله: «كل الصّيد في جوف المّراه مثل يضرب لمن يُمَضّل على أقرانه. والّرا: الحما 
الوحشي» وجمعه فراء. مجمع الأمثال (ج ١7‏ ص 175). 

(0) هو بيت من قصيدة مؤلفة من "57 بيئَاء وهو فى ديوان المتنبى (ص 3807). 

(6) يقول: إذا أراد سيف الدولة أن يسخر بأحمق من الشعراء أراه أثر المتنبي» ثم أمره أن يلحق به 
لأنه لا يقدر على ذلك . والغيار واللحاق استعارة من سباق الخيل. 

(4) في الأصل: «بأهلي». 
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لحفينا راتحت مسوارة للمنوت لبي لعدا عحضنادة 
أنِمَنئت ألي لامحا الة حيث صر القوم صائر 
إبه بغير تمويه. ربع الحديث الأول إلى ما عليه المُعَوّل. سألتّني» أيها السيد 
الذي يجب إسعافه. أن أرغم أنف القلم حتى يجري رُعافه» وأن أكحُل بججفون 
8 2 ع 
الأوراق بمداد الأقلام» وأن أجمع الطروس والأمِرّة”''. بين إصباح وإظلام» وأطرّز 
بياض السّوسن بخضرة الآسء وأبرز العلم الأبيض تحت راية بني العباس» فقلت 
مبادرًا مُمْتَئْلَاء وجُلْت فى ميدان الموافقة متمكّلا: [البسيط] ظ 
لبّيك لبيك أضعافا مضاعفة إنْي أَجَبْتٌ ولكنْ داعيّ الكرم 
أتى من المجد أمر لا مَرَدٌ له أمشي على الرأس فيه لا على القّدَم 


ذغاء :الله مات :انها لود كوت مهعانن: : [التقارت] 
ف 0 - اوم ” _ 


كعبت ولو أنى استعتطيعم. الإجسلال درك سبخ الكتيز 

قَدَدْتُ البَرّاعة من أنملي2 كأن”" المداد سود البَصَرْ 

نعم أجِزْتٌُ» سيدي الفقيه الأجل». الخطيب الأكرمء العالم العَلَّمء الأوحد 
الأكمل» الحسيب الأخفل الأطولء. أبا الوليد بن الفقيه الأجل» المعظم الموقرء 
المكرم المبارك الأظهرء المرحوم أبي زكريا يحيئ بن سعيد بن قتري الأيادي 
القَرْموني» ونبيه السّادات النجباء المباركين» أبا القاسم أحمدء وأبا إسحلق إبراهيم» 
وأبا الحسين بتزيا. ونعمت الأغصان والشجرة» والأقنان والثمرة» أقرٌ الله بهم أغيّن 
المجدء ولا زالوا بدورًا في مطالع السّعدء ولا برحوا في مكارم يجنون ثُوَارهاء 
ويَجْتَلون أنوارهاء وتفيض عليهم يد العناية الإللهية» نهرها الكؤثري ونهارهاء جميع 
ما رويئّه قراءة وسماعًاء وإجازة ومناولة» من العلوم على اختلافهاء وتباين أصنافهاء 
بأي وجه رويته» وعلى أي وصف تقلّدنُه ودريئّه» وكذلك أجرتهم جميع ما قلته 
وأقوله» من مَسْطور ومَرْسوم» ومنثور ومنظوم» وتصرّفت فيه من منقول ومفهوم. 
وقصائدي المسماة بالرُوحانيات» ومُعَشّراتي الحبيبات» وما نظمته من الوّتّريات» 
وشرحي لشعر أبي الطيب المسمى ب«ظهور الإعجاز بين الصدور والأعجاز»» وكتابي 
المسمى «شمس البيان في لَمْس البّئان»» والزهرة الفائحة في الزّهرة اللائحة» وتفح 


)١(‏ الطروس: جمع طِرْس وهو الصحيفة. والأمِدّة: سَدى العَزْل والمساك في جانبي الثوب إذا 
ابْتَدىء به» والمراد هنا: الحبرء مفردها: مداد. لسان الغعرب (طرس) و(مدد). 
(؟) في الأصل: «وكأن» وكذا يتكسر الوزن» لذا حذفت الواو. 
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الكمامات في شرح المقامات» واقتراح المتعلمين في اصطلاح المتكلمين» وكتاب 
النَصَوْر والتصديق» في التوطية لعلم التحقيق» ورَفُم الحُلل» في نظم الجمل» ومفتاح 
الإحسانء في إصلاح اللسان. وما أنشأته من السلطانيات نظمًا ونثرّاء وخطابة وشعرًا. 
والله تعالى يجعل أعمالنا خالصة لوجهه بمنّه وكرمه»ء فليقل الفقيه الأجل» وبئوه 
الأكرمونء رضي الله عنهم» أنبأنا وأخبرنا وحدّثناء أو ما شاءوا من ألفاظ الرواية» بعد 
تحري الشروط المرعيّة» في الإجازات الشرعية» وإن ذهبوا حفظ الله كمالهمء وأراهم 
في الدارين آمالهم» إلى تَسْمية من لي من المشايخ» قدّس الله أرواحهمء وزحزح عن 
النار أشباحهم : 

فمنهم الأستاذ الخطيب الكبيرء العالم الفاضل الجليل» البّقيّة الصالحة» آخر 
الأدباء»ء وخاتمة الفضلاءء أبو جعفر أحمد بن يحيئ بن إبراهيم الحميري القرطبي 
الذارء رضي الله عنه. قرأت عليه بقرطبة شعر أبي الطيب قراءة فهم لمعانيه.؛ وإعراب 
لألفاظه؛؟ وتحقيق للغته» وتنقير عن بديعه. وكذلك قرأت عليه أكثر شعر أبي تمام. 
وسمعتٌ عليه كتاب الكامل لأبي العباس المبرّدء ومقامات التميمي» كان يرويها عن 
منشئهاء وكانت عنده بخط أبي الطاهر. وتفقهت عليه «تَبْصِرة الضمري». وكان على 
شياخته» رحمه اللهء ثابت الذهن» مُقبل الخاطرء حافظ المُعَيَا : [الوافر] 

يروع رَكانة ويذوب ظَزرفا فما تدري أشيخ أم غلام 

نأتيه بمقاطيع الشعر فيصلحها لنا. ويقف على ما نستحسنه منهاء فنجده أنْبَت 
مئاء ولقد أنشدته يوماء في فتّى مفقود العين اليسرى: [الكامل] 

لم تزو إحدى زهرتيه ولا انندنت 202 عن نورها وبديع ما تحويه 

لكنه قد رام يُغلق جفمنه ‏ ليصيب بالسّهم الذي يرميه 

فاستفادهما وحفظهماء ولم يزل». رحمه الله» يعيدهما مستحسنًا لهماء متى وقع 
ذكرى. وكان يروي عن الإمام المازَّرِي بالإجازة» وعن القاضي أبي مروان بن مُسرّةء 
وعن الأستاذ عباس» وعن أبي عبد الله بن أبي الخصال. 

ومنهم الفقيه الأجل العالم العَدْلء المحذث الأكمل» المتفنئن» الخطيب» 
القاضي أبو محمد بن حَوْط الله. سمعت عليه كتبًا كثيرة بمالقة» بقراءة الفقيه 
الأستاذ أبي العباس بن غالب» ولقيته بقرطبة أيضًاء وهو قاضيها. وحدّثني عن 
جَدَيء وعن جملة شيوخء وله برنامج كبيرء وأخوه القاضي الفاضل أبو سليمان 
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ومنهم الفقيه الأجلء العالم العَلَّم الأوحدء النحويء الأديب المتفنن» أبو 
على عمر بن عبد المجيد الأزدي» قرأت عليه القرآن العزيز مفردات» وكتاب الجمل» 
والإيضاح». وسيبويه تفقهّاء وكذلك الأشعار السّتة تفقهّاء وما زلت مواظبًا له إلى أن 
توفي رحمه الله. وكان فريد عصره في الذكاء والزكا. ولم يكن في حَلبة الأستاذ أبي 
زيد السّهيلي أنْجَب منه على كثرتهم. وقد قال الأستاذ أبو القاسم السهيلي للإمام 
المنصورء رضي الله: هو أَقفْعَدَ لكتاب سيبويه منا. وقال لي يوماء وقد نظر إلى طالب 
يُصغي بكليته إلى ثانء فقلت: ماذا؟ فقال: إِنْ حُبٌ الشيء يعمي ويصمٌّء فقلت له: 
ويعيد الصّبح ليلا مُذْلَّهِمَء فاستحسنه. 
ومنهم الفقيه الأجلء الأديب الأريب الكامل» اللغوي الشهير»ء أبو علي ابن 
كسرى المَوْريء قريبي ومُعَلّمي. وكان من طلبة أبي القاسم السّهيليء وممن نبغ 
صغيرًا. وهو الذي أنشد في طفولته السيد أبا إسحلق الكبير بإشبيلية : [الكامل] 
قسمابِحُمْصٌ"' وإنه لعظيمٌ 9 فَهيّ المقامُ وأنتٌ إبراهيمٌُ 
وكان بالحضرة الأستاذ أبو القاسم السهيلي» فقام عند إتمامه القصيدة. 
فقال: لمثل هذا كنت أخسيك الحساء ولمثل هذا كنت أواصل في تعليمك 
الإصباح والإمسا. وقد أنشد هذا لأمير المؤمنين أبي يعقوب”''. رضي الله عنه: 
[الطويل] 
أمعضّر أهل الأرض بالطولٍ والعَرْض2 بهذا أنادي في القيامة والعرض 
نفك قال الله فبك دنا أنع اقل فيقضى بحكم الله فيك بلا نمض 
فإياك يُغعْنى ذو الجلال بقوله كذلك مكئًا ليوسف في الأرض 
ومنهم الفقيه الأجلء, العالم المحدّثء. الحافظ الفاضل المؤثرء السيد أبو محمد 
القرطبي. قرأت عليه القرآن بالروايات مفردات» وتفقهت في الجمل والأشعارء 
وأجازني جميع ما رواه. وكذلك فعل كل واحد ممن تقدم ذكره. وكان. رحمه الله 
آخر الناس علمًا ونزاهة وحسن خلقء» وجمال سَمْت وأبهة ووقارء وإتقان وضبطء 
وجودة وحفظ . 


)١(‏ حمص هنا هي إشبيلية» وقد سميت إشبيلية بحمص لشبهها بها. 

(0) هو أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي» وقد حكم المغرب والأندلس من سنة 008 ه 
إلى سنة 08٠‏ ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص 87, )1١‏ والحلل الموشيّة 
(ص 48). 


- 
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ومنهم الفقيه الأجل. الحاج الفاضل ء الشّهيد في كائنة العقاي” 27 المحدت 
الورع. الزاهد الطاهر. أبو عبد الله بن حسين بن صاحب الصلاة الأنصاري. وعليه 
كان ابتدائى للقراءة» وكان ميارك التعليم حسن التفهيم ) شديد التواضع . 


ومنهم الفقيه الأجل الفاضل الورع. المحدثء. الحاج المُلّْهِمء المجاب 
الدعوة» الميمون النّقيبة» الأوّابٍء أبو الحجاج بن الشيخ» رضي الله عنه. وهذا 
الكتاب على الإطالة مني»: ولكن القرطاس فنَيء والسلام الأتمٌ عليكم» ورحمة الله 
وبركاته. قال ذلك» وكتبه العبد المعترف بذنبه» الراجي رحمة ربّه» محمد بن 
عبد الله الحميري ثم الإسْتِجيء في أواسط شعبان المكرم من عام أحد وأربعين 
وسكماثة : 


وفأته : من م الوزير أبى محمل عبد المنعم بن سماكء قال: قدِم غرناطة. 
أَظنْ سنة تسع وثلاثين وستمائة» وشكى علة البطن مدة ثمانية أشهر بدار أبي» رحمه 
اللّه» مرّضناه الغلائة الأخوة. إلى أن توفى » رحمه الله » ودفن بمدفنه» مَعْنَى الأدب» 
بروضة الفقيه أبي الحسن سهل بن مالك . 


98 0)0 
محمد بن أحمد بن على الهوّاري 
يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن جابر» من أهل ألمريّة. 


حاله: رجل”" كفيف البصرء مدل على الشعرء عظيم الكفاية والمئّة على 
ا رحل إن المشرق» وتلاف 7 برجل من أصحابنا يعرف بأبي جعفر 
الإلبيري» صارا رُوحَين في حسل 6 ووفع الشعر منهما بين لحيّى أسد. و 
للكذية؛ فكان وظيف الكفيف النّظمء ووظيف"" البصير الكنْب» وانقطع الآن 


)١(‏ كانت وقعة العقاب في منتصف شهر صفر سنة 5١9‏ هه بين الناصر أبي عبد الله محمد بن 
يعقوب بن يوسف الموحدي وجيوش قشتالة بقيادة ألفونسو الثامن» وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين» فكانت السبب في هلاك الأندلس. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص ”157) 
وتاريخ قضاة الأندلس (ص .)١54‏ 

(؟) ترجمة ابن جابر الهواري في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١9١6©‏ 

(9) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١1١0‏ 

(5) الزمانة: العاهة الدائمة. لسان العرب (زمن). 

(6) في النفح: «وتظاهر». 

(7) في النفح: «وشمّر للعلم وطلبه» فكان وظيفة الكفيف. ..2. 

(0) في النفح: «ووظيفة». 
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خبرهما. وجرى ذكره في الإكليل بما نضّه 


0 محسوب من طلبتها الجلّةء ومعدود 


فيمن طلع بأفقها من الأهِلة» رحل إلى المشرق» وقد أصيب ببصّره» واستهان في 
جلب الاستفادة7) تمشقة سفره » على بيان عذره. ووضوح ضِرّه. 


شعره: وشعره كشع فمنه ل [الطويل] 


سلو مَسَدَ”*' ذاك الخالٍ في صفحة الخد 


اه زه ار لت > * مه 
ومَنْ هر ' عْضّْنّ القَّدْ منها لِفثنتى 
ومَنْ مك116 3 0 َ اللّدانَ 0 ْ 2020 


وا الى 22-5 5 3 1 راك اوس 
فتآأة لفسا اقلت مسي 1 بمقلة 
اس #0 و 


فقلت وللوؤمان”' يد من الجنى 
فقلتٌ أليس القلبُ عندك حاصك30؟ 
وقلْتُ”"" اجعليني من عَبيدك في الهوى 
إذا شَْتَ أن أرضاك عَبْذَا فَُث جدي 0159 
ل 3 


اليك كو كف ابن خحانة علالبين0 0 


0010 النص في نفح الطيب لج ا ص .)١65‏ 
(؟) في النفح: «الإفادة» . 


مد زتكيوا والعختك في نانم ورد 
واؤةعفة (تاتقن نك التيد 
إلى أن أعذن8* الحَسن من :ذلك القد: 
له رِقَّةٌ العُرُْلان في سَطوّة الأشسد 
فقالت رأيتٌ البَّدْرَ يُهُداه أو يُهْدِي 
فتاهث وقالث بالأواحظ لا الأيْدِي 
فقالف!"؟ قلوت النامن كلهم عندي 
ولاكتيكي "3" واطية على الع الصد 
لأجل الذي تجنيه من خالص الشهد؟ 
لما يكية الاتسان مع :شرف الحميد 
أضاعَ كريمَ المالٍ في طلب المَجدٍ 


هوه القصيدة في نفح الطيب جج 1١‏ ص ١5‏ لاه١).‏ 


)2 ف النفح : ااحسّن» . 


(0) في الأصل: «هو» والتصويب من النفح . 


)203 في الأصل : (ومزر متى 4 ولا معنى له وقد صوبناه من النفح . 


(0) في النتفح: «بوصفها». 


(4) في الأصل: «أعزر؛ ولا معنى لهء والتصويب من النفح . 


(9) في النفح : «أللرمَانِ؛ . 


(١٠)في‏ الأصل: «فقلت ليس للقلب عندك حاصل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
(١١)في‏ الأصل: «وقالت» والتصويب من النفح. (؟١)في‏ النفح: «فقلْتٌ». 


(1) في الأصل: «هَوّى» والتصويب من النفح . 


)١5(‏ في الأصل: ولا تشكي» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(15) في الأصل: ..١‏ 


. ترى أزجاته طالما» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره أيضًا قوله”'': [الكامل] 
عَرْخ على بانٍ العُذَيبٍ ونادٍ 
وإذا مَرَرْتَ على المنازل بالحمى 
إِيهِ فديبُكِ يا نُسَيْمَةٌ حبّري 
يا سعدء قد بانّ العَذَيبٌ ويبانه 
حْذْ في البشارة مُهُجتي يومًا إذا 
قد صَحٌ عيدي يوم أَبْصِرٌ حسْئها 


ومما نقلناه من خبر فده لصاحبنا الفقيه الأستاذ أبى على منصور الزواوي» ومما 


أدعاه لنفسه”*' : [الوافر] 


)010( 
إفة 
فيه 


وأخسََّنُ مالديٌّ لقاءٌ خرٌ 
وإني حين أنُسبٌ مِنْ أناس 
يميل بهم إلى المجد ارتياح 
هّعٌ لبسوا أديمٌ الليل”'' بُرْدَا 
هم جعلوا مُتون العيين ”7 أرضا 
شين كر البلاد لها إرتحال 
وحَوْلَ مواردٍ العلياء منه”؟' 
تصيبٌ سهامّنا غْرَض المعالي 


الأبيات في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١50/‏ 


وانشد فَذيَتّكَ 0 حل فؤادي 
فاشرخ هنالك لؤعتي وسُهادي 
ار الأحبّة والجمى والوادي 
فانزل فديتّك قد بدا إسعادي 
بان العُذِيبُ ونُورُ حُسْنٍ سعادا*' 
وكذا الهلالَ علامةً الأعيادٍ 


ولي بمداركِ المَجدٍ اهتمام 
وصحبةٌ9) مَعْشْرِ بالمجد هامو”" 
على قِمَّمٍ النجوم لها” مَقام 
كسا مانت بشاربها المُدام") 
يُسْفر من مرادهّه''' الظلام 
نهد غزهزا لعي د10 
وفي فلن البلاد لنا مقام 
لنا مع كل ذي شَرَفٍِ زحام 
إذا ضَلْثْ عن العَرْص””*'' السَّهامُ 


في الأصل : «إنْ؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


في التفح : ١اكيف».‏ 


0 في الأصل : «(ونوّر حسْئه سعادي؟. وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)0( القصيدة في نفح الطيب ١ج ٠‏ ص لاه١‏ _ لمم ه١).‏ 


(5) في الأصل: 
(0) في الأصل: 
(9) في الأصل : 


«وصحبئُهُ مَعْشَرا وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 

«هام» والتصويب من النفح. (8) في النفح: «لهم'. 

«بشارَتها المرامُ»» والتصويب من النفح. 

(١٠)في‏ الأصل: «القيل» والتصويب من النفح. (١١)في‏ التفح: «عن أديمهم». 

() في الأصل : «العيش» والتصويب من النفح. (؟7١)‏ في الأصل : «أقام» والتصويب من النفح. 
)١5(‏ في التفح : امنًا». )١5(‏ في النفح : «الَّرّض؟ . 


وليس لنا من المجد اقتناع 
نُنرّه عرضناعن كل لوْم 
وتتذل: لا تقول العام ماذا 
إذا ماالمخل عَم بلاد قوم 
وإن حضر الكرام ففي يدينا 
وفيتا المشتشار بكل محلم 
فميذنان الكلام لنا مده 
كلا الأمرين ليس له بقّوم 
بتريةق دم المداد بكل ططِرْس 
وككتية بالسقشقفة السبوائ 
إذا عبّسثت وجوه الدهر منّا 
وليسس يضيرنا آنا قلي 
إذا ما الرّاية الحمراء هرت 
8 ل 0 

فكم قطعوا الدجى في وصل مجد 
أبا الحجاج لم تأت الليالي 
وجربت الملوك وكل شخص 
فلمأر مشلكميا آل نصر 
ومنها: 

لأتاليس: نكن تسرف ذف 


)١(‏ في الأصل: «قيام» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولو أنَ النجومً لنا خياه''" 
فلس يتين سُنوؤددنا غلا 
سواء كان خصب أو خطام 
أثيناها فجاد يبنا الغمام 
ملاك أمورهم ولهاالخام 
وما الليث والبطل الهمام 
وميدان الحروب بنايقام 
سوانايوم نازلة تمام 
وليس سوى اليراع لنا سهام 
بحيث الطَُرْسُ لبّات وهام 
إليها فانثئنث ولهاانتقام 
أناس ليس يعُوزنا مرام 
لعَمْرٌ أبيك ما كثّر الكرام 
نعم فهناك للحرب ازدحام 
ليس على جوانبها انسجام 
حلال النوم 000 حرام 
وكم سّهروا إذا ما الناس نامُوا"") 
بأكرم مشك إن غذ ا 
وأشجع منه إن هُرٌ الحسام 
ورُّمت بي الزمان كما ترام 
تحدّث عن مكارمه الأنام 
جمال الخلق والخُلُّق العظام 


5 32 والنعااق 2 1 
مود بلوغ ادناه الشام 


(؟) في الأصل : «نام». 


514 


ف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
إليك بها مهذَبهةٌ المعانىي 2 يُرينهاابتسام وانتظام 
لهالجناب مجدكمُ انتظام طواف وفي أركان إسلام 


نجزت وما كادتء» وقد وطِي الإيطاء صروحكمء وأعيا الإكثار حارثها 
وسروجهاء والله ولي التجاوز بفضله . 
١ َِ 3 ِ‏ 
محمد بن أحمد بن الحدّاد الوادي آشى” 
يكنى أبا عبد الله . 
حاله : د مُمْلقء وأديب شهير » مشار إليه فى التعاليم» منقطع القرين منها 
في الموسيقى» مضطلع بفَك المُعَمّى. سكن ألمريّة» واشتهر بمدح رؤسائها من بني 
صُمادِح. وقال ابن بسَام: كان”" أبو عبد الله هذا شمسٌ ظهيرة» وبّحْرٌ حبر وسيرة» 
وديوان تعاليم مشهورة؛ وَضَصمّ في طريق المعارف وُضوح الصَبّْح المْتَهَلل؛ وضَرَبٌ 
فيها بقدح ابن مُقْبل!*“» إلى جلالة مَقْطعء وأصالة مَنْزِع» ترى العلّمَ ينم على أشعاره. 
ويتبيّن في منازعه وآثاره . 
ير 000 1 ١‏ )07/2( ا 
كبير معروف. وله في العروض تصنيف 20 مزج فيه 
بين الأنحاء الموسيقية» والآراء عدا 
9 عزيدًا 8 واحوصتك السال 7 إلى لكان سَلوةء نلعا حفير النققاة 
وكان قل رَصد الخسوف ال م فلما 00 أنه 0 ابتدأٌء شل العود 


تواليفه : ديوان 


)١(‏ ترجمة ابن الحداد في مقدمة ديوان ابن الحداد الأندلسي» بة بقلمناء وفيها ثبت بأسماء المصادر 
والمراجع التي ترجمت له. 

(1) النص في نفح الطيب (ج 9 ص 507). 

(6) النص في الذخيرة (ق ١‏ ص 59١‏ 197) ومسالك الأبصار (ج 2١١‏ الورقة .)5١١‏ 

)5( هو أبو كعب تميم بن أَبَيّ بن مُقبل؛ شاعر خنديد» كان من أوصف العرب لِقِدْحَء ولذلك 
يقال: قدح ابن مُقْبل. توفي بعد 717 ه. الشعر والشعراء (ص 556”) وطبقات الشعراء (ص 
)1١‏ والأعلام (ج ١‏ ص /8). 

)2( النص في نفح العليب (ج وص 2.0565 () في التفع : ااشعره) , 

(0) في النفح: «تصنيف مشهور مزج فيه من الألحان الموسيقية والآراء الخليلية» . 

)0( النص في نفح الطيب (ج 9 ص 5157). 

(9) السَّكَنٌ: المرأة لأنها يُسْكَنٌ إليهاء والساكن. لسان العرب (سكن). 

)٠١(‏ في النفح: (الحاجة؛ . )في النفح: «القمري». 

)١6(‏ كلمة «قد؛ ساقطة في النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


.2)١( ». 
وعى‎ 


: [المتقارب] 
5 5 9 2 |ء 0 3 ٠.‏ | و له 
٠ < ٠‏ َ 0 َّ وكان | ٠.‏ 90 


اشرق باون ين بكم 


وجعل يرددهاء ويخاطب الْمَدْرء فلم يتم ذلك إلا واعتر ضه الخسوف». وعَظم 
من الحاضرين التعجّب. قال”": وكان مُني في صباه بصبية من الرُوم» نصرانية 


ذهبت بليّه وهواه. تسمن نريرة: افتضح بهاء وكثر تسيئسنة:, 
شعره: قال في الغرض المذكور”*؟: [الطويل] 


00) 
٠١( 
10 


حديئُكِ ما أخلى! فُزيدي وحدثئي 
ولأ تشامي ذكرراة فالذكة مزتقسسن 


وبالله فآزقي حَبْلَ نَفْسي بقوله 


© 5 و 7 ع8 
احفا وقد صرحت مابىئى أنه 


وأَقْسَمَ بالإنجيل إِنيَ شابقٌ'" 
ولا بد مِنْ فضي على القَّسٌ قِصّتي 
ين يأتهمْ عيسى بدين قفساوة 
سَيُضْبِحٌ سِرّي كالصباح'''' مُشَهُرَا 


ويَعغرى بذككري بين كأس وروضة 


عن ال0ة] التفزق السبمال المتلف 
وزة فكت الأسراف فك ننه 
وفى عَقْدٍ وَجدي بالإعادة فالمُعى”” 
تبَسْمٌ 0 ناه المتقييك 
عساة مَعْيَث: المدنف المتفوتك 
00( 7 لره 

ويلهو بمكرّث 


هوّى في غزالٍ الواديين المرعث” 


فيفسو على بَني 


ويمسى حديثى عزضة المتحدث 
هم )1١(‏ 


ويشدو ' بشعري فوق مَثْنّى ومِثلثِ 


البيتان في ديوان ابن الحداد الأندلسي (ص .)5١7‏ 
رواية صدر البيت في الديوان هي: فهلا حَسَفْتَ وكان الخسوف. 


القول لانن بسام وهو في الذخيرة (ق ١ص‏ 597”3) ولكن ببعض اختلاف عمًا هنا. كذلك ورد 


النص في مسالك الأبصارء (ج »١١‏ الورقة .)50١‏ 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسى (ص .)١77- ١59‏ 


فى الأصل : 
3 الديوان: «لمائنٌ». 
في الديوان : 
) في الأصل : 
) في الديوان: 


(0) في الديوان: «فلم». 
(9) في الديوان: «غزالٍ ذي نفار مَرَعْثْ؛ . 


ااوينشِد شعري بين مثلى . . . ) 


خض 


(1) 
(0 
2 
(0 
(0 


و١‎ )0( 


0040 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره في الأمداح الصّمادِ ب : [الطويل] 


لماك بالرادى الشكرين شاط 
وَإِنيّ في ريَاكَ واجدٌ ربحهم " 
ولي في السَرى من نارهم ومُنارهمْ 
لذلك ما حَئَتْ ركابي”*' وحَمْحَمَتْ 
فهل هاجها ما هاجني؟ أو لعلها 
زوينة نذا نواد اميتي رانته: 
ميادينُ تهيامي ومَسْرّحَ ناظري 
ولا تَخسِبوا غِيدَا حَمّنْها مقاصرٌ 
ظ ومئنئلها: 
خا مله السلواك فتعث شه 
فكيف أَرَفْي كَلْمَ طَرْفِكِ في الحَشا 
وماليّ لا أسمومُرادًا وهِمَّة 
وما ادن عن تننناه مبادىء 
ولكتةالدقة المشاففن ففلةه 
كأن زماني إذ رآني جَدَيْلَهُ 
فناونت اشتعانا ووارات عافتا 
قلقت اعيناء الومان وامكلة 
ولازنتٌ سَمْتَ الصَّمْتِ لاعن فدامة”) 
ولولا علا المَلْكِ ابْنِ مَعْن محمدٍ 
لآحى: الأآأن فتكبرقي ناض 


وكالعئّبر الهندي مأ أنت 2 
فَرَوْحُّ السجَوّى بين الجوانح ناشى: 
عرابي وأوحى سَيْرّها المتباطى؛ 


إلى الود من نيران وجي لواجىم 


لَورْدُ باناتي وإني لُظامىء 
فتلك قلوبٌ ضَمَئَمْها جاجىء 


ومبادىء 


فكل إلى دِينٍ الصَّبابةٍ صابئء 
وليس لتمزيق المَهَنْدٍ رافىء؟ 
وقد كَدَمَث نَفْسٌ وطابث ضآاضىغ؟ 
ولا فَصَرَتْ بى عن تَبأهٍ مناشىء 
2 
فذو الفضل مُنْحَط وذو النقصٍ نامىء 
يلابسني 7 عدو ممالىء 
ولم يعخنشى أني مدارٍ مدارىء 
فبنا ]لذ باتعقا دعاب 
021 شاطىء 


: (9) م 
وعِأ 507 و 


القصيدة فى ديوان ابن الحداد الأندلسى (ص .)١159 ١5١٠‏ 


فى الديوان: «فكالعنبر الهندي ما أنا واطىء». 
في الأصل : 

في الأصل : 

في الديوان: «به». 

فى الأصل : 

في الديوان: «مالىء». 


«. . . واجد عرف ريحهم؛. وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 
«ركايبى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 

١‏ () في الديوان: 
«مذامة» والتصويب من الديوان. والفدامة: قلّة الفهم والفطنة. 
00( في الديوان: 


«قلاني فلي منه4 . 


: «وأماء) . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
تجاورٌ حَد الوم واللْحظٍ والمُتى 


000) 
00 
0) 
0 


(2) 
(53 


(30/1 


' )00 : , 
فتنعكس الأبصار"١‏ وهي حواسِر 


وقال من أخرى”'': [الكامل] 
قْبَأْنَ في الجبّرات يَفْصِرْنَ الحّطا 
سِرْبٌ الجوى لا الجَوّ عد حُسْئه 
مالث معاطِفَهُنٌ مِنْ سكْرٍ الصّبا 
ما أَحْجَلَ البَدْرَ المنيرٌ إذا مَشُى 
ومنها في المدح : 

يا وافِديْ شَرْقٍ البلادٍ وغَرْبها 
ورأَيِتما مَلِكَ البَرِيَّةِ فاهنآ 


يُذْمي تحور الدَارِعِينَ إذا ارتأى 


قف 


وأَعْشَى الججا لألاوٌه المتلالىءً 
وتنقلت الأفكارٌ وهي خواسىء 


ديرِينَ في" لل الوراشي©) العلا 
ن يرتعي حَبٌ القلوب بِيَلْقُطا 
ميلا يتخيفة قُدودها أن تشَمهلَا 
لِمْهَمْهَفٍ سَكنَ الحشا”"' وَالمَسْقَطا 
يَخْتالَ والخؤط النضيرٌ إذا خخطا 


أَكْرَمْتُما خَيلَ الوفادةٍ فازبطا 
وَوَرَدْشَما أرض المريّةٍ فاخططا 
ويِّذِلُ عِرّ العالَمِينَ إذا سَطا 


وإ-حسانته كثير . دخل غرناطة. ومن بنات عملها وطنه. رحمه الله . 


. ه(5" 
محمد بن إبراهيم بن ححيرة 


( 


يكنى أبا القاسم. ويعرف بابن الموّاعيني”''» حرفة أبيه» من أهل قرطبة. 
واستدعاه السيد أبو سعيد الوالي بغرناطة إليهء فأقام عنده مدة من عامين في جملة من 
الفضلاء مثله . 
حاله: قال ابن عبد الملك”*' : كان كاتبًا بليغّاء شاعرًا مجيداء اسْبّكتبه أبو 
حفص بن عبد المؤمن. وحخظِي عنده خظوة عظيمة. لصهر كان بينهما بوجه ماء 


في التكملة: «يعرف بالمواعيني». 


فى الديوان: «الأنصار وهى خواسرٌ وتنقلب الأبصارٌ. . .». 
القصيدة في ديوان ابن الحداد الأندلسى (ص 757 _ 588). 
كلمة «في» ساقطة في الإحاطةء وقد أضفناها من الديوان. 
في الأصل ١‏ «الوازشين» والعضويي: عن النيواة.. والرراقتيق» ظبيون تكنية السام »لحز 
وَرَششان. لسان العرب (ورش). 
في الأصل: «الحسا» بالسين المهملةء والتصويب من الديوان. 
ترجمة ابن المواعيني في التكملة ١ج‏ *'اص 7”:) وأسمه فيه: «محمد بن إبراهيم بن خير». 
والذيل والتكملة (ج 5 ص )1١‏ والمغرب (ج ١‏ ص 147) وتأريخ المن بالإمامة (ص .)"١١‏ 
(4) الذيل والتكملة (ج 5 ص .)9١‏ 


14" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا ا سات 
موناق 297 ونوسنافا عكلتكانة وقوه والبعةاء :وكات حمق الخط :رائقها» يذلل فيه" فى 
ابتدائه مَسْلك المتقن أبي بكر بن خيرة” " . 


ل اه 00 1 


شريح» ويونس بن مُغيثء وأبي عبد الله حفيد مُكيء» وابن أبي الخخصالء وابن 
.(6) 
وى . 


تواليفه : له2©0 تصانيف تاريخية وأدبية منها #ريحان الآداب”"': ورَيْعان الشباب؟ 
لا نظير له. و«الوشاح المُقَضُله . وكتاب فى الأمثال السائرة. وكتاب في الأدب"2) 
نحا فيه”''' منحى أبي عمر بن عبد البّرٌّ في «بهجة المجالس». 


اس .و اه ه سه ,- 5 ٠‏ +601 
وفاته : دوفي بمرّاكش سنة أربع وسدكين وخمسمائة 1 


محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي'""ا 

مُزْسي الأصل» غَّرناطي النشأة» مالّقي الإسكان. يكنى أبا عبد الله . 

حالةة من عافد الفين”"" # كان ,وحهه اش تبال ".كانتا آديبًا ذكياء 
لَوْدعيّاء يجيد الخطء ويرسل النادرة» ويقوه'*') على العمل» ويشارك في المُريضة. 
وبَذَّ السّبَاقَ فى الأدب الهَرْلى المستعمل بالأندلس. عَمّر”"'' زمانًا من عُمْرهء محارقا 
للفاقة يعالح بالأدت الكُذية ثم استقام له الِيٍسمء وأمكنه البَحْت من امتطاء غاربهء 
فأنشبت الحُظوة فيه أناملها بين كاتب وشاهد ومحاسب ومدير تَجْرء فأثرى ونما ماله 
وعظتة مالف وغيرل2"؟ عيدنا شارك الرسيل عملة افق الالت فق الغين» لتضرف 
في وجوه من البرّء فتوهّم أنها كانت زكاة امتسك”*'" بها. 


)200320 في الذيل والتكملة : «وثال باختصاص أبى حفص إياه جاها عريضًا وغزوة وأسعة؟. 
(؟) في المصدر نفسه: "«به؟. (*) في المصدر نفسه: «خير». 
62 الذيل والتكملة (ج 1 ص .)4١‏ 

(( جاء في الذيل والتكملة أنه أبو القاسم أحمد بن محمد بن بقي. 


(5) الذيل والتكملة (ج 5 ص .)9١‏ (0) في التكملة : «الألباب». 
(4) في الذيل والتكملة: «المفصل» بالصاد المهملة. 
(9) في المصدر نفسه: «في الآداب». (١٠)في‏ المصدر نفسه: «به». 


(١١)قال‏ ابن الأبار فى التكملة : «وتوفى فى نحو السبعين وخمسمائة». 

(1١)ترجمة‏ ابن باق الأموي في الدرر الكامئة (ج ‏ ص 75”) ونفح الطيب (ج 4 ص .)4٠0١0‏ 
(1) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)5١٠١‏ 

. كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح‎ )١54( 

)١5(‏ في النفح: «ويقدم». 0 في النفح: «غبر». 

)١0(‏ في النفح: «عهد». (14) في التفح: «أمسك». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) عرف 


وجرى ذكره في التاج بما ا مدير ا البيان المعتّق. ولخو 
بأطراف الكلام المُسَمّقَء انتحل لأول أمره الهَرْل من أصنافهء فأبرز دُنّ معانيه من 
أصدافهء وجنى ثمرة الوبداع لحين قطافه. ثم تجاوزه ان ال وتخطاف 
فأدار كأسه المترّع وعاطاهء فأصبح ملي جامعاء وفي فُلكيه شهابًا لامعاء وله 
ذكاء يطير شُرَّرُهء وإدراك تتبلج غرَّرُهء وذهن يكشف الغوامضء ويسْبق البارق 
الواميض”*'. وعلى ذلاقّة لسانهء وانفساح أمّدِ إحسانهء فشديدٌ الصّبابة بشعره9' 


+4 


شعره: أخبرني الكاتب أبو عبد الله بن سلمة» أنه خاطبه بشعر أجابه عنه 
بقولهء في رَوِيّها"' : [الخفيف] 





يحمل الطَرْسٌ عن" أنامله 
وحبيية اللببينان ل 0010 
خصّني مُنْحمًا بخمس إذا 
نلك امد وير اويا خض 
أقسم الحُسْيٌُ لا يُفارِقُها 
خجل اسكارنا و تيتييا 
كاسيّا من حلاه لي ثلا 


كناك فيد التطيا قلمة 
له ل" كلما 0 
تسيل .حييث: تكسي ونه 
عت امار فك الشييكة 
فإذا كل زهرة كَلِمَه 
2 2 527 252522 
فأنث كالقعودٍ معقطيه 
رَسمها من بديع مارَسَمَه 


وليه العيوت 0 ييه 
أخرّسٌ العِيُ والقُصورٌ فَمَهْ 
ألسنُ المدح والئٌّناشِيّمَه 
نكي عبان لتطيية فنك ككسمنة 


طالبًاعند عاطش تنَهَلا 


معن السو يواتن د 
أيها الفاضلُ الذي حَمِدَ257) 
لا ل أخاك مو ترجا 


000( النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)1١٠١ 1٠١٠‏ 

)١(‏ في النفح: «أكؤس». () في النفح: «المغرب». 

(4:) أي قن النظم والنثر. (5) الوامض: المضيء. لسان العرب (ومض). 
() في الأصل : الضنانة يشعره» والتصويب من النفح . 

(0) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص 20١‏ 107). 

(8) في التفح: «من». (9) في النفح : «الحسن» . 


(1)في الأصل: «ويمد البيانَ بفكرته» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)١١(‏ في النفح: «حفظتٌ». 


ضف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
جاو ااكلااااااتلاا الال اكه 13111 2.6 


وانِقَ في عرَةٍ وفي دَتَةٍ| صافيّ'" العَيْش واردًا شَيِمَة" 

مائّنى الغصنُ عِطَْمَهُ طربًا ‏ وشّداالطيرٌ فَوْقَهُ وي 

مشيخته : قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن” الزُبيرء والخطيب أبي عثمان بن 
عيسى ٠‏ 


وفاته: توفي" '" بمالقة في اليوم الثامن والعشرين لمحرم "ا اجن وحعسين 
وستمائة” 0 وأوصى بعد أن حفر قبره بين شيخيه الخطيبين . عبد الله الطنجالي 
وأبي عثمان بن عيسىء أن يدفن به'"» وأن يُكتَبَ على قبره هذه الأبيات: 
الطيل؟ 


4 أآمَنَّ 00 خائف م سي يات وَغْيْه 
قد اختار هذا القبر فى الأرض راجيًا ١‏ من الله تخفيقًا بقرب"'') َل 


- 


فقد يشفع الجارٌ الكريم لجاره ويشمل بالمعروف أهل نَدِ 0 

وإني بفضل الله أوئقٌ واثققي 2 وحَسبي وإن أدْنَبْتُ لحب نَبِيْهِ 
بن 

من أهل 6 يدعى 6 ويكنى 3 عبد الله . 


حاله: من الإكليل الزاهر: شيخ 0" أخلاقه ليّنة» ونفسه كما قيل هَيّنة» ينظم 
الشعر سهلًا مَساقُهء مُحكمًا 520 ل فاقة ما لها من إفاقة. أنشد السلطان!؟) 


. في النفح: «ضافي». () الشَّبِمُ: البازد. لسان العرب (شبم)‎ )١( 
في الأصل: «فوق» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح.‎ )9( 

(5) كلمة «بن» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح . 

)30( في النفح: «وتوفي». ,ا( في النفح : «لمحرم فاتح عام. . ل 
9 في النفح : ا(وسبعماثة» . 

(9) كلمة «به؛ ساقطة في الإحاطة. وقد أضفناها من النفح . 

الي القع : عدر 

()ترجمة ابن فضيلة المعافري في الدرر الكامنة (ج 7 ص 0317 ونفح الطيب (ج 48 ص ”507). 
)١١(‏ في النفح: «المَدعو بالتنوء». 

(17) النص مع بعض أبيات القصيدة في نفح الطيب (ج 48 ص 1١7”‏ 505). 

(5١)في‏ النفح: «أنشد المقامّ السلطاني». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بظاهر بلده قوله: [الطويل] 


000 
إفرة 


0 
(00 
4 
(0 


.)5١4 1١0" الأبيات في نفح الطيب (ج مص‎ )0١( 


سَرَتْ ريح نَجَدٍ مِنْ ربى أرض بابل 
وذّكرني عَرْفٌ النّسيم الذي سرى 
فأصبختٌُ مشغوفًا بذكرى منازل 
فيا ريح هُبي بالبطاح وبالربا 
وسيري بجسمي للتي الروح عندها 
وقولي لها عني مُعَنّاك بالهوى'" 


فتاة براها الله من فِمْنةٍ فَمَنْ 
لها مَنْظرٌ كالشمس في رَوْنق الضْحا 
بطيب شَذَاها عَطْرَتْ كل عاطر 
فظِلْت غريقًا في بحار من الهوى 
فلي كبدٌ شَوْقي إليك تفَطْرَتْ 


ولي أدمع تخكي ندأ كف يوسف 
إذا مَدَ بالجود الأناملَ لم تزل 


فَهاجَث إلى مَسْرى سُراها بلابلي0) 


معاهدٌ أحباب سّراةٍ أفاضل 
ألفت» فوا كتوقئ لغلاك المغازك 
ومُرْي على أغصانٍ زهر الخمائل 
فروحي لديها مِنْ أَجَلَّ الوسائل 
ري ا" 


5 ع2 62 


بقد يقد كاد ير مائلٍ 
رآها ولم يُمْمَنْ فليس بعاقل 
ولَخْظ كحيلٌ ساحرٌ الطرْفٍ 5 
كما بخلاها زَيَئَتْ كن 00 
فساةك: :215 السَّهُم مني مقاتلي””" 
وما الحبّ إلا جد د دون 55 
صليني فإنٌ البُعْدَ لا شك قاتلي7) 
وقلبٌ بنيران الجَوّى في مشاعلي”") 
أمير العلى الأزضي الجميل الفضائل 
بحورٌ النّدى تَهُمي بتلك الأنامل 


ومن شعره قوله من قصيدة”''': [الكامل] 


بَهَرَتْ كشمس في غلالة عَسْجِدٍ 
ثم اننَئَثْ كالغصن هَرَّنَهُ الصّبا 


في الأصل: «بلابل» والتصويب من النفح . 
المعمود: 


في النفح: ١تقد‏ بقذ؟. 
في الأصل : «مقاتل». 


فى الأصل: «مشاعل». 


طربًا فتزري بالغصون المَيِّدِ 


(0) في النفح: «بالنوى؛ . 
اسم مفعول من قولهم: عمده الحب إذا أحزنه. والثاكل: الفاقد. والعبرة: الدمعة 
لسان العرب (عمد) و(ثكل) و(عبر). 
في الأصل: ١تدنى»‏ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «بابل». 
(8) في الأصل: «قاتل». 


74 القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
13117722227117 م .اس جا اناك 1ر1 11 
حَوْراءٌ بارعة الجمالٍ 3 تزهى فتزري بالقضيب الأملد 
إن أذبَرث لم تُبْقٍ عَمْلَ مُدَبْرِ أو أقبلث قتلث ولكن لا تَدِي”"ا 

تواليفه: قال شيخنا أبو البركات: وابْتُلي”'' باختصار كتُب الناس» فمن ذلك 


مختصره المسمّى ب«الدرر المنظومة الموسومة» في اشتقاق حروف الهجا 
الجورسزمة)” + وكتات فق ككانات يمن اروفة الجنانة'"" + :وغير ذلك: 


وفاته : توفي في أواخر رمضان من عام تسعة وأربعين وسبعمائة » ودخل غرناطة 
غير مرة. 


محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم 
من أن عريزة قف" دكن أبااغيته اناه بولترف بابق قزم الكل . 


حاله: كان شاعرًا مُفْلِقَ غزلاء بارع النّوليد» رقيق الغزل. وقال الأستاذ أبو 
جعفر: كان9' شاعرًا مطبوعًاء خسن الكفاية» ذاكرًا للأدب» متصرّفا فيه.. قال ابن 
عبد الملك: وكانت بينه وبين طائفة من أدباء عصره مخاطبات» ظهرت فيها إجادته. 
وكان مُبْتَذْل اللباس» على هيئة أهل البادية» ويقال إنه كان أَمُيًا. 


)١(‏ في الأصل: «غريدة» والتصويب من النفح. 

() في الأصل: «تد» والتصويب من النفح. وتدي: تدفع الديّة. لسان العرب (ودى). 

(6) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 504). 

(5) في النفح: «الدرر الموسومةء في اشتقاق الحروف المرسومة». 

(5) في النفح: «وكتاب حكايات يسمى دوحة الجنان وراحة الجنان. . .2. 

)١(‏ شُمْره بالإسبانية +3068: جزيرة بالأندلس» قريبة من شاطبة؛ كثيرة الأشجار والأنهار. الروض 
المعطار (ص 759) . 

(90) ترجمة ابن مرج الكحل في المغرب (ج 5١‏ ص *30/7”) وأسمه فيه: محمد بن الدمن». المعروف 
يمرج الكحل. وزاد المسافر (ص 2؟) والوافي بالوفيات (ج ” ص )18١‏ وأعمال الأعلام 
(القسم الثاني ص 7,8 7) في ترجمة محمد بن يوسف بن هود الجذامي» وبرنامج شيوخ 
الرعيني (دص 4 ورايات المبرزين (ص )57١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص 
)١١7! 14‏ والتكملة (ج ”“' ص )١155‏ وجاء فيه أنه يعرف بمرج الكحل. والذيل 
والتكملة (السفر السادس ص )١١١‏ ونفح الطيب (ج ,ا ص 19). والترجمة هنا مع الشعر 
في نفح الطيب (ج 7 ص 47 )0١‏ ووفيات الأعيان (ج ١7‏ ص )17١‏ في ترجمة سكينة 

(4) في التكملة «كان شاعرًا مغلمًا بديع التوليد والتجويد. ..». 

(9) في النفح: «شاعر مطبوعء حسن الكتابة ذاكر للأدب متصرف فيه». 


233 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 

من أخذ عنه: روى عنيهةه أبو جعفر بن عثمان الورّاد. وأبو الربيع بن سالمء 
وأبو عبد الله بن الأبارء وابن عسكرةء. وابن أسئ البقاء. وأبو محمد بن 
عبد الرحملن بن بَرْطلة» وأبو الحسن الرعيني. 

شعره ودخوله غرناطة 

قال في عُسَّيّةِ بنهر العُنْداق» 0 بلذنا لزهة ني الخقرة- والسحيويه 12 
دخلها فقد دخل إلبيرة» وقد قيل: ! 5 هذا النهر 
داع إلى ذكره7": 0 


من أحواز بَرْجة» وهذا الخلاف 


وقشكبة 0 


والوّرْق تَشْدو والاراكة تثئني 
والرّوض بين مُفَصْضٍ ومُذَّهُبٍ'"" 
والنهرٌ مَرْقومٌ الأباطح والرّبى"١")‏ 
وكانيةوكان مفب تبطدة 
وَكاتهنا ذاك الحَبابٌ فِرِلْذَهُ 
وكأنه. وجهانة مَحْمُوفَةٌ 





ب .ث أت ه» 20 
تمهدي لناشقها 


. 00 
من راح أغوى المرائني”» 
32 
لون الك 
والشمسٌ تَرْفْل في قميص أَصْمَر 
والزَّهْرٌ بين مَدزهَم ومُذئر 
بمَصَئْدذل مِنْ زَهْره ومُعَصْهَ 


- ه 5 ل 5 
باللاس والثغمانء حد معدر 


)١(‏ ٠و‏ في النفح : امن خارج». 030 في النفح : «(إن نهر الغنداق»6. 

0 في النفح: «الذكره». والشعر في الذيل والتكملة (السفر السادس ص )١١7- 1١١١‏ ورايات 
المبرزين (ص ١؟١)‏ وأزهار الرياض (ج 5 ص .)3١6 1-1١9‏ ونفح الطيب (ج لا ص 45 - 
018 والمغرب (ج ١‏ ص 7377 07374 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص .)١١5 - ١١54‏ 

(4) في النفح والمغرب والمقتضب والذيل والتكملة: «ولْتَمْتَِقُها». 

2( في المغرب والمقتضب والذيل والتكملة: «المدامع». 

(1) في الذيل والنفح: «كم كنت». وفي رايات المبرزين والمقتضب والمغرب: اكم بت2. 

(0) في النفح: «فلنا بهذا ما لنا في. ..». وفي المغرب ورايات المبرزين: «في جئة أَهْدَتْ . 0 

00 في الأصل : «لنا بشقّها؛ وهكذا ينكسر الوزن. والتصويب من النفح. وفي المقتضب: 'شَفَهًا 

نسيم العنبر» . 
)094 فد الرياض: «قِدَم؛. (١٠)في‏ أزهار الرياض: «ومُعَسْجَدٍِ). 
)١١(‏ رواية صدر البيت في رايات المبرزين هي: والنهر فيها والنبات يحمّه. 


كرف القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
3557 اليس رع عن لع انك تس ل سو وى »11ل 
نهرٌيَهِيمْ بِحُشْيهمَنْ لميَهِمْ ويُجيد فيه الشغرَ مَنْ لم يَشْعْرٍ 
ما اضْمَّرٌ وجهُ الشمس عند غروبها إلا لفُرْمَةٍ شن ذاك المنظر 

ولا خفاء ببراعة هذا النظه''2. وقال منها"" : 

أرأث جفوئُكَ مِثْلَهُ من مَنْظرٍ ظلْ وشمسٌ مثل خَدٌ مُعَذْر" 

وهذا تتميم عجيب لم يسبق إليه. ثم قال منها: 

وقرارة كالعَشْرٍ بين خحميلةٍ سالث مَذانبُها بها كالأسطر 

فكأئّها مَشْكولَةٌ بِمُصَئْدَلِ مِنْ يانع الأزهار أو بِمُعَضْمَم 

كر بَلَعُْناه بهَضْبٍ حديقةَ 12000 العمام المُمْطر 

فكأنه والرَّهُْرٌ تاجٌ فَُوْقَهُ مَلْكُ تجلَّى في بساطٍ أخضر 

' راق النواظرَ منه رائق مَنْظرٍ يصفٌ التّضارةً عن جنان الكوثر 
كم قاد خاطر خاطر مستّوفز 
لو لاح لي فيما تقدّم” لم أقل 
قال أبو الحسن الرُعيني» وأنشدني لنفسه”*': [الكامل] 
لوا من الأدب الصّريح شيوخا 
من الانحناء إلى الوقوع تُخوخا 
سد السّرور محدنًا ومُصِيخا 


وكم اسْتَمَرٌ جمالة مِنْ مُبُصر 
(عَرجْ بمُْعَرجٍ الكثيب الأغفّر) 


فكأنما العئقاءٌ قد تَصَبوا لها 
شَمَلْهُمْ آدابِهُمْ فتجاذبوا 


والوُرْقُ تقرأ سيرة2 الطرب التى يُنْسِيِكٌَ منها ناسحا" منسوخا 


والنهر قد صَمَحَتْ به نارنجة 
2 مَالَهُمْ ل ال 5 كواكبًا 
خرق العوائدٌ في السرور نَهارُهُمْ 


افتتكميت. هن كان فيه منييا 


)١(‏ في النفح: «هذا الشعر». (؟) في الأصل: «أيضًا» والتصويب من النفح. 
(5) المعذدّر: الذي نبت عذاره وهو شعر الخدّ. لسان العرب (عذر). وجاء في النفح بيت آخر لم 
يرد في الإحاطة وهو. 
وجداول كأراقم حصباؤها كبطونها وحبابها كالأظهر 
(5) في النفح: «تقادم».. / (4) الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص 49). 
(5) في النفح والذيل: «سورة». (0) في الذيل والنفح: «ناسخ». 
(8) في الذيل والنفح: «خُلل»» بالخاء المعجمة. (4) في النفح والذيل والتكملة: «له». 


ومن أبياته في البديهة(' : ال 
وعدي من مُراشِفها'' حد 
وفي أحفانها ف4 السّكرى 6 
تعالى الله ما أَجِرَى دموعي 
1 ممه إذا لاحث بُروقٌ 
': [الطويل] 

عذيري من الآمال خابتٌ قُصودها 
وقالوا: ذُكِرْنا بالغِنىء فَآَجَبْتُهُْ 
يهون علينا أن يبيد أثائّنا 
وما ضَرٌ أصلا طَيّبًا عدم الغْنى 


ومن تيان ة”” 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وام # او #4 2 2 0 ء 
در يِخْبَْرًأنَ ريقَتَهامُدام 


وما”*“ ذُقْنا ولا زَعَمَ الهُمامُ 
إذا ث5 لمملتيّ الخيام 
وأَظرََّّني إذا غنَّثْ خحماث' 


ونالت جزيل الحظ منها الأخابثٌ 
خمولا وما ذكُرٌ مع البُْخْل ماكث 
وتبقى علينا المَكرّمات الأثائع40) 


إذا لم يَعْيِّرْهُ من الدهر حادث 


وله يتشوق إلى أبي'2 عمرو بن أبي غياث: [الوافر] 


60 مرق من قي الليالي 
وله من 7 [الكامل] 

طَمَلَ المساءً وللنسيم تَضوعٌ 
والزّهْرٌ يضحك من بكاء غمامة 
والئهرٌ من طَرّب يُصَمْق مَوْجهُ 
فانعمْ أبا عمران والَهٌ بروضة 





وما''' بَعْدَ الجزيرة مِنْ شَرِيش 


والأنيك ينغا )2 باه 
والغصنٌ يرقصضص والحَمامة تَسْجَعُ 
حَسُنَ المصيف بها وطابٌ المَرْبَعٌ 


خرف 





)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 19) وأزهار الرياض (ج 7 ص .)"١5‏ وورد البيتان الأول 
والثاني في المغرب ١ج‏ 5 ص .)١575‏ 

(؟) في المغرب: «معاطفها». (*) فى المغرب: «ألحاظها». 
(5) في المغرب: «ولا». (0) في أزهار الرياض: «عَرَضْتْ» . 
(1) في أزهار الرياض: (إذا غَنّى الَمام». 00 الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 55). 
(4) في الأصل : «الأثابت». والتصويب من نفح الطيب. 
(9) في النفح (ج لا ص 14) (إلى عمرو بن أبي غياث6. والبيتان في المصدر المذكور. 

)٠١(‏ في النفح : «أيا». (1)في المصدر نفسه: «ويا». 


() القصيدة ة في نفح الطيب (ج 1 ص .)60١٠‏ (١١)في‏ النفح: اايجمع؟ . 


شف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(010) 
0030 


23) 
(9 
٠١( 


يا شادنَ البانٍ الذي دون النقا حيث التقى وادي الجمى والأَجْرَعٌ 
الشمسُ يغرب نورُها.ولربما 2 كُسِفَتْ ونورُك كلّ حين يَسْطع 
إن غابَ نورٌُ الشمس بتناا'© نتقي2 بسّناكَ ليلَ تفرّقٍ يتطلع 
َلَتْ فنابَ سئاكٌ عن إشراقها رجلا من الظلماء ما يتومّع 
فأمئتُ يا موسى الغروبٌ ولم أن «قَوَدِدْتُ يا موسى لَوَ أنّك يوشغ0”" 
0 
ألا يَسّْروا بالصبح مَنْ كان باكيًّا أَضَرٌ به الليلُ الطويلٌ مع البكا 
ففي الصبح للصّبٌ المَُيّم راحة إذا الليل أَجرّى دَمْعَّه وإذا شكا 
ولاعَجَبٌ أنيُمسك الصبحٌ عبرتي فلم يزلٍ الكافورُ للدم مُمْسِكَا 
ومن بديع مقطوعاته قوله”*؟: [الرمل] 
قمر اللتززق الذي يكنات “قل الظةالدى مني نفك 
انيت ترد سبيت" .خإناار يت عفه اجعك” 
وقال"'؟: [الطويل] 
دخلتمٌ فأفسدتمُ قلوبًا 000 تلع خا ها عحاء فى سور الما 00 
وبالعدل”' والإحسان لم تَتَخَلَقَوا ناح على ما جاء فى سور البو 087 


في النفح: «لسنا» . 
عجز هذا البيت للرصافي البلنسي» والبيت بتمامه هو: 
منطة دول اتلك كينكت رذها فَوَدِدْتُ يا موسى لو أنْكَ يوشعٌ 
ديوان الرصافى البلنسى (ص .)٠١5‏ 
الأبيات في نفح الطيب (ج /ا ص 260. 
البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص )2١‏ ووفيات الأعيان (ج ٠‏ ص )””١‏ والتكملة (ج ١‏ ص 
١ 33”5‏ ). 
في النفح والوفيات: «تَبِعَك). 
البيتان في نفح الطيب (ج /ا ص .)6١ 5١٠‏ 
في النفح: «بملكها» . 
يشير هنا إلى قول الله تعالى: #إنَّ الْمَلوكَ إذا دلوا فَرَجَةَ أَضَدُوعًا» [النمل: 54"]. 
في النفح : (وبالجود؛ . 


) يشير هنا إلى ما جاء في سورة النحل 215 الآية 75: طلسَمَا بيجَههٌ لا يأتِ حير . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) رقف 
188 ...مت . :الى 1:7 حل ...الف اجا 111111 


وقال أبو بكر محمد بن محمد بن جَهُور: رأيت لابن مرج الكحل مَرْجَا أحمر 
قد أجهد نفسه في خدمته فلم يُنجب» فقلت7١2:‏ [البسيط] 


يا مَرْجَ كخلٍ وَمَنْ هذي المروج له ما كان أخوّجَ هذا المرجَ للكخل 
مره ٠. 0 2 5 8 0 ٠.‏ و 7 
يا حمرة الأرض من طيب ومن كَرَم فلا تكنْ طمعا في رزقها العجل 
فإن مان شساته] اكتلاف امتلهنا فماتُفارقها كيفيّةٌ الحَجَلٍ 
فقال مجيبًا بما نصّه”" : [البسيط] 
يا قائلا إذ رأى مَرْجي وَحُمْرَتَهُ ما كان أحرّجَ هذا المرجٌ للكَحَلٍ 


هو احمرارٌ دماء الرُوم سَيِّلَها بالبيض مَنْ مَرّ من آبائيّ الأول 
أَخَْبَبْيهُ أنْ حكى”'' مَنْ قُتَنْتٌُ به في حُمرة الخد أو إخلافِهِ أملي 


وفاته : : توفي ببلده يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر 
وثلاثين وستمائة. ودفن في اليوم بعده. 


سهر :رمع الأول تيزف ” 8 أربع 


محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري 


من أهل مرسية» يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن الجئّان9 . 

حاله: كان”'' محدنًا راوية» ضابطاء كاتبًا بليمّاء شاعرًا بارعًاء رائق الخطّء ديا 
فاضلاء خَيّرَاء زكيًال”. استَكْتّبه بعض أمراء الأندلس» فكان يتبرّم من ذلكء وِيَقْلَقُ 
0-7 م الله تعالى”'' منه. وكان من أعاجيب الزمان في إفراط القّماءة0", 
حتى يظَنَ رائيه إذا'''' استّذبره أنه طفلٌ ابن ثمانية أعوام أو نحوهاء متناسب الخْلقة: 


م 


لطيف الشمائل. وقورا. خرجع من بلده حين تفكة العدو من 0 عام اربعين 


)١(‏ الأبيات في نفح الطيب (ج لا ص .)0١‏ (5) في التفح: «ما حمرة». 

() قوله: «بما نضصّه» ساقط من النفح (ج لاا ص .)0١‏ 

(5:) في الأصل: «أحببته إن اي وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
)0( في النفح : : «عام أربعة . 

(1) ترجمة ابن الجنان 0 الدراية (ص )7١7‏ ونفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)١59‏ 
0) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 75١‏ 551). 

(4) في النفح: «ذكيا». 

(9) كلمة «تعالى» ساقطة في الإحاطة. وأضفناها من النفح. 

( القماءة: القصر. لسان العرب (قمأ). (١١)في‏ النفح: «الذي». 

(0) في النفح: ا(قبضته سنة 6519., 


ذأرف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وسو ال .ارا تاق او اا 1د ا ا 1 


وستينانة » افاستقة بأؤقيولة217 4 إلى أن اتسنا" إلى شلنة الرفيس يها/" أبو علي بن 
خلاص © . فوفد عليهء فأجلٌ وفادتهء وأجزل إفادته» وحَظِي عنده حُظوة تامة. ثم 
توجّه إلى إفريقية» فاستقر بيجاية. وكانت بينه وبين كُتّاب عصره مكاتبات ظهرت فيها 
براعته . 
فا ثمريهء 60 . : ( 3 

مسيحنه. روىق كلذ وغيوه" عن أبي بكر عزيز بن خطاب» وأبي 
ال سهل بن مالك». وابن قطرال» وأبي الرّبيع ف سالمء وأبي عيسى بن ابي 
السّداد وأبى على الْشُلوبين؛ وغيرهم. 

من روى عنه: روى عنه صهره أبو القاسم بن نبيل 2 وأبو الحسن محمد بن 
رزَيق. 

شعره: قال القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك: وكان له فى الزُّهدء ومدح 
النبيّ كل بدائع» ونظم في المواعظ للمذكرين كثيرًا. فمن ذلك قوله في توديع 
رمضان وليلة القدر: [الطويل] 


مضى رمضانٌ كن بك قد مضى20 وغاب سناه بعد ما كان أَوْمَضا 


فيا عَهُدّه ما كان أكْرّم مَعْهدا 
ألم بنا كالطيف في الصيف زائرا 
فياليت شعري إذ نوى غَرْبة النُوى 
قضى الحقٌ فينا بالفضيلة جاهذا 
وكم من يد بيضاء أَسْدى لذي تُقَى 
وكم حَسَنٍ قد زاده حسبئًا وسَنًا 


فلله من شهر كريم تعرز صثت 


ويا عَضْرّه أغزِز علي أن الْقَضا 
فخيّم فينا ساعة ثم قُوّضا 
أبالسّخط عنا قد تولى أم الرّضا؟ 
فأي فتّى فينا له الحق قد قضا؟ 
بكؤبته فيه الصحائف بيّضا 
محاه وبالإحسان والحَسّن عوضا 
مكارمه إلا لمن كان أعرضا 


)١(‏ في النفح: «بأريولة». وهي بالإسبانية 618ناط0». من بلاد شرقي الأندلس» تقع على نهر 
شقوره. الروض المعطار (ص 37). 

(؟) في النفح: «دعاه» . () كلمة بها؛ ساقطة في النفح. 

(5) هو أبو علي الحسن بن خلاص البلنسيء تولى سبتة سنة 777 هء ثم ثار فيها على عهد السعيد 
أبي الحسن علي بن إدريس بن المنصور الموحدي سنة 74١‏ هء وبايع الأمير أبا زكريا 
الحفصي» صاحب تونس . توفي سنة 157 ه.. البيان المغرب ‏ قسم الموحدين ردص 706 
26 . 

(4) النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص .)55١‏ (1) في النفح: «وغيره؛. 

(0) في الأصل: «وأبي الحسن بن سهل. . .» والتصويب من النفح. 

(4) في الأصل : «وكأن» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا حرف الواو. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 





و4 


نفى بينه وبين شَجِوْك"'' مَعْلَما 
وقِف بثُنيّات الوداع فإنها 
وإن قُضِيَتثْ قبل التفرق وقُفَةٌ 
فيا خُسْئها من ليلةٍ جَلَ قَذْرُها 
لعل بقايا الشهر وهي كريمة 
وقد كان أَضْمَّى وزدّه كي يفيضه 
وقال أطلبُوها تَسْعَدوا بطلابها 
جرئ الله عنا أحمذا للج :92 
وصلى عليه من نبي مبارك 
له عِرْةَ أعلى من الشمس مندلا 
له الذُكر يهمي فض مِسْك ختامه 
عليه سلام الله ما انهل ساكب 


وفي إثره أَزْيِل جفوئك فيضا 
تمخهنى مقكاقا إليها وتتهضا 
فمفْضيها من ليلة القّدْر ما قضى 
وحض عليها الهاشِمِيُ وحرّضا 
تن ةا للاأراشين اعييفيا 
ولكن تلاحى مَن تلاحى فقيّضا 
فحرّك أرباب القلوب وأنْهَضا 
على كَرّم أضفاه بُرْدًا وفْضَمَضا 


# وص ه. 


رؤوف رحخيم للرسالة مر لسقفسىنس, 
وعَرْمَته أ مضى من أ لسيف منتضى 
تأرّج من ريا فضائلها لضا 


وذهب موشِيٌ الرياض وفضضا 


كرف 


ومن ذلك قصيدة في الحجج: [الطويل] 


مذاكرةٌ الذكرى تَهِيجٌ الأُواعجى29) 
وكابا شرتثا بين العتدتب ويازق 


فعالجِنَ أشجانًا يُكاثن عالج7؟) 
نوافيج ““ في تلك الشّعاب نواع جا" 
مُطَرينها في الأراكِ سَجاسجا”" 
داه يُرججغن الحنين أهازجا 


- 


هَواديَ يَمْلَأن الفلاة هوادجا 


تيمَمْن من وادي الأراك منازلا 
لهنّ من الأشواق حادٍ فإنْ وَنَتْ 
ألا بأبي تلك الركاب إذا سَرَّتْ 


في الأصل: «شجونك» وكذا ينكسر الوزن. 


في الأصل: «أحمد الجزا» وكذا ينكسر الوزن. 

في الأصل: «تذاكر الذكر وتهيج اللواعجا» وكذا ينكسر الوزن. 

عالج: رمال بالبادية» سمي بذلك تشبيهًا له بالبعير العالج وهو الذي يأكل العَلّجان. معجم 
البلدان (ج 5 ص 59). 

في الأصل: «نواريج». 

الركاب: الإبل. واحدتها راحلة. الشّعاب: جمع شِعْبٍ وهو الطريق في الجبل. النواعج: جمع 
ناعجة وهي الناقة البيضاء والسريعة والتى يُصاد عليها. محيط المحيط (ركب) و(شعب) 
و(نعج). والعُذيب: ماء بين القادسية والمغيثة. معجم البلدان (ج 4 ص 41). وبارق: ماء 
بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة. معجم البلدان (ج ١‏ ص 19”). 

في الأصل: «يطرنها إلا في الأراك سجاسجا» وكذا ينكسر الوزن. والأراك: شجر يُسْتاك به 
وترعاه الوبل . 


ضرف 


براهم سَوامح أو سُراهم فأصبحوا 
لهنم فى هئ أسنى المُنا ولدى الصّفا 
فأبدوا من ع ما كان كامنا 
ولمّادنوا نودواهُنَيًا وأقبلوا 
ومَضوا بتقبيل الجدار ولثمه 
إذا اعتنقوا تلك المعالم خَلْتَهُمْ 
فلله ركبٌ يمموا نحو مكة 
أناخوا بأرجاء الرّجاء وعرّسوا 
فبشرى”" لهم كم خُوُلوا من كرامة 
بفتحهمٌُ باب القبول وللرّض|* 
تميّرَ أهل السَبْق لكنْ غيرهُمْ 
أملحق ا للبيوت مَداهَمُ 
ألا ليت شعري للضرورة هل أرى 
له الله من ذي ف ليس يُرْتَجى 
قد أشيئت شتى النمساللك :دونه 
يخوض بحار الذَنْبِ ليس يَهابُها 
جبانٌ إذا عن المُدى وإذا الهوى 
يتيهضلالا في غيابة همه 
فواخربا لاح الصباح لمبصّر 


(0010 


١ )9( 
و١‎ )0( 
ف‎ )5( 


(0) 
00) 
648 


فَيُنْشِقني بِيتُ الإلله نوافحًا 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


رسومًا على تلك الرسوم عوالجا 
يرَجُون من أهل الصّفاء”'' المناهجا 
أَراهُمْ قبابًا للعلى ومعارجا 
وأَذْرَوا دموعًا بل قلوبًا مناضجا 
إن الُكن من كل الفجاج أدارجا 
حقوقًا تَقَضَي للنفوس حوائجا 
أساورٌ في إححانها وجهالجا 
لقن سوا نطدا وحار نافيا 
فأصبح كل ا القِدح فالجا 
ووَفْدَهُمْ أضحى على الباب والجا 
غدا هَمَبَا بين الخليقة هامجا 
ولم يَله"2 في تلك المدارج دارجا؟ 
إلى الله والبيت المحجب خارجا؟ 
لقذتكها"" جومًا سوئ الله فارسا 
فلا نَهْجٌ يَلْقى فيهلله ناهجا 
ويُضْعَّق ذُعْرًا إن يرى البحر هائجا 
يَعَنْ له كان الجريء المهارجا 
فلا حجر تهديه لرُشْدٍ ولا ججا 
وقلبيّ لم صر سوى الليل إذ سجا 


لداء ذنوب بالشفاء ممُعالجا 


ويُعبِقٌ لي قَبْرٌ النْبِيّ نؤافجا 


في الأصل : «الصفا» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: ما بره وكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
في الأصل: «فبشروا» وكذا يتكسر الوزن. 
في الأصل : «بفتح باب للقبول وللرضا» وكذا ينكسر الوزن. 
الجلسن> الجليس مخيظ المخيط (جلتن). 


فى الأصل: «ولم يَلْعَبْ) وكذا ينتكسر الوزن ولا 8 المعنى . 


في الأصل : «لمرتجيها» وكذا ينكسر الوزن ولا د 


يستقيم المعنى . 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) خف 
فما لي لإمالتي'؟ سوى حُبٌ أحمد وَصَلْتٌ له من قُْب قلبي وشائجا 
ولو سيقت اناه حَئٌّ وَجِذه ف كي دما للدموع موازجا 


كتابته : وكتابته شهيرة» تُضرب بذكره فيها الأمثال» وتُطوى عليه الخناصر. 
قالوا: لما عقد أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود البَيْعة لابنه الواثق 
بالإمارة من بعدهء تولى إنشاءهاء وجعل الحاء المهملة سَبجعها مُرْدمًا إياها بالألف. 
نحو «صباحًا» و«صلاحًاك»ء وما أشبه ذلك». طال مجموعها فناهزت الأربعين» وطاب 
مَسْمَعْهاء فأحرزت بُغْية المُسْتَمعينء فكتب إليه أبو المُطَرّف ابن عَمِيرة» رسالته 
الشهيرة» يداعبه في ذلك» وهي التي أولها : 

«تحييك ا تحيّة كَسْرى» وتقف دون مداك حَسْرى». ومنها في الغرض : 
«وما لك أمِئْت تغيّر الحالات» فسَّكَنْتَ غارتك على الحاءات» وتَفَضْتَ عنها المهارق» 
وبعثت في طلبها الخوانت: ولَمَطْتَها من الأفواه» وطَلَبْتَها بين الشّفاه. حتى شهد أهل 
اللسان يتزحزحها عن ذلك المكانء وتَوّارت بالخلوق» ولو تَعْلْغْلتَ إلى العُروق»؛ 
لآثرنها جيادّك. واقتّتصها قلمُك ومدادّك؛. وهي طويلة. 

فراجعه بقوله: «ما”'' هذه التحية الكسْرّويّة؟ وما هذا الرأي وما(" هذه الرويّة؟ 
أتَنْكيتٌ من الأقلام؟ أم”* تَنْكيت من الأعلام؟ أم”؟' كلا الأمرين تَوجّه القصدٌ إليه. 
وهو الحق مُصَدَكًَا لما بين يديه؟ وإلّا فعهدي بالقَّلَّم يتسامى عن عكسه””'» ويترامى 
إلى الغاية البعيدة بنفسه» فمتى لانّتْ أنابيبه للعاجمء ودانث أعاريُه”' بدين الأعاجم؟ 
وا عَجَبا لقد اسْتَنُوق الجَمّل"'» واختلف القول والعملء: لأمر ما جَدَعَ ألْمّهِ قَصِير”*, 
وارتذ على عقِيه الأعمى أبو بصير. أنس أسْتَسْقي مِنْ سَحابه فلا يشقيني» وأْسِتّشْمْي 
بأسمائه فلا يشفيني. واليوم يُحّني محل أنو شروان» ويشكو مني شكوى اليَزيدية0' 


)١(‏ في الأصل: «لإمالني» وكذا ينكسر الوزن. والإملة: الأمل. محيط المحيط (أمل). 

() النص في نفح الطيب (ج ٠١‏ ص 2-55١‏ 7619). 

(*) في النفح: «وهذه». (5) في النفح : «أو؟. 

(5) عكس القلم هو: المَلَقُّ. (3) في النفح: «أعاريبه للأعاجم». 

(0) أخذه من المثل: «قد استنوق الجمل» أي صار ناقةء يضرب هذا المثل في التخليط» والمراد: 
تغيّر ت الطباع . . مجمع الأمثال (ج ؟ ص 47) ومحيط المحيط (نوق). 

00 هو مثل آخر» قيل في قصة احتيال قصير بن سعد القضاعي على الزبّاء ملكة تدمر حتى أخذ 
منها بالثأر. محيط المحيط (زبأ) . 


(9) في النفح: «الزي يدية» . 


يرف القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مق يت اترواة».ويزعع الى الطلث بيسن ”© كما الطل مك زدوراه :ورخني في 
نفسه ما الله ا ويستجدي بالأثر ما عند مُسْتَجَديه. فمن أين جاءت هذه 
الطريقة المُبّبعة» والطريفة”" المُبْتدعة» أيظنّ أن مُعَمَاه لا يُمَكَ1*“. وأنه لا 
ل هذا المّك؟ هل هذا" منه إِلَّا إمحاض النَّيهء وإحماض تَمْتيه» ونَشُوةٌ 
من حَمْرة”" الهَزْلء ونخوة من ذي ولاية آمِنٍ العذل؟ +قابك ' للا معدلة سن الف 
وفضله في تعليم النَسَمء ٠‏ لأسمعته”*" ما يَُقطع به صَلْفَه وأودعته ما يَنْصَدع به 
صَدّفهء وأشَدْتُ9' بشرف المَشْرقي ومجده”*'“'» وأْشَرْتُ إلى تعاليه عن اللعب 

مسا ولكن هو القلم الأول.» فقوله على اده الوجوه ادل وسشدوة في 
تهذيبه» كلك ما لسانه يَهْذي به. وما أنْسّانيه2"7» إلا الشيطان أياديهء أن أذكره""'', 
وأنما أقول: [البسيط] 

لبك العحية كاتت الى نا كر 

ولا عَنْبَ إِلّا على الحاء”*'2»: المُبَرّحة بالبُرّحاءء فهي التي قَيَمت”*'' قيامتي 
في الأندية.» وقامت علي قيام المُعْتّدية' '“. يتظلّم وهو عَيْنُ الظالم لتر 
وتحته سمٌ الأراقم""“. ولعَمْر البراعة وما نَضّعت”*''» واليراعة وما صَئَعتء. ما 
خامرني هواها*'". ولا كَلِفْتٌُ بها دون سواها. ولقد عَرَضَْتْ نفسها علي مرارّاء 
عر فك نهنها الاوز ارا»: ودقليعها على كل ركه 'ثازة بلطلقي وأعرى بي 


)١(‏ في النفح: «سحره ببئر ذَرْوان» . ظ 
(1) أخذه من قوله تعالى: «مَححْنى فى تفلك ما أَلَّهُ مبَدِيه وَتَحْشى اناس » [الأحزاب: /77]. 


() في النفح: «والشريعة». (5) في التفح : دلا ينفك». 

(4) في النفح: «لا ينجلي». )03( في النفح : «ذلك». 

69 في النفح : «خمرا. ١م‏ في النفح : الأسلمته؟. 

(9) في النفح: «وأشرت». )٠١(‏ في النفح : «المشرفي وحَدّه». 


)في النفح: «وما أنساني». ' 

(؟١)أخذه‏ من قوله تعالى: «وَمَآ أَسَينهُ إِلَّا أَلَّيِطَّنُ أن م4 [الكهف: 17]. 

()هو صدر بيت لكثير عرّه؛ والبيت بتمامه هو: [البسيط] 
ليت التحيّة كانت لي فأشكرّها ف سيا سهت ةا 
الأغاني (ج 9 ص 17) والشعر والشعراء (ص .)5١8‏ 

)١5(‏ قد تكون قصيدة حائية» أو رسالة بُنيت على تكرير حرف الحاء في كل كلمة. 

)١6(‏ في النفح: «أقامت». في النفح: «المتعدية». 

(0)الأراقم: جمع أرقم وهو الثعبان. لسان العرب (رقم). 

() في النفح: «ولعمر اليراعة وما رضعت»#.٠<‏ (9١)هاء‏ الضمير يعود إلى «الحاء». 

)2٠(‏ النّجهُ : الردّ القبيح. لسان العرب (نجه). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) خف 
وخفتٌ منها السآمة» وقلت انكحي أسامة. فرضيت منها(" بأبي جَهُه0' وسوء 
سَلكته”"» وابن أبي سفيان وصَغْلّكتهء وكانت أسرع من أمّ خارجة للخطبة» 
وأسمج من دده في استنجاح تلك الخطبة. ولقد كنت أخاف من انتقال 
الطباع في عِتْرتها”'» واستثقال الاجتماع من عشرتها"'. وأرى من العَبْن والسّفا 
أخذها وترك بنات الأفواه والشّفاه”"'» إذ هي أيسر مؤونة» وأكثر”' معونة. 
فغلطي”'' فيها أن كانت بمنزل تتوارى صَوْنًا عن الشمسء ومن نِسْوة خَفِرات لا 
ينطقن إِلَا بالهَمْسء ووجدتها أطوّع من البّنان للكفٌء والعنان للوّكف”"', 
والمعنى للاسم. والمَعْنى للرّسْمء والظلٌّ للشخصء والمُسْتبدل'" للنصٌ. فما 
عرفت منها إلا خْبرَ”"'' أرضاهء حتى حَسِبْتها من الحافظات للعَيْبِ بما حفظ الله 
نعيت ل إلان ككد زلم كيار ونَشَرّت فنشرت ما استكتمها بَعْلهاء ‏ واضطربت 
في رأيها اضطراب المختار بن”"'' أبي عبيد»ء وضربت في الأرض تسعى علي بكل 
مَكر وكيدء وزعمت أن حرف!4) الجيم خدعهاء وألان*" أَخَدَعَهاء وأخبرها أن 
منغ بخيرها الطيزين 7" وانيفييها الساديها أكيا بغر بيع بان يضر 
سابُور””'': فقد جاءت إفكا وزورّاء وكثرت من أمرها شُرُورً!*"2» وكانت كالقَوْس 


أَرَنْثْ وقد أضمّت القنيصء والمُراودّة قالت لما جراه96'' وهي التي قَدّتِ 


)١(‏ في النفح: «مني» 

(0) يشير هنا إلى قصة فاطمة بنت قيس» أخت الضحاك» حين خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو 
جهمء فتزوجت أسامة بن زيد؛ لأن معاوية وصف بأنه صعلوك لا مال لهء وأبو جهم كان لا 
يضع عصاه عن عاتقه. أي أنه كان يضرب النساء. 

(©) في النفح: «ملكته». 

(5) في النفح: «وأسمح من سجاح». وأخبار سجاح مع مسيلمة الكذاب معروفة» وقد ضرب بها 


المثل في الإسماح . 
(0) في النفح: «عشرتها» . () في النفح: «عترتها» . 
(0) بئات الأفواه والشفاه: الحروف مثل الباء والميم وغيرهما. 
(4) في النفح: «وأكبر». (9) في النفح: «فغلطني». 
( في التفح : «للكف» . () في النفح : «والمستدل». 


)١1(‏ في النفح: «خيرًا أرضاهء» وحسبتها». 

)١(‏ كلمة «بن» ساقطة من الإحاطة. وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي ثار عام 14 هء مطالبًا 
يدم الحسين بن علي» عليهما الصلاة والسلام. 

. في النفح: «أن الجيم». (15)في الأصل : «والآن» والتصويب من النفح‎ )١15( 

. الخابور: من روافد نهر الفرات؟؛ يريد أن يقول: إنه سيبلغ خبرها إلى مكان ناء‎ )١1( 

(0)هو سابور ذو الأكتاف» يقال ! نه تدكر ودخل بلاد الروم فوقع في يدي قيصر . 

(1) في النفح : «منزورًا». )١19(‏ سورة يوسف :١7‏ الآية 70. 


34 القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


القميص"'', وريما يِظْنْ بها الصدق» وظنٌ الغيب تَرْجِيم» ويقال: لقد حوفت 
الحاء بالمجاورة لهذا الأمر الجسيم""'»: وتنتصر لها أختها'" التي خيّمت بين 
النرجسة والرّيحانة» وختمت السورة باسم جعلت ثانيه أكرّم نبِنُ على الله سبحانه. 
فإن امتَعَضْتٌ لهذه المتظلّمة”؟؟» تلك ني سيقت بركلفنها بشارة المتكلية” 4 نان 
ألوذ بعدلهاء وأعوذ بفضلهاء 000 تقضى قضاء مثلها. وتعمل بممقتضى : 
#فَابِمتوا حَكَما مد من أهله.ء وَحَكنا من م أنْ هذه التى قد أندذث 
ال ا الفضل بيني وبينهاء أن 1 وام مئها كان النشوزء عادت 
حرزور ف العجوز. وقالت: الح 9 في دين الله لا يجوزء فعئد ذلك 
ص 00 ''' الحّء ويعلم من الأؤلى بالحُكم والأَحَقْء ويصيبها ما أصاب أروّى» 
من دعوة 0 حين الدّعوى. ويا حي 0 أرادت أن تجني عليّ فجنت 
لي وأناحَت لي مَرْكُبٍ السعادة وما النَقْتْ إلا حَثْلي: فأتى شرّها بالخيرء وجاء 
التُفْعٌُ من طريق ذلك الضير. أتراها غعلمست بمأ يثيره اعوجاجهاء وينجلي عدة 
عَجِاجُها؟ فقد أفادت عظيم الفوائدء ونظيم الفرائدء ونَمْس المَّحْرء وتَّفِيس 
الذخر"" 2 وهي لا تنكر" أن كانت من الأسباب» ولا تذكر إِلَا يوم المُلاحاة 
والسباب . وإنما يستوجب الشكر جسيماء والثناء الذي يتضوع نسيماء الذي شرّف إذ 
أهمدى أشرف السسّحاءات» وعرّف بما كان من انتحاء تلك الحاء المذمومة فى 
الحاءات» فإنه وإن ألم بالفكاهة» فما أملى”*'' من البداهة» وسَمَى باسم السابق 
السّكَيْت» وكان من أمر مداعبته كيت وكيت» وتللاعب ا تلاعب اسيل 
بالصفاةء والصّبا بالبانة» والصّبا بالعاشق ذي اللّبانة» فقد أَغُرَبِ بفنونه» وأغرى 
)١(‏ إشارة إلى قصة امرأة العزيز في قوله تعالى: #وَرَوَدَنْهُ الى هْرَ ف يتِهَا عن نَنْسِء وَعَلَسَِ 
لأَبوبَ4 [يوسف: 77]. وعندما انفضح أمرها قالت: ما جَرَآءُ من أَراد بِأَهْلِكَ سوا إل أن 
ْجَنَ أو عَنَابٌ أليم» الآية. 


(؟) في النفح: «لهذا الجيم». () كلمة «أختها» ساقطة في التفح. 

62 في النفح : «التكملة؛. (5) في النفح : «الكلمة». 

(1) سورة النساء 5» الآية 6". (0) المَينُ: الكذب. لسان العرب (مين). 
(4) حرورية: أي ترفض التحكيم وتقول: لا حكم إِلَا لله. 

(9) في النفح: «التحكيم». 

(١١)يخصّحص‏ الحقّ: يظهر ويبين. لسان العرب (حصحص). 

)١١(‏ في النفح: «سعدية». )١0(‏ كلمة «أن» ساقطة في النفح. 

(1) في النفح : «الدرٌ؛. (:١)في‏ النفح: ١لا‏ تشكر؛. 


(15) في النفح : «بما أمل». 
(0 )في النفح: «في الصفات تلاعب الصفاح والصبا بالبانة». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "4١‏ 


القلوب بِمُنُونه» ونفث بجفنه"'' الأطراف؛ وعَبث من الكلام المُسَّمَّقَ الأطراف”", 
وعلم كيف يُلخخص"" البيان» ويُخْلْص العِقيان. فمن الحىّ أن أشكره على أياديه 
البيض» وأن آخذ لفظه'”'' من معناه في طرف النقيض . تالله أيها الإمام الأكبرء 
والغمام المُسْتَمطرء والخبر”” الذي يُشْفي سائله» والبحر الذي لا يُرى ساحلّهء ما 
أنا المراد بهذا المَسْلكء ومن أين حَصّل'"'' النور لهذا الحَلّك؟ وصمٌ أن يُقاس بين 
الحدّاد والملك؟ إنه لتواضع الأعِزَّة» وما يكون للأكارم”" عند المكارم من العِزَّة 
وتحريض الشيخ للتلميذء في”* إجازة الوضوء بالئّبيذ. ولو حضر الذي قُضيّ له 
بجانب الغربيّ أُمْرٌ البلاغة» وارتضى ما له في هذه الصناعة. من حُسْن السّبك 
لجليتها”"' والصّياغة» وأطاعته فيما أطلعته طاعة القوافى الحسان., وأْبْبَعَته فيما جمعته 
لكن بغير إحسانء لأذعن كما أْدْعَنْتَء وظعَن 0000 0 الإجادة كما 
ظَعَنْتُء وأنّى يُضَاهى القرات المَعِين'''' بالتُمبّة'"'"» ويُباهى بالفلوس مَنْ أوتي من 
الكنوز ما أنَّ مفاتحه لتنوء بالعُصبة» وأي حظ للكلالة في الئٌشب”'"©2. وقد اتصل 
للورثة عمفوة اللنب»:. عيهات: واه تقد" !> الوتطنت»: وفكان الذو وال 
وقد سِيم الغَلَبء ورجع إلى قيادة السَّلبٍء وإن كنا ممّن تقدّم لشدّة الظما إلى 
المَنهل» وكمن أُنْدَّم إلى عين تَبُوكَ بعد النّهى للعل والنّهل. فقد ظهرت بذلك'") 
المعجزة عِيانَّاء وملىء ما هناك”"'' جناناء وما تَعَرَضْنا بإساءة الأدب واللُوم» ولكن 
علمنا أن آخر الشّرْب”*' ساقي القوم» وإن أَسْهبّنا فما يَلْنا رتبة ذلك الإيجازء وإن 
أغرّقنا فهوانا في الحجازء فلكم قَصِيرات الحججالء» ولنا قصيرات الخطا في هذا 
المجال» وإكثارنا في قِلَة» وجارنا من المَفْر في فقر وذلة. ومَنْ لنا بواحدة يُشْرق 
ضياؤهاء ويُحْفي النجومَ خجلّها منها وحياؤها؟ إن لم تُطل فلأنها للفروع كالأصل» 
وفي المجموع”"'' كليلة الوّضل. فلو سطع نورها الزاهر» ونورها الذي تطيب منه 


)١(‏ في النفح: «بخفية». (6) في النفح: «بالأطراف». 

(9) في النفح: #يمحض». (5) في النفح: «وإن أخذ لفظة. . .»2. 
(5) في التفح: «والحبر». () في التفح: «حصل ذلك النور». 
(0) في النفح: «عند الكرام من الهرّة» . (6) في النفح: «وترخيص في...2. 
(9) في النفح: «لحَلِيها». )٠١(‏ كلمة «دعوى» ساقطة في النفح. 


. كلمة «المعين» ساقطة في النفح‎ )١١( 
(0النّعْبة: الجرعة من الماء. لسان العرب (نغب).‎ 


)١(‏ في النفح : «بالنشب». )١5(‏ كلمة «بعد؛ ساقطة في النفح. 
(15)في النفح: «والمَحْشَّلّب». )١3(‏ في النفح: «بعد ذلك». 
)١0(‏ في النفح: «وملا ما هنالك». (14)في الأصل: «الشُرَّاب» والتصويب من النفح . 


() في النفح: «الجموع». 
ظ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م ١5‏ 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الأنوار الأزاهرء لسَجَدَتِ الّيرانُ ليوسف ذلك الجمال» ووجدت تَمَْحات ريّاها في 
أعطاف الجنوب والشمال» وأسرعت نحوها النفوس إسراع الححجيج يوم التّفْره وسار 
خيزها وشرى تضان درف الفقسين. والشقى. وم 5:1" يللة الشاحرة فن 
تَدلّيها”"*, إلا السّاحرة بِتَجَئيهاء إذ كانت ربيبّتهاء بل ربيكتهاء هذه التي سَبَمَئْني لما 
سَقَئَْني بسينها””'. ووجَدْتٌ ريحهاء لما فَصَلَّتْ من عه غيرها”؟؟ وحين وصلت 
لم يدلني على سابقها"'' إِلَا عَبِيرُهاء وو راتت 1 َسْتَتِرِ عني بِلَيْل حَبَرِها في هذه 
المغاني؛ فأغراني بهاؤها وكل مُعْرَمِ مُغْرى ببياض صُبْح الألفاظ والمعاني. وهل كان 
ينفعها تلمّحُها بِمِرْطها وتلقعها؟ إذ نادتها المودّة» فقد عَرَفْناك يا سَوْدة. فَأقْبَلتُ على 
شم نَشْرها وعَرْفهاء ولثم سَطرها وحَزْفهاء وقَرَيْتُها الثناء الحافل» وقرأتُها فَرُيْنَثْ بها 
المحاضر والمحافل” . ورُمْتٌ أمرّ الجواب» فَعَرَئْني”'" في الخطاب» لكن رسمتٌ 
هذه الرّقعة التي هي لديكم ِعَجْزِي واشية» وإليكم مني على استحياء ماشِية» وإِن 
رق وَجْهُّها فما رَقْتَ لها حاشية» فمُنوا بقبولها على عِلاتها”,؛ وانقّعُوا بماء 
سماحتكم خرٌ عَلَلِهاء فإنها وافِدةٌ مَنِ اسبَقد قَلبه ددم ونَوَّىء وأقرٌ بأنه يَلْقُط في 
هذه الصناعة ما يُلقى للسشاكيق: من التو شبك سيندي العا للفضل 
والإغضاء. ودمتم غرّة في جبين السمحة البيضاءء واقْتَضْيْتم السعادة المتصلة مذة 
الاقتتضاءء بِيّمْن الله سبحانه. انتهى . 


ومحاسنه عديدة» وآماده بعيدة. 
دخوله غرناطة: دخلها مع المتوكل مخدومهء أو وجَده بها. 


وفاته: قال الأستاذ فى الصلة””'2: انتقل إلى بجاية فتوفى بها فى عَشْر الخمسين 
١ ١ ١ )11‏ 
وستماثة ١‏ . 


)0 في النفح : «وما ضر تلك». 
(؟) في النفح: «في تجليهاء الساحرة بتجئيهاء أن كانت بمنزلة ربيبتها بل يَرْيهاء 


هذه . 
() في النفح: «بسيبها». (5) في النفح: «من مصر عيرها». 
(5) في النفح: «ساريها». )١(‏ في النفح: «فزيّنت بها المحافل». 
(0) في النفح: «فعزّني». (4) في النفح: «عللها». 
(9) كلمة «الأعلى» ساقطة في النفح . (١٠)المراد‏ #صلة الصلة» لابن الزبير. 


(١١)كذا‏ ورد في نفح الطيب 0ج ٠‏ ص 1 ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يدف 


محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمي"' 
فق اهل" العرتة» يكدى آنا تعبك الهه:.مم وشوه رلده لياه لكا لبية 
البيت» اتنا بنقية رمال ذِيْلَ الحُظوة» متحليًا بحضل من < خط وأدب. وزيرّاء 
متجنّداء ظريفاء دَرِبَا على ركوب البحر وقيادة الأساطيل. ثم البحط في هواه 
انحطاطا أضاع مروءتهء واستهلك عَقاره» وهَدٌ بَيْتهء وألجأه أخيرًا إلى اللْحاق 
بالعْدوة فهلك بها. 
وجرى ذكره في الإكليل بما نصه"": مجموع شعر وخطء وذكاء عن درجة 
الكلرقام عير تحط : إلى مجادة أثِيلة البيت» شهيرة الحي والمَيْت. نشأ في حجر 
التَرّف والنعمة. محفوفا بالماليّة الجمّة» فلما عَم 40 عن ذاته. وترعرع بين لداته: 
اخخررض حيو ل الذاتة» 0 ربْعًا إلا أقُمَرهء ولا 006 إلا عَفَرهء حتى وا 
بساحلهاء واستولى بسِغر”” الإظات عا سمي مراحلها: إلا أنه خَلْصٌ بنفس طيّبة 
وسَرَاوة سماؤها صَيّبة» وتمتّع ما شاء من زير 0 '» وتأنّس لا يعطي”" القيادّ د لهم : 
وفي عفو الله سَعَةٌّ وليس مع التوكل على الله ضَعَة 
شعره: من شعره'"ا قوله يمدح السلطان» وأنشدها إياه بالمضارب من وادي 
العَْرَان عند قدومه من ألمرية': [الطويل] 
أثغرّك أم سمط من الذُّرٌ يُنْظَمْ؟ 0 
ووجهّك أم باد من الصبح نَيْرٌ؟ ‏ ومَرْعَكَأ اج من الليل مُظَلِمُ؟ 
أَعَنْل منك النفس والوَجَدُ مُنْلِمِي وهل ينقع التعليلُ والخطبٌ أعظم' 0 
وأقنعٌ من طيْفٍ الخيال يزورني!") لْوَ أن ججفوني بالمنام تَنْعَمُ 
حَمَلْتُ الهوى حيئًا فلمًا علمته ‏ سلوتٌ لأني بالمكارم مُغْرم 


(؟) ترجمة ابن شلبطور في نفح الطيب (ج 8 ص )5١5‏ وجاء فيه «ابن سلبطور» بالسين المهملة. 
وشلبطور: بالإسبانية 58172407» ما يدل على أنه من أصل مولّدي . 
م8 النص في نفح الطيب رج م ص .)7١7‏ 9و8 النص في نفح الطيب (ج 4م ص .)3١7‏ 


(:) في النفح: «عقل». (5) في النفح: «بسفر». 
(5) الزيرُ والبّمُْ: من أوتار العود. لسان العرب (زير) و(بمم). 
(0) في النفح: «لم يُعْطِ. (4) النص في نفح الطيب (ج 48 ص .)1١8‏ 


(9) ورد من هذه القصيدة في نفح الطيب (ج 48 ص )١١8‏ فقط الأبيات الأربعة الأول» وجاء هناك : 
«عند قدومه ألمرية». 

(١٠)في‏ التفح: «.. . منك الوّجْدَ والليل مظلم وهل. .. والخطبٌ مؤلمٌ». 

(1) في النفح: «بزورة». 
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ولي في أمير المسلمين محبّة 
يصوغ قومي الشعر في طيب ذكره 
فاستمسك الذين الحنيف زمانه 
له نظرٌ في المشكلات ول 
ويستغرق طارحًا فيه وابل جوده 
فلو أن أملاك البّسيطة أنصفوا 
وفي الدّين والدنيا وفي البأس والتدى 
ومتنتلها: 
اليك افير المسلمية افتضيتها 
فباسمك سيّرت في المسامع ذكرّها 
ولو أنني في المدح سَخْبان وائل 
تَقِيت ملاذًا للأنام ورحمة 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فهاأنذافي جنّة الخلد أنْعَم 
ويّحسِن فيه النّظم من ليس يَنْظِم 
وقام منار الى والتيرك مغرم 
والله مهد إلى الرشد مُلَهم 
فمن فعله في جوده يتعلم 


حمائل شكر طيرها مُتَرنْم 
إذا يفوه لراوٍ في الندى بها فم 


ويغزى في أقصى البلاد ويُشُمم 


وأن نجدني فيه حبيبٌ ومَسلم 
ومن بعض ما نشدت وتولي وتنعم 


وق تعره مزئكة هانق البنيف الاير حميها لني إلنه"'*: :[البسيط] 


نامث جفونُك يا سُؤْلي ولم أنم 
أشكو إلى الله ما بي من محبّتكم 
إن كان سَفْكُ دمي أقصى مرادِكُمُ 


وممًا نُسب إليه كذلك”*': [السريع] 


قِفْ بي ونادٍ بين تلك الطُلُولْ 
امن لباليخانيب:والكتين 
لاخمترا شيف الذى خَملوا 
إن غِبْثُمٌ يا أهل نججدٍ ففي 


.)5١18 الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 
في النفح: «... بما ألقَّى من الألم؟.‎ )( 


ما ذاك إِلَّا لفرطٍ الوّجد والألء""ا 


فهو العليمُ بما نلقى مِنَ السَّقم'" 
فما غَلَتْ نظرةٌ منكم بسفك دَمي» 


الوا عم هري رن 


نججنيه غَضًا بالرضا والقَبُولَ 
يوم تَوَلْتْ بالقباب الحَُمُولَ 
0 قلبي أَنثُمْ وضلوعي خحلول 


(؟) في النفح: «والسّقّم؛. 


)2 الأبيات في نفح الطيب 0ج م ص 2114"). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(000) 


() في النفح: «بريق». 

الحَيّْنَ : الهلاك. لسان العرب (حين). 
ابرح : الشدة. لسان العرب (برح). 
المُوّق» بالفتح :ٍ الخوف. لسان العرب (فرق). 

في الأصل : دل من ممًا أثَق». والتصويب من الع 


(0 
(5) 
00 
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وممًا خاطبني”") به: [الرجز] 
تالله ما أوْرَى زنادٌ 00 
أَبِمَنْتُ ا فلولا تَمْحَةٌ 
لمت افشبي يعلظي زقرة 
فأهٍ مِنْ هَوْلٍ النُوى وما جَنَى 
يا حاكي العُضْن الْثّنى مُتَوّجَا 
لاقي نفس تتلى انضدت 
أتى على أكثرها بَرْعُ"2 الأسى 
ولو بإلمام خيالٍ في الكرى 
فَُرْبَ زُورِ من خيالٍ زائر 
شِفِيتُ”"' من بَرْح الأسى لو أن مَنْ 
ففي مُعاناة الليالي عائقٌ 
وفى ضمان ما يعاني المرء من 
فقد أخذتٌ من خطوب غَذْرها 
فخرٌالوزارة الذي 5 مشثله 
ومذ أرانيه زماني لم 5 
لا سيما منذ”"'2 خططتٌ في جمى 
يعنت ابي في رجاتي لياحت 
نذْبٌ له في كل لحسن آية 


)0 )لم أَبل: أصله: لم أيالٍ» أي لم أكترث . 
)١١(‏ في الأصل: «مذ» ركذا يكس الورة» الا ل 
(1) في التفح: (مقامه». 
)١5(‏ كلمة «في» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 


لدي 225506 
سوى 0 لاح و0 بألا برقي 
لت د تلافث رَمَقَى 
0 
وحسرة بين الدموع و 
على القلوب موقف التٌَّمَرُق 


'بالبدر تحت لمةٍ من غسّق 


من لاعج الشُوق بما لم تَطِنٍ 
وا ديو 
احم الور 


قيبُ الأرَقِ 


عن التّصابي وفنونٍ القَّلق 
نوائب الدهر مَشِيبٌ | لمَفْرِقٍ 

25 
منها بشكوى رَوعة أو قَدَق”* 
بابن الخطيب الأمْنَ ممًا أنّقى'0) 


لات ار اماد 
عد اك ء.ىر )١١(‏ - 

مِنْ صَرْفِهِ من مُرْعد أو 
ارو" الأمقع ر 

جواره منع رَحْل أَيُنُّقي يلقى 

تناس * في الح أو في”*'' الخلة 


القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص .)1١7- 5١96‏ 

(0) الأبرق: اسم مكان. 

(5) في النفح : «الضلوع». 
(0) في النفح: «شقيتٌ». 


مبرقي 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في وجهه مَسْحَةُ بشر إن بَدَتْ 
نُعْتَبَرُ الأبصارٌ في لألئها''" 
كالدهر في اسْتِينائه وَبَطْشِهِ 
إن بَخْلّ الغيثٌ استهلت 03 
وإن وَسَثْ صفحة طِرْس انجلى 
بمثلها مِنْ خَبّراتٍِ أخجلث 
ما راقٌ في الآذان أشناف سِوّى 
تود د أجيادٌ الغوانى أن يرى 

فسَل به هل آده'ا الأمث الذي 
إذا رأى الرّأيَ فلا يخطئه 


خذها إليك بكر فِكر يَرْدري 


. لا زلت مرهوبٌ الجناب مُرْتَجَى 


مُبَلْمَ الآمالٍ فيماتب: 522 


ناب""' في القيادة البحرية عن خاله القائد أبي علي الرُنداحي» ووّلَي أسطول 


تبرست اقواد شمس الأفق 
عليه من نور السماح المشرق 
كالسيف في حَدٌ الظبا والرونق 
بوابل من غْيثتٍ ججودٍ غدِق 
ليل دُجاها عن سَئَّى مُؤتلق 
حواشيّ الرُوض خدودٌ المَهْرَقٍ 
ملتَقِطاتٍ لفظه المُمترق 
خيها من درٌ ذاك المنطق 
حُمْلَ في شَرْخ الشباب المونق؟ 
يمَنْ اختيار للطريق الأؤفق 
عذراءً تَحْثُو في وجوه السَبّق 
لديك بالأغشى لدى المُحَلقٍِ!* 
مَوْصُول عر في سُعُودٍ رتفي 


مُوَّمّنَ الأغراض فيم” تءّ 


و 


و ا ا (لأاد .. اي 2ن 00 5 
المتكب برهة. دوفي بمراكش في عام خمسة وخمسين وسبعمائة رحمه الله . 


من أهل ألمرية» يكنى أبا عبد الله؛ ويعرف بالبلياني. 


)١(‏ في الأصل: «لالأتهاء وكذا ينكسر الوزن. وفي النفح: «في اللأل ما». 
0( 5 يده: كثر إغداقهاء وهنا يشبّه اليد بالديمة التي اشتدٌ انصبابُها على سبيل الاستعارة. 


١ )0( 


: ثقل عليه . لسان العرب (أدي). 


40 1 هو الأعشى ميمون بن قيس . والمحلق: رجل فقير استضاف الأعشى ونحر له وسقا 
ثم شكا له أن له بئات لم يتزوّجِنّ» فأنشد الأعشى في عكاظ قصيدته الكافية بمدح المحلق 
ومنها [الطويل]: ١‏ 
: وبات على الثار الندئ والمُحَلقُ 
فلم يحل الحول حتى تزوجت بنات المحلق كلهنَّ. لسان العرب (حلق). 
(5) في النفح: ١مِمَا».‏ () النص في نفح الطيب (ج 8 ص .)1١١9‏ 
(0) في النفح: «وتوفي». (4) كلمة «في؟ غير واردة في النفح. 


ا ؟ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حاله: قال شيخنا أبو البركات: ناب عني في بعض الأعمال بألمريّة» وخطب 
بتحانس من غربيهاء ثم خطب بحمة مُشانة» وهو الآن بهاء وعقد الشروط قَبْلُ 
بألمريّة . عفيفث طاهر الذيل» نبيل الأغراض» مهذّب الأخلاق» 2 فيم على القراءات 
والنحو والأدب» جبّد الشتعيز: والكتابة 0 من الضبط.». 5 العبارة عن 
المعنى المراد. 
تُعلب» عريٌ عن الحشوء على تَفُعير فيه يُغتفر لما جمع من اقتصارهء وله تأليف في 
الوباء”"2 سماه بإصلاح النَيّةَ في المَشألة”" الطاعونية. 


بلدذهة. 


شعره: قال: ومما أنشدني من شعره قوله: [الطويل] 


)010( 
ف 
0 
0( 


هَفا بيَ من بين المغاني عقيقّها 
وَعَالَك من البيداء غعنها قبانه*؟ 
يهَيُحْ أنفاسي غرامًا نسيمّها 
ومن دون واديها ا 5 0ن 
فإو يورت للشمين" ننوة فى لضن 
تغيم:الطناء إن درت تسر اللعقى 
فهل عَطَْفَةً تُرْجى وهل أمَلَّ يُرى 
سَفَتَنا سن أدمع الصبٌ و 


بياض في الأصل . 
في الأصل: «المسلة». 


وأشرّقني بالدمع منها شروقها 
وتقدح نار الشوق عندي بروقها 
حكى تَخظها ماضي الشفار رقيقها 
تكذرة اأضستث: قبالة تفونها 
ان الديار النّازحات تشوقها 
جريحٌ الججفون ارا عريقها 
حمر دةِ أيام تَمَضَى أنيمقّها؟ 


ومن”'' دِيّم العَيْث المُلِنَات ريقها 


(؟) في الأصل: «الوبا». 


قوله: «من البيداء عنها» ساقط في الأصل» وقد أضفناه ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 


في الأصل: «ظِبّاه وكذا ينكسر الوزن. 


(5) الخوادل: جمع خَدْلَاء وهي المرأة الممتلئة الأعضاء لحمًا في دقة عظام. محيط المحيط 
(خدل). 

(0) في الأصل: «الشمس» وكذا ينكسر الوزن. 

(8) في الأصل: «فقل تحي الديار. . .» وكذا يتكسر الوزن. 

(9) في الأصل: «سقى وتعلم من أدمع الصب جودها؛ وكذا يتكسر الوزن. 

(١٠)في‏ الأصل: «من». 


">44 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قال: وأنشدنى أيضًاء وقال: كلِفت إجازة هذا البيت الأول 5 هذه القصيدة» 
إذ ليس لي : [الكامل] 


مَنْ عادلي؟ مَنْ ناصري أو مُنْصِفي”1»؟ 
أو مَنْ يُُخَلْصني وقد أوهى صحي 
جَفْنُْ تحيّر والهوى يُهُديه 
مُتَناعسٌ يُهُدي السهاد ويصرع ال 
تبدو وتشدو للعيون وللمسا 
تَغْني إذا غئّت بطيب صوتها 
أقفنا قغييت أو فقت تقعف 
ياتى علق تكرار”*؟ سا تابه 
تُهِدِي النفوس'' ؛ على اختلاف طباعها 
كنا وجَممُن الدهر عئًا ناعِسٌ 
حتى وشى بالشّر دهرٌ حاسد 
والحجلتا إن لم أمُتْ يوم النوى 
لكفني مهنا تخلت:ودنيث كن 
كم ذا أبيتٌ وليس لي من مُسْعد 
ياهل ترى هذا الزمانٌ وصرفه 


صبرا أبا ٍِ يعقوبهم فهي النوىق 


هذا دمي”' سَفَكُنْه بنتُ المُنْصفٍ 
خ الجسم مئي لخظ طَرْفٍ مُدنفٍ 
لفؤادٍ كل من الهوى لم يألف 


وَعَدْت عليها كأنّه'" لم تُغرف 
عن أن يُرَوّد لخئها بالمِغرّف 
مْريٍ تشمتها وف المشطكف 
صذقًا بكلٌ غريب مُسْتَطرف") 
من ثبُلها هما تشتهي بتلطف 
من" خَلْفٍِ سِبْر للأمانٍ مُسَجف 
كَلِفٌ بتَنغيص الكريم الأشرّف 
لهمًا وما إن كنت بَعْذدْ بمئْصِفف 
يَرَني الجحمام فكنتٌ عنه ألختفي”ة) 
فى سجالقي ير ادوع البذنك 
هل سمحان بعودة وتألّف؟ 
لولا هَمَتْ شوقًا للقيا يوسي 


قال : وأنشدني أيضًا لنفسه 2 والبيت الأخير لغيره : [السسيط ] 


ما للأجِبّة في أحكامهمْ جاروا؟ 


5 الأصل : 
في الأصل : 
في الأصل : 


(دمعي؟ وكذا يتلكشر الوزن. 
«تكرّر؛ وكذا ينكسر الوزن. 


تأؤا جميعًا فلا جل ولا جارٌ 


() في الأصل: «كأنْ» وكذا ينكسر الوزن. 


(4) في الأصل: «أو مستطرف» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «للنفوس» وهكذا يختل الوزن والمعنى معًا. 
(0) كلمة «من» ساقطة في الأصل. (8) في الأصل: «أختف» بدون ياء. 


كيف البقاء”'' وقد بانتٌ قبابُهُمُ 
حداة تمسهم بالقلب قل رحلوا 
جار الزمان علينا في فراقهمٌ 
تراك يا رَبْعَهم ترجو رجوعهم؟ 
وَدْعْتٌ منهم شموسا ما مطالِعُها 
أستودع اللّه مَنْ فاز الفراقٌ بهم 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقد خَلْثْ منهمُ واأسفي الذَارٌ؟ 
يا ليتهم حملوا الشكماق | سناو 
من قبل أن تنقضي للصّبٌ أوطار 
ما لي عليها سوى الآماتٍ أنُصار 
يا ليت لو ساعدث في ذاك أقدارٌ 
إلا من الوَّشْي أطواق وأزرار 
وخلفونا”” ودَمْعٌ العين مِذرار 


لخي 


فلك .ولا عفار كلقن هذا المط عن الإتحادة» والله تقتفن وتلتط» وقتائقنا 
عرض الإكثار. 
وفاته: توفي في آخر أربعة وستين وسبعمائة. 
50 
محمد بن محمد بن حزب ا 
من أهل وادي أش ء كت أبا عيل أللّه » ويعرف باسم فلم 
اب 8 
حاله: دم متخلق» سهل الجانبء كثير الذعابة» خفيف الروح» له خط 
حسن.ء ووراقة بديعة» وإحكام لبعض العملية» واقتدار على النظم. اتصل بباب 
السلطان ملك المغرب» وازتسم كاتبًا مع الجَمْلة» فازتاش» وحسّنت حاله. 
وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصه: كين واشي» رقيق الجوانب 
والحواشي» تزهى بخطه المهّارق والطروسء, وتتجلى في لل بدائعه كما تتجلى 
العروين إلى خلق كقير التعمل + .وتفين عظيية: التحمل + «وذوة :هل الخانيو عدت 
المذانب. لما قُضيت الوقيعة بطريف”'“'., أقال الله عثارهاء وعبّل ثارهاء قذف به 
موج ذلك البحرء وتفلت إفلات اهدي المقرب إلى النحرء ورمى به إلى رُندة القرار» 
وقد عرى من أثوابه كما عرى الغرار» فتعرّف للحين بأديبها المُمْلقء وبارقها المتألق 


)١(‏ في الأصل: «البقا» وكذا ينكسر الوزن. 

(9) فى الأصل: «وخلفوا» وكذا ينكسر الوزن. 

(4) ترجمة ابن حزب الله فى الكتيبة الكامنة (ص 77/4). 

(5) قارن بالكتيبة الكامنة (ص 7754). 

)١(‏ كانت موقعة طريف الشهيرة بين الإسبان وبني مرين» وكان مع بني مرين قوات الأندلس بقيادة 
سلطان غرناطة أبي الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري»؛ سنة 54١‏ هء وكانت الهزيمة فيها 
للمسلمين. اللمحة البدرية (ص .)٠١50‏ 


)١(‏ في الأصل: «سار». 


6" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبي الحجاج المُئْتشافري» فراقه ببشر لقائهء ونَهّل على الظمأ في سقائه» وكانت بينهما 
مخاطبات» أنشدنيها بعد إيابه» وأخبرني بما كان من ذهاب زاده وَسَلْبٍ ثيابه. 

وخاطبني من شرح حاله في ارتحاله بما نضّه: ولما دخلْتٌ رُندة الأنيقة البطاح» 
المحتوية على الأدب والسّماح» والعلم والصلاحء» أبرز القدر أن لقيت بها شيخنا 
المُعَمُر رئيس الأدباء» وقُدُوة الفقهاء. أبا الحجاج المُنْتشافري» وكنت لم أشاهده قبل 
هذا العيانء ولا سمح لي بلقائه صرفٌ الزمان» ولم أزل أكُلّف بمقطوعاته العجيبة 
وأولع بضرائبه الغريبة» وتأتي منه مخاطبات تَرْري بالعقود بهجة» وتطير لها العقود 
لهجة. نَظمٌّ كما تنفّس الصبح عن تَسْنيمهء ونثر كما تأسس الذر بتنظيمه» فأحلني منه 
محل الروح من الجسدء وشهد لي أني أعز مَنْ عليه وَرّدء ورآني قد ظهرت على 
مَضاضة الاكتّئاب» لكوني قريب عهدٍ بالإياب» مهزومًا انهزام الأخزاب. خالي 
الوطاب”'“» نَزْر الثياب» فقال: فيم الجزع. ذهب بحول الله الخوف وأمِنَ الفزع. 
فأجِبْهِ عَجَلَاء وقلت أخاطبه مرتجلا: [الكامل] 


والؤتدة "د ها انك :2 راكد 
فأجابني مرتجلا: [الكامل] 


سرّاي » يا قلبي المشوق. وناظري, ظ 


روض المعارف زَهْرُها الرّامي 
ولوادٍ آش مِنْ*“ فخارٍ لم يزل 
وافى بكرن رُندة بقدومه 
من روضة الأدياء أبدى زهرة 
جمع المآثر بالسّناء" وبالسّنا 
مازلت أسمع من ثناه مآثرًا 


فتٌزِيل كل كآبة في الخاطر 


بمزار ذي الشّرف السّنىٌ الطاهر 
أروان9 اختث قر الساكر 
من كابن حزب الله نورٌ الثاظر 
فَعَدَتْ به أفقالبدر زاهر 
قد أينعت عن فِكر حَبْر ماهر 


)١(‏ الوطاب: جمع وَطب وهو سقاء اللبن وهو جلد الجَدَّع فما فوقه. وقوله: خالي الوطاب: أي 
انهزم أو قتل. محيط المحيط (وطب). 

(؟) في الأصل: «ورندة» وكذا ينتكسر الوزن. 

(6) في الأصل: «ومن أوصافه» وكذا ينكسر الوزن. 

(:) في الأصل: (ثنا» وكذا ينكسر الوزن. (5) كلمة «من» ساقطة في الأصل . 

() في الأصل: السناة» . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


حتى رأى بصري حقائق وصفه 
لازال لحترا سكم دي 


فتنكّمّتُ كالأقمار نواظري'') 


نُجري له بالحظ حكم مُغادر 


ثم خاطبه القاضي المئتشاقري بعد انصرافه إلى وطنه بقوله: [المتقارب] 


أبى الدَمْعٌ بَعْدَكُ إلا انفجارا 
أذاق اللقاء الحَُلُو لو لم يصل”") 
رعى الله لّمح ذاك اللقاء 
قصارايٌ شكوايّ طول النوى 
سقثئني القداح ومن بعده 
ألا يا صَبًاء هب من أبعي 
ألا خصٌ من رَبْعها منزلا 
وهم إلى حِرْبٍ الإلله الألى”* 
فأجابه بأبيات منها"' : 
فألق يَبَق التشنناة واستعستتازا 
وذكرني وقت 0 عضئى 
وكانت لنفسي ا فى حماها 
فأجريْتٌ دَمْعَ العُيون اشتياقًا 
0 لي النْمْسٌ مَنْ ل لم يَجَد 
قطنقت الفتى عشدهنا لمحة 
وضكتغت: تلك التفتى غفلة 
ومئلهاأا: 
ارفك لنذاك ابيا لصحة 


)١(‏ عجز هذا البيت منكسر الوزن. 


(*) في الأصل : «فوادي القريح قد أذكت. . .» 
(4) في الأصل: «واد آش» وكذا يتكسر الوزن. 


(5) القصيدة فى الكتيبة الكامنة (ص 7728). 
(4) فى الكتيبة : «استنارا» . 

)٠١(‏ في المصدر نفسه: «فَأَضْحَتْ». 

(15) هذا البيت ساقط في الكتيبة الكامنة . 


لدهر ببُعدك في الحُكم جارا 
بداو سد عات رن 
وإن تمك اقبو اسفن ين أقنارا 
وففُدي أناة وصل قصرا 
فؤادي”" القريح قَدَ أَذْكَتْ أوارا 


إلى وادى آئية "> تكن الديكارا 
بأربابه الأكرّميناستنارا ‏ 
تساموا فخارًا وطابوا نجارا 


فأججَ إذ لاح في القلب نارا 
بوئدة سيث الشلذل امعد ا 
لوال وام عيق 175 ليها تغماذا 
ففاضَتٌ عدر فراقي بحارا 
نصيرًا سوى الذّمْع قلّ انتصارا 
وودغتها وامتطيْث القفارا 


٠‏ ك6 ؟ 


وجا خوتيهها < نيك إلا غعوانا 


(؟) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 
وكذا ينكسر الوزن. 

(6) صدر هذا البيت متكسر الوزن. 

(0) فى الكتيبة الكامنة : «أَنْسَ وقت». 
0( في الكتيبة : (منى؛ . 

()في الأصل : «نابس». ولا معنى لها. 
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يحض القسم الثاني / في حلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وجسمي أجل الجسوم التهابًا ١‏ وقلبى أشدٌ القلوب انكسارا 

اتن اأنتضير عيف قاس التوع. . وفلت زناتى على الشسمل انا 

وَصَبَرْت نفسي لفقداتهنا 'هتالك بالرغه ليس اخثيارا 

وقال من قصيدة"'*: [الطويل] 
رف 6 5 ما ب ابه :5 4 " 4 0 
خحئئت" ”' لبرق لاح من سَرْحَتَيُ نجدٍ دين نايت ” يجين ” إلى تسد 
وقلت لعل القلبَ تبْرا كلومُهة زوفن !3 امد الثان ضع شنيمة الزيد؟ 

(0)ى 1 : ع 2 د م د )0( 
لكن ' شاركثني في المحبّة فزقة فهاأنافي وَبجدي وفي كُلفي وحدي” 

وهو إلى هذا العهد بالحال الموصوفة. 

محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري 

من أهل مالقة يكنى أبا عبد الله ويعرف بابن عيسى . 

حاله: كان أديبًا: حسسن الخطء جيد النظم ء متظرّفاء لوذعبًاء مطبوعاء لا 
في هواهء جامحًا في ميدان بطالته» معاقرًا للنّبيذ.ء على حِفْظ للرسم» واضطلاع 
بالخدمة. وإيثار للمروءة. ومعرفة بمقادير الأمور. وققية بأذيال الحظوة. كتب 
للرئاسة السّعيدية بمالقة» ونظر على ألقاب جبايتهاء وانتفع الناس بجاهه وماله» ووقع 
الغناء على حسن وساطته. ثم سافر عنهاء وفك سكت مجادة السلطان فى غرض 
انتقالها إلى الْعْدوة» مُعَوّضة بمدينة سلا من مالقة. وكان ما كان من معاجلة الأمرء 
والقبض على الريّس» وقيام ولده بالأمرء فاتبّتٌ المذكور بالعْدوة» وكانت بها وفاته. 


وجرى ذكره في الإكليل الزاهر بما نصه"؟: عَلَمٌ من أعلام هذا الفن» 


به 


. )777 776 الأبيات فى الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(9) فى الآصل ؟ ااتجللت» والتضوبب من الكنية: 

(9) التهامي: نسبة إلى تهامة وهي من اليمن. معجم البلدان (ج ؟' ص 57). 

(:) في الأصل: «تحنّ» والتصويب من الكتيبة . 

(5) في الأصل: «إن» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(؟) في الأصل: «وجد» بالجيم» والتصويب من الكتيبة الكامنة . 

(0) ترجمة محمد الحميري فى الكتيبة الكامئة (ص )١158‏ وجاء فيه أنه أبو عبد الله محمد بن 

ظ وحن بن عن الجميري 6 ولتي الطيب (ج 8 ص 51960) وجاء فيه أنه: أبو عبد الله محمد بن 

محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري. 

(4) النص في نفح الطيب (ج م ص 366 -757) والكتيبة الكامنة (ص )١59 - 1١08‏ والدرر 
الكامنة (ج 4 ص .)77١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 101 


ومُشَّعْشِعي''' راح هذا الدِّنْء بمجموع”" أدوات» وفارس يَرّاعة ودواة”"» ظريف 
المَْرّعء أنيق المرأى والمَسْمَعْ اختصٌ بالرئاسة وأدار”*' قَلّك إمارتهاء واتنّسم باسم 
كتابتها ووزارتهاء ناهضًا بالأعباءء راقيًا*“ في دَرَج"'' التقريب والاجتباء» مُصانعًا دهره 

في راح وراحة»ء آويًا إلى فضل وسماحة. وخصب ساحة.ء كلما فرغ من شأن خدمته. 
زاتضيرت عن ربٌ نعمته» عقد شِرْبًاء وأطفأ من الاهتمام بغير الأيام حَرْيّاء رفكت 
على صوت يسْتعيده؛ وظَرْفٍ يُبْديه ويعيده. فلما تقلبت”'' بالرئاسة الحال» وقُوّضت 
منها الرحال؛» استقرٌ بالمغرب غريبّاء يقلب طَرْفًا مُسْتريبَاء ويلحظ الدنيا تَبِعَةَ عليه 
وتثريبًا*”» وإن كان لم يُغدم من أمرائها'"' حُظوةٌ وتقريباء وما برح يبوح بشَّجَنه 
ويرتاح إلى عهود وطنه. 

شعره وكتابته: مما كتبهء وبين فيه أدبه قوله37©: [الكامل] 


٠‏ أه - م م( 3 .و “ردي5ه مه ل وعء 
يا نازحينَ ولم أفارقٌ منهُمٌ ‏ شوقًاتأجَجَ في الصلوع'''' ضرامُه 


غَيبْتُمُ عن ناظري وشَّخْصٌّكمح26- حيث استقرٌ من الضلوع مقامُهُ 
رَمَتِ الئوى شملي فَشَنْتَ نظمهء ولبَّيْنُ رام لا تطيش سهامُه 
وقد اعتدى فينا وجدٌ مُبالعًا ‏ وِبجَرَّتْ بمحكم جوره أحكامٌة 


أترى الزمانَ مُوْخُرًا في مدّتىي ‏ حتى أراه قدانقضّث أيَامَهُ 

تحملها'"'' يا نسيم نَدِيّة التمّحاتء وَجَدِيّةَ اللفحات». يؤدي”''' عني نَعْمُها 
إلى الأحِبّة سلامّاء ويورد”*'' عليهم لَفْحُها بَرْدًا وسلامّاء ولا تقل كيف تُحَمُلْني نارّاء 
وتزسل على الأجبّة مني إغُصارَاء كلا إذا أهديتهم تحية إيناسي» وآنسوا من جانب 
هُبُوبك نار ضرام أنتفاسي» وارتاحوا إلى هُبُوبك؛ واهتزُوا في كف مَسْرى جَنُوبك, 


000( في النفح : ااومشعشع؟ . )3( في النفح والكتيبة : المجموع؟ . 


() كلمة «ودواة» ساقطة فى الأصلء وقد أضفناها من المصادر الثلاثة . 
(4) في النفح: «قأدار». (0) في التفح: «صاعذا». 


050 في الكتيبة: #درجات». 

(0) في الأصل : «تقليت» والتصويب من المصادر. 

(4) التثريب: اللوم. لسان العرب (ثرب). (9) في النفح: «أمرائه». 

)9١(‏ الأبيات في الكتيبة (ص )١5١‏ ونفح الطيب (ج 8 ص 255). والبيتان الأول والثاني في الدرر 
الكامئة 2 : ص 07/5؟١).‏ 

)١١(‏ في الكتيبة : «في الفؤاد». 

. 0751 ”55 النص مع الشعر في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١1( 

)١1(‏ في النفح: «تؤدي إلى الأحبة نفحها سلامّا». )١4(‏ في النفح: «وتورد». 


6" القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وتعللوا بها تعليلاء وأوسعوا آثار مَهَبّك تقبيلاء أرسلها عليهم 7 وخاطبهم بلطافة 


يس م 


تَلَطمُك تعليلا. ألم تروني كيف جئتكم بما حَمَلني عليلا”'': [الوافر] 
0 تَرَكْتُّه مُلْمَّى بأرض2 له فيهاالتعلل بالرٌياح 
لاتق انيه نيبا نعينة ‏ إن على ا الجراسي 
تساغدة الماك .حين يتك “فماينفك موضول اللناهة" 
يُخْاطِبُهُنَ مهما طِرن شوقًا ‏ أمافِيكنٌ واهبة”*' الجناح؟ 
وازولك2*8 تعللدد بالأناق + وتعد ف ننسة ونان التداتن »لكان فد فقن ليه 
ولم أبَلْفْكم إِلَا نكية أو اللي لكنه يتعلل من الآمال بالوعن المَمطول. ويتطارح 
باقتراحاته على الزمن المجهولء. ويحدث نفسه وقد قئّعت من بروق الامال 
بالحُلًب”"“». ووثقت بمواعيد الدهر القُلْب”''. فيناجيها بوحي ضميره؛ وإيماء 
تصويره: كيف أجذك يوم الالتقاء بالأحباب» والتخلص من ا الاغتراب؟ أبائنة 
الحضور أم بادية الاضطراب؟ كأنّي بك وقد استمَّرّك وَلَهُ السرورء فصرفك عن 
مشاهدة الحضورء وعائَتّك غشاوة الاستغبار للاستبشارء عن اجتلاء مُحَيًا ذلك 
النهار” : [المسيط] 
يوم يُداوي رماناتي مِنَ أزماني أزالَ" تَنْفِيصٌ أخياني فأخياني 
لمنلنه تتؤاضوتة اند "أقى ييفبوارقي شترط ربسا 
إذا ارتفعنا وزال البُعْدُ وانقطعث2 أشْطانُ دهر قد التمَّتُ بأشطاني””' 
10 


أعد*”''' خيرٌ أعيادٍ الزمان إذا ‏ أؤطاني السَّعْد فيه تَرْبَ أوطانى 


أرأيت”"'2 كيف ارتياحي إلى التّذكارء وانقيادي إلى مُعَلُلات تومّمات الأفكار؟ 
كأنّء انعد باستراقها قد طويت شئتهه وذهيت: عَنن مشقته» وكالى. بالتخيل بين تلك 


. في الكتيبة: «غريبٌ بعدكُم مُلْقَى.‎ )7( .)١77 الأبيات أيضًا في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

() في الكتيبة: «التياح». وفي النفح: «التُواح». 

0 في الأصل : «واهية» والتصويب من النفح والكتيبة. 

(5) النص في نفح الطيب (ج 48 ص 757). 

() البرق الخُلَب: البرق الذي يظنّ فيه سحابة المطر وليس فيه مطر. لسان العرب (خلب). 
0) الدهر القُلّبِ: الكثير التقلّب. لسان العرب (قلب). 

(4) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 7”57). (9) في الأصل: «أزبر» والتصويب من النفح. 
(١٠)الأشطان:‏ ا الحبل. لسان العرب (شطن). 

(١١)في‏ الأصل: «أعدّده» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

.)771 757 النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١١( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) هه" 


الخمائل أتئَسّم صباهاء وأتَسئم رُباها"'". وأجتني أزهارهاء وأجتلي أنوارهاء وأجول 
في خمائلهاء وأتنعُم ببُكرها وأصائلهاء وأطوف بمعالمهاء وأتنشّق أزهار كمائمهاء 
ا بأذن الوق 29 إلى سَجَع حمائمهاء وقد دَاخَلَيْني الأفراح» ونالت مني نَشْوة 
الارتياح» ودنا السّرور لتوسّم'" ذهاب الأتراح. فلمًا أفقت من عُمَّرات سُكريء. 
ووثبت من هفوات فكريء. وجذت”*' مرارة ما شابه لبي في استغراق دهريء 
وكأئي من حينئذ عالجت وفقْفَّة الفراق» وابتدأت منازعة الأشواق» وكأنما أَغْمَضَئْني'' 
للتوم» وسمح لي بتلك الفكرة الجلم”": [الكامل] 

ذكَر الذيارَ فهاجَه تذكارةُ ‏ وسرت بهمن حيته أفكازهة 

فاخمَّلٌ منها حيث كان حُلُولُه ‏ بالوهم فيها واستقرٌ رار 

فا اوت لامعال سن شوو اقيم “لبن أننهنا يت يا 

فإذا جئتها أيها القادم» والأصيلٌ قد خلع عليها بُرْدَا مُوَرّسَاه والربيع قد مَل 
على القيغان منها سٌنْدْسَاء اتنذْها"' نَذَيْتَك مُعَكسّاة*؟؟: واجِرْر ذيولك فيها 
مُتَبَخْتِرَا'''» وبْثّ فيها من طيب نَمُحَاتك عَنْبرَاء واقْمْنْ عليها من توَافج"" 
أنفاسك مسْكا أَذْفَرَاء واعطف معاطف""'' بانهاء وأَرْقِض قُضْبَ ريحانهاء وصافخ 
صفحات نهرهاء ونافِخ*'' تَمَحات زهرها. هذه كلها أمارات» وعن أسرار 
مقاصدي عبارات»: هنالك تنتعش بها صُّبابات» تعالج صَبابات» تتعلل بإقبالك» 
وتَْكف على لثم أذيالك» وتبدو لك في صِفَّة الفاني المُتهالك» لاطٍفها بلطافة 


)١(‏ أتسئّم رباها: أعلوها وأرتفع إليها. لسان العرب (سنم). 

(؟) في الأصل: «الشون» والتصويب من النفح. (7) في النفح: «لتوهّم». 

(5) في الأصل: «وجدّذتٌ» والتصويب من النفح.(5) في النفح: «لي». 

() في النفح: «أغمضني النوم». 

(0) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 7528 -7594). 

(4) رواية البيت في أصل الإحاطة هي : 

باننات الامال عن مفوانة. توآنه تضيثة يهااظاةا 

وهكذا بحس الررقه والتصويب من النفح . 

(0) في النفح : «فانَخِذها». 

(١9)المُعَس:‏ مكان النزول ليلا. لسان العرب (عرس) . 

(١١)في‏ الأصل: «تبخترًا» والتصويب من النفح. 

)١١(‏ في الأصل: «نوافح» بالحاء المهملةء والتصويب من النفح. والنوافج: جمع نافجة وهي وعاء 
المسك. لسان العرب (نفج). 

(1) في الأصل : «بعاطف» والتصويب من النفح . 

( المراد بانافخ» المغالبة في إظهار الريح ليظهر أيهما أظهر أريحًا. لسان العرب (نفح). 


]16 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اعتلالك» وتركن بها تَرَفْقَ أمثالك» فإذا مالت”'2 بهم إلى هواك الأشواق, ولَوّوا إليك 
الأزْؤْس والأعناق» وسألوك عن اضطرابي في الآفاق» وتقلبي بين الإشآم والإعراق» 
فقل لهم: عَرَض له في أسفاره» ما يعرض للبَدْر في سَرَارهء من سِر' السرارء 
وطاق”" المّحاق» وقد تَرَكْبُهِ وهو يُسامر القَرْفَدِينء ويُساير النَيّرِين» وينشد إذا راعه 
الك ؟* :[الصيظ] 

وقد نكونٌ ومايُخُشى تَفَرُقُنا 2 واليوم”'' نحنُ وما يُرْجى تلاقينا 

5 شارف وضع 0 الكسقاز رولا القى من يذو عه اللنييان رقياةاء الع 
والكفين: وعدا وله الكسن 0 توالتقة وقو لنكعه الوتفياي وتعيي * الإلفناء. 


فالجهات تلفظه والآكام تَنْهَظه 0000 همومه الرواسم»ء 0 به النُواسم : 
[السسيط] 


لا يستقرُ بأرض حين يَبْلْعُها ‏ ولاله غير خَدو العِيس إيناس 


ثم إذا استّؤفوا سؤالك عن حالي» وتقلّبِي بين”"'' حِلْي وتزحالي» وبلغت 
القلوب منهم الحناجرء وملأت الدموعٌ المحاجرء وابتلّت ذيولك بمائهاء لا بل 
تضَرّجَتْ بدمائهاء نَحَيّْهِم عني تحيّة مُنفصلء وودّعهم '"' وَداعَ مُزتحل. ثم اعطف 
عليهم ركابكء ومَهُدْ لهم جَنابك» وقّل لهم إذا سألني عن المنازل بغد سُكانهاء 
والُبوع بعد ظَعْن أظعانهاء بماذا أجيبُه» وبماذا يسكن وَحِيبْه*'“. فسيقولون لك هي 
البلاقِ””' المُقُفرات» والمعارف"'' التي أصبحت تكرّات: [السريع] 

ضَعّ صداها وعَفاا"' رَسْمُّها| وستَعْجَمتْ عن منطت السائل 


)١(‏ في الأصل : «أمالث» والتصويب من النفح. )١(‏ في النفح: «من سرار». 

() في النفح: «ولحاق». (5) البيت لابن زيدون وهو في ديوانه (ص 4). 
(0) في النفح: «فاليوم». 

(5) الوَّغْثاء : المشقّة والتعب. محيط المحيط (وعث). 

(0) في الأصل: «للغور» والتصويب من النفح . 

(4) الإرقال والوّخد: ضربان من السير السريع. لسان العرب (رقل) و(وخد). 

(9) في الأصل: «وسيّمه؛ والتصويب من النفح. (١٠)في‏ النفح: «يحمل». 

. في النفح: «وتحياته»‎ )١١( 

(10)في الأصل: «بين حالي حلّي. . .»2 والتصويب من النفح . 

(1) كلمة «وودُّغهم» غير واردة في النفح. (85١)الوجيب:‏ الخفقان. لسان العرب (وجب). 
)١5(‏ البلاقع: جمع بلقع وهو الأرض الخالية. لسان العرب (بلقع). 

. كلمة «والمعارف» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح‎ )١7( 

(1) في الأصل: «وعَفّى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) /6 ”7 


قل له :: كيضة الووضن :واسّة؟ م01 تتأرّجٌ أنفاسه؟ عَهْدي به والحَمامٌ 





يردّد أسجاعه. والذنات يغني به هرجا 5-5 بذراعه ذراعه. وغصونه تعتنق» 
وأحشاء جداوله تضطفق. وأشحاره تَتَنسَّم وآصاله تَعْتَيق2"7. كما كانت بقية نَضْرَّته 

وكما عهدتها أنيقة خضرتهء وكيف التفاثه" عن أَزْرّق نَهْرهء وتأّقه في تكليل 
إكليله بيانع زهره. وهل رف نسيم أصائله”*'. وصَمَّتْ موارد جداوله؟ وكيف 
الْفْساحُ ساحاته» والتفاف دَؤحاته؟ وهل تمتدٌ كما كانت مع العَشِىٌ فَيْنانَةُ سَرْحَاتِه؟ 
عهدي بهاء المديدة الظلالء المُرَْمّرة السّرْبال: لم تُحدّق الآن به عُيون نَرْجِسهء 


ولا ني 


أباري فى الكو لمق اناري 0 إلى اللّذات كل من يُجاري” فسيقولون 
لك: ذُوَتْ أفناثه؛ والْقَصَمَتْ أغصائه وتكدركة غُذرانه» وتغيّر اي "عجان 
وأففرك «فعالمدة بواخرسة غماضة» وانسوالة 00 شار ماله قزرت ووه 
بكره وأصائله؛ فإنْ صَلْصَلَ حنين رَعْدٍ فَعَنْ قلبي لفراقه خَمَّنْء وإِنْ تلألا بَرْقُّ فعن 
خَرٌ حشاي اثبَلق. إن سَحَت السَّحب فَمُسّاعدة لجَمْنيء وإِنْ طال بكاؤها فعنئي» 
حيّاها الله تعالى'' منازلء لم نَرَّلْ بمَنظوم الشّمْل أواهل. وحين انْتكرث9'" تُيْرَتُْ 
أزهارُها أسمّاء ولم ثُنْنِ الريحٌ من أغصانها مِعْطَفاء أعاد الله تعالى”' السَّمل فيها إلى 
مخكم نظامه. وجعل الدهر الذي فرّقه يتأئق في أحكامه. وهو سبحانه يَجَبْر 
الصّدْعء ويُعَجَلُ الجَمْعء إنه بالإجابة جَدِيره وعلى ما يشاء قدير. إِيه بُنَىّء كيف 


عم م 
-« 


بساط الي وأين منه مجالس لذاتي» ومعاهد غُدَواتي ورَوحاتي؟ إد 


حال من استَوْدَغْتَهُمْ أماتتك. والْرَّمْتَهُمْ صَوؤْنك وصياتتك. والبَسْتَهُمْ نسَبَكَء ومَهُدْتَ 
لهم حَسَبك؟ الله في حِفْظِهم فهو اللائق بفعالك؛ والمناسب لشرف خلالكء» ازع 
لهم الاغتراب لديك. والانقطاع إليك» فهم أمانّةٌ الله تعالى في يَديْكء وهو سبحانه 
مظاك يحفظهمء, ويُوالي بلخظِك أسباب لَخظِهمء وإن ذهبتم إلى معرفة الأحوال. 
قَيِعَمُ الله مُمْتَدَّةٌ الظلال» وخَيْرائه ضافية'''' السّرْبال؛ لولا الشوق المُلازم» والوَجْدُ 
الذي سَكَن الحيازم . 


)00( في النفح : وعم 2( في النفح : ااتتوسّم) . 

(©) في الأصل : «التفاتة» والتصويب من النفح. (4) في الأصل: «آصاله» والتصويب من النفح. 
(0) في التفح: «ويمذ؛. (7) في النفح : «أجاري؛ . 

09( في التفح : (رَوححها, © كلمة «به» غير واردة في النفح. 


(9) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 
)٠١(‏ في الأصل : «انتثر»» والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «وارفة». 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١7‏ 


مه" القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ل اا 2 تيت 


ووقفت من شعره على قصيدة من جملة رسالة. أثبتها وهي 


ألِلْبَرْقٍ يبدو تَستطيئ”" الجوانحٌ 
وقلبي”"؟ للبرق الحَمُوقٍ مُساعد 
إذا البَرْقُ أوْرَى في الظلام زنادي”"" 
وكموقمَةَلي حيث مال بي الهوى 
تنازِعُني منها الشُجون”'' فأشتكي 
بِتُ شجوني والحمامٌ يُصيخ لي 
وتَطرَّبُ أغصان الآراك فتجكير 
فتبتسم الأزهار منهاتَعَجبًا 
كذلك حتت فآ عَطفَ مثقفى و2 050 
فلما العَظى وَجَدِي ترئم مامك 
صرفْتٌ عَدُوٌ البيد أرخو عِنانه!*') 
تهيّأ لقطع البيدٍ واعتّسِفي السَرّى 
فَحمْحَمَ لو يسطيع”*'' تُطمًا لقال )2 
وححَمَشةعَرْمَاتَعَود مِثله 


(': [الطويل] 

وللوزْقٍ تشدو تَسْقَهِل" السوافخ”*' 
ووبججمدي" للورق الشكالى مُطارح 
فَلِلْوَبد في رَنْدٍ الصّبابة قادح 
أغادي 40) بهاشكوىالجوى وإرارخ 
ويكثُر بَعْى عندها فأسامح 
ويسشعدني فيما ااا التبارح 
إلى صَمْحة النهر الصّقيل"''' تُصافح 
وطؤفيّ أبدى هرَةَ وهو مارح 
فقلْتٌ: أمثلي يَشْتكي الوَّجَد نابح 0 
ولك ل ا اك 8 
سيلقاك عَيْظَانَ 5 وممايع"") 


فقام بهم مس ةقفنلا من يناطح 


.)١1١ ١909 القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص‎ )١( 

(؟) في الأصل: «تسطير» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

(6) في الأصل: «وتستهل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(4) في الأصل: «السوابح» والتصويب من الكتيبة . 

(5) فى الكتيبة: «فقلبي». () فى الكتيبة: «وجديٌ». 

ف في الكتيبة : الزناده» . )0 في الأصل : «أغاد»» والتصويب من الكتيبة. 
(9) في الأصل: «للشجون» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

. في الأصل: «الثقيل» والتصويب من الكتيبة‎ )١١( في الكتيبة: «تهيج».‎ )١( 
. في الأصل: «شغفي» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة‎ )١١( 

() في الكتيبة : «سابح؟ . )١(‏ في الكتيبة : «صرفت إلى البيداء رحو عنانه». 
(16)في الأصل: «فإنني» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 

(17) في الكتيبة : «سائح؟ . 

)١0(‏ في الكتيبة : «سيلقاك غيطان بها وضحاضح؟». 

(14) في الأصل: «يستطيع» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 

() في الكتيبة: «لي2. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) لمق 





ولعمية بيدا لم أصاحب عت ادا 
) ءِ 
م الفرارين ٠"‏ ا. استجدتٌ مضاءًه 0 
وَسِرْتٌ فلا ألقى سوى الوّخش نافرًا 
0 وام 
نُحِدَّقٌ نحوي” د 
وقد زَأَرَتٌ د قث مايا 
٠: 1‏ (م) . 
وكم طاف بي للخبر”* من طائف بها(ة) 
ويعرض لي وَجها دميمًا ومنظرًا 
قهنا واعقيى قنمة كلون حاله 
نَسَرْبَلْتُ للإذلاج بجئح مُجَئَةٍ 
107 , - بفكدر بن لكو 


لزذوة7"” شصورًا إلى يا 
وراقبَ من 5-9 الشيمناه نظيره 


532 وميض المَرْقٍ لي منة اط 
إذا خطها عاابين عت اي رو 
زهاازلث سؤاافى خنا ال 59 يئإ 


. في الكتيبة: «لجوبها»‎ )١( 
. الغرار: حدٌ السيف‎ )9( 


سوى - جَلد لتقي كه فاضح'"ا 


فنك كترق في البيسيرنه أقاتتم 
وقد شَرَدَتْ عئي الظباءة السوانح 
مُنالِكَ إلشئٌ" ولاه و لائح 
فقلت: تَعَاوَتْ إنها لتوابح 
فلم أضغ وكا تعدرها وهو عباتم 
شنيعًا له تبُدو عليه القبائح 
بَلَ أيقظ عزمي فانْئّنى وَهْرَّ كالح 
ومالث إلى أفْيٍ الغروب تُنازح'"'' 
فها''' أنذا غَرْسِي إلى القصد جانح 
إلى 0 لك لابه 
خلا أنّ شكلي"'' أغرَّلٌ وَهْرّ رامح 
على صفحة الظُلماء فهي لوائح 

كك دمعي نخوها فهو طامح 
إلى أن بدا مِن ناسِم الصَّبْح فاتيب(05) 


(؟) في الكتيبة : «اباطح) . 
62 في الأصل : «مضاء» والتصويب من الكتيبة . 


(5) في الأصل: «في الذاة وهكذا بكسر الوزةة والتصو ينعن الكنية الكامةة 


(0) في الكتيبة: «عندي». 
0) في الأصل: «سنًا لك أَسْنى 


(4) في الكتيبة: «للجنٌ». والحُبْرُ: الناقة الغزيرة اللبن. محيط المحيط (غزر). 


(9) في الكتيبة: «لها». 
)١١(‏ فى الكتيبة: «فما أبدًا عَرْمى إلى. . . » 
(16) في الكتيبة: «بطرفٍ لخْظه لى. . .» 


. في الكتيبة : «تُبارح؟‎ )٠١( 
)فى الكتيبة: «وخضت».‎ 0( 


(5١)في‏ الأصل: «يردّه» وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 


. في الأصل: «شكلي» والتصويب من الكتيبة‎ )١5( 


(17) في الأصل: «الخلا لزمكلي» والتصويب من الكتيبة. 


(/1) في الكتيبة: «لم يرل . 
)١15(‏ في الكتيبة: «نافح». 


. في الكتيبة: «الليل؟‎ )١18( 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
الالاسُال7ا ماسو ناا ل.ل ازا 3 اس االو لز الله د 1 11 


وهب نسيمٌ الصبح 
تَجاذبن"' مِنْ ذكري أحاديتٌ لم تزل 
ومِلْتُ إلى التّغريس لما انقضى السّرى 
زضال الخرى ب فل يكين لنن 
كو" أخذث منه السَّمولَ بثارها 
وقونت الأخلاة لي كن مأمَل”" 
أرثني وبجومًا لو بذلتُ لِقُربها 
لق لها عكري نوها ملكت يدي 
وما زلْتُ أشكو بيننا عُْصّص"'"''' النّوى 
فمنهائغورٌ للسرور يواسم 
نُقَرَبّها الأحلامُ مِئْي ودونها 
رمد سيت افر و 
قضيتٌُ حقوقٌ الشوقٍ في زؤْرة الكرى/*' 


2. 


الوه اك 3 س _- ْ 


دلت حرلنر عدي الشرة غات -[ )١14( ٠‏ 
وَعَدْتُ إلى شكوى 2 5 أزل 


وما ولكث عنس منشافهة الكرى 


وعنشتاك فلت فى إسنان التتيافة 


. فى الكتيبة : «فانقطعت»‎ )١( 


لين 


فُدودُ غصون قد رَفَنْها 00 
يبا سد 

أرُوض له نفعهسي 65١‏ جامح 
علق لطبت الوَغئاء متي الجوارح“' 
فبات يُسَقَى" وَهْوَّريَانُ طافح 
1 منيّ وهو في الحقّ نازح 
حياتي امسن بالقزب منه 0 
ولحديث 50 نفسي أن تَجْرِيٍ”' '؟ رابح 
وما طوّخت بي في الزمان الطوائح 
لقُزبه'"'' ومنها للفراق توائح 
وتقو يه تين صوافه "7 
فإِنَّ زياراتِالكرَى لموانح 
وتَعْبّث فيها بالنمفوس الطوام؛!") 
هموم كنار تهنا الشََونٌ فوادح 
أرَدُدما وَالعَذرٌُ مث واضح 
ُبَلْمُها عتي الرياحٌ اللوافح '" 
وقد أَسْلمَئْه في يَدّيه الجوانحٌ 


مجد ومازح 


(؟) في الكتيبة: «الصوادح». 


(6) فى الأصل : «تجاذب ذكرى أحاديث لم أزل» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 


(4) فى الأصل: «مني» والتصويب من الكتيبة. 


() في الكتيبة: «وكم؟. 


(5) في الكتيبة: «الجوانح» 


0) فى الأصل: «يشقى» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 


(4) في الكتيبة: «الأحلام كل مؤمّل». 


(9) في الكتيبة: «وصدفتٌ». 


(١)التجر:‏ من تَجَرٌ ينْجَرُ تَجرًا وتجارة أي باع وشرى. لسان العرب (تجر). 


(١١)فى‏ الكتيبة : («مضض». 
(# اق التي «وسياسيهة: 


() في الكتيبة : القربيّ منها» . 
(5١)في‏ الكتيبة: «جوائح». 


(5١)فى‏ الأصل: «للكرى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة . 
(11)فى الأصل: «يُفْرنة وهكذا ينتكسر الوزن» والتصويب من الكتيبة. 
)١0(‏ في الأصل: «للنفوس الطوايح» والتصويب من الكتيبة . 


(18) في الكتيبة: «أقبلث». 
)3١(‏ في الكتيبة: «النوافح». 


. فى الكتيبة: «البعاد؛‎ )١19( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 5" 





وفاته : قال شيخنا أبو بكر بن شبرين: توفي بسجلماسة في صفر عام ستة عشر 
وسبعماثة . 
١ 9 0‏ 
محمد بن محمد بن عبد الله بن مقاتل"'' 
حاله: من كتاب الإكليل: نابغةً”'' مالقية» وحَلّفٌ وبقيّة» ومَغْربى الوطن. 
أخلاقه مَشْرِقيّة. أَزْمَع الرحيل إلى المشرق» مع اخضرار العود وسواد المَفْرق2"0 
فلمًا توسّطت السفينة اللْجَجء وقارعت الكْبَّجٍ؟©: مال" عليها البحر فسقاها كأس 
الجمام» وأولدها قبل التمامء وكان فيمن اشتملت عليه أعوادهاء وانضمٌ على نوره 
سوادذهاء ا من الطلبة والأدياءء وأبناء السراة الحسَبّاءء أصبح كل منهم 
مطيعاء لداعى الرّدى. وسميعاء وأحيوا فرادى وماتوا جميعاء فأَجْرَوا الدموع حزناء 
وأرسلوا العَبّرات عليهم مُرْئًا. وكأنَ”" البحرٌ لما ظْمّسَ سُبَل” خلاصهم وسَدَّهاء 
و0 هَضْبَة سفينتهم ومَدّهاء غار على نفوسهم النّفيسة واسترده”''©. والفقيه 
أبو بكر مع إكثاره» وانقياد نظامه ونثاره» لم أظفر من أدبه إِلَا بالقليل التافه» بعد 


.وداعه وانصرافه. 
فمن ذلك قوله وقد أبصر فتى عائرً2“'"7: [الكامل] 
ومُهَفْهَفٍ هافي المعاطفٍ أخْوّرُ ‏ فَضَحَث أشعّةٌ نوره الأقمارا 


لو كنتٌ أعلمٌ ما يكون فَرَشْتٌ فى ذاكَ المكانٍ الخد والأشفار9) 


غ2 ترجمة ابن مقاتل في الدرر الكامئة (ج 5 ص )”1١*‏ ونمح الطيب (ج 4 ص ١2721؟).‏ 
(0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص .)590١‏ 
(9) اخضرار العود وسواد المفرق: كنايتان عن الشباب . 


(5) التبح : الموج. لسان العرب (ثبج). (5) في النفح: «هال». 
(5) في النفح: «من جملة». (0) في الأصل : «وكان» والتصويب من النفح . 
(4) في النفح: «سبيل». (9) في النفح: «وأهال». 


0 في النفح: اافاسترذها». 

)هذه المقطوعة في نفح الطيب (ج 8 ص .)7”97١‏ 
(6١)لعا:‏ كلمة دعاء لمن عثرء ومعناها: أنعشه الله . 

(1) الأشفار: أهداب العيون. لسان العرب (شفر). 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال متغرّلا”'': [الطويل] 

أيا لبني الرّفاء تنضي ظباؤهم 
لقد قَطْمَ الأحشاءً منهم ميقيت 
يُسَدَدُ إذ يرمي قسيّ حواجب 
وتَسشقمئي عيناه وهي سقيمة 
ويَذْبُلُ جسمي في هواه صَبابة 


جُفونَ ظباهم والفؤادا'' كليم 
نه الكة عد وال تخبن ادي 


وفاته: توفى فى حدود أخريات عام تسعة وثلاثين وسبعمائة غريقًا بأحواز 
الغبطة من ساحل ألمريّة . ٠‏ 
محمد بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسى 
من كتاب الإكليل : 5 فطن. متحرك ذهن»ء كان أبوه. رحمه اللّهء يتبرم 
بجثالة ,ريخف مرائم .وش اله وتشيم بارق الاعتراف في بسوالده التحفق من 
اختلال خلالهء إذ طريقه إنما هي أذواق لا تشرح. وأسرار لا تفضح. وكان ممن 


فمن ذلك». وقد أبصر فتى وسيمًا على ريحانه: [البسيط] 


عادى المنازل إلا القلب منزلة 
وقال: 
وتسالة )يتف والجبر 


وفاته : ين عام خمسة وسبعماثة . 


محمد بن محمد بن عبد الواحد بن محمد البلوي 


من أهل ألمريّة. يكنى أبا عبد الله» ويعرف بتسّبهء وقد مرّ ذكر أبيه في العْمّال. 


وملجأي في العسمو واليَسَر 
مولاي”" وَاجبِر بالرّضا كشري 


0 


.)0797 - "0١ المقطوعة في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 
(؟) في النفح: «فالفؤاد».‎ 


ظ 9 الأصل: «يا مولاي» وكذا ينكسر الوزن. 
() ترجمة البلوي في نفح الطيب (ج 4 ص .)١97‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) واف 


حاله: هذا'' الرجل من أبناء الئعم» وذوي البيوتات» كثير السكون والحياء 
آل به ذلك أحنيًا لِلوئة0) لم يستفق منهاء لَطَف الله به. حسنٌ الخطء مطبوعٌ الأدب. 
سيّال الطبع معيئه . وناب عن بعض القضاة» وهو الآن رهينْ ما ذكرء يتمئّى أهله 
فاو والله ولىٌّ المعافاة ل" 

وجرى ذكره في الإكليل بما نضّه©: من أو لي الخنول9 البارغة والخضال: 
خطا رائقاء ونظما بمثله لائقاء ودُعابة يسترها تَجَهِمْ 0 9 في طبه إدراك 
وتفهم. عُني بالرواية”" والتقييد؛ ومال في النظم إلى بعض التوليد» وله أصالة 
شعت 17 5 فى السّرْو عروقهاء وتألقت في سماء المبجادة بروقهاء وتصرّف بين النيابة في 
الأحكام الشرعية : وبين الشهادات العملية”''' المرعية. 





شعره: ومن شعره فيما خاطبنى بهء» مهدءًا فى إعذار أولادي. أسعدهم الله 
افتتح ذلك بأن قال: 
قال يعتذر عن خدمة الإعذارء ويصل المدح والثناء على بُعْد الدارء وذلك 
بتاريخ الوسط من شعبان في عام تسعة وأربعين وم [الكامل] 
يا عَُذْرَ لى عن خدمة الا و0997 نأى وطنى وش مزاري 
أو عاقني عنه الزمانٌُ وصِرْقُه ‏ تَقُْضي الأماني”؟' عادة الأعصار 
قد كنتٌ أرغبٌ أن أفوز ز"'' بخدمتي وأخط لي عند باب الدار 


بادى "1" المدوةنا لصنيعء”*'' وأهله مششك زا فيه تف اا 


02320 ل ل ا ل 
(0) في النفح: «إلى لوثة». واللوئة : اختلاط في العقل يشبه الجنون. لسان العرب (لوث). 


(9) في النفح: «موته». 0( كلمة «بفضله» غير واردة في النفح. 
(0) النص في نفح الطيب (ج 4 ص .)١98‏ (5) في النفح: «الاتصال». 
(0) في النفح: «وسكونا». (4) في النفح: «بالدراية». 
6 في النفح: ١نبتت».‏ (١٠)في‏ النفح: «العلمية». 


( )القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص .)1١9!- ١95‏ 

()لإعذار: طعام يتخذ لسرور حادث. لسان العرب (عذر). 

(1) في الأصل : «وإن؟» والتصويب من النفح. 

)١5(‏ في الأصل: «لْقْض الأمان» والتصويب من النفح. 

(15) في الأصل: «أفوت». (7١)في‏ الأصل: «وأخطر حِلَي». 
)١0(‏ في الأصل : «باب؟ والتصويب من النفح . 

(16) في الأصل : «بالضبع؟ وكذا لا يستقيم المعنى . 

(19) في الأصل : «إزار» بدون ياء» والتصويب من النفح. 


3 2ظ2 


من شاء أن يلقى الزمانَ وأهله 
فليأتِ حي ابن الخطيب مُلبِيا 
كم ضَمْ من مسد" كرا ين 
إِنْ جعت ناديه انان عئّي و وقَلْ 
يا من له الشرفٌ القديم ومن له ال 
يُهُنيك ما قد نيِلْتَ من أمل به 
تلاك قُطبا كل تَجر"' باذخ 
عبد الإلله وصئوه قمر العلا 
تاهب من تدرية فى أنى الثلا 
زاك ا 
رَقْتْ طبائعهُ وراق جماله 
وك عبات خشحه فكاتها 
فإذا تكلم ثُلْتَ طَل”"'' ساقط 
د 0 نلك ا “تابي قر طلانينة 
تيت" “ الأفلام ميوببحات: 
فتخال هن تلك البتان كماتمًا 
تلقاه فيّاضٌ الندى مُتهألا 


فى مجله 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ويرى جلا الإشعاع في الأفكار''' 
فيمَور بالإعظام والإكبار 
نَلْتَالمنى بتلطفي ووقار 


١‏ لعل غير 7 2 له 


في الفرقدين النيْرَيْنِ اياف 5 
أملانٍ مَرْجُوَانِ في الإغسار" 
قرعا : بِنئْ أصل 2ن 
يئُميهمانورٌ من 
جم الفضائل طَيِّبٌ الأخبار 
تكاتها كنلتنا هن الأزهماز 
شتئة عبلية رقفة الاشسسيان 


مين الأنفواد 


بالروض”؟'' غْبٍّ الواكف المذرار 
فتريك نظم الدر في 00 
2-2-1604 ا ا ا د - 

ظلت تفتح ناض ضر الثوار 
يلقاك بالبشرى والاستِبُشار 


)١(‏ في التفح: ويرى جلالا شاع في الأقطار. 

(9) في النفح: «قَذْرُهُمْ؛. 

(4:) في الأصل: (إذ حيث ناديه فقف. . .2 والتصويب من النفح. 

(0) في الأصل: «يسار» والتصويب من النفح. (1) في التفح: «مَجدٍ 

0 في الأصل : «الاعتبار» والتصويب من النفح . 

(4) في الأصل: «وبحار» والتصويب من النفح. والنّجار: الأصل. لسان العرب (نجر). 
(9) الأرومة: أصل الشجرة ويستعار للحسب. محيط المحيط (أرم). 

(١٠)في‏ الأصل: «مغرق» والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في الأصل : «وجَلَْتْ»» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


١١ 
١5( 
١5 
١17 


) في الأصل: «ظل» والتصويب من النفح. 
) في التفح: «فالروض». 
) في النفح: «الأمطار» . 
)في الأصل : «كأنما نهلت. 


)١(‏ في النفح : احبر المسك». 
(15) في الأصل: «تنّسم) 


مك والتصويب من النفح . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بحرّالبلاغة فُسّها وأيادها 
إن ناظرّ العلماءً فَهْرَ إِمامُهُمْ 
أزيَى على العلماء بالصّيت الذي 
ماضرّه إن لم يجىء متقدمًا 
إن كان 0 الزفبان سكم 
الشمسٌ ؛ رط اعطلع قد 040 
يناتو المقطايي لط تنا لعلاكْ 
جاءنتك من خجل على قَدَم الحيا 
وأنث”* تؤدّي بعض حقٌ واجب 
مَدت يد التّطفيل نحو لاك 
فابذل لها في النّقد صَمْحَكٌ إنها 
لازلتَ في دَعَةٍوعرٌ دائقم 


- 


سَخْبانها حبر من الأخبار”) 
سرف السبعارف:) واجد النظار 
21 ني د كل مطار 
ا ار نون انهه المهار 
ظهرث وما خفيث كضوء نهار 
وثرى من الآفاق إِنْرّ دّراري 
بكرّائزف لك من الأفكار 
عن نازح الأوطان والأوطا 9) 
0 5 ع ام بماد 
مشكوهده 0 في الأشعار 
00 مع الأعيي 99 


6م م 


ومسرهة ” 


ومن السّلطانيات قوله من قصيدة نسيبها: [الطويل] 


تَبْسَمَ ادعو بي القَضْب المُلْد 
ونبّه وَفْعُ الطلّ ألحاظ نرجس 
وثم لسرا الروض في مسكة الدُجى 
وغطى ظلام الليل حُحمرة أفقه 
وباتت قلوب الشوي فق رقة 
وأَهْمَّى عليه الغيم اعفان تقو 





)١(‏ ف 


في النفح: «حَبْرٌ من الأخبار» . 


فأذكو اليفياة”''" حل رجه الوذه 
فمال إلى الوَسْنانء عاد إلى الشَّهْد29) 
نسيم شذا الخير كالمسك والنَّدَ 
كما دار مُسُوَّدْ العذار على الحَدٌ 
لما حَلَّ بالمشتاق من لَْعة الوّجد 
يُذَكُرُه*' فَاسْتَمْطَرَ الدَّمْمُ للخدٌ 


(؟) في الأصل: ١كان»‏ والتصويب من النفح. 


(©) في الأصل: «السَّبْقُ والتصويب من النفح. (5) في الأصل: «ِبْرة والتصويب من النفح . 
(5) في الأصل: «وأنت» والتصويب من النفح . 

() في الأصل: «الإمكان والأفكار» والتصويب من النفح. 

0372( في الأصل: اافتوحشت» والتصويب من النفح. 

)00( في النفح: «خليكم». 


(0) 
٠١) 


في الأصل : اشكوى التقصير. . 
)تن نترى : متتابعة . بج لبي 211 


' وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


()في الأصل : «الأعصار» والتصويب من النفح . )١7(‏ في الأصل : «الحيا». وكذا يتكسر الوزن. 
)١1(‏ في الأصل: «فمال الوسنان وعاد إلى الشهد» وكذا يتكسر الوزن. 


١5( 


) في الأصل: «سبر» وكذا يتكسر الوزن. 


(15)في الأصل: «بذكره» وكذا يختل الوزن. 


حبني هه 


6ت5_5ظ2 


كف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
لا سه اله ا اك ا ا اا 2 
ومئلها: 
كأن”'' لم أقِف في الحيّ وَفِفَةَ عاشق 
وناديتٌ حادي العيس عرّخ لعلني 
فقال انَّعْدْيا صالح مالك ملجأ 


000 اي وم‎ 6 0 ٠ ٠. 
غداة افترقنا والثوى ربدها يعدي‎ 
٠ 4 - 5 ٠ © م حم‎ 


سوى المَلِكِ المنصور في الرّفْق وَالرٌقْدٍ 


وممًا خاطبني به قوله: [الخفيف] 
عَلُلوني ولو بوعدٍ محال 
واعلموا أنني أسيرٌ هواكمْ 
فدموعي من بِينكُمْ في السكاب 
يا أمَيْل الحِمّى كفاني غرامي 
مَنْ مُجيري من لحخظٍ ريم ظلوم 
تناع الطذك أسعر الجفن مدي 
بابل اللْحاظ أَصْمَى فؤاده 
وكسا الجسم من هوه نُحولا 
ما ابتدا في الوصال يومًا بعطف 
ليس لي منه في الهوى من مُخبر 
علم الدين عره وسناه 
هو غيتٌ النّدى وبَّحْرٌ العطايا 
إن وَشَى في الرقاع بالنقش قأنا 
أو دجا الخطب فهو فيه شِهاب 
أو يني العَضْب فهو في الأمن ماض 
لست تلقى مِثاله في زمان 
قد نأى حبّى م" له عن دياري 


وعد لوي ولو بطيف خيالٍ 
سيف أنفنك زتين "من عقال 
وفؤادي من سحركَمْ في اشتغال 
000 نا قن عا 77 إل 
حلل الهججر بعد طيب الوصال 
طال منه الجوى بطول الليالي”" 
ورماه من عحئجه بنبال 
قضده في النّوى بذاك النحال 
مُذْ روى في الغرام باب اشتغال 
غير تاج العُلا وقطب الكمال 
ذِرْوّة المجد بَدْرُ أفق الجلال 
هو شمسٌُ الهدى فريدٌ المعالي”" 
صَفْحَةٌ الطرْس حُلْيَتْ باللآلي””ا 
رايةٌ الصبح 9 ظلال*؟ الضلال 
صادقٌ العزم ضيق المجال 
جل في الدَّهْر يا أخي عن مثال 
لا إِجَدوى ولا لتيل نوال 


)١(‏ في الأصل: «كأني» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) في الأصل: «إلَّا» وكذا يتكسر الوزن. 

(4) في الأصل: «حَسْبي بماء وكذا ينكسر الوزن. 
(5) بياض في الأصل . 

(0) في الأصل: «المعالٍ» بدون ياء. 

(9) فى الأصل: «ظلل» وكذا يتكسر الوزن. 
)٠١(‏ كلمة «ما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن ممًا. 


() في الأصل: «يُعدُهء وكذا ينكسر الوزن. 


(7) في الأصل: «الليال» بدون ياء. 
(4) في الأصل: «باللآلٍ» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لكن فقث نَُ أرى منه وجها 
وكماهمْتٌ فيه ألثم كفا 
بآل”* ابن الخطيب عُذرًا اجايت 
وتَوَّفْي عدن الوزارة عمين 


نُورُهُ فاضحٌ لنور الهلالٍ 
قد أتث بالئنّوال قبل السؤال 
َنِم الل قبل شِع 7 لجان 
دري تيع فوسخ 


0 


خض 


حاله: ذكر في الإكليل بما نضّها'': شاعر مُجِيدٌ حَرْكَ الكلام» ولا يَقْصرُ فيه 
عن درجة الأعلام. رحل إلى الحجاز لأوّل أمره فطال بالبلاد المَشْرقية نواؤه» وَعُمّبَتَ 
أنباؤه» وعلى هذا العهد وقفْتٌ له على قصيدة بخطه غرضّها نبيل» ومرعاها غير 
وَبيل» تدل على نَمْس ونَمُسء وإضاءة قَبّسء وهي: [الوافر] 


رويئنا من مياه المسجد لعننا 
ومنها: 
فنحن هُمْ وقل لي مَنْ سوانا 
لنا الأيدي الطوالٌ بكل” ضر 
ونحن اللابسونٌ لكل دِزْع 
ل الصار حرب 
ا ا 
حميّنا جانبٌ الدين احتسابًا 
وتحجحت الراية الحمراء فِنَكا 


بنوتضروماأآدراك ماهم 





)00( 
0( 
فر 
0( 
060( 
030( 
70( 


في الأصل: «سألها» وكذا ينكسر الوزن. 
المّسْع: قبال التّغل. محيط المحيط (شسع). 

ترجمة ابن الشديد في نفح الطيب (ج 4 ص 70/7). 

النص مع القصيدة في نفح الطيب (ج 8 ص ؟/ا” _ 710/78). 


في النفح : (اصوب؟. 


لناالتّقديمٌ قُدمًا والكلام 
يهَرْ به لدى الروع الخسام 
قي منهنٌ انثلام 
مَواقِمُهُّنٌ في الدنيا عظام 
يُخَوّفَ منه في المَّهْدٍ الغلامُ 
فها هو لا يهان ولا يُضام 
كتائبٌ لا تطاق ولا ثُرام 


في الأصل: «الشَّمْس» والتصويب من النفح؛ لأن كلمة «السّمْر» أنسب للمعنى. 


توى : : أقام . لسان العرب (ثوى). 


9© في النفح : ١خوفة.‏ 
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القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لهمْ في حربهمُ فتَكاتث عمرو 


ينقول: عُدائهمْ مهما الْمُوا 
إذا شرعوا الأَسِئَّةَ يوم حرب 
كأن رماحهم فيها نجومٌ 
أناسٌ مُخَلف الأيامٌ مَيْثَا 


رأينا من أبي الحجاج شخصًا 


مُوَفَى العِرْض محمودٌ السجايا 
يجولٌ بذهنه في كل شيءٍ 
قَويمٌ الرأي في ثُوَبٍ الليالي 
له في كل معضلة مَضةً 
رؤوف قادرٌ بي * بعضي ويعمو 
تطوفٌ ببيتٍ سُؤْدُدِهِ القوافي 
وتسجدٌ في مُقام علاهُ شكرا 
أفارسَها إذا ما الحَرْبُ ألختث"" 
ومامطرها:إذاها الشحث كفت 
لك الذكرٌ الجميل بكلُ قطر 
لقد ل البلاد فحيث سِرنا 
فَضلتَ ملوكها شرقًا وغربًا 
فنأانت لكا مَتلرة دار 


"عملت بلاة اتدلسن إذامنا 


كان أت فبة مكان عبر 
وَمَبْتّكَ مِنْ بناتٍ الفكر بكرا 
فَئَرّهْ طرف مجدك فى خلاها 


فللأعمار عِنْدَهُمْ انصرام 
أتونا ما من الموت اعتصام 
فَحَمّئ أنْ ذاك هو الجمام 
إذا ما أشبة الليلّ الغماء'"' 
بحي مِئهم فلهمْدوام 
على تلك الصفات له قيام 
كريمٌُ الكفٌ مِقُدامٌ همام 
فيدركه إن عَرٌ المَرام 
إذا ماالرأي فارقه القوام 
مَشَاء الكف ساعة* الشبعنام 
وإن عْظهَ اجتنءً واجترام 
كما قد طاف بالبيت الأنام 
ونعمَ الرُكُنُ ذلك والمقام 
على أبطالها وَدنا الجمام 
و أخي الندى أبذا غمام 
لك الشرفٌ الأصيلٌ المَُسْتدام 
رأينا أن ممذكك لا يرام 
وبتّ لملكها يقظاونامُو' 
وأنتَ لكل مَكرّمةٍإمام 
قدت تناز كدر والخسام 
وأوطنان خسللت نهنا كرام 
لها من حُحسّن لقياك ابتسام 
فللمجدٍ الأصيل بها اهتمام 


. في النفح: «القتام» . »)2 في النفح : ااساعذها»‎ )١( 
. ألخئث على أبطالها: أتت عليهم وأهلكثهم. لسان العرب (خنا)‎ )0( 
في الأصل: «جينا» والتصويب من النفح. (0) في الأصل: «ونام» والتصويب من النفح..‎ )4( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 


محمد بن مسعود بن خالصة بن فرج بن مجاهد 
ابن أبي الخصال الغافقي"" 

الإمام البليغ» المحدّث الحجّة» يكنى أبا عبد الله. أصله من فَرْغَليط من 

َقُورة» من كورة جيّانَء وسكن قرطبة وغرناطة. 
حاله : قال ابن الزبير عند ذكره: ذو الوزارتين» أبو عبد الله بن أبي الخصال. 

كان من أهل المعارف الجمّة. والإتقان لصناعة الحديث» والمعرفة برجاله» والتقييد 
لغريبه» وإتقان ضَبّْطهء والمعرفة بالعربية واللغة والأدب» والنَّسَب والتاريخ. متقدمًا 
في ذلك كله. وأما الكتابة والنظم»ء فهو إمامهما المتفق عليه» والمتّحاكم فيهما إليه. 

ولما ذكره أبو القاسم الملاحي بنحو ذلك قال: لم يكن في عصره مثله؛. مع 
دين وفضل وورع. 

قال أبو عمرو ابن الإمام الإِسْيِجّي في سِمْط الجُمانء لما ذكره: البحر الذي لا 
يماتح ولا يُشاطرء والغيث الذي لا يُساجل ولا يُقاطرء والروض الذي لا يُفاوح ولا 
يُعاطر» والطود الذي لا يزاحم ولا يخاطرء الذي جمع أشتات المحاسن», على ماء 
غير ملح ولا آسِن؛ وكثّرت فواضله. فأمِنت المُمائل والمُحاسن» الذي قُصرت البلاغة 
على مُختده. وألقيت أزمة الفصاحة فى يده» وتشرّفت الخطابة والكتابة باعتزائهما 
النهء ككل كعاتعياه بوارسل كماتنها» وازضم اسرارها وؤقاتدهاء فضت الماهر 
النُحريرء والْجَهبذ العلامة البصير إذا أبدع في كلامهء وأيْنم في روض الإجادة ذِثارُه 
ونظامه. وطالت قَنى الخطيّة الذبل أقلامه» أن يستنير بأنواره» ويقْئّضي بعض مناهجه 
وآثاره» وينثر على أثوابه مِسْك غبارهء وليعلم كيف يتفاضل الخبّر والإنشاء» ويتلو إن 
الفضل بيد الله يؤتيه مَن يشاء . 

وعضّه العَقُور أبو نصر في قلائده.» حيث قال”'': «هو وإن كان خامل المّئْشَأ 
نازلة+ لع يازله: المحند متازلف». ولا قوع للقلاه ععاتاء .ولا"إرقدق لتنا وضاناء: ققد 
تميّز بنفسهء وتحيّز من أبناء”'' جنسهء وظهر بذاتهء وقَحُر بأدواته». 


)١(‏ يكنى ابن أبي الخصال أبا عبد الله» وترجمته فى المعجب (ص /77. )751٠‏ والذخيرة (ق م 
ص 287) وقلائد العقيان (ص )١174‏ والمطرب (ص 1847) وبغية الملتمس (ص )17١‏ والصلة 
(ص 8654) ورايات المبرزين (ص )١188‏ والمعجم في أصحاب القاضي الصدفي (ص ؟5١)‏ 
والمغرب (ج ” ص 15) والمقتطف من أزاهر الطرف (ص ١47‏ 84) وبغية الوعاة (ص 
١5‏ )). 

() قلائد العقيان (ص .)١975‏ (”) كلمة «أيناء» ساقطة في القلائد. 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ااا لتم 

مشيخته : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في الصلة''؟: روى عن الغساني» 
والصدفي» وأبي الحسن بن الباذش». وأبي عمران بن تليد» وأبي بحر الأسدي». وأبي 
عبد الله النّمّري. وجماعة غيرهم. 

تواليفه: قال الأستاذ: وأمّا كتبه وشعره وتواليفه الأدبية» فكل ذلك مشهورء 
متداول بأيدي الناس » وقل من يعلم بعذه » أن يجبمع له مثله رحمه الله . 

من روى عنه: روى عئه ابن تشُكوال» وابن حبيش »© وابن مضاء وغيرهمء 
وكل ذلك ذكره في رحالهء وهو أعرف بتقدّمه في احتفاله. 

شعره: وله شعر كثيرء فمن إخوانياته ما خاطب به أبا إسحلق بن خفاجة: 
[الكامل] 


هب النسيم هبوب ذي إشفاق يُذْهبن الهوى بجناحه الخماقٍ 


وكأنما صبْحٌ الغصونٍ بتشوة 
وإذا تتلافبت الريناع بسائة 
مَهُ يا نسيم فقد كَبرْتَ عن الصّبا 
إن كفت :ذاك: فلسيت ذاك نولا 
ولقد عَهِدَتٌ سّراك من عَدّد الهوى 
أيام لىو عدن سكلور لخاطري 
الهوى إِلْفِي والبطالة مرُكبي 
في حيث قُسّْمتٍ المُدامة قسمة 
لا ذنئب للصهباء أب 
ولقد صدَدتٌ الكأس فانقبضث بها 


غاصب 


انعط نوق قل كريع وشتدهت 
وحيايها نَفْثْ الحباب وربما 


باحت لها سرائر العشاق 
لعب الغرامٌ بمهجة المشتاق 
لم يبق من تلك الصبابة باق 
أنا قد أَؤِلْتُ''' مفارقي بفراق 
والموت في نظري وفي استنشاق 
111" إللى اراق 0 
والأمنُّ ا والشيات بزواف ”7 
ضيزى”" لأن السكر من أخلاقي 7" 
ولذاك قام السكر باستحقاق 
من بعدها الْبِسَطْتٌْ يمينُ السَاقي 
هامت بها الوسْطى من الأعلاق 
أنى أدين اللهو دين نفاق 
سدكت يد الملسوع منه براق 


)١(‏ المراد «صلة الصلة». )١(‏ في الأصل: «أذْنْتك؛ وهكذا ينكسر الوزن. 
(6) الهَذي: ما يُهُْدى إلى الحَرّم من النّعَم. لسان العرب (هدى). 

(5) في الأصل: «أشواقي». (5) فى الأصل: «رواق». 

)١(‏ القسمة الضّيزى: الناقصة الجائرة. محيط المحيط (ضاز). 

(0) في الأصل: «من أخلاق». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الدهر. . 


وكأنه لما توقّر فوقها”"" 
لو بارح نَمْح النُوى في روضة 
ولقد جَلُوا والله يَذْرأ كيدهم 
أغوى بها إبليسٌ قذمًا آدء*") 
تالله أصرف نحوها وجٌدَ الرضا 
ومن و : [المنسرح] 
زفية شرت ة لانن 
وكنت حَرَانٌ فاقتدختٌ بها 
افنت29 بها" عاطلا وقد لَبِسَثْ 
ول 5 الدهد من بنيه ا 
قامث لنا في المقام أَوْجهُهُمْ 
وأطلء"١١)‏ البدر من ذُرى عُصن 
من عبدٍ شمس بذا سناه وهل 
كد نشبيراءة ا تداحسة» 
فخاتهاوردة مكتععمة 


ترنا» 
٠9‏ 
٠‏ 


(9) في الذخيرة: «هوى». 
(١1)رواية‏ عجز البيت في المصدرين هي : بفتية كالصباح في نسقٍ. 
)١١(‏ في المغرب: «واطلع». 
(١١)في‏ الأصل: «ذاك» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 
)١(‏ في المغرب: «البدر» . 
)١5(‏ في الأصل : «لذاك» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصدرين. 
)١5(‏ في الذخيرة : «كمًا». 


(5) في الذخيرة: 


نورٌ تَجِسّم من ندى الأحذاق 
فأثارها وسّرى عن الأحداق 
فئثّانة الأوصافي والأعراق 
9 يُزْمى في هواها سه 


رَوَِيتٌ فيها السرورٌ من طرق 
نارًا من الرّاح بَرَدَتْ حُرّقي”") 
لقيته كالإإصباح في ا 
وراحَهُمْ بالنجوم والشّمُق 
تهفو عليه القلوبٌ كالوَرّق 
:)2 العو" ل لزللى0*١)‏ الأفق 
بيضاة كفٌ*' مِسْكِيّةٌ العَبّق 


تحمل من سُوسن على طبق 


في الأصل: «من فوقها» وكذا ينكسر الوزن. (7) في الأصل: «أدمًا». 
في الأصل: «وهي السّر يرتمي في هواها الباقي». 

القصيدة في المغرب (ج ” ص 17) والذخيرة (ق ‏ ص 797). 

في الأصل : احرقي». 
في المصدرين: 
في الأصل : إناجاه وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من “اتوت . وفي الذخيرة: «فجاءها 
.». وفاجا: أي: فاجأء وقد حخففها لكي لا ينكسر الوزن. 


«حَلْت». 


تتحف 


1 القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يَشْرَبُ في الراح حين يَشْرَبُها9 2 ماغادرث مُفْلتاه من رمق" 

وقال”": [المنسرح] 

بااجيلةائييلة لعا شلية. ‏ انيت سنس الفوع وي" عرنت 

دارث بظلمائها المُدامٌ فكم | تزجسةمن بنفسج فُظِمَتْ 

وقال في مُعَنّ زارء بعده أغبٌ وشط المزار*؟: [الكامل] 

وافى وقد عَظمَتْ على ذنوبّةُ ‏ في غحيبة قَبْحَتْ بها آنَارَهُ 

فْمَيحا إشياءتة لق" رعميانة. 6واسكعكفوت للتويةاوثاره 

وقال يعتلاو صن انشطء لا[ الطويل 


5 0 أع رهم 0 و2840 وه 00 
ألم تعلموا والملبٍ رَهنْ لديكم 30 عني بمصجره بَعغدي؟ 
اكبيد 3 ب 20000 الحادثاتٌ مكانكم 1 ىا وَفَري و0 شن" 7 ذى 
ألم تعلموا أنى وأهلى و0 ا فى كفدية” 00 


ومن قوله في غرض المدح يخاطب تاشفين بن علي» ويذكر الوقعة بكرَكى. 
يقول فيها: [البسيط] 


الله أعطاك فنْحًا غير مشترك وردٌ عزمك عن فوت إلى دَرَكُ 


)١(‏ في الأصل: «نشرث. . . حين نشرتها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين» وجاء 
في الذخيرة: «بالراح» بدل: «في الراح». 

00 في المغرب: امن رمقي». 

(9) البيتان في الذخيرة (ق 7 ص  /,97‏ 0745. وبغية الوعاة (ص .)٠١5‏ 

(5) في الذخيرة: «وقد». 

(0) البيتان في قلائد العقيان (ص )١70‏ وبغية الملتمس (ص )١1١١‏ والمطرب (ص )١87‏ والذخيرة 
(ق #اص 7195). 

() في الذخيرة: «ينا». 

(0) الأبيات في قلائد العقيان (ص )١77‏ والمطرب (ص 188) والذخيرة (ق 7 ص 07917. 

(4) في الذخيرة: «ألم تسألوا». (9) في الذخيرة: «فيخبركم» . 

(١٠)في‏ المصادر: «بمضمره». (١١)فى‏ القلائد والمطرب: «ولو؛. 

(0)في المطرب والذخيرة: «قبلتني». ْ 

(1) في الأصل: «واودلاتهاء. والتصويب من المصادر الثلاثة . 

)١5(‏ في المصادر: «وواحدي». 

(6١)فى‏ الأصل : «فدا» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من المصادر. 

(17) في المطرب : ابتقُدمتي2 . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 0/١‏ 


أرسل عِنان جوادٍ أنت راكبّه 
حتى يصيرٌ إلى الحسنى على ثقة 
قد كان بُغْذك للأعداء مَمملكة 
اورت رك النعن د" أو علا و:القفناء” "* بها 
فماتركت كميّاغيرمْئْعَفِر 
ناموا وما نام موتور على خحّق 


- 2 - 


1 الله باطشة 
فطاعنوكم بأرماح فا طفتت 
تَعَجَل النُحر فيهم شبل موسمه 
فالطيرٌ عاكفة والوحش واقفة 
دنسي مل ساسيوة عر . 
فلو تَئَضَدت الهامات إذ نشرت 
وكم على خبر محمود وجارته 
وفنيت للطشى سمعى قل فو دروا 
فأسلمتهم إلى الإسلام غَدْوَتهم 
ياأيها الملك السامي بهمّته 
قاازؤلت تتتضفه تسشروفق وتعللنة 


بيّضت وجه أمير المؤمنين بها 


واضْمُمْ يديك ودّغه في يد المَلِكُ 
يُهدي سبيلك هادٍ غير مؤتعك 
حتى استَدَرّت عليهم كورة الفلك 
والحينُ قد قيّد الأعداء في شرك 
ولا تركتَ نجيعًا غير مُئْسَّفك 
أفنفق إذا لارفية امفيك "مق السلك 
والصبح من عَبّرات الفجر في مُسّك 
تفيض أنفسهم غيظا من المَّسَك 
وضاربوكم بأسياف ولم تَجك 
وقدّمَ الهَذْيَ منهمْ كل ذي نُسَك 
قد أثقلثّها لحومٌ القوم عن حَرَّك 
ِلنَ 7 في لجر 
فيوم بَدْرٍ أقامه الفيء في فَدَك 
في ماقط برماح الحظ مُشُْتبك 
إلى أزنولة مداسات ان الشكك 


0 


للرُوم من ممزتكل غير مُترك 
سَمَوْت تطلب نصرالله بالذرك 
وأدمَّب السيف ما بالدن من حُتّك 
إلى رضى الله لا تغدم رضى المَلِك 
أخخرئ كدر غنيك الأحياد متشلك 
والأرض من ظُلْمة الإلحاد في حَلّك 


)١(‏ الجُجرْد: جمع أجرد وهو الفرس السبّاق. محيط المحيط (جرد). 


(؟) في الأصل: «الفضا» وهكذا ينكسر الوزن. 


(9) كلمة «ليست» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
(4:) في الأصل: «بعتّه» وهكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)0( المراد الحنجرة وهي الحلقوم. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١8‏ 


َف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فاستشعر الئنّصر واهترّت مثابره 
فأخلدّك ولمن ولاك صطاعته 
وافيتَ والغيتٌُ زاخر قد بكى طربًا 
وتمم الله ما أنشأت من خسن 
وعن قريب تباهي الأرض من زهير 
فعٌد وقد واعتمذ وأحمذ وسَدُ وأبد 


بذكر أزرْوَع| لكفار ممحختناء 
لود بر بتقوى الله مُمُْتسِك 
لما ظفرت وكم بلله من الضَّحك 
بكل مُنْسَّبك منه ومئتمك 
سحمافا نهبا ففية النعنستك 
وقَُلْ وصل واستطِل واستولٍ وانْتَهكِ 


وحنيشننك الله قرا لا تظبرلة. “تغفيكة تطيرتة عن كل فتشترك 


ومن قوله في غرض الرثاء» يرثي الفقيد أبا الحسن بن مغيث”'': [البسيط] 


يأتى العَمَاء”'؟ على الدنيا وساكنها 
كخاتي؟" أنه لو سكين إلبن سكين 
يا باكيافُرْقَةًالأحباب عن قش خط" 
و بكيت فرفقًالرُوح للدن؟ 
0 27 
ا 7 588 55 || لب فى الكة 00060 
كالطير في شرك يسموإلى ذَرَك 
ا 
فم ١|‏ ات * ْ 7 ا 
)١(‏ وردت من هذه القصيدة فقط الأبيات الثالث والرابع والسادس والسابع في المعجب (ص "١7‏ 
)0 منسوبة إلى ابن طفيل » صاحب رسالة ااحي بن يقظان؛ . 
(؟) في الأصل: «العفا» وكذا ينكسر الوزن. (6) في الأصل: «كأن» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) الشّحط: البعد. (4) النور: كناية عن الروح. 
() في المعجب: «ترددًا. (0) الطين: كناية عن البدن. 
(4) في المعجب: «فانحاز». 
(9) في الأصل: «عَنْوَاة والتصويب من المعجب. 
و 0-7 
(١١)في‏ الأصل: «... الله التقي وهما فيا لها صفقه بُنْثْ على ذَغَنِ؛» والتصويب من المعجب. 
والغبن: اليا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كيك هنا قرفا هين سعد ها اعد 
ا لين ل ل 6 1ك إن 
وربٌ سار إلى وجه ي سر به 

وافى وقد نبت المرعى على الدمَن 
أتى إلبن اله لا بسمع ولاب صر 

يدعو إلى الرُشدأو يُهدي إلى السئن 
فى كسل يعيوم فسراق لآ وقتحجاء لمعنه 

0 صاحب كرم اق سدتحة المسفجية 
أعسيا أنينا ا الذين د 
كأنَّ البقية في قوم قدانقرضوا 

فهاج ماشاء ذاك القرن من شسجَن 
يعذدفِداوفي أثوابه رمز من 

كل ذي خلق عمرووذي فطن 
وإِنَّ من أوؤْجَجَدَتنا كم فتقد 

نائية لعموية: النفقفد والشّمَنَ 
من للماوك إذا حَفْتُ حلومهم 

بمايقهومذاك الطيش من سكن 
ومنهاأا: ظ 


يا يونس لا تسر أصبحنا لوَحْشّتنا 
ويا مطاعا مطيعًا لا عناد له 
كم خْطْتُ كارتجاج البحر مُبْهمة 
طود المهابة في الجلا وإن جَذْبَتْ 
أكرم به سببًا تلقى الرسول به 
ناهيك من مَنْهج سَمْ القصور به 
من كل وادي التّقى يسقى الغمام به 
تجمَلث بك في أحسابها مُضَر 


(6) الدْحَنٌ : 


نشكو اغترابًا وما بنا عن الوطن 
في كل أمر على الإسلام مُؤتمن 
فرّجتها بخسام سل من لسن 
عِنانه خحلوة هرّت ذرَى وَتّر 
لخمس واردة في المْرْض والسدة 
هوىّ فمن قَذر عالٍ إلى فدن 
فيستهل شروق الضرع باللبن 
وأضْلُ مجدك في جُرْئومة اليمن 


(1) في المعجب: «اعتلقا». وألف الاثنين يعود إلى الروح والبدن. 
(0) فى المعجب: «هدنة؟. 


الفساد. 


نيف 


ا" 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


من دولة حولها الأنصار حاشدة 
من الذين هُمْ رووا وهُمْ نصروا 
إن يَبْدُ مطلع منهم ومُستمع 
ما بعد منطقه وشيٌ ولا زَّهْرٌ 
أقول وفينا فضل سودَّده 
وكيد وشقية نعم ذا عوضا 
تقيّلا مَذيه في كل صالحة 
ما حل حَبْوّته إلا وقد عقدا 
غَدُ الأحبّة عند حسن عهندهما 
عنما وخلة] وترحينا وتّكرمة 
يا وافد الغيث أَوْسِمْ قبره نرّلا 
وطبق الأرض وَبْلا فى شفاعته 
وأنتٍ يا أرض كوني مرَّةٌ بأبي 
وإن تردّت بِتَرْب فبك أعظوة 


في طامح شامخ الأركان والمٌئَن 
من عَيْسة الدّين لا من جَذُوة الفتن 
فارع تساف عن لحف ومن ادن 
ولا لأغلاق ذاك الدَرَ من تمن 
أستغفر الله ملء السّر والعَلْن 
هما سّلالة ذاك العارض الهّتِن 
نصر السّوابق عن طبْع وعن مَرِن 
حُبًا بما اختار من أُيْدٍ ومن منن 
وإن يؤنسٌ في الأثواب والجئّن 
للزائرين وإغضاء على زَكَن 
ورَوْمًا حول ذاك الدّيم من تكن 
فنعم رائد ذاك الرّيف واليّمَن 
مثشوى كريم ليوم البَعْث مرتهن 
فكم لها في جنان الخُلّد من رَدَنْ 


ومن شعره قوله مخمُسّاء كتب بهاء وقد أقام بمراكش يتشوق إلى قرطبة: 
[الطويل] 

بدت لهم بالغعُور والشّمل جامعٌ بروق بأعلام العْذَيبٍ لوامعٌ 

فباحت بأسرار الضمير المدامعٌ ‏ ورب غرام لم تئله المسامعٌ 
أذاع بها من فيضهالا يُصَوّبْ() 

ألا في سبيل الشّوق قَلْبٌ مؤثّلُ ‏ بركب إذا شاء والبروق تحمل 

هوالموت إلا أنني أتحَمّل إذا قلت هذا مَئْهلٌ عر مَنْهَلٌ 
وراية برق نحوها القلبٌ يَجيِبَ 

أبى الله إِما كل بُعْدٍ فثابتٌ | وإماديُوٌالدار منههَ ففائتٌ 

ولا يلفت البين المصَّمْم لافتٌ ويا ربٌ حي البارق المتهافتٌ 


غرات٠يشقيرية‏ الأاحية تشع 


)١(‏ في الأصل: «... فيضها التصويب» وهكذا ينكسر الوزن» ولا تتلاءم القافية مع التي تلتها. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1/1 
ا ا مرضخم 


خذوا بدمي ذاك الوّسِيق المُضَرّجا 2 وروضًا بعْيْض العاشقين تأرّجا 

عفى الله عنه قاتلا ما تحرجا 2 تمشّى الرّدى في نشره وتدرّجا 

شاف اق عستا فتن تسا لله يا قطره عضي لزنا عسكية 

وعى يبه تبشما كرييا اسل يُصِح فؤادي تارة ويجِلهُ 
ويُلمّْه بالذكر طورًا ويُشُعبُ 

رماني على قُرْبٍ بشَّزخ ذكاله فأغشّث مجفوني نظرة من ذكاه 

وكنة نادت شعية اجن افيه تعاس وجاء" البجسر فى غلرائةه 
فكل قرب" رذع حَدّيه يركبٌ 

ألم يأتهأئى ركئتٌ قعودا ‏ وأجمغتٌُ عن وَفْرْ الكلام قعودا 

ولم أعتصر للذُكر بَعْدك عودا وزْمَقني هذا الزمان صعودا 
فرَبْع الذي بين الجوانح سَبْسَبٌَ 

على تلك مِنْ حال دعَوْتٌ سميعا وذَكْرْتُ رَوْضًا بالعقاب مريعا 

وتملاً الشعب المَذْحِجي جميعا 2 وسربًا بأكناف الرّصافة ريعا 
واسداف صيمق بالتعيناء تكلك 

ولم أنْسَ ممشانا إلى القَضر ذي الدخْل ‏ بحيث تجافى الطود عن دَمِثِ سَهْلٍ 

وأشرفٌ لا عن عظم قذر ولا فضل ولكنه للملْك قام على رِججل 
يقيه تباريح الشمال ويَحخَجَبٌ 

فكم وجع"" ينتَايّه برسيسه ‏ ويرتحل الفتى بأرجل عِيسِهِ 

وبيضاءً للبيض البهاليل تعتزي”*؟ 2 هِتَعمَّرٌ بالبان جلالا وتنتّزي 

سوى أنها بعد الصّنيع الفطوز. كشباهاالباى والشُّكل أثواب مُعْوزٍ 
يبكي وتبكي للزائرين وتَنْدِبٌ 


00 في الأصل : «وجا» وهكذا يتكسر الوزن. ‏ (5) في الأصل : «قرب» وكذا يتكسر الوزن. 
(6) في الأصل: "توجَع؛ وهكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «تعتزيه». 


1 ظ القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكم لك بالزّهراء من مُكَردّْدِ | ووقفة مُنِّسقٍ المجامع مقصد 

يسكن من حمق الجوانح باليدٍ وبجاك حب الخاصر بن محمد 
ظ ولا قب مون هنالك وتَرْهَبٌ 

لنعم مقام الخاشع المُبَنسَكِ | وكانت في محل العَبْشَّمين المُمَلَْكِ 

متى يورد النَّمْس العزيزة يَسْفِكِ ‏ وإن يَسْمُْ نحو الأبلق الفرد يملكِ 
ظ وأي مرام رامهءيتصعًبٌ 

قصورٌ كان الماء يعشق مَبُناها ‏ فطوؤْرًا يرى تاججا بمَمُرق أعلاها 

وطورًا يرى خلخال أسْوّق سُفْلاها إذارَّلَ وَهْئَا عن ذوائبٌ يهواها 
يقول هَوّى بدرًا أو انمض كوكبٌ 

أتاها على رَعْم الجبال السَُوامِقٍ وكلُ مُنيف لالنجوم مُراهق 

وكم دَفْعت في الصّدر منه بعانققي فأؤْدَع في أحشائها والمفارقٍ 
حسابًا بأنفاس الرياح يَذْرَبُ 

هي الحُود من قرن إلى قدم حُسْنا تناصف أقصاها جمالا مع الأدنى 

ودَرْج كأفلاك''' مبنى على مبنى 2 توائَقّن في | الإتقان واختلف المعنى 

ْ وأسباب هذا الخشن قد تتشعب 

فأين الشموس الكالفات بها ليلا وأين الخُصون المائسات بها مَيِلا 

وأين الظباء”؟ السابحات بها ذيلا ١‏ وأين الثّرى رَجْلا وأين الحصا خيلا 
فوا ع جبا لو أن من يَتَعَجَدٍ 

كم احَتَضَئَتٌ فيها القِيانٌ المزاهرا 2 وكم فاوّحَتٌ فيها الرّياض المجامرا 

وكم ساهَرَتُ فيها الكواكب سامِرا 2 وكم قد أجاب الطيرٌ فيها المزامرا 
عظيم من الدنيا شعاع مُطَئّْبُ 

كأن لم يكن يُقضى بها النّهي والأمرٌ ويُجبي إلى خزائنها البرُ والبحرٌ 

ويشفر مخفورًا بذمّتها الفخرٌ | ويُصبح مختومًا بطِيئتها الدهرٌ 
وأيامه تغزى إليهاوئثُئْسَبُ 





)١(‏ في الأصل: «كالأفلاك» وهكذا ينكسر الوزن. 
)١(‏ في الأصل: «الظبا» وهكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1/4 


ومالك عن ذات القِسِيٌ الئُواضحم ‏ وناصحةث: نُعْرَى قديمًا لناصح 

وذي أثر على الدهر واضح يُخبر عن عهدٍ هنالك صالح 
ويَعْمِرٌ ذكر الذاهبين ويخرب 

تلاقى عليه فيض نهر وجدولٍ 2 تَصَعّْد من سِمْلٍ وأقبل من عَلٍ 

فهذا جنوبيّ وذلك شمألي”5 وما اتفقا إلا على خير منزلٍ 
وإلآافإن الفضل منه مُجَرّبُ 

كأنهما في الطيب كانا تنافرا فسارا إلى وَل القضاء وسافرا 

ولمّاتلاقى السابقان تناظرا فقال ولي الحق مَهْلا تظافرا 

ألم يعلما أن اللّجاج هو الممّتٌ ‏ «أن الذي لا يقبل النُضف مُنْبَتُ 

وما منكما إلا له عندنا وقتٌ 6 6 فلما استبان الحقٌ واتجه السّمْتٌ 
تقشع من نور المودة غَيْهَُبٌ 

وإن لها بالعامريّةلمَظهراا ممُسْتَشْرَفًا يُلْهِي العيون ومَنْظرا 

ورَوْضْنا على شطي خضارة أخضرا 2 وججؤسق مَلِكِ قدعَلا وتجبرا 
له دذة كين الكتواكيب: يلدت 

في عُمئفوان المواره ‏ وأثبثه في ملتقى كل واردٍ 

وأكرز تلايسية المجافي .ركز فتى عن خزية الدين زايد 

تَقَدّم عن قصر الخلافة فرسخاا وأَضْحَر بالأرض الفضاء ليصرخا 

فحالته أرض الشّرك فيها مُتَوّخحَا ‏ كذلك من جاس الذيار ودرّخا 


5 سه 
عيره 


فْردْعَتُّه في القلب تّسري وتَرْهبُ 
أولئك قوم قد مضوا وتصدّعوا 2 قضواما قضوا من أمرهم ثم ودّعوا 
فهل لهم ركرٌ يُحَس ويُسشمع؟ تأمّل فهذا ظاهر الأرض بَلْمَّع 
إلأأنهم في بطنها حيث عيبو" 


)١(‏ في الأصل: «شمأل». 
(؟) في الأصل: «غيره» وهكذا يتكسر الوزن» ولا معنى له. 
(9) في الأصل: «غُيّبُ) 


34 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ألستّ ترى أن المقام على شَفا1 و«أن بياض الصّبح ليس بذي فا 
وكم رَسْم دار للأجئّة قد عفا وكأنٌ حديئًا للوفود مُعرّفا 

فأصبح وحش المئتدى يتَجَنُبٌ ‏ 
ولله في الدّار ات ذات المصانع أخلاء صِدْقٍ كالنجوم الطو الع 
انيع بينهم كل أبيض ناصع وأزجع ححن لست يونا باجم 
أقرطبة لم يُثنني عنك سُلُوانُ ‏ ولا بمثل إخواني بمَعْناك إخوانٌ 
رائى إذا المع اشح سائه لكان -ولكتن عيدائى عمك اح لوشاذ 
وموطني آنثارٌ نُعَد وتُكَتَبُ 
لك الحقٌ والفضل الذي ليس يُذْفَعُ وأنتٍ لشَّمْسٍ الدّين والعلم مطلمٌ 
ولولاك كان العلم يُطوى ويٌرفع ‏ وكل التقى والهُدى والخير أجمعْ 
نيك تشامى والتحيسوه معدت 
ألم تك خْصّتْ باختيار الخلائفي 2 ودانت لهم فيها ملوك الطُوائفٍ 
وعضٌ يُقاف المُلْك كلّ مخالفي ‏ بكل حسم مُرْهف الحدٌ راعفٍ 
به تحقن الآجال طورًا وتّسْكَبٌ 
إلى مُلكها انقاد الملوك وسلّموا وكعبتّهائّدا الوفود ويَمٌّمُوا 
وفيها استفادوا شَرْحهم وتعلّموا 2 وعاذوا بها من دهرهم وتحرّموا 
ا ا 0 000 
علوتٍ فمًا في الحُسْن فوقك مُرْتّقَى 2 هواؤك مختارٌ وتُرْبك مُنْتَمَى 
وجسرك للدنيا وللدّين مُلْتقى وبيتّك مربوع القواعد بالثّقى 
ظ إلى فضله لأكباب تُنضى وتَضْرَبُ 
تون خيار التابعين بقاءه 2 وخخطوا بأطراف العّوالي فناءه 
ومذوا طويلا صيتّه وثناءه' 5‏ فلا زال مخلوعٌ عليه سّناءه9" 


ولا زال سعيٌ الكائدين بشي 


. في الأصل: «وثناء» . (؟) في الأصل: «سناه؛‎ )١( 


- 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 041 
وبالغ فيه كل أروّع أضيّدٍ ‏ طويل المعالي والمكارم واليدٍ 
وشادوا وجادوا سيِّدا بعد سيد فبادوا جميعًاعن صنيع مُخَلْدٍ 
يقوم عسلتمة: القسناء وهل 

مصابيحه مثْلْ النجوم الشوابكِ 2 تمرّق أثواب النجوم الحَوَّالكِ 

وتحفظه من كل لاه وسالك ‏ أجايل تنقض انقضاض التَّيارْكِ 
فإبشارهم بالطبُطبية تُتْهُبٌ 

أجدك لم تشهد بها ليلة القَذْرٍ ‏ وقد جاش بر الناس منه إلى بَحْرٍ 

وقد أَُسْرِجَتُ فيه جبالٌ من الزّهْرِ فلو أن ذلك النُورَ يُمْبّس من فَجَْر 
لأؤشّك نور الفجر يَمُنى ويَنْضَبٌ 

كان الراك" اطواة معني ووالثه توتبوياءتئى نينس 

وطيب دخان النَّدّ من كل مُعغطس2 وأنفاسّه في كل جسم ومَلْبَسِ 
لل انيري د 

إلى "أذ تبتتيراية الفضى ترسقت: وقد تفن عشينا"” الى لا سرف 

تولوا وأزهار المصابيح تُقطف وأضيازغنا صونًا تُغض وتُطرفٌ 
كنها تتهيتل الأرماع تي ترك 

سلامٌ على غيابها وحضورها سلام على أوطاتها وقصورها 

سلام على صخرائها وقبورها ولازال سورٌ الله من دون سورها 
فحسن دفاع الله أخمّى وأرمَبٌ 

وفي ظهرها المعشوق كل مرفّع ‏ وفي بطنها المَمْشوق كل مُسَمْع 

يعن كانه كتوق الظالاينة دركته ركان معيو ال ةعنات ده 

من الله في تلك المواطن يَقُرْبُ ْ 

وكم كُرْبة ملْء الجوانح والقلب طرّقت وقد نام المواسون من صَحْبٍ 

برَوعتها قبر الوالي لي وَهَبٌ | «ناديت في الثرب المُقَدّس يا ربٌ 
فأبَثْ بمايهوى الفؤاد ويَرْغُبٌ 


)١(‏ في الأصل: «للثرياوات». (؟) في الأصل: «من نرجس». 
() كلمة «منهما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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فيا صَحْبِي حان قَبْلْك مصرعي وكنتٌ على عهد الوفا والرضا معي 
فحط بضاحي ذلك السرى مَضجعي ‏ وذْزني فجار القوم غير مُرَوْعَ 
رعى الله من يرعى العهود على النّوى- ويُظهر بالقول المُحَبّر مانوى 
ولبْيته من مُسْتَّحكم الود والهوىي يرى كل وادٍ غير واديه مُجَتَوى 
وأعدئ: محعبيلة الذىن شحختت 
كتابته : وكتابة ذي الوزارتين» رحمه الله؛ كالشمس شهرة» والبحر والقّطر 
كثرة؛ ونحن نثبت له شيئًا من ذلك لثلّا يخلو هذا الكتاب من شيء من بيّانه. كتب 
يراجع الوزير أبا بكر بن عبد العزيزء من رسالة كتب بها إليه مع حاج يضرب 
المرعة : 
أطال الله بقاء وليّي وإمامي الذي له إكُباري وإغظامي. وفي سِلكه انسامي 
وانتتظامي. وإلى مُلكه انتسابي واغتّزائي» وبوٌدّه افتخاري وانْتزائي: للفضائل مجيبًا 
ومبديّاء وللمحامد مشتملا ومُْتديّاء وبالغرائب مُتْحفًا ومُهْديّاء ولا زال الرّخاء وأزل» 
وجِدٌ من المصافاة ومَرّلء وسّحَت من المراعاة وجَرّل. وصل كتايه صحبة عرّاف 
اليمامة» وفخر نجد وتهامة» يُقرّظه ويرّكيه. ويصفه بالخبٌ يفسّره ويُجليهء والخفِي 
يظهره ويبديه. ولعله رائدء لابن أبي صائدء أو هاد للمسيح الدّجال قائد. أشهد 
شهادة إنصاف. أن عنده لَعَضْبًا صاف». ولو كان هناك ناظر صادق طافء. ولله خفايا 
الألطاف. لقلتٌ هو بادٍ غير خاف» من بين كل ناعل وحاف. وسأخبرُك, أيّدك اللى 
بها الفق يو كتف لان وقق ون وتورسكه الكرامة واردى» املق ال ومالك و اخقلك و تسلة 
بَزْيك ونحتك» ورفعه للعيون جَذَك وبختك» وامتدت نحوه النواظر» واستَشْرّفه الغائب 
والحاضرء وتسابق إليه النَّابه والخامل. وازدحم عليه العاطل والعامل. هذا يلتمس 
مزيدّاء وذاك يبتغي حظا جديداء وهذا يطلب تَقْلِيدَاء وذلك يَسُلُ إلى مُغاليقه إقليدًا. 
فكلما خَزّبء وغل وجلبء. حَلْب واسَدَرٌء وتلقاه وإن ساءه الغيب بما سر وكنت 
واتعْتُ جملة من الأعيان» ووافقت ثُلّة من جلّة الإخوان» على تَمْشِية أمره» وتَوؤْشِية 
ذكره؛ فلمَا صَدَقت تلك الفرقة» واستوت بهم تلك الفزقة» أحضرناه للسّبارء وأقعذناه 
للنقد والاختيارء وأردذنا أن نقف على جلايا تلك الأخبارء فأحضرنا طَحئًا وَنَطعًاء 
وسَرَينا عنه من الوّخْشّة قَطعَاء وقلنا له خذ عفوكء ولا تورذنا إِلّا صَفُوكء ولا 
تصانِعْنا في الكريهة التي نراهاء والحادثة تُسْتَفْظع ذكراها؛ فما عندنا جهل» وما منا إلا 
مُحْتَنِك كهْلء لا يتكاده حَزَّن ولا يستخفّه سهل. فسكن جائش فَوْره وضرب بلحيته 
على زَوْرِهء ثم صِعّد فينا النظر وصوّب. واستهلّ صارحًا ونَوّبِء وتحرّج من الكذب 
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وتَحَوّبِء وقال: لست للعشرة خابطاء ولا للطزف غامضًاء ولا عن الصدق إذا صَدَعَ 
حائداء ولا للعَذر ممّن وقع منه ذائداء ولا بمعجزات النبُوّة لاعبا» ولا لصريح الجد 
مُداعبّاء ولا تطيبّني مسألة ولا حُلُوانء ولا تستَفِرُني نُضائد كثيرة ولا ألوان. إنما هو 
رَسمْ وخخطء ورفع وحَطء ونَحْسٌ وسعذء ونقد ووعدء ويوم وعّد. فقلنا له الآن 
صحّت الوفادة؛ وأْيْتَعَت الإرادة. ثم نظر إلينا نظر المستَقِلٌ» واجتذب الئّطع اجتذاب 
المّدِلَء ونثل الطحن وهاله» وأداره حتى استدار هالهء ثم قال: يا أيها الملأ هذا 
المبتدأء فأيكم يبدأ. فرمقني القوم بأبصارهم وفَعّروا وكبّرواء وليتهم عند ذلك 
صفّرواء فقلت: يا قوم قد عضَضْتٌ على ناجذي حِلْماء وقتلت شأني كله عِلْمَا 
وعقدت بيني وبين غَدٍ سَلْمَاء فكيف أستكشِف عما أعرف» وأسبقهم عمًا لا يستبهم . 
على الرحملن توكلت» وعلى الشيطان تَرَكَلت. ومن كُسْبي أكلت» وفي مُبْرك السّلامة 
بَركت» وجسيمات الأمور تَرَكْنْني وتَرَكتٌ» والنفس المطمئنة رجوت»ء ولعلني قد 
نجوتُ» وأصبت فيما نَحَوْتُ. فلحظتني عند هذه المقالة عيئُه» وطواني صدقه ومَيْنُهِ. 
ثم صار القوم دوني أنجية» وأعدّ له كل تورية وتعغمية. فقال قائل منهم : تعالوا نشترك 
فى ضميرء وَنَرْمِه بهذا الطاغية ابن رُذْميره ففى كل قلب منه نَدَبِ كبير» والسؤال عنه 
دين وأدب» فإن أصابه استرحنا من لتقب والشخوض» وجرنا من العموم إلى 
الخصوصء وإن أخطأه فهو لما سواه أخطأء ولما يدّعيه ويريذه منه أَبْطأ. فقالوا: نِعْم 
ما عرضت» وأخسن بما رويت وفْرّضت. فلمًا رأيناه يُنْقل التنّعريض» ويُّحكم التقرير 
والتعويض» قلنا له: حقّق ضميرك كل التحقيق» وضَعْ مِسبحتك في الدقيق. فابتدر ما 
أمرء وحسّرٌ عن ذراعه وشمر» ومرت أصبعٌه في خطه مرّ الذر المتهالك» ووقعت 
َف القطر المُتَدارك» لا تمس الطّحن إِلَا تحليلاء وغَمْرَا كالوهم قليلاء فطورًا يستقيم 
سبيلاء وتارة يستدير إكليلاء وآونة يأتي بالسماء ونجومها قَبِيلُا. فكان هنالك لنعش 
من بنات» وللتْرَيا من إخوات» وطير قابضات» وصافات وأسراب ناشرات خافقات. 
فلمًا استوفى عدّدّهء وبلغ أَمَدَه 5 طرائقّه وقِدَدّهء وأعطى الأصول وفروعهاء 
وتدبّر تفاريقها وجموعهاء فجمع وتقبّض0» وقئّر ثم انتفض» وصعّد ذهنه وتسافه. 
. وأخذ الطحن فسافه؛ وزفر وشهق». وعشّر ونهق» وألصق بظهره حشاه» وكتم الرّبو ثم 
أفشاهء وقال: هذا الذي كنت أخشاه؛ عَمِيتم الأثر وكتمتم حقيقة الخبر» وعَكّرتم 
خاطي فما عَكَّره ونثرتم نظام الحدّس فما انتثر. التي عن رُوح شاردء وشيطان ماردء 
وصادر مع اللْحظات واردء لا يُوطن دارّاء ولا يأوي قرارًاء ولا يُطعم النّوم إِلا 
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غرارا . نعم أَمْرُه عندي مستقرء هو زنُديق مُسْتتر؛ وشهاب من شهُبٍ الكفر مستمر.‎ ٠ 


)١(‏ الغرار: السهم. لسان العرب (غرر). 
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ثم رجع البصر واختصرء وعاد إلى الحساب يتقرّاهء والصواب يتحرّاهء وتتبّع أديم 
الطحن فَفَرا وقال: أعوذ بالله من شر ما أراه. إلى كم أرى في غلاء وبلاء؟ كأني 
لست ذا أمْرار وأخلاء» تالله لو كانت قَْعة رفعة وعلاء؛ ما غاب عني اللحياني ذو 
السَّبَلةَء ولواجهنا البياض ذو العُرّة المستقلة مواجهة حسان لجبّلة. النّحس على هذه 
الروح قد رُنّبِ؛ وكتب عليه من الشقاء ما كتب» وأخرج النّصرة الداخلة من العَتَب . 
ثم أشار إلى الحُمرة» وكأنما وضع يده على جَمْرة» وقال: كُوْسَجٌ نَعِيّ» وسناط 
الوجه شَّقَِىُء وثقاف وطريق. وجماعة وتفريق., وقَبْض خارجء ومنكوس مارج. ثم 
وضع عمامتهء ولَوْلْبٍ هامته» وأمال وجهه فجرًا طلقّاء ثم عرضه مَجنًا مُطرقاء وعقد 
أنامله عضّاء وأدْمّى صدره دعا ورضًاء وقطع بَصّره لمحا وغضًاء وتكمأ وتقلعء وأذلغ 
لسانه فانْدَلّع. فقلنا: شرٌ تأبّطهء أو شيطان يتخبّطهء أو قَرِين يستنزله ويَخْئُلهء أو رؤى 
في الذرة والغاب يَمْتِله. ثم تجاحظ وتحاذرء وتضاءل وتنازرء وقال: والذي أحيا 
عازرء وأخرج إبراهيم من آزَّرْء وملك عِنان الريح وأذعن له كل تنى: عدن 
واللشبيجء إنه لمن عُبّاد المسيح. هيهات هيهات. لا أْضعْضِع بِظنء ولا يُقَعْمَع لي 
بِشَنَء ولا أنازع من هذه الفنون في قُنْ. قد ركبت أنُباج البحارء» وقطعت 0 
المَفاوز والقفار. وشافهّني الحرّم والبيت» وصافحني الحجر الكمَيْتء وأَخْرَمْتٌ 
ولَبئّيت» وطِفْت ووفيتء ورُزت المصطفى يله وتحفّيت. ثم مِلت على عَدَنْء 
والتعدرت عن اليمن» واستسقيت كل راعدة» وأتيت كل قاعدة؛ ورأيت صاحب 
الجمل ع بن ساعدة. ووردت عُكاظ. وصدّقت الحفاظء وقَدْت العصية بنِسع ) 
متخت الشافات ين وتسعء وواققك هيفع وففه. الحكماة: وشّهدت زحف 
الثُركمان» وكيف تصاولت القُروم» وعُلبت الرُوم» وهزم المدبر المقبل» واكتّسّحت 
الجحاش الإبل. فقلنا: لله أنت» لقد جَليت عن نفسكء» وأربى يومّك على أمسك». 
ولقد صدق مُطريك» ووَفْت صحيفة تَزكيك» وما كانت فراستنا لتخيب فيك. فماذا 
تَسْتَفْري من اللوح. وترى في ذلك الروح؟ بِعَيْشك ألا ما أُمْتَعْتنا بالإفشاء والبَوح! 
فرجع في البحث أذراجه» وطالع كواكبه وأبراجه. وظلّ على مادة الطحن يرقم 
وترمقغ ويمئق ويرق . ثم جعل يبتسمء وقال: أحلف بالله وأقسمء لقد استقام النّسمء 
وإنه لكما أزسم وأسِمء وإني لا أجده إلا لاغبًا مَبْهورّاء ومنكودًا مقهورّاء ولن يلبث 
إلا شهورًا. قد أقّل طالع جَدّهء وثُلَ حَدّهء وأتي عليه نقي خَدُه وصيٌ لم يَمْلِكِ أبوه 
.ولك كدو لقان #م تحت وأضيست : قورف هنذا الور بوتضحت:» روإن 
ماعدلك اندوع روك اق للك عن هنذا الو ووه كدو افتطلاك الور عطاك ضاق ا 
يشوبه كَدّر. فقال: هذا أمر قد آن أو كانء وسيأتيكم الخبر الآنء فانفصلنا وأصْعّينا 
الآذانء وجعلنا نتلقّى الرُكبان» فلم يَرْعْنا إلا التُعمى الناجمة» والبُشْرى الهاجمةء بما 
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بانء فأدهنا في شانه» ولم يكن يعاوده خوف طغيانه» فإذا الخبر لم يَخْطْ صماخه. 
وكأنما كان عودًا وافى مناخه. أو طائرًا أمَّ أفراخه. فلم يَنْشِبٍ أن أقبل يَضْمّد نحونا 
أي صَمْدء ويتعرضنا على عَمْدء تعرّض الجوزاء للنجوم؛ وينقض انقضاض نَيازكُ 
النجوم» وقال: ألم يأنُ أن تدينوا لي بالإكبارء وتعلموا أني من الججهابذة الكبار؟ 
فقلنا: منك الإسجاح» فقد مَلّكت ومنك ولك النجاحء أيّة سَلّكت. فأطرّق زَهْوَّاء 
وأعرض عنا لَهُوّاء وقال: اعلموا أن القّزعة لو طوت أسرارهاء ومنعتني أخبارهاء 
لمرّقْتٌ صدارهاء ودْرَرْتُ غُبارهاء ولكان لي عنها أوسع مُنْتدحء وأنْجَد زناد يُقْدحء 
أين أنتم عن رَصْدي الأخلاك؛ وعِلّْمي بالأفلاك؟ أنا في مَرَج الموجء وأؤج الأؤج. 
والمتفرد بعلم امد والزوج» ومُسْتّرط السّرّطان» ومُسْتَدِير الدّبَران؛ وبائع المشترق 
بالميزان» والقابض بيوم الحساب والعمل» على روق النُور وذنب الحَمّلء أغقّد 
نصضل العقرب» وأقيّد الأبعد والأقرب» لصَيّد أوابدها بالدقائق والدَرّج» حتى اضطر 
سارحها إلى الحَرّج» وأصْبِحْها في أضيق مُنْعَرج» أنا استذكرْتُ بالأثبار» فَرْحَة 
الإقبال وتّرْحة الإدبار» وطالعت إقليدس فاستنبطتُه» وصارغتٌ المَجَسْطِي فبَسْطنته. 
وارتَمَطتٌ إلى الأزتماطيقي» وأطقْتٌ الألوطيقي» ولحظتٌ التحليل ب ما عقدهء 
وَانْتَضَيْتُه ما مطل به الجهابذة فنقّذه. وعاينتُ رُحل» حين استقلٌّ على بعيره ورّحَل» 
وضايقئّه في ساحته. وحصرثه في مساحته» وحضرت قرانه» وشّهدت تقذمه ومُرانه 
وشاهدته شَفْرًا بشَمْره وناجاني برقًا يُعدَ في الكفْرء وتخريبه لمُلْك الصّفْرء وتفريقّه 
لبلاد اللُطيئة» وإنجاز الوعد 5 فتح ا أنا عقدت رشا الدلوء وَذْرَوْتٌ غبار 
الحُوت للفِلُو. أنا اقتدحتٌ سَقْط الجَوْرّهَرْء فلاح بعد خفائه وظَهّر. أنا استَّكَرْتُ 
الهلال من مكامن سَّرَرِهء وأخذت عليه ثنايا سَمَرهء وَتَدَدْتُ قُلامته من ظمُرف 
ودللت طير الصّاير على شجرهء فجنيتٌ المُرّ من ثمره؛ أنا طرقت الزّهرة في 
خذرهاء وصافحتها من الفكرة بيد لم تَدْرها. أنا أذكيت على ذكاء فظلت تَلْتَهب 
وأخْرّزتها من الوهم شَطنًا أجذبها به فتنجذب. أنا أتعى للمُعْتَبرين حياتّهاء فيشبهون 
الحَسّنة ويتحرٌون أوقاتهاء حتى تَنْتَسْر بعد الطىّ حياتهاء وتستقيل من العثار آياتها. 
أنا انتتضيت للشباب شَرْحْاء وأضرمت للدي عقارًا ومّرخَاء حتى أتغانى بملاحم 
حُروبه» وحوادث طلوعه وغروبه» وَتلَْمُظِه إلى النّجيع» وولوغه في مُهْجة البطل 
السّجيع. أنا أبرى من اللْمَمء وأشفى من الصّممء وأنقل العٌطس إلى الشّمّم. فقلْنا: 
أمَا الأولى» فقد سلمنا لك جميعهاء وأمًا هذه الثلاثة فلن تستطيعها. قال: فَلِم 
تعجزون ولا تَسْتَخزون؟ فقلنا: مَن كان له علاج فبكفْسه يبدأ» ونَعَبٍ بغيره. ولسنا 
تريدك» ولكن تهعز يدك قال أها من بينهم رَوِي) وألقى في رُوعه ما ألقى في 
رُوعي» فمَثّله كالضَّارم» حُسْئُهِ في فِرِئْده. لا غِمْدهء وجماله في حَدّه لا في ذه 
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والمرء كما قيل بِأَضْعَرَيهء لا بِمَئْخُريهء والشأن في الحَيْزوم» لا في الحَيْشُوم» وفي 
الذَّكَرِينَء لا في الْأنّمَيينَء وبعدء فهو كلام ظاهره إجمالء وباطنه احتمالء 
وسأنبّئكم بغزارة سَيْلهء وفجر ليله. أما الأفطس فيدلي الضَعْنةء ويتزوج في آل 
جِمْئة. فإن الله أتمّء جاء الولدُ أتمّء وإن نام عِرْقُ خالهء بَقِي الولد بحاله. وأما 
الأصَمّء فيخرج عن الغلام» وبلا فال» ويطلب في بني السّميعة بَرَكَة الاسمِيّة 
والفال» فإن الله أرادء طَفِر بالمُرادء وجاء ابنه أَسْمَع من قُراد''. فأحس من بعض 
الحاضرين تمريضًاء وعاين طَرْفًا عُضيضًاء فتعكر وتشذرء وطوّف وحذرهء وقال 
صاحب الشريعة» سمّاهم بني السّميعة» قوموا يا بني اللكيعة» فقد قطعتم رزقي» 
وآذيتم طرقي » وأذللتم ضَرْبِي وطرْقي» وسدَّذثُم طؤقي» وأخذتم على أققي غَرْبِي 
وشَرْقي. ذَرُوني للتي هي للبَليّة تَجْنيء ثم الوَجْد يَعنيء لو شَرِب نواديه إثر تَجَني . 

ثم نجا بعَزْمته سيلو وأرشل بنات انَعْشٍ ذيلاء وقد أفاد بما استصحب من مَيامِنك 
لدع كذيني أيّدك الله عند نوا ولم يُطلعني طلْع ما نواه؛ وما ذاك إلا لمطمع 
لواف ومَعْتَم هواه. فَرْفِعت لي بعد وداعه تُجوة» ورَمَنْني بشخصه فبجوة» فقلت: ما 
أراك إِلّا غائلء أَوْرنْت عنك الحبائل. فسّراك سُرى قَيْنَء وحديثك مَيْنء ألم تعبر 
دُجَيْلاء ويمّمت سُهَيْلا؟ فقال: طربتٌ إلى الأصفية الصغارء وشاقني الشوق بين 
الطواغيت والأضفار. فقلت له: هلم الو مقط لعيدة اوسن تفده فقال: الولا أن 
تقولوا الساعة متى» وتطالبوني بإحياء الموتى» لما أجمغث إلى الغرب غروباء 
ولأريتكم من الحذق ضروبًا. ثم قال: إن لي بالحضرة أفراخاء وأمًّا استصرختٌ 
عليها استصرالخاء وانسلحْتٌ منها انسلاحاء وأعيا علىّ أمره فلم أعلم له ظغنًا ولا 
مناخًا. فلبغت كذلك أيامّاء ثم اعتمٌ عليّ أمره اعِتِيامًاء ولم أعرف له إنُجادًا ولا 
اهتمامّاء فإذا به وقد أَضمِرْتٌ عنه بأسّاء ولم أطمع فيه رأسّاء قد أشَبٌ لي شبابًاء 
ولمعت صَلْعتُّه شِهابًاء تكتنفه صُرَّة وبيُمناه فَوْصّرة”''» وتؤود يسراه جرّة. فقلت 
له: قاتلك الله ما أشدّ فَثْداتك إِلَّا فقدتك» وما أذكر وجداتك إلا وجدتك» أين 
أفراخك, والأمُ التي جذبها استضراخك؟ فقال: الصعلوك» لو أعلم مذاهبه» تحرّم 
مناهبه» وتخدم مراهبه. ذَرْني وعلاجي » أحاجي وأداجي» وأعاين وأناجي» وأتقلب 
في بركة دُعاء الباجي. فقلت له: مالك وللمَيّت» ورحم الله من سمّيت. قال: لما 
أذن الله فالتأمت الشيمة» وتمرّقت عني المَشِيمة» هممْتُ بالسَْق» ولففت في 


(1) منه المثل: «أَسْمَعُ من قُراده» وذلك أنه يسمع صوتٌ أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك 
لها. مجمع الأمثال (ج ١‏ ص 2544 رقم المثل /81). 
() القوصرة: وعاء لمن محيط المحيط (قوصر). 
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الحَرقء وفارقت من الضيق مُنتداهء وأفلتتنى يداه؛ فحئتكنى السعد بتَمْر المدينة» 
وسقاني من ماء البّْدة الأمينة» وعوّذني بدعوات متينة. فها أنا كما ترى أتهادى 
واسابى وانكفان والكتلب. تقلا ترك إله لتفيل ديو لرلا الشعيع 6 بوإنها 
لمَنْقَبة» لولا العقبة» وأثْرّة مُلتّمسةء لولا العّطسة. فقال: دعنا من زخاريفك» 
وأَعْضِضٌ من عنان تصاريفك. البازل7" لا يكون إِلَا ذميمّاء والليث لا يوجد إلا 
شميمًا. ثم قام وحَمّلء وابتدر وارتجل: [مجزوء الخفيف] 

عيثُنا كلخد فائرّكٍ اللومَ عنك وَدَمْ 

أنا كالليث والليو ‏ ثثبأرسائهائَيُْْ 

ولهاالأوججه السّيا -مهمَنْ يَلْقَهائيُيَُ 

أي حسن لمازن | بيدالذل يُخترخغ؟ 

اننا اتسيف حدم الاييالى يشا وفع 

إنماالحُسْنللمها :ةوللظبِييالكَم 

فقلت: تَبّا لك سائر اليوم. إنك لتريش وتّبري» وتُقدُ وتفري» وتحاسن 
وتقابح . وتهارش وتنايح . وتحبٌ وتتأمل» وتُحسن وتغلغل» وتُشاعر وتُّراجزء وتُناطح 
وتناجز. وأنت على هذا كله مُصِرَّء ما جزاؤك إلا ريح فيها صِرَّء فما هو إلا أن 
غفلت عنه لمحة طؤْفء أو نفحة عَرْفء ثم التفتٌ وإذا به قد أفلسء وكأنما كان بِرْقًا 
خَلْسء ولم أدر أقام أو جلس. 
ومحاسنه القّطر الذي لا يُعدٌء والأمر الذي يأخذه الحد. وكفى بهذه الرسالة 

دليلا على جلالة مقدارهء وتدفق بحاره وفخّاره؛ لما اشتملت عليه من بلاغة وبيان» 
وبساط حال أنت على خبره بعيان» وعلوم ذات افتنان» خُلد الله عليه الرحمة. 
رشاعت له الجن و التسمة: 


5 
يه 5 


مولده : بأوائل ربيع الثاني عام خمسة وستين وأريعما 
وفاته: من خط الحافظ المحدّث أبي القاسم بن بشكوال» رحمه الله: كان" 
ممن أصيب أيام الهّرّج بقرطبة» فعظم المصاب بهء الشيخ الأجلء» ذو الوزارتين» 
السيد الكامل. الشهير الأثير» الأديب» اللغوي. السَري»ء الكاتب البليغ , معجزة زمانه 


)١(‏ البازل: ما بزل نابه من الإبل في السنة التاسعة. محيط المحيط (بزل). 
(؟) قال في معجم الصدفي (ص :)١١54‏ «ومولده سئنة خمس» وقيل: سنة ثلاث وستين وأربعمائة». 
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وسابق أقرانه» ذو المحاسن الجمةء الجليلة الباهرة» والأدوات الرفيعة الزكية . الطاهرة 
الكاملة . المجمع على تناهي نبأهته . وحمد خصاله وفصاحته . من لا د تكن غارة: ولا 
تلحق آثاره. معجرهة ماني م النثر والنظم. ؛ أبو عبد الله ا الخصال» 
رحمة الله تعالى ورضي عنه ونضر وحجهة. ألفي مقتو لا قرب باب داره اعد وقل 
سلب ما كان عليه بعل نهب داره» واستئصال حاله . ودهاب ماله وذلك يوم اليف 
الثاني عشر من شهر ذي الحجة من سنة أربعين وخمسمائة. فاحتمل إلى الرّبض 
الشرقي بحومة الدرب» فعُسّل هنالك وكُمْنء ودفن بمقبرة ابن عباس عصر يوم الأحد 
بعده» ونعي إلى الناس وهم مشغولون بما كانوا بسبيله من الفتنة. فكثر التفبّع لفقده. 
والتأسّف على مصاب مثله؛ وأجمعوا على أنه كان آخر رجال الأندلس علمًا وحلماء 
وفهمًا ومعرفة» وذكاء وحكمة ويقظة» وجلالة ونباهة» وتفئنًا في العلوم . وكان له 
رحمة الله» اهتمام بهاء وتقدم في معرفتها وإتقانها. وكان» رحمةه الله صاحب لغة 
وتاريخ وحديث» ووخبر وسير» ومعرفة برجال الحديث مضطلعا بهاء. ومعرفة بوفائع 
العرب وأيام الناس» وبالنثر والنظم. وكان جَزْل القول» عذب اللفظ. حلو الكلام. 

عصره») ونسيج وحذده» يلم إليه فى ذلك كله مع جمال مئظره». وحسن خلقه. 
وكرم فعاله» ومشاركته لإخوانه . وكات عم ذلك كله متيل الخوامع : حسن المعاشرة 
لأهل العلم. »؛ مسارعا لمهماتهم, نهاضا بتكاليفهم, ا فيل لعهدهم. مكرما لثبهائهم ‏ 
وأسع الصدر. حسن المجالسة والمحادثة. الماع المذاكرة» جم الإفادة . له تصائيف 
عن أشياخه الذين أخذ عنهم) وسمع منهم) وقرأ عليهم. 


وقال غيره: قتل بدرب الفرعوني بقرب رَحبة أبان» بداخل مدينة قرطبة؛ قرب 
باب عبد الجبار يوم دخلها التضارى نعم اتيرقم لاك طلنطلةة يوم قيام ابن حمدين» 
واقتتاله مع يحيئ بن علي بن غانية المسُوفي المُلَنّم المرابطي يوم الأحد لثلاث عشرة 
مضت من ذي الحجة عام أربعين وخمسمائة. قتله بَرْبَرْ المصامدة رجّالة أهل دولة 
اللثام لحُسْن ملبسه؛ ولم يعرفوه» وقتلوا معه ابن أخته عبد الله بن عبد العزيز بن 
مسعودء وكان أنكحه ابنتهء فقتلا معًا. وكان محمد خيرة الشيوخ» وعبد الله خيرة 
الأحداث» رحمهما الله تعالى. 


يكنى أبا بكرء من أهل شلب من العَليا. 
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حاله: قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير: كان منقيضًا عن الناسء» أديبّاء 
شاعرّاء خمّس عشرينيات الفازاري» رحمه الله تعالى. وذكره صاحب الذيل» وقال 
لي شيخنا أبو البركات » وهو جذهء أبو أبيه» ما معناه: كان شريماء عالي الهمة. 
عظيم الوقارء أنُوفاء صَمُوتاء نحيف الجسمء آدم اللون»ء خفيف العارض» مُقطب 
الوجهء دائم العبوس» شامخ الأنف. إلا أنه كان رجلا عالمًا راسخًاء عظيم 
النزاهة» حافظا للمروءة» شهير الذكرء خطيبًا مِضَقعَاء مَهِيبًا كشهرتهء قديم 
الرياسة» يُعضّد حديثّه قديمّه. واستقرٌ بألمرية» لما تغلب العدو على بَلّد سلفه. 
ولمّا توفي 0 المشايخ؛ أبو 0 بن الحجاج» تنافس الناس من البلدين» 
وغيرهم» في خطبة بنته. قال شيخنا أبو البركات: زوفي بعخطه القت وكان ابن 
مهيب واحذا منهم في الإلحاح بالخطبة متقدمًا في حَلبتهمء بجيوش الأشعار. 
ورام غلبت ذوو اليساره من حيث كان بحمراء جيش الإعسارء فأذلّهم بالمقابلة في 
عقر الدارء فلم يراجعوا من الغنيمة إلا بالفرار. قلت: وجلب في هذا المعنى 
شعرًا كثيرّاء ناسب الغرض. ونال من المْتَغلبِ على المريّة» على عهده. حُظوة. 
فاستظهر به تارة على معقل مَرْشانة» وتارة على الرسالة إلى الحضرة 
بتونس. ولما آب من سفره إليهاء سعى به لديه بما أوجب أن يحجرٌ عليه 
التصرف. وسجنه بمنزله. فلمًا قصد ألمرية الغالب بالله» مُسْتَخلصًا إياها من يد 
الرئيس أبي عبد الله بن الرّميمي» ونزل بمدينتهاء وحاصر قُصَّبتهاء وقع اختيار 
الحاصر والمحصور على تعيين ابن مهيب» بمحاولة الأمرء وعقد الصلح. 
بدينه وأمانته» فعَقّد الصلح بينهما على أن يسلم ابن الرميمي القصبة» ويّعان على 
ركوب البحر بماله وأهله وولدهء فتأتّى ذلك واكتّسب عند الغالب بالله» ما شاء من 
عرّة وتّجلة . 

وقفني شيخنا أبو البركات على ظهير سلطاني» صدر عن الأمير الغالب بالله» 
يدل على جلالة قدرهغ نصة: ظ 

هذا ظهيرٌ كريم» أظهر العناية الحافلة لمُسْتَوحيها ومُسْتَحِقّهاء وأجراه من 
الرعاية الكاملة على الحُبّ طرقها. أمر بإحكام أحكامهء والتزام العمل بفصوله 
وأقسامه. الأمير أبو'' عبد الله محمد بن يوسف بن نَضْر نَصَر الله أعلامه» وأدام 
لإقامة قِسْط العدل أيامه. لوليّه العليٌ المكانة» وصفيّه المليء بِأنْرَتَي المعرفة 





)١(‏ كلمة «أبو؛ ساقطة في الأصل. وقد حكم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر غرناطة من سنة 
6 ه إلى سنة 717١‏ ه. اللمحة البدرية (ص 57). ظ 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م ١94‏ 
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والدّيانة» الحريٌّ بما اختصّهء أيّده اللهء من الحفظ لمرتبته السامية والصّيانة. للشيخ 
الفقيه» الجليلء العالمء الأوحدء العَلَّمء الأثَقَىء الأزهرء الفاضل» الخطيب 
الأرفع» المحدّث الثقة» الرّاوية» الصالح.ء السَّنِيء الحافظ. الحافل» الماجد. 
السَّرِيء الطاهرء المُكَرّمء المبرورء الكاملء: أبي بكر ابن الشيخ الوزير الأجل» 
الفقيه. الحسيب » الأصيل . الأمجد. المكرم. المبرور» الأفضل» المرحوم. أبي 
عمرو بن مَهيبء» أدام الله عزّة جانبه» ووصل بالعلم والعمل أرتقاء مراتبه» أقام به 
الشواهد على اعتقاده» أنه أخلص أوليائه وَذاء وأفضلهم قصذاء وأكرمهم عهذاء 
حين ظهرت له أَيَده الله» آثار آرائه الأصيلة» وبانت في الصلاح والإصلاح مَيامِنْ 
مناقبه الجميلة. ووجب له من العناية والمزيّات أ أتمٌ ما توجبه معارفه» وتقتضيه 
مجادته. وزقااته التي ليا يُفئُد في وصمها واصفف. ا بأنه 0 عرّهء أحقٌ من 
حُفِظّت عليه مرتبة صدور العلماء الراسخين في العلم» واللق م ات الذي 
والوّرّع الكافي والحلم» وبَرَع بصلة العناية بجانبه» لما أمّلته إليه معرفته من تمع 
المتعلمين» وإرشاد من يسترشده فى مسائل الدين من المسلمين» وأفصَّح بأنه أولى 
والتكييس : وأمَرّ أعلى الله أْمْرَ أن يستمر له ولزوجه الحرّة الأصيلة الزكية. التقية 
الصالحة» المصونة المكرمة المبرورة» عائشة بنت الشيخ الفقيه الجليل العالم الصالح 
السَّنيء الزاهد الفاضل» المرحوم المقدس.ء الأَرْضَّىء أبي إسحلق ابن ىف 5 
اطردت به العادة لهما قديمًا وحديئًاء وتضمنه الظهيران الكريمان» المؤرخ أحدهما 
بالعشر الأواخر رك عام خمسة وثلاثين وستماثئة» من صَرّف النظر في أغشارهما 
ورّكواتهما إليهما. 0 ليضعا ذلك في أحقٌ الوجوه. ويؤدّيا فيه حقٌ لله تعالى». ما مثلهما 
علمًا وديا من يؤدّيهء موكولا ذلك لله. إلى ما لديهماء من نشر الأمانة» مصروفا 
إلى نظرهما الجاري مع العلم والديانة» وتجديد أحكام ما بأيديهما من الظهائر 
والأوامر القديمة والحديثة» المتضمنة تَسْويعْ الأملاكء على اختلافهاء وتباين أجناسها 
وأوصافهاء لهما ولأعقاب أعقابهماء على التأبيد والتخليد» والمحاشاة من الأوازم. 
والمعاوز والمغارم. وأن يطرد لشركائهماء وعَمّرَّة أملاكهماء ووكلائهماء 
وحواشيهماء ومن اتصل بهماء جميل العناية» وححخفيل الرعاية. وموصول الحماية» 
الاستمرار الذي يطرد العمل به مدى الأيام» وتتوالى النَّمْشِية له من غير انصرام على 
الدوام. وي بذلك». مأ يحقٌّ لجانب الفقيه العالمء الأوحد الأسنىء أبى بكرء أدام 
الله عزتهء من حظوظ الإجلال» مُنْتَهَى فيه إلى أبعد آماد العنايات الشريفة» الفسيحة 
المجال» مُفْضَى على حقٌ ما انفرد به من العلم» واتصف به من الديانة» اللذين 
أُضْمًيا عليه ملابس البهاء والجلال. فمن وقف على هذا الظهير الكريم من الولاة 
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والعمّال» وسائر ولاة الأشغال. وليتلقّه بغاية الاثتمار والامتثال» إن شاء الله. وكتب 


مشيخته : أخذ عن أبي العباس أحمد بن مُئْذر الإشبيلي» تلا عليه بإشبيلية 
وعلى عباس بن عطية أبي عمرو. وروى عن أبى محمد عبد الكبير الإشبيلى. 
وصَحب أبا الحسن بن زَرْقونء وتفمّه عليه. وانتقل إلى ألمرية»؛ فصحب أبا إسحلق 
البليفيقي وأخذ عنهء وتزوج ابنته. وأجاز له أبو عبد الله بن هشام الشّواش وغيره. ثم 


اتتقل آخر عمره إلى سَبْتة . 


شعره: نقلت من خط شيخنا أبي البركات قوله في غرض الوصية: [الطويل] 


أليلَ النوى» هل من سبيل إلى فَجْْر؟ 
أبى القَلْتُ إلا ابيب ميك 
وعلتة عتكم لا متبى ورتهبا 
أعود بدهر الوّضل من حين هَجْرِكُمْ 
ولعي وي قربكمم 
تم كياد يكم طكيناتة 
0 
فلولاهُممُ ماكنتٌ أخسّبٌُ ساعة 
ألا يا أخي فاسمغ وّصاتي”" فإنها 
يحبيك فى ذات الإلله ويبتغي 
الآ إقهبا العوفيق كدت عد ايل 
بتوحيكه في ذاته وصفاته 
مغابر جتان الشران والاني الذي 
وعذالك الشبييات ضهنا سواها 
إذا يسلك الشيطان فجا سوى الذي 


أتَنْك20, لعمر ي» مِنْ 


وأن تَبُرحوا إلا القليل عن الفكر 


ورُبٌ وصالٍ مُستعادٍ من الهُجر 
لزهديّ فيكم بل خرضثُ على البَّرّ 
فاضبر فإِن''' الخير أَجْمَع في الصبر 
وإن كان خيرًا فَهُْوَ عنهمْ من الشَّرٌ 
كد ربا كدر 
بحبّك عند الله 52 الأخر 
مراعاة حق الله في السرٌ والجهر 
واتفاله اأنضياتوتن الك" والامير 


يَِصِح غن الشسبشثان:والشادة العد 


كبن .دهن تتعيينيكااينن الدقير 
سلكتكدولا تلفى سبيلا إلى مكتر 


)١(‏ في الأصل: «للعباب» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 


(') في الأصل: «إن» وكذا ينكسر الوزن. 


فو الوصاة» بفتح الواو: الوصية . محيط المحيط (وصى). 


(1) في الأصل: «لبَتك»». وهو ما لا معنى له. 


)5( لي امل من أهله» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة القطع همزة الوصل . 
() في الأصل : «الندى» وكذا لا يستقيم الوزن والمعنى معًا. 
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:17د كي لسرن 1 لك 1 لت ل اال 111 الفا 


ا اص 


وفرّقُ من"'' الأجناس حاشا تقيّهمْ 


ولا اجو واذكر أخاك بدعوة 


قال شيخنا أبو البركات: ومن عر ومن ,تتطله نقلتف : [الكامل]. 


صرفوا النفوس من الهوى عن صوبها 
منها بعد أبيات : 


لم 


ياقرّةَ العين اسْتَمعْ مِنْ ناصح 
اكت الشسيه رلادا وقذلك لى 
اسخنز فنك مات أخستة 
واعكفٌ على القرآن دهرك واجتمعغ 
إِنَ الحديث وفِمّهّه وعلومه 
واهجزر بني الدنيا فإِنْ بهَجرهم 
والْحَقْ بقوم قدعَنَوا بتجارة 
الفط النيناناك عينم زه" ملم 
لاتَبْكِهَعٌالرزق فهو مُقَدَرٌ 
ولْتَرْضُ بالرحمنن ربًا حاكمًا 
حلُوا عقال عقولهمْ وتحكّموا 
ولقد أَنَنْكَ نصيحتي ولِشَّمْسِها 
فكن القريبَ مكائه من نفعها 
واصطدٌ بباري العزم أطيار الرضا 
ولتجعل التسبيحَ شأنك إنه 
واقنغ بعلم الوّخي علمّائم لا 
لا ترضن تيه بال فةة سيت 
ماكل عِلَمٍ ييفِتدى بحصوله 


رَحْبَتْ بهم وَغْدَثْ عليك : 0 
فَشدَت لحو طلب التجاة ب 


روح لروحك في الخلورص شقيىٌ 
وخْرَّعْبَلاتٌ للجهول تروف 
هذاالذي المي فيه عمق 
يقتشناعف الآينمان والعصدين 


نَمَمَتْ لهِعغيومالقيامة سوق 


والعَبّد طول حياته مَززوق 


ودّع الفضول ف فمنه ضَل فريق 


إن التتحكم بالعقول مروق 


فمكان سّدتها إليك سحيق 
فأخوك غاية ناز التحليسق 
يذهب بك التشقيق والتوفيق 
تَطسًا إذا لم تُسْقّ منه رحيق 


منه الرّكيك نَعَمْ ومنه رقيق 


)١(‏ كلمة «من» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 


»)0 في الأصل : «إذاية» . 
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كمدارك الأصوات منها طَيِّبٌ 
وعلرلء عليكمَمِئْي: تحية من له 


فال العتوس يع رمه ديه 


كمض ع (0) م 5 


وقال: ألفيت بخطه ما نصه: وكان بعض السفهاء قد كتب إليّ بيتين من شعر 


وهما: [الطويل] 
إليك» أبا بكرء رَفْعْتُ وسيلتي 
م 8 
غرقت ببحر الذل يوما وليس لي 


ومِئُْلّك من تُلْقى إليه الوسائلٌ 
بأرضكم إلا اهمتمامك ساحلٌ 


واساء المحاولة فى دفعها. فصرفته. ولم أقف عليهماء فضرب عليهماء وكتب 


في ظهرهما: [الطويل] 
خللتة: أبا بكر بموطن عرة 
وأصلك من كبر وكن مُتكبّرا 


7 7 0 
فانسيت ها قد كنت فية هن الدل 
وكيف يطيب الفرع من ذلك الأَصْل؟ 


وكتبت إليه صَحْبّةَ دراهم وَجَهْتٌ بها إليه: [الطويل] 


- 


جَمَُوْتَ ومازال الجفاء'' سجيّةً 
وما قلت في أصلي فكذبة فاجر 
وبالإفك ماعقزت لا بحهشقيقة 
ومازلت» واللّه الحميد كما 
ولو كنت مَّنْ يثّقي الله لم تكن 
أماقلت أنى ساحل لك عنلما 
وكيف نَسَخَتَ المدح بالدّمٌ قبل أن 
ولكن لوم الطبْع يحمل أهله 
"كا مسقن اكت لتقا فاته 
وا دل الأ ساني يك تضيرن 
ومطلو نيك الندنيا فده مسي 


)١(‏ في الأصل: «أجمعه» وكذا ينكسر الوزن. 


لمغلك:ها إن زان تجن بها بلي" 
رأى الفرع محمودًا فعاب على الأضل 
فما الكِبْرُ من شأني ولا كنتٌ في ذل 
وفي نائبات الدهر للعقد والحلء 
كاي الوه 0 
غَرِقْتَ ببحر الذَّلّ في زمن المَخل؟ 
تيث لي الشكوى ونذتن بها بدي 
على الصّعْبٍ من سب الكرام أو اليل 
عليك من الأوغاد يُحسب في المّصْل 
فقيرًا من التقوى سليبًا من العقل 
توافى خسيس النَّمْس والقول والفعل 


(6) في الأصل: «الجفا» وهكذا يتكسر الوزن. 


(9) في الأصل: «مَثَلْ؛ وهكذا ينكسر الوزن» وأعتقد أنه خطأ في الطبع. 


(4؛) في الأصل: «تمد» بالدال. 


(5) في الأصل: «تحُل». يقول: يْضِرٌ متى يَسخحُطء وعند الرضا ينفع . 


() في الأصل: «تَذْل» بدون ياء. 


(0) في الأصل: (إِنْ» وكذا يتكسر الوزن. 
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ذخ ا ا تتم 


وماالجود الها آاضنت مكانه 
ومشلك من يُجفي ويقلب خاسئًا 
ولكنني عَوَدْتُ تفسيّ عادة 
فخذهاء لحاك الله.ء غير مبارك 
ومثليّ مَنْ يُؤْذْى فيحتمل الأذى 
وقد قال من لا شك في قوله مِنْ جك 
فإن زدتنا زذنا وإن كنت نادما 


ومهما فَقَدْتَ الأصل لا عار في البُخل 
فلستٌ لإسداء الصَّنيعة بالأهل 
من البَدْل لم أعدلٌ بها قط عن نَذْل 
لسعيك فيهاياابن خانية التُغل 
ولكنه قد يَدْرَة'' الجَهْلَ بالجهل 
عب ]نمسا القغز أذقث لتلقعا 0 
قَبأناك أخدًا في أمورك بالعدل 

شئت من قطع وما شئْتَ من وَضْل 


قال الشيخ : قول الهاجي : ا معئأه التعريض يكون سلف أبي 


بكر بن مُهيب» علوًا ذ 


في أنفسهم وتكبروأء فثارواأ لسلمسسا ذلك بطبيرة وجهاتهاء. ثار 


منهم عبد الرحمئن جد أبي بكرء ثم حسنء ثم عامر أخوه. وإلون هذا أشسان ابو 
بكر بن مهيب بقوله في بعض شعره: [الكامل] . 
إذات أكو تلكا فكع رديت 


وأنشد في الصلة الزبيرية”*“» قوله رحمه الله: [الكامل] 


أَمَلي من الدنيا المباحة كسرة 
قد أضرَبَ الزمانُ عن سكانها 
ومن شعره في 
تَوَخَلَ صَبْري والولوع مقيمٌ 
فياليت شعري هل أفوز بعطف من 
ويا جََنَّةَ قد حِيلَ بيني وبينها 


المقطوعات : [الطويل] 


أبقي بها رمقي ودارٌ نابية 
فكأنها فى القَمْر دارٌ خالية 


وصَح اشتياقي والسَلو سقيمٌ 
زيّدت خَدّي وَزْدًّا عليه أقوه*؛؟ 


بقلبيَ مِنْ شّوقي إليكِ جحيم 


دخوله غرناطة : قال الشيخ: دخل غرناطة مرتين» أخبرني بذلك الشيخ القاضي 
أو السن» بن عبيدة» وهو بصير يأخباره؛ إذ هو من أصحاب سلفهء وممن رافق نجه 
في الكتب عن بعض الأمراء مذة» وفى الخطاية بألمريّة احرف 


)١(‏ في الأصل: «يُّدر؛ وكذا لا يستقيم المعنى والوزن معًا. ودّرَأ الجهل بالجهل : دفعه دفعًا شديذا. 


(؟) في الأصل: «... من الحكما المَثْلُ. . 
(*) في الأصل: «رَيْسا» وكذا ينكسر الوزن. 


0( عجز هذا اليك لا يستقيم وزنه ولا معناه. 


0 وكذأ لا يستقيم الوزن والمعنق معا. 
(4) أي كتاب «صلة الصلة» لابن الزبير. 
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وفاته : توفي بسبتة أول ليلة من جمادى الآخرة عام خمسة وأربعين وستماثة . 
محمد بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقي 

حاله: من صلة ابن الزبير: كان كاتبًا بارعاء شاعرًا مجيدّاء له مشاركة في 
أصول الفقه وعلم الكلام. وغير ذلك. مع نباهة وحُسّن فهم. ذو فضل وتعقلء. 
وحسن سمت. وورد على غرناطة» واستعمل فى الكتابة السلطانية مدة» وكان 
معلوم القَدْره معظمًا عند الكافة. ثم إنه رجع إلى مُرسية» وقد ساءت أحوالهاء 
فأقام بها مدةء ثم انفصل عنهاء وقد اشتدّت أحوالهاء واستقر بالعُدُوة بعد 
مكابدة . 

قلت: أخبرني شيخنا أبو الحسن الجياب» رحمه الله. قال: كان شكس 
الأخلاق» متقاطبّاء زاهيًا بنفسه؛ ابتدأ يومًا كتابًا مُصَدْرًا بخطبته» فقال فيه يصف 
صحابة رسول الله يكل «عفوة العفوة»؛ وتركه لأمر عرض لهء فنظر إليه الفقيه عمر 
الأؤشي» وهو كاتب المقام السلطاني؛ فظنْ لقصوره أنه وَهَمء وأراد «الصفوة» 
فأصلحه. فلمَا عاد ونظر إليه مزّقه» وكسر الآلة» وقال: لا أقيم بموضع بلغ فيه 
الجهل إلى هذا القَدرء ويُتَسَوّْر به الإصلاح على قلم يُطمع بعد في مقامه. 
وانصرف» واستقرٌ بتلمسان كاتبًا عن سلطانها أبي يحيئ يَعْمُراسن بن زيّان. 
وزعموا أن المستنصر أيا عبد الله ابن الأمير أبي زكرياء استقدمه على عادته في 
استدعاء الكتّاب المشاهير والعلماء؛ وبعث إليه ألف دينار من الذهب العَّيْنَء فاعتذر 
وَود عليه المال» .وكانت أشق مامد علن المسعتضير وطهر له غلة كانه ويكد 


2 
همدة . 


مشيخته: روى عن القاضيين أبي عيسى بن أبي السّدادء وأبي بكر بن مُحرزء 
وعن الاستاذ أبي بكر محمد بن محمدء المعروف بالقرشي», وقرأ وسمع على هؤلاء 


شعره: من ذلك قوله: [الكامل] 
اقنعغ بماأوتيته تل الغِنى وإذا دَمَبَك مَلِمَه فَْتَصَبَر 


واعلم بأنَ الرزق مقسوم فلو 
والله أرحمٌ بالعباد فلا تَسَلٌ 
وإذا سخطت لبؤس حالك مرة 
وانظرْ إلى مَن كان دونك تذكر 


رُمنا زيادة ذرَةَ لم نقدر 
أحذا نَعِش عَيْش الكرام وتُؤجر 
لعظيم لنعمته عليك وتشبكو 


»255 
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ومما قاله في صباه: [الكامل] 

مدا قهز بحا ةا 
ظبْيٌ تصدّى للقلوب يصيدها 
ورَّمَى وإن قالوا رنا عن فاتر 
قد كنت أحذر بطشه لو أنني 
أو ما عليه ولا عليه حاكمٌ 
أو مالجارك ذمَةً مرعيّة 
إني استنمتٌ إلى ظلالك ضلة 
مالي أخاطب بانّة ما أن تَعي 
أكريمة الحَيِّينء هل لمُتَيِم 
أَصَبتني بعد المشيب وليس من 
لولاكِ”" ما جَذَبَتْ عِناني لوعة 
لما دعا داعي هواك أجنقة 
أدبا تسد نارَ الصدود وإثني 
وأَبْحْتٌ ما منع التشرّع من دمي 
وتركتٌ قلبي طائرًا متخبّطا 
ومنغتٌ أجفاني لذيذ منامها 
ولقد عجِبْتٌ وأنتٍِ جد بخيلة 
إفى لأبارل من :وسيل قازة 
أسماك أنك قد حَفَّضْتِ .مكانتي 
إني معناك المتيم فليكن 
تثني معاطفك الصّبا خوطيّة 
أأموت من عَطش وثغرك مَوْرِدْ 


ماق كفا مين لحاظ زشياكه 
من ناظرَيه في سلاح شاك 
لكا 
أبصرت منه مخايل الفتاك 
56ظ تُمُوَركَ أ تشخوط .مياه 
أبذا يَظْلُ دمُ الغريب طِلاك؟ 
فإذا ظباوؤك ماضيات ظباك 
قولًا ولا تَرثئي لدمعة باك؟ 
رَحْمَّى لديك فأرتجي رحماك؟ 
مدر لمن لم يصَبهِ ثراك 
والله:يستنهية انسبى لزلاه 
من لا يجيب إذا دَعَتٌ عيناك؟ 
راض بأن اضباكن ولا أسلاك 
نال م أفاك فقن :فتاك؟ 
بشباكِ”*“ خَبْلِكِ أو بطغن سباك 
كي لا يتيح لي الكَرّى لُقياك 
كأن2" أعَرْتِ الشمس بعْضٌ خلاك 
لكن أُعلُلُ مطمعي بُعلاك 
هلا خَلَعْتٍ على من سيماك؟ 
وعذا"الكنا فعبالةبين سال 
النذاك عو تلك افروئ تسهداك؟ 
فيه الحية اسْتَوْدَعَتّها فاك؟ 


هلا تني عن حُلوة فَلِعِلَةٍ وضعث أداة النفي في اسم لماك 


)١(‏ صدر هذا البيت مختل الوزن والمعنى. (0) في الأصل: «سيم» وكذا لا يستقيم الوزن. 
() في الأصل: «لولا» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 
(4) في الأصل: «شباك» وكذا ينكسر الوزن. ‏ (0) في الأصل: «أن» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)00 
0,0 
فر 
ع 
(( 


(5) في 


(70 


/1؟" 


وقال يجيب أبا عبد الله بن خميس» رحمه الله.» عن قصيدة بعث بها إليه أولها: 
[الكامل] 


رذ فى حدائق مائها مرتادٌ 
زُرْقُ الأسنّةٍ دون رُزْق حمامها 
هذه الأبيات: [الكامل] 

نِم المراد لمن غدايرتادٌ 
الت على العافي جداوله كما 
فَشَدَدْتٌ رَحْلَ مطيْتي منه إلى 
وركبتٌ ناجية”'' مبارية الصَّبا 
يغتادُها 500 قُلْب على 
حبر يَلِمْسانًا بآأني جثمها 
وأعاقها''' سمْعًا ولم أر حُسْنها 
ولربٌ حُحسْن لا ثواه ناظرٌ 
ودخأُها فدخلتٌ منها جنّة 
ورأيت فضلا باهرًا ومكارمًا 
أهل الرّواية والدراية والئّدى 
فهمٌْ إذا سُيْلوا بحارٌ معارف 


درجاتها ينخط عنها غيرهُمْ 


. كي ,ا م كو 
فَأجِلْهُمْ وأَحَلْهُمْ من مهجتي 


وأود حين أخط أطيب ذكرهم 


5 5ن مو م ”7 و" 
قد لذ مورود وطات مواد 


وى نيا :انك العيوة جيداة 


مرعَى يرف نبائّه ومهادٌ 
صالت على العادي يق 00 
ييف السيانة قن ا 
ضير اليك قَّ بن تُعتاد 
بق كناة مو متكاني] :نكناد 
تمنضي عليهم حكيينا أعواد 


لما دعانى نحوهاالؤرواد 


الأ:ائناسا خدتيوا اذ 0 


ويراه لا يخفى عليه فؤاد 
سانيا لاف ول 0 
وعلا تغاضر دونها التّعداد 
في نُورهمْ أبدًا لنا اسيِمْداد 
ولدى السكينة والنهى أطواد 
ومن الورى قَترٌ ومنه وهاد 
بمكانةٍ ما فوقها مزداد 
لو أَنْ اسوة مُفْلبَيٌ مداد 


في الأصل : «العادي بدا ناد؛ وكذا لاا يستقيم الوزن ولا معئّى له. والعادي: العدو. 
الناجية : الناقة السريعة تنجو بمن ركبها. محيط المحيط 0 
في الأصل : «خضرًا» وكذا ينكسر الوزن. والخضراء: 

الخُضارة : عَلّعّ للبحر غير منصرف. محيط المحيط 0 
في الأصل: «بأنني» وكذا ينكسر الوزن. 
الأصل : «وعاقتها» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 
في الأصل : (فأجادٌ» . 


. محيط المحيط (خضر). 


(8) عجز البيت مختل الوزن والمعنى معا. 


يلض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وقال يخاطبه وقل وقف على بععضص فصيلة : [الكامل] 


رقت حواشي 7 طبعك ابن خميس 


فهفا قريضك بي وهاج رَسيسي 


ولمثله يَضْبُّو الحليم ويمتري 2 ما للشروق به وسيرٌ اليس 
لك في البلاغة والبلاغةٌ بعض ما تحويه من أَنّرٍ مَحَلُ رئيسي 
نَظْمٌْ ونشر لا ثُبارى فيهما مهّدت”" ذاك وذا بعلم الطوس 
وقال عند وفاته وربما نُسبت لغيره: [الخفيف] 


رب أنت الحليم فاغفز ذنوبي 
ربٌ نَبْتْ عند السؤال لساني 
رب كن لي" إذا وقفتٌ ذليلا 
رب من لي والنارٌ قد قَرْبَتْ لي 
ربَ مالي من عُدّة لماآلي 
قرف 


رب أقرزتٌُ أثني”'" عَبْدَ سوء 


ربٌ أنت الجواد بالخير دومًا 


ليس يعفو عن الذنوب سواكا 
ناكس الرأي أستحي أن أراكا 
وأنا قد أبختٌ عَهَِدَ جماكا؟ 
غير أني أعددت صِدذق رجاكا 
جِلْمُك الجمٌ غرّه فعصاكا 
لم تزل راحمًا فَهَبْ لي رضاكا 


رب إن لم أكن لفضلكك هلا بالجترائي فأنت أهل لذاكا 


نثره: ومن نثره ما خاطب به صديقين له بمرسية من مدينة إشبيلية : 
تبه كتب الله لكما فوزًا بالحسنى» وأجناكما من ثمرات إحسانه أكثر ما 
يُجُنى. من إشبيلية» وحالي بحمد الله حسنة» ونفسي بحبٌ قربكما مُرْتهنة» وعليّ بما 
م الل ل د وامَرْثّما في الاجتلاء بعُرّتهاء علم لا 
عله الشك 8 وتسبيى إلى وُدَكما الذي لبسْته مَعْلمَاء وتقلدْئه مَحْرمَاء لا يعبّر عن 
يعتاها ليها لا يال بولا ينك فلنئن عِنان القلم عن مداده» ونأخذ في حديث 
سواه. وصلنا إشبيلية ضحوة يوم الثلاثاء خامس ربيع الآخرء ولقينا الإفاثت©© على 
ميلين» وفُرْنا بما ظهر من بشّره واعتنائه بقرار الخاطر»ء وقرة العين» ونزلنا في الأخبية 


)١(‏ في الأصل: «تمهدذت» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) كلمة «لي» ساقطة في الأصلء. وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معا. 

(0) في الأصل: «أني» وكذا يتكسر الوزن. 

(5) المراد: الإنفانت» بالإسبانية 12148216» وهو لقب كان يطلق على ولى عهد ملك قشتالة ؛..إذ 
كانت إشبيلية آنذاك تابعة لقشتالة لأنها سقطت في في ابدي الإسبان سئة 745 ه. وصارت عاصمة 
لقشتالة . راجع: الإحاطة (ج 7 ص )47١‏ تحقيق عنان» حاشية رقم 1. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4.4 ”7 


خارج البلد» موضدحًا يعرف بالقنب"'', قد تفجر عيوناء وجمع ماؤه وهواؤه من 
المحاسن فنونًاء وعرض علينا النزول في الذيار داخل المدينة» فرأينا المقام فيه أحد 
الأسباب المُسْعِدة على حفظ الصحة المّعِينة» ورغبنا عن المدينة لحرّها الوهاج. 
وغبارها العٌجاجء ومائها الأجاج. ولمًا ثاب من النشاط البارح» واستقلٌ من المَطيٌ 
الرازحع» طفت في خارجها وداخلهاء ووقفت على مبانيها المشَّيّدة ومنازلها» ورأيت 
انسياب أراقشهاء وتقصيت آثار طَرْيائتها””2 وبراقشهاء فشاهدتٌ من المباني العتيقة: 
والونار "> الأنقة نيقة» ما يملأ أعين النُظارء وينفسح فيه مجال الاعتبار. على أني ما 
رأيتها إلا بعد ما استولى خليها الختك» .ونان عنيا الظرفة ونبا عنها الطرف». فلا 
ترى من مغانيها إلا طللا دارساء ولا تلمح من بدائعها إلا محيّا عابسَاء لكن الرائي إذا 
كدر وقيهيا الأول وركب وهمه من مبانيها ما تحلل. وتخيّل في ذهنه حُسْئها 
وتمثل» تصور حَسّئًا يدعو إلى المجون. ويسلي عن الشجونء لولا أنها عرضت 
لأشمط راهبء. لما دان إلا بدّن ولا تقرّب بغير قارب» وحسبي أن أصفها بما يقيها 

من القبول» وأقول إنها في البلاد بمنزلة الربيع من الفصولء ولولا أن خاطري مُقّسَم 
وفكري حذه مثلم. لقضيت من الإطناب وطرًاء ولم أدع فيرخ معاهدها عيئًا إلا وصفتها 
ولا أئرًا 


وفاته : توفي بتلمسان يوم عاشوراء سنة ست وثمانين وستمائة . 
5 15 4 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن الصايغ» بالصاد المهملة» والغين المعجمة» من 
أهل ألمريّة . 

حاله: من خط” شيخنا أبي البركات في «الكتاب المُؤتمن على أنباء أبناء 
الزمن»: كان سهلاء سَّلِسَ القيادء لذيذ العشرة» دَمِتٌ الأخلاق» ميّالَا إلى الدّعة 
نَمُورًا عن النْصَّبٍء يركن إلى فضل تباهة وذكاء» يُحاسب بها" عند التحصيل 
والدراسة والذؤوب على الطلب؛ من رجل يجري من الألحان على مضمار لطيف. 


() القنب: بالإسبانية 0280 181: وهو الحقل أو الميدان. 

(؟) طريانة: بالإسبانية 1751328 وهي ضاحية بإشبيلية على نهر الوادي الكبير. 

فر هي منارة المسجد الجامع بإشبيلية ‏ وتعرف اليوم باسم 03128118 12 . 

(4) ترجمة ابن لب الأمي في الكتيبة الكامنة (ص 88) وبغية الوعاة (ص )5١‏ والدرر الكامنة (ج 6 
ظ ص )٠١"‏ ونفح المجان ان 01 اونا بندها: 

(5) النص في نفح الطيب (ج م ص  .)”909‏ (5) في النفح: « 


ل 0600 


ولم يكن له صوت رخيم» يُساوق”'" انطباعه في التّلحين» يخبر”" ذلك بالأوتار. 
وحاول من ذلك بحب امك ما لاذ به الظرفاء منهم. وَاسْتُعمل بدار الأشراف 
بألمرية» فأحكم تلك الطريقة في أقرب زمان» وجاء زمامه يروق مَنْ ذلك العمل 
شأنه”" . ثم نمضت به هته إلى أرفع من ذلك: فسار إلى غرناطة» وقرأ”*' بها العربية 
وغيرهاء. وانخرط في سِلْك نبهاء الطلبة لأدنى مدة. ثم رحل إلى بلاد المشرق في 
حدود العشرين وسبعمائة» فلم يتجاوز القاهرة لموافقة هوائها””؟ علّة كان يشكوهاء 
وأخذ في إقراء العربية بها. ورف بها إلى أن صار يدعى بأبي عبد الله النحوي. قال 
شيخنا المذكور: ورأى في صغره فأرةً أنثى» فقال: هذه قَرَيْنَة فلمب بذلك. وصار 
هلا انقب أخلني ايد" "مق انيم ومعرافتده 


وجرىق ذكره ه ا »: لح معرفةٍ لا يغيض* 0 وصاحب فلول يأخذ 
فيها ويفيض . نشأ ببلده ” . مَشَمَرًا عن ساعد اجتهاده. واقنارله "قن فُنن 0 العلم 


ووهاده» حتى أينع روضةة و9 حوضه. ف الخد روي ' ذاته» وشام 


بارقة”""2 لذّاتهء ثم سار في البطالة سير الْجَمُوح, وواصل العَبُوق بالصّبُوح» حتى 
قضى وَطْرّه وسيم تطره» وركب الفُلك. وخاض اللْجَجَ الخلك» واستقرٌ بمصر على 
النعمة العريضة؛ على شك في قضائه”*'' الحيجة العريضة» وهو اليوه'*'' بمدرستها 
الصالحية» نبي المكانة» معدودٌ في أهل العلم والديانة. 


مشيحته : : قرأ بألمرية على المكتّب أبي عبد الله الميزقي؛ وأخذ عن شيخ 
الجماعة أبي الحسن بن أبي العيش» وقرأ بالحضرة على الخطيب أبي الحسن""" 
القيجاطي وغيره. وأخذ بالقاهرة عن الأستاذ 1 بى حيّان» وانتفع به وبجاهه . 


() يساوق: يجاري ويوازي. لسان العرب (سوق). 

(؟) :في النفح: «فجبر». () في النفح: «من شأنه». 

(4) :في النفح: «فقرأ». (5) في الأصل : «هواها» والتصويب من النفح. 
(7) كلمة «عليه» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

0) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 7308 - 5969). 

(4) لا يغيض: لا ينضب. لسان العرب (غيض). 

(9) في النفح: «وسائرًا». 

)٠١(‏ القئّن: جمع قن وهي القمّة. لسان العرب (قنن). 

(١١)فَهَىَ:‏ امتلأً. لسان العرب (فهق). )١0(‏ في النفح: «راحة». 

(1) في النفح: «بارق». )١5(‏ في النفح: «في قضاء حجة الفريضة». 
)١5(‏ كلمة «اليوم» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح. 

() في نفح الطيب (ج 4 ص 7”04): «على الخطيب أبي علي لقيجاطي . وطبقته؛ . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ا 


شعره: قال شيخنا أبو 


البوكات” بوفان اكد فو قذضى: عفين الشتهر بالط لواف 


فمن شعره ما نقله إلينا الحاج الحافظ المُكَتّبِ أبو جعفر بن غصن.» حسبما قيّده عنه 


000 [الكامل] 
فيد المزار وَلوْعَة الأخجر 5 
وخفوقٌ نجْدِيٌ النسيم إذا سَرى 
اكنواني إن الستبو امس[ فى عند 
إن :اللبالى ستل فيد أفسيلة 
غ1" بالمملة علن العم 

فيه“ لذي القَلْبٍ السليم وددَهُ 
قَلْبّ غدةً فراقهم فارقُتثُه 
يا ساريًا والليلُ ساج عاكفٌ 
ورسولٍ ربٌ العالمين ومَنْ له 
عدا الآبببات:قناء: باينا 
3 الهديى” ' الباد ي الذء 1 )2 


الآقل َ. . : 


أذكى لهيبٌ فؤاديٌ الخخفاق 


من ذا الذي لِعَدِ فذيئك باق؟ 
وإذا توأث لم ثتل بلحاق 
صَوْبَ العغمام الواكفي الرّفراق 
5255-1 60 5506 0 
لا كان في الأيام يوم ان 

فر المايد50) بنجائب"" كناف 
خير البّرِيّةٍ ذي المَحَلٌ الراقي"''' 
حاتكل :السييوة وفيت كن اللسيفاق 
والحطنافتة الأخسيلاق والأعسزاق 


وكبيكه كالقيين فى الاخيراق 


() القصيدة في الكتيبة الكامنة (ص 44 )48١‏ ونفح الطيب رج م ص 559 - "50717). 
زه في الأصل : «وَلَوَّعَنْه أشواق؛ والتصويب من المصدرين. 


فو في المصدرين 3 (إنْ1. 


00( في الأصل : : افصفح تمذونه على. . 
0( في الكتيبة : ل(فيه» . 


0" ا والتصويب من المصدرين. 
)3 في النفح : «ما له . 


0) جاء في الكتيبة بدل عجز هذا البيت عجر البيت التالي. والسليم: المريض . والراقي: الذي 
يستعمل الرقية لمداواة المرض. لسان العرب (سلم) و(رقى). 


(4) هذا البيت غير وارد فى الكتيبة . 


(9) في الأصل : 'يَفْتَري للعلا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


(14)التجاتت: الآبل: الشريعة:. السان العرن (نك): 


بذل «المحل؛. 
(؟١)‏ في الكتيبة : «الهوى؛ . 


) كلمة 007 ساقطة في الأصل» وقد 0 من المصدرين . 


(5١)في‏ النفح: «... الهدى وهو الذي آياته 


ا" القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


الشَافعٌ المقبول مَنْ عَمٌ الورى 
والصّادق”"' المأمونٌُ أكْرَمُ مُرْسَل 
أعلى الكرام نَدَّى وأبسطهمْ 5 
وأشدُ خقق الله إقداما إذا 
أمضامُمٌ والخيلٌ تعثرٌ في القن 
د لشو ليا ويشا راجا 
وأحلّنا من حزمة الإسلام في 
لجن أن تنكس التمجيير كمال 
لو أن للبحرين جود يمينه 
ين أن للآياء رحمة قَلْبِهِ 
ذو العله”*' والجِلّم الخَفِئْ”'' المُنْجلي 
ماجت''' قُتوحٌ الأرض وهو غيائها 


ذو رأفةٍ جالهغئ ييه ورحمة 


وخصالٍ مَجْدٍ أفردّث بالخضل فى 


ذو المعجزاتٍ العُرٌ والآي التى 
لت المعارض ا لما كت 
يقظ الفؤادٍ سَرَى وقد هَجَع الوّرى 


وسما وأملاك المسنهحاء تحفه 


)01( في النفح : «الصادق». 


بالجود والإارفاد والإرفاق 
سارت رسالبّه إلى الأفاق 
فَيضَيَتٌ كان السهد تاسعحتاق 
حَمِيَ الوطيس وشَمْرَتْ عن ساق 
وتججولٌ سَبْحًا في الدم المهْراق 
من بَعْدٍ إِشراكِ'“ مضى ونفاق 
ضِلُ ظقاليل وارف الأوراق 
ونا ”2 كشع :وتنك 53 باق 
افق المشتفية مراف ال اننا 
ذابعث فوسك "مين الإفان 
والجاه والشرفٍ القديم الباقي 
سُحُب الئنُولٍ نَُدَرُ بالأززاق 
وَرَبَثْ رُبى الإيمان وهو الساقي""") 
ومُّدَى وتأديب بحسن سياق 
مَزْمى المفخار وغاية السّبّاق 
كم أيةٍفْقِدَت ومّنّ بواقي 
فَلْقّ الصَّبح وكان ذا إفلاق 
لمقام صددقي فوق ظهر براق 


)١(‏ في النفح: «الوغى». 


() في الأصل: «إشراق»» والتصويب من المصدرين. 


(5:) في الكتيبة: «ما طاله». 
() في النفح: «الإيساق». 
(4) في الكتيبة: «قلوبهم». 


(0) فى الكتيبة: «وكشف». 
390 في الكتيية : «(أو). 
(9) في الكتيبة: «ذو الحلم والعلم». 


(١١)في‏ الأصل: «فاحث فيوحٌ الأرض . . .»» والتصويب من النفح. 


)١١(‏ في الأصل: «وهو الشاق» والتصويب من النفح. 


(1) في الأصل: «خيرًا» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ميتتسهتا : 
ياذا الذي اتصلّ الرّجاء"'' بحبله 
بي إليك وسيلتي وذخيرتي 
وإليك أَْمَلْتُ الرواحلٌ ضُمُرًا 
تجا إذا نَسَدَثْ290 شار 29 تلك العاد0/) 
يحُدو بهن من النُحيب مُرَدْدْ 
غَرَضٌ إليه فوّفتنا” أسْهُمًا 
وأَنَخْثُها"' بفنائك الرّخب الذي 
وقرى'''' مؤمّلك الشفاعةٌ في غَدٍ 
وعليك يا خيرالأنام تحيّةٌ 
تتأرّحٌ الأزجاءً من تَفُحاتها") 

د 
و ا مستعانها الذق سرحائة 
لَأججودُ فيه بأذمّع أشلاها 


والْبَتّ من هذا الورى”'' بطلاقٍ 
إني من الأعمال ذو إملاق"" 
تختالٌ بين الوَخَدٍ والإعناق”* 
تطوي الفلا مُمْبَدَةَ الأعناق 
وتقودهِن أزِمَةٌ الأشواق 
وهي القِسِيّ بُرِينَ كالأفواق 
وَسِعٌ الوَرَى بالنائل الدفاق0١٠)‏ 
وكفى بها هبة من الرراق 
نُخيى النفوسٌ بتشرها الفتّاق 
أرَجّ التديٌ بمدحك المِصّداقٍ 


سك الأتوف وَإقمر*'؟ الأحداق 
لمعامل الرّحمنين أي تفاق 


في الأصل : «الرجا» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


في الأصل : «للررى» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من المصدرين . 


الإملاق: المَقّر. لسان العرب (ملق). 


الوخد والإعناق: ضربان من السير السريع. لسان العرب (وخد) و(عنق). 


في النفح : (نشدث؟2. 


كلمة «حلى» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من المصدرين. 


في الأصل: «الفلا» والتصويب من المصدرين. 


في الأصل: «فَوٌقناء وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح. وفي الكتيبة: ١فَوَقنُها'‏ . 


)١(‏ في الأصل : «الدقاق»» والتصويب من المصدرين. 


(١١)في‏ الأصل : (وقَوّى» والتصويب من المصدرين. 
في الأصل : «لفحاتها» والتصويب من المصدرين. 


١ 


(5١)الإثُمد:‏ حجر يُكْتَحَلٌ به. محيط المحيط (ثمد). 


) الأبيات التالية غير واردة فى الكتيبة . 


(15) في الأصل : «وأثبار مسحجده» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


.م 


>33 


أغدو بتقبيل على خضبائهِ 
وعلِك :ذا الكوزيو"؟ تسل له 
6 النبى ركت زو امل ع 
وعلى أبي السبْطين0؟ مَنْ نْ سَبقَ الألى 
الطاه” 0 بن المسسلس 
مُبْدي القضايا"“ من 3 حجابها 
يغزو العُداءٌ بغلظةٍ فَيَهُدَمُب9 
رايائه لا شيءَ من عقبانها 
وعلى ا 
ما بين أروعً ماجدٍ بوانت 
وأخي رت 1 527 602 إنقىا 
ما غْرَدَتٌ شَجوًا مُطوّقة وما 
وعلى القرابةٍ والصَحابةٍ كلهم 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


10 000 


وعلى كرائم رو يعناق 
نورٌ يلوح نيه بترن 
حجيزث له بشهادة وصناق 
0-7 إلى الإسلام أيَ*' سباق 

غلى التعهت” والإطلاق 
و م الأحكام عن إغلاق 
بصوارم تفري الفِقارَ رقاقي 
بمطارٍ يوم وغىئ ولا بمُطاق 
عيشد انلام لاني 5 الباق 
جَئْمَ الظلام تشب للطراق 
عما قدودٍ مثلهن رقاق 
شَقَّْتْ كمامً الرَّؤْض”"'' عن أطواق 
والتابعينَ لهم ليوم تلاقي 


ولمَا سئّى الله في الرُوم الوقعّة المُبيرة والوقيعة الشهيرة التي أجلت عن قتل 
مليكهم معركتّهاء وانتهت للفتح معركتها وحركتهاء وعمّت الإسلام بإتعاس فل الكفر 
بركتهاء قُدِم مع الوفود من أهل بلذه» وهتأ أمير ا 9 بفتحه ذلك. وطلوع 


)١(‏ في الأصل: «كرام جُدْره؛ وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
)١(‏ ذو النورين: هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء تزوج بنتين من بنات رسول 
الله كَلِهِ على التعاقب» فلقّب بذي النورين. 


(0) في الأصل: 
تكُمُوًا لنبي وكفوا على جنة حكرت وفق مسن من كا ) 
والتصويب من النفح . 
(5) أبو السبطين: هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. 
)0( في النفح: «يوم». (5) في التفح: «الطهر». 


09 في النفح : «التخصيص؟ . 

(4) في الأصل: «القضاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(9) في الأصل : #فيعيدهم»» والتصويب من النفح . 

)١(‏ في النفح: «عشرت». )١١(‏ في المصدر نفسه: 

0 في النفح : َرَشقٌغ. 

(1) في الأصل : «روض» وهكذا ينتكسر الوزنء» والتصويب من النفح. 

)١5(‏ هو السلطان أبو الوليد إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمدء حكم غرناطة من 
سنة 1١لا‏ ه إلى سنة 70 ه. راجع اللمحة البدرية (ص 1718). 


«لآلىء؟ 1 


القسم الثاني / في جلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ولده» فمّال : [الكامل] 


انلك اليد الدع اتوضياء 
أعلى المسالك ما بََنْهُ يد التقى 
وأحَقٌ من يدعى خليفة ربّه 
كتين اندلسن وناصرها الذي 
التمى اللتلرلة ابو الوليد رتفي 
هو دَرْحَةً المَلِكِ العَلِي فروعُها 
وبمحو رسّم عداته بلبانِه"') 
بَدْرُ الكمال لو أن" بَذْرًا مِمْلَهُ 
تكة التوال لو إن" بدراا ميقل 
ولمثله قادالجياد عدوه 
واه شيطان الهوى في لَبََة 
ظَمَعٌ السَّقيٌ أَضَلَه وأذله 
فأبِادهُمْ وملوكُهُمْ فَثْحٌ بدا 
وفواصل تُبْرى بهن مفاصل 
ما زال حي داك يحسد مَيْتَهُمْ 
فَاقْكُلَ كبيرَهُمٌ وأخيى صغيره]ْ 
تَسْبيح””' ما حاط العٌُداة وما حموا 


يا أمة الكفران تفكيدًا وهل 


أتركُثُمُْ بطرو"'' وحيدًا مُفْردا 


و ”97 ف د 4 5 و 
وحجوان” ١‏ يرئتشىف الندى فنلليمه 


فى الأصل : «بلبّاته» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: «أنّ» وكذا يتكسر الوزن لذا 
في الأصل: «وصِفاحٌ» وكذا ينكسر الوزن. 
في الأصل: اتستبيح» وكذا ينكسر الوزن. 
هو بطره بن ألهونش بن هرانده بن شانجه» صاحب قشتالة. راجع اللمحة البدرية (ص .)١١9‏ 
هو الدون خوان 5قنا3 21208 الوصيّ على ملك قشتالة . 
الصّمّاح: حجارة عريضة رقيقة. محيط المحيط (صفح). 


وحُسامُهةُ أم بارقٌ لمَاحُ؟ 
وعمادّها الأعلام والأزماح 
ملك خلافته هَدى ونجاح 
أفنى العٌداةٌ حسامّه السَّفاح 
وأعرٌ من شَرفَتْ به الأمداح 
وبِراححَتَيِوهوٍ ترزق الأذواح 
نطّ الكتابُ وخطْتٍ الألواحُ 
لم يُبْدٍ خشية ثوره الإصباحٌ 
لارتاع خشية فيْضه الملاح 
فخباله قِدح وخاب قداح 
إنَ الهوى بأليفه طمّاح 
كل المطامع للعَّبِيٌ فصاح 
وبسّغد جَذك ربنافتّاح 
وصفائج"" يفرى بهن صِفاح 
لسيوف جُودك في النفوس جراح 
ويحتٌُ فَوْنا عاجلا فمّراح 
واشب النُساء”*' فما عليك ججناح 
وجماك يا منصور ليس يباح 
لجفون أَعْمّى ينجلي مصباح؟ 
يَشْدو عليه الطائر الصيّاح؟ 


٠.‏ و و زم 
غربانه ووساده ا , لها 


جعلنا همزة القطع همزة وصل . 
(:) في الأصل: «النسا» وكذا ينكسر الوزن. 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ٠١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وكذلك المُطَرانٌ جاد رسومه 
أرؤوسٌُ"''' تَبِْيَضٍ النعامٌ بمَرْجنا 
ما لِلمطامير اشتكث من ضيقها 
جارَتُ بكم أبطالنا فكأنكم 
تبالرُوميَ يهيمُ براحة 
قُصَّتْ قوادِمكُمْ فما إقدامُكُمْ 
لاا كاة تسج عار بادك 
قَدْ إنقدث”" بطحاؤنا بحطامكمْ 
تاها كفم بارل عكر 
كن ذا سحركة وت سك 
12 
وفوارس نشَأوا لِتَهْبٍ فراس 
أرْبوا على الأسّد الهرَّبْر بسالة 
خاضوا بحار الحرب يَطْمُو بحرُها 
ما هُمْ ببذل نفوسهحْ ونفيسهمْ 
وإذا ع ذكروا فاق فاتكيين 
فغدا وراح النصرر يُقُدم جمعهم 
ستاك نمولان] تق ييل 
وبنجلك البَدذر الذي آفاقه 
بَذْر البدور فلا بدارَ عليه 


قطر المنايا الصارمٌ الطمّاح 
أصنافكغ هذي أم الأشباح؟ 
بالمال والأسرى وهنّ فساح؟ 
كَشْحٌ وجيش المسلمين وشاح 
أيرام عن خيّل الإلله براح؟ 
والليل”" جنح الكفْر تغيض جناح 
سترون كيف يكون الاستفتاح 
ونبائها الريحان والتفاح 
أمَلَ النجاح وحِينه يجتاح 
بسيوفنا إن إفكه لصراح 
عَدْرًا ومكرًّاإنهلوَّقاح 


طلبوا انتِشاءً للدّما لا الراخ”* 
مَعَ أنهِمْ غرٌ الوجوه صباح 
ووطيسّها حامي الصّلى لفاح 
وعن”' النوال أو الئزال سجاح 
مسكا تضوّع عَرْفُه النفاح 
ويحَفْهِمْ حيث اعتدوا أى زان 0 
عتاضياء قدعَمُتْهُمُ الأفرا 06 
مُلْكُ وهالبّهُ هدى رسا 


وبذاأنارث”'" أريمٌ وبطاح 


في الأصل: «أم تبيض» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «أم». 

في الأصل: «ولليل» وكذا ينكسر الوزن. 

في الأصل: «قد انثنت» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا همزة الوصل همزة قطع. 
في الأصل : «انتشاو الدّما للراح» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى . 

فى الأصل : «عن النوال والنزال. . .»2 وكذا ينكسر الوزن. 

في الأصل: «راح». 

في الأصل: «له أفراح؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

في الأصل : 


«نارت» وكذا ينكسر الوزن. وأنارت ونارت: كلاهما بمعنى وهو أضاء. 


القسم الثاني/ في جِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


00 
00 


49 
4 
030 
00 


فلكم عدو 0 أف بزوغه 
وشا وتالتك الا مسر تكد 
قد جاء بعد العسّر يَسْرٌ شامل 
فالحمد لله الذي قد خصّنا 
وعلى المقام الموْلّويٌ تحيّة 
ما خط مَدْحك في الطروس مُحَبُرٌ 


حَسَمَتْ به الأوجال والأثراح 
كل بحُبّك نفسّه ترتاح 
قد جاء بعد الشدة الإنجاح 
ولنا بحمدك بعده إفصاح 
كالزّهُر إد تَهيْدي شذاه رياح 
ومحاا'' دياجيرٌ الأصيل صباحٌ 


وقال يرئى الخطيب ببلذه. الشهيز الفاضل . أبا الحسن بن شعيب © رحمه اللّه : 
[الطويل] 


توادئ لقا يلت ها ليس لقواة 


تلخد السقريق اشم رسيا 
بكى كلنا حزنًا عليه كما بكى 
فلولاكمُ يَغْلِتِ تأسيضا الأسبى 
00 
لي 

المرّي وَفُْى فوُفي أجْرْه 
7 الحسن العَذْل الرّضا المحسن الذي 
وجسم الهدى الرّحب السبيل وروحه 
59 دهءى (5") مم 0 
متى يَمْش ” هَوْنا ليس إلا لمسجد 


تكلمه عرف وذكرٌ وحكمة 


قراف وله من كبرت الا رضن تقواه 
52 العسر جا تعبنر ف 
تُعَدَ ولا ُخصى كرام سجاياه 
لفرزْقتهويخربه ومُصّلاه 
أجل خطيب بالجلالة مَضماه 
ولم يشمل الشّمْل التَفجَمٌ لولاه 
ومَنْ جائَبَت وَصلَ المضاجع جَنْباه 
وأضَمَّى بإضفاء الإلله وضافاء 
اتقو باضهاك الويادة خشفاء 
وأعدل قاض فاضل في قضاياه 
ولف الكلى الفضر الأضيل برسهناة 
كريمٌ حليمٌ طاهرٌ القَلْبِ أرَاهُ 
تَمِذ" خجلا أرضٌ بها حط نَغلاه 
تلذّ بهاالأسماعٌ ما كان أخلاه 


كلمة «ما» سافطة في الأصل ء وقد أضفناها لكي يستقيم الوزن. 


في الأصل : (ومحي دجاجر) وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن. والدناشي» جمع ديجور 


وهو الظلام . محبيط المحيط (دحا) . 


في الأصل : «ولى شبرفق)»: وكذا يكس الوؤن 
(ما تمناه» وكذا يتكسر الوزن. 


في الأصل : 
في الأصل : 
في الأصل : 


(5) في الأصل: «وفاة». 


«تميد» وكذا ينكسر الوزن. وهو فعل مجزوم لأنه جواب فعل الشرط . 


"4 


كَذَا سْسئة نوف وفكة وحتنية 
يصوم وقد طال النهار مهجرًا 
فكم دارس أحياه من أربُع الثّقا 
فيا طَيِّبًا أضلا وذكرًا وثرْبة 
وفي حرقة تحنو ومرأى وباطنا(”) 
مُحَيَايُرَرَي الناظرين تهثلا 

بن عَم الأرض 1500-0-6 
تشتراك إننا:قن:شبيفكنا) نعود دنا 
غرًا لأ فيه الأهلة أنهم 
نال شعيب في الزمان بِدُورَه 
أغَرّي أرلن الأبسان كل بققده: 
سقى الله وَسْمِيَ الحَيا ذلك الثرى 
كما قد سقهه ليلةالدفن ربّه 
ترضوا عن القاضي الإمام خطيبكم 
وصيلرا على هادي الأنام نبيّكم 
عليك سلام الله ما الروض فاح إِنْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فما زال يخشى الله والكلُ يَحْشاه 
وتْبْحِرٌ بالليل التغمّض"''' عيناه 
وكم غاسق من حِنْدِس الليل أخياه 
وفعةابتعتناء اللي اطي داه 
وأمْن سنا شمس الضحى من مُحَيّاه 
كذا من أحب الله حيبّبه الله 
وآثر ذيّاك الضريح وألداه 
ورضوان شراه بذلك بتشراه 
لهم يَغتري من بعده العرٌ والجاه 
ولم تكن الشمس لجخي ال 
تعةواشتيه جمد بارا 
وغاداه صَوّتَ الغاديات وميّاه 
من الغيث وكاف السحاب وأسخاه 
فقد رضي الرحمئنٌ عنه وأرضاه 
صلاةً بها يمحو المسيء خطاياه 
سَرَتْ سَحَرًا ريح الصَّبا بخزاماه 


وفاته: توفي» رحمه الله في رمضان» تحقيقًا من سنة 000 على شك 
وسبعمائة؛ أخبرني بذلك من يُوئق به. 
محمد بن عبد الله بن الحاج البضيعة 
من أهل مالقة» وتردّد كثيرًا على الحضرة» مُسْترفدَا ومُنشدّاء وفى غير ذلك من 
الأغراض» يكتى أبا عبد الله . ظ 


حاله وشعره: من الإكليل : شاعر اتخذ النظم بضاعة» وما ترك السعي في 
مذاهبه ساعة؛ أجرى في الملاء لا في الخلاء وجعل ذكره دلوه من الدلاء وركض 


)1( في الأصل : «للتغمض» وكذا ينكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «وفي حشرقة تحن ومرتبًا وباطنًا وكذا لا يستقيم لا المعنى ولا الوزن. 

(9) الصواب أنه توفي سنة خمسين وسبعمائة كما جاء في بغية الوعاة (ص .)5١‏ وجاء في الدرر 
الكامنة (ج 4 ص )٠١7”‏ أنه مات بالطاعون عام 59/ا ه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في حَلبة النجبا النجائب» ورمى في الخواطي بسهم صائب» فخرج بَهْرجُه وتمْقء 
. وهو الآن قد سالمته السنونء. وكأنما أمِن المَئُونَء من رجل 
مَكمُوف الأذى. حسن الحالة إِلَّا إذاء هذا قُلتء ثبت هذا والمذكور حىٌ» وقد مات» 


وارتمد بسببه وازتفق 


ررحي الله 


ومن شعره: [الطويل] 

رجائي '' في المولى العظيم عظيم 
وحَسّبي الرجا فيمن عليه مُعَولي 
وما عَرَقْتْ نمسي سوى باب فَضلِه 
فإِن قيل عنّْي مُذنب قلت سيّد 


غُنِيت به حيث الغِناءٌ مُديمٌ 
على ثقّةٍ أنَ الكريم كريمٌُ 
كفيل بغفران الذنوب رحيم 


ا 


وما اغتّصم المملوك إلا بحَبْله 

قباةسييل للتجاة واحسبهة 

وأنشد يوما الأمير ثالث الأمراء من بني نصر”" ؟ يفيه انيت و 
[الوافر] 

على مَنْ تَنْشَرُ اليومَ البُنودُ؟ ‏ وتحت لواءمَنْ تشري الجنودٌ؟ 

وقال”؟“: على هذا الكذاء الذي بين يديك» فخجلء» وعظم استظراف 
الحاضرين لذلك. 


وفاته : توفى فى كنذا وسبعماثة . 


يكنى أبا عبد الله. من أهل مالّقة. وقال الأستاذ”': من بيت ُطيس 
الالبريق 


)1( في الأصل : «رجاى» وهكذا ينكسر الوزن. 

(؟) هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن يوسف بن نصرء الملقب بالمخلوع. 
وقد حكم من سنة 70١‏ ه حتى سنة ٠٠١8‏ ه. اللمحة البدرية (ص .)5٠‏ 

() الحكاية والبيت فى اللمحة البدرية (ص .)5١‏ 

(5) في اللمحة البدرية أن ضمير «قال» يعود إلى السلطان أبي عبد الله المخلوع» وجاء هناك هذه 
العبارة : «فقال له السلطان: على هذا الزبلح الذي ترى قدامك - يعني نفسه ‏ فاستطرفها الناس» 
وخجل الشاعر». 

(6) الأستاذ: هو أبو جعفر بن الزبير»ء صاحب كتاب صلة الصلة. 


١‏ [قنى القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
حاله: قال: طبيبٌ ماهرء وأديب شاعر؛ كان في أيام بني حسُونء يخفٌ 
عليهم. وله فيهم أمداح كثيرة . يذكر أنه دخل يوما على القاضي أب مروات بن 
حسّونء» بعل انقطاع عن زيارته » فعَتّبه القاضى . فاعتذر. ثم أنشد : [مخلع 
البسيط] 
با سافلة عن غملةة تاكنا ون تشننناة:وجديسة ستراحيا 
إن لم يُعرّجَ عليك شخصي تفسي وروحي عليك عاجا 
وذكره ابن عسكر في كتابه . 


: ١ 
محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحي بن محمد بن‎ 
فتوح بن محمد بن أيوب بن محمد بن الحكيم اللخمي‎ 
000) م«‎ 0 ٠ 
دو لوزارتين‎ 
يكنى”" أبا عبد الله. رُنْدي النشأة» إشبيلي الأصل». يرجع بيته» وبيت بني‎ 
حجاجء وبيت بني عباد» إلى جُرئومة واحدة. وانتقل سلفه إلى رُنْدة في دولة بني‎ 
عباد. ويحيىول جد والده هو المعروف بالحكيم لطبه . وقدم ذو الوزارتين على‎ 
حضرة غرناطة أيام السلطان أبى عبد الله محمد بن محمد بن نصرء إِنْرَ قفوله من‎ 
الحج في رحلته التي رافق فيها العلامة أبا عبد الله بن رُشَيد الفهري» فألحقه‎ 
السلطان بكتابه» وأقام يكتب له في ديوان الإنشاءء إلى أن توفي هذا السلطان»‎ 
وتقلد الملك بعذله ولىّ عهده أبو عبد الله المخلوع. فقلله الوزارة والكتابة.‎ 
وأشرك معه في الوزارة أبا سُّلطان عبد العزيز بن سلطان الذاني» فلمًا توفي أبو‎ 
سلطان أفرده السلطان بالوزارة» ولقبه ذا الوزارتين» وصار صاحت أمره» إلى أن‎ 
توفي بحضرة غرناطة قتيلاء نفعه الله تعالى» عُدْوَة يوم الفطرء مستهل شوال سنة‎ 
. الجيوش » مكانه‎ 
حاله: كان””'. رحمه الله تعالى» عَلَمّا فى الفضيلة والسّراوة» ومكارم‎ 
الأخلاق» كريم النفس» واسع الإيثارء متين الحُْمة» عالي الهمةء كاتبًا بليعْاء أديبّاء‎ 


)١(‏ ترجمة أبي عبد الله ابن الحكيم في نفح الطيب (ج ‏ ص 7”70) واج 48 ص 47) ضمن ترجمة 
ولده أبي بكر محمد بن أبي عبد الله بن الحكيم الرندي. 
6 النص في نفح الطيب (ج 8 ص ”4 57). فر النص في نفح الطيب (ج 4 ص "5). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) "1١‏ 


شاعرّاء حسن الخطّء يكتب خطوطًا على أنواع كلّها جميلة الانطباع» خطيباء دن 
القلمء زاكي الشَّيمء مُؤْئْرًا لأهل العلم والأدبء برا بأهل الفضل والحَسَبء 

بمدته للفضائل أسواقء وأشرقت بإمداده للفضائل 3 ومن «عائد الصلة»: 
كان رحمه الله» فريد دهره سماحةء وبشاشة» وَلوْدْعيّة: وانطباعاء رقيق الحاشية. 
نافذ العَرْمة» مُهْمَرًا للمديحء طَلْمًا للأملء كَهْقًا للغريب» بَرْمَكي المائدة "» مُهُلْبِي 
الحَلوى”*'»؛ ريّان من الأدب.ء مضطلعًا بالرواية» مستكثرًا من الفائدة. يقوم على 
المسائل الفقهية؛ ٠‏ ويتقدم الناس في باب التّحَسينَ والتقبيح» ورَفُع راية الحديث 
والتٌّحديث» تَفُق بضاعة الطلب» وأخحنا معاد الأدب» وأكرم العلم والعلماءء ولم 
تَشْكَلّه السياسة عن النظرء ولا عاقَهُ تدبيدٌ الملك عن المطالعة والسماع والإفراط”") ِ 
اقتناء الكتب» حتى ضاقت قصوره عن غنزائنهاء وأْنْرَتْ أنديته من ذخائرها. قام له 
الدَهْرُ على ارجل" '» وأخدمه صدور البّيوتات» وأعلام الرّياسات» وخوطب من البلاد 
النازحةء راف امون 0" الآفاق النائية . 


رحلته ونباهته: رحل”" إلى الحجاز الشريف من بلدهء على قتاء سِنْهء أول 

عام ثلاثة”"' وثمانين وستمائة» فحجٌ وزارء وتجوّل في بلاد المشرق» مُنْتجعًا عوالي 
الرواية في مَظَائْهاء ومُتَقَرًا عنها عند مُسِئْي شيوخهاء وقيّد الأناشيد الغريبة» والأبيات 
المزقصةء وأقام ب بمكة شرّفها الله؛ من شهر رمضان إلى انقضاء الموسمء فأخذ بها عن 
جماعة يأتي ذكرهم في مشيخته. وانصرف إلى المدينة المشرّفة» ثم فل مع الوكب 
الشامي إلى دمشق, ثم كر إلى المغرب» لا يمر بمجلس عِلْم أو تَعَلّم إلا رَرَى أو 
رُوِْي. واحتلّ رُنْدة» حرسها الله أواخر عام خمسة وثمانين وستمائة وأقام”' “1 ييا 
عَيْنَا في قرابته» وعَلَّما في أهله» مُعَظمًا عندهه”'" ». إلى أن أُوْقَع السلطان بالوزراء 
من بني حبيب» الوقيعة ا 07 ووود ورُنْدة في أثر ذلك. في شهر جمادى 
الآخرة من عام ستة وثمانين وستمائة» فتعرّض إليهء ومدحه”'"''» وهئأه بقصيدة طويلة 


.)58 - 59 هنا ينتهي النص في نفح الطيب. (؟) النص في نفح الطيب (ج 4 ص‎ )١( 
. برمكي المائدة: نسبة إلى البرامكة الذين كانوا مضرب المثل في الكرم والضيافة‎ )6( 

)05 مهلبي الحلوى : نسبة إلى بني المهلب بن أبي صفرة» وكانوا مضرب المثل في أكل الحلوى . 
)0( في في النفح : «وأفرط». 

(7) قام له الدهر على رجُل: كناية عن مطاوعة الدهر له. 


(0) في النفح: «في». (4) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 58 -54). 
69 في الأصل : «ثلاث). وهو خطأ نحوي . ()في النفح : «فأقام» . 
(1) في النفح : الديهم؟. ()المراد وقيعة هارون الرشيد بالبرامكة . 


(6) كلمة (ومدحه» غير واردة ف النفح . 


خض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
من أوليات شعره» يلد [الرمل] 

هل إلى رَدُ عَشِيَاتٍِ الوصالٍ سَبَبٌ أم ذاك مِنْ ضَرْبٍ المُحالٍ؟ 

فلما أنشدها إياه» ال به» وبحسن خطة ونصاعة ظرفه فأثنى عليه. 
واستدعاه إلى الوفادة على ححضرتهء فوفد" إليها في آخر العام المذكورء فأثبته في 
خراص دولته. وأخظاه لديه. إلى أن رقاه إل كتابة الإنشاء ببابه . واستمردث حاله. 
مُعظم القَدرى مخصوصا بالمزية. إلى أن توفي السلطان. ثاني الملوك من بي 0 
وتقلّد الملك بعذه) ولىٌّ عهذده أبو عبد الله فزاد فى إحظائه وتقريبه ) وجمع له بين 
الكتابة والوزارة» ولقّبه بذي الوزارتين؛ وأعطاه العلامة» وقلّده الأمرء فبَعْد الصّيتٌ. 
وطاب الذكرٌء إلى أن كان من الأمر”" ما يأتي به الذكر قريبًا إنشاء الله تعالى. 


مشيخته: قرأ”'' بُرُندة على الشيخ النحوي أبي الحسن علي بن يوسف العَبْدّري 
السّفاح» القرآن العظيم بالروايات السّبع» والعربية وغير ذلك. وعلى الخطيب بها أبي 
القاسم , بو الس وأخذ عن والده جميع مَرْوِيّاته . واستجاز له في صغره أعلام ذلك 
الزمان. وأخذ في رحلته عن الجلة من الجملة الذين يضيق عن أمثالهم الحصر . 


فمنهم أبو اليمن جار الله ” عساكرء لقيه بالحَرّم الشريف» وانتفع به» واستكثر 
م ومنهم الشيخ أ بو العز عبد العزيز بن عبد المنعم الحرّاني؛ المعروف 
بابن هِبّة الله الحراني. ومنهم الشيخ الشريف”" أبو العباس أحمد بن عبد الله بن 
عمر بن معطي ابن الإمام الجزائري ‏ جزائر المغرب - نزيل بغداد. ومنهم الشيخ أبو 
الصفا خليل بن أبي بكر بن محمد المرادي الحنبلي» لقيه بالقاهرة. ومنهم الشيخ 
رَضِي الدين القَّسُطميني أبو بكر. ومنهم الشيخ شرف الدين الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطيء إمام الديار المصرية» في الحديث ومؤرخها 
وحافظها. ومنهم عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد الخيمي» شهاب الدين 
أبو عبد الله نزيل مُشْهد الحُسّين بن علي» قرأ عليه قصيدته البائية الفريدة التي 
أولية": [النسط] 


يا مَطْلَبَا ليس لي في غيره أَرَبُ ‏ إليك آلَ التقّصَّي وانتهى الطَلَبُ 


)١(‏ هو مطلع قصيدة طويلة سترد في هذه الترجمة بعد قليل. 

(1) في النفح: «فوفد آخر عام ستة وثمانين». (”) في النفح: «من أمره ما كان». 

(5) النص في النفح (ج " ص 7١‏ -057). (0) في النفح: «الشرف». 

00 البيت في نفح الطيب 2 * ص )7"51١‏ و(ج لا ص 515) وجاء في الجزء السابع : «التقضي» 
بالضاد المعجمة. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


ومنها البيت المشهور الذي وقع النزاع 0 
يا بارقًا بأعالي الرَّقْمَتَيْن بدا لقد حَكَيْتَ ولكن فائَكَ السّبَبُ'"ا 


ومنهم عبد المولى يحيئ بن حمادد البغلبكي؛ مولده سنئة إحدى عشرة 
وستماثة. ا ا أبي القاسم الصّفار. ومنهم الشيخ أبو 
الفضل الأديب جمال الدين بن أبي الخير بن علي بن عبد الله بن رواحة. ومنهم 
محمد بن يحيئل بن عبد الله القرشي جمال الدين أبو صادق» ومن تخريجه «الأربعون 
المرويّة بالأسانيد المصرية»» وسمع الحَلَْبيّات من ابن عماد الحرّاني والشيخ أبي 
الفضل عبد الرحيم خطيب الجزيرة» ومولده سنة ثمان وتسعين وخمسمائة. ومنهم 
الشيخ محمد بن عباس الأشعري تقي الدين الحافظ أبو القاسم. ومنهم الشيخ 
ب ا ا ا ومنهم أبو البدر بن 
عبد الله بن أب بي الزبيرء الكاتب المصري. ومنهم الشيخ عبد الرحيم بن 
فبد القس بج خا لبر ومن رؤساء شيوخه؛ الشيخ محيي الدين أبو 
الفضل. ومنهم زينب بنت الإمام أبي محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن 
0 تكنى أم الفضل » وسمعت من أبيها. ومنهم محمد بن أحمد بن 
إبراهيم بن أحمد الخُراساني» أنق غيل الله قو ف اللاي و اليه كدف التصوف:. 
ومنهم الشيخ محمد بن يحيئ بن هبيرة الشيياتن شرف الديرة + ومنهم الشيخ شهاب 
الدين أحمد بن عيسى بن عيسى بن يوسف بن إبراهيم بن إسماعيل السّلْفي. ومنهم 
لم و ا يي 00 أبو الحسن؛ ولد سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة. ومنهم الشيخ غازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الجلاوي. 
ومنهم الشيخ _ الدين على بن محمد 7 البركات الأنصاري المقرىء بِحَرّم 
الخليل» سمع من أبي الحسن علي بن شجاع. ومنهم يوسف بن داود بن عيسى بن 
أيوب الحنفي . 

ومنهم الملك الأوحد يعقوب بن الملك الناصر صلاح الدين” داود بن الملك 
المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب. ومنهم عبد المنعم بن يحيئ بن 
إبراهيم بن علي بن جعفر القرشي الزهري خطيب القّذْس. ومنهم الشيخ 
عبد الحفيظ بن يَدذران» ويُذعى على الدين من أهل بانياس» سمع من ابن صيصرى. 
بكي الب ع وو طين ا يكن بين اس ال و ومنهم الشيخ محمد بن 


)١(‏ البيت في نفح الطيب (ج ” ص 2.075١‏ (5) في النفح: «الشَّئَبُ). 
(9) في الأصل : «صلاح الدين وداود»» والتصويب من النفح. 
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محمد بن سالم بن يوسف بن أسلم القرشي» جمال الدين. ومنهم عبد الواسع بن 
عبد الكافي شمس الدين. ومنهم الشيخ أحمد بن أحمد الرّجاجي البغدادي الإمام تقي 
الدين. ومنهم عبد الجميل بن أحمد بن الرّجاج. ومنهم فاطمة بنت إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن جوهر البعلبكي» الشيخة الكاتبة الخيّرة أم الخير. ومنهم الشيخ 
يوسف ابن أبي ناصر السفاوي. ومنهم الشيخ عبد السلام بن محمد بن مزروع» أبو 
ا ل ومنهم الشيخ أحمد بن عثمان بن محمد الشافعي البخاري شمس 
الدين. ومنهم الشيخ عبد الله بن خير بن أبي محمد بن خلف القرشي. ومنهم الشيخ 
محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الباقي بن علي الصّواف شرف 
الدين. ومنهم الشيخ علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن محمد بن أبي 
بكر بن رُريق الكاتب» لقيه بتونس. ومنهم الشيخ سليمان بن علي بن عبد الله الكاتب 
التلِمساني عفيف الدين الصوفي الأديب نزيل دمشق» ومولده بتلمسان. ومنهم الشيخ 
محمد بن علي بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أحمد 
الميموني البّستي القسطلاني قطب الدين» الإمام المفتي شيخ دار الحديث الكاملية 
بالقاهرة المعرية. وم: منهم الشيخ عبد الكريم بن علي بن جعفر القرشي جمال الذي : 
ومنهم الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الظاهر جمال الدين. ومنهم محمد بن 
محمد بن إبراهيم النجاشي. ومنهم الشيخ عبد الله بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
الطبري » إمام الروضة النبوية ثم الصخرة القُدُسية. وم: منهم الشيخ فخر الدين عثماك بن 
أبي محمد بن إسماعيل بن جَئُدرة. ومنهم الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحملن بن 
عبد العَلي بن أنسكرت فخر الدين. ومنهم الشيخ ثابت بن علي بن عبد العزيز بن 
قاسم بن عبد الرازق» سمع على ابن المغير البغدادي. ومنهم الشيخ أمين الدين أبو 
الهامات جبريل بن إسماعيل بن سيد الأهل الغساني. ومنهم الشيخ محمد بن 
أحمد بن عبد الله الأندلسي الأصل شرف الدين» سمع من علم الدين الشيخوني 
وغيره. ومنهم الشيخ محمد بن محمد الشامي الشافعي الدمشقي» إمام مسجد أبي بكر 
الصديق؛. رضي الله عنه.ء يدعى شمس الدين» سمع من الزبيدي. ومنهم الشيخ 
يحيئ بن الخضر بن حاتم الأنصاري» يعرف بابن عر الدولة. ‏ - 


وأجاز له جماعة؛ منهم ابن عماد الحرّاني» ومنهم ابن يحيئ بن محمد بن 
محمد الهّمُداني كمال الدين» وسمع من ابن الرَّجَاجٍ وابن رَوَاح الجميري. ومنهم 
الشيخ عبد الملك أبو المعالي بن مُمَضل الواسطي» غرف بابن الججؤزي» سمع على 
جماعة. منهم شعيب الزعفراني . ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن ياسر بن شاكر 
الحاكمي. ومنهم الإمام مفتي المسلمين» رضي الله عنه. ومنهم أبو عبد الله محمد بن 
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أبي بكر بن خليل العَسْقَلاني المكي. ومنهم الخطيب أبو عبد الله محمد بن صالح بن 
أحمد بن محمد بن رُحَيمة الكناني» خطيب بجايه. ومنهم قاضي القضاة ببلاد إفريقية 
أبو العباس ابن العّمَّاز البَلنْسيء لقيه بتونس. ومنهم الفقيه العلامة الوزير أبو القاسم 
الشيخ أبو محمد عبد الله بن يوسف الخلابي. ومنهم الشيخ المغربي أبو محمد 
بكر بن محمد بن إبرأهيم بن محمد بن يربوع السبتي . ومنهم الإمام فلوة النحاة أبو 
الحسين عبيد"'' الله بن أحمد بن عبيد الله بن أحمد بن عبد الله بن أبي الربيع 
المشُدالي» من أهل بجاية. ومنهم الخطيب القاضي أبو عمرو إسحلق بن أبي 
إسحلق بن عبد الوهاب الرُندي» إلى طائفة كبيرة من أهل المشرق والمغرب. 
هجو الدولة النصرية» الله أعلم بصحة نسْبتها إليه» فأوقع بهء وناله بين يديه نكال كبير 
أفلت منه برفق» واختفى مدة فى المآذن المُقْفلة والأماكن الخفية» حتى أصحى له جو 
سخطه .2 وقضى الله برد أمره إليه واستيلائه على ما وراء بأبه . 
مَن روى عنه: أخذ عنه الخطيب الصالح أبو إسحلق بن أبي العاصي» وتدبّج 

بديع مدح ابن الجياب لهء قصيدة رائية رائقة» يهنئْعه فيها بعيد الفطرء منها في 
أوليا”"؟ [السيظ] 

بانقادما عنيه الدتياءيقائ:: اغلاستئسيك السيعون طان: 

ومَرْحَبًا ملكي عي اليه من السعادة أجنادٌ 0 

قَدِمْتَ فالخلقٌ في تُعغمى وفي جََذّلِ أَبْدَى بك البشرّ باديه وحاضرٌة” 

والأرض قد لبت آثوات ستندييها والدومن قن تتكقتك مثه ازاهره 

حاكث يَدْ الغيث فى ساحاته خُلَلا لما ساقهادراكًا منك باكره 

فلاح فيها من الأنوار باهرّها ‏ وفاح فيها من النُوّار عاطره 
)١(‏ في النفح (ج ” ص 755): «عبد الله؛. 


.)555 "57 القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص ”5 15) وأزهار الرياض (ج 7 ص‎ )١( 
في المصدرين: «تظافره». (:) أراد بحاضره سكان الحاضرة.‎ )9( 


ل 


وقام فيها خطيبٌ الطَيْرٍ مرتجلا 
مَوْشيُ نَوْبٍ طواهُ الدَهُرُ آَوِنَةَ 
فَالعُْضْنُ مِنْ نَشْوَةٍ يَئْني مَعَاطِمَهُ 
وللكمام انشقاقٌ عن أزاهمرها 
لله يوك ما أذكى فضائلكه 
فَافْخَر بحىٌ عن الأيام قاطبة 
فأنتَ في عصرنا كابن الحكيم إذا 
يَلَْاحُ منه بأفق المُلْكِ نُوْرُ هُدَى 
مَجْْدٌ صميم على عَرْش السّماك سما 
وزارةٌ الدين والعِلم الذي رُفِعَتْ 
وليس هذا ببذع من مكارمه 
يَلْقَى الأمورّ عدر منه مُنُشَرِح 
زاعى أمورٌ الرّعايا مُعْمِلَا تَطَرًَا 
والمُلْكَ سَيِّرَ في تدبيره حِكمًا 
سياسة الحكه"" لا بطش يكدرها 
لا يَضْدْرُ الملك إلاعن إشارته 
تجري الأمورٌ على أقصى إرادته 


دو البلادُ وأهلوها بما عرفوا 
فِالعِلْمُ قد أشرقث نورًا مطالعُه 
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وَالرهد قتك رصعت فته مشادرة 
فها هو اليوم للأبصار ناشره 
والطيرٌ من طَرَّبٍ تَشْدو مَرْاهِرْه 
كمابّدث لك من جل ضمائره 
قايف لدين البورى"" فبه شفعاترة 
وكم جمالٍ بدا للناس ظاهره 
كينا الاك سو لا 
فِيسَتُ بفخر أولي العَلِيا مفاخره 
تضاءل الشمسٌُ مهما لاح زاهره 
طالث مَبانيه وَاسْتَعْلَتْ مظاهره 
أعلامهَ والتدى الفيّاض زاخره 
ساوّث أواكئلة فيه أوالخره 
بَخْرٌ وآراؤه العظمى جواهره 
كمثل عَلْياهُ مَعْدُومَا نظائرهة 
تنال ىّ عجزث عنه عساكره 
فهو المَهِيبٌ وما تخشى بوادره 
فال رسنلا تتنداة منفناتترة 
كانيميا 5فزة فيه يتشساورة 
أُنْسَتُ مواردّهُ فيها مصادره 
كشاقه تشفل قة سار مسائسه 
يرى الصباح فيعشى منه ناظره 
لاك افيد مين مللك زازه 
يا ححشْن مُلْكِ به ازدانث محاضره 
ومدية اندها اميه عاك 
تَعْسَا لحاسده المقطوع دابره 
زاتهوة ند اش ات تتا مواط.: 


)00 في المصدرين: «الهدى». 
(9) في المصدرين: «الحلم». 


(؟) فى أزهار الرياض : «يناظره» . 
00 في المصدرين : «وغابره) بالغين المعجمة. 
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والناس في بشّرِ''' والمُلْك في ظَفر 
والأرض قد ملت أمْنَا جوانبّها 
و 0 أناذية عن قن واد 0 
فكل يوم تَقَاناعوارفه 
فمن يتودق لنمنا أولاه من نِعّم 
ذا ابيا اتقتر""؟ يادو لتم هئ 
وافخر بأن قد لَقِيتَ ابنَ الحكيم على 
ولَى الصيامٌ وقد عَظمْتَ حُرْمَعَهُ 
وأقبل العِيدٌ فاستقبل به جذَّلا 


عالٍ على كل عالي المقَّدْرٍ قاهره 
تساجل البحرّ إِنْ فاضث زواخرة 
كيياة أسوالة التولى وقنات و 
شكرًا ولو أنْ سَحْبانًا يُظاهِرهُ 
فاتفيهيا تيز حافوؤول تيادره 
عصدن تيازيك أو دَهْرِ تفاخشره 
فأَجِره لَكَ وافيه زاف 
وامتا ب اقادنا فييك يشاك 


تراءى سحيرًا والنسيم عليل 
وللفجر نَهْرٌ خاضه الليل فاعتلت 
بريقٌ بأعلى الرّفمتين كأنه 
فمرّف ساجي الليل منه شرارة 
تبسم نَعْرُ الروض عند ابتسامه 
ومالث غصون البان تَشوى كأنها 
وغنت على تلك الغصون حمائم 
إذا سَجََعَتْ في لحنها ثم قَرْفَْرَتْ 
سقى الله رَبْعَا لا يزال يشوقني 
وجاد رُباه'' كلما ذرَ شارق 
وما ليّ أسْتَسقي الغمام ومَدْمَعي 
وعاؤلة باتت تلوم على السرى 
تقول إلى كم ذا فراقٌ وغربةً 


فى أزهار الرياض: ايُسْر). 


في الأصل : «وإلى» والتصويب من المصدرين. 
(4:) في المصدرين: «العيد». 


في المصدرين: ١ومُوْحَدةٍ).‏ 


وللنجم طرف بالصباح كليل 
شو أذهم الطلجاة منه خجول 
طلائع شهبٍ والسفاء تحون 
وَخَرَّقُ سِثْر الغيم منه نُصول 
وفاضت عبيون للغمام همول 
يُدار عليها من صباه شمول 
لهنَ حفيفٌ فوقها ومّديل 
يطيح خفيف دونها وثقيل 
إليه رسوم دونها وطلول 
هن الرذق”© عتان اجون قطول 
منوخ على تلق العراض حكول؟ 
وَتُكثر من تَعْذَالها وتطيل 
ونأيٌ على ما خيِّلْثْ ورحيل 


كلمة «قد» ساقطة في الإحاطة. وقد أضفناها من المصدرين. 


في الأصل : «ريّاه» وكذا ينكسر الوزن. 


ينض 
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فأمًا تَريئي من مُمارسة الهوى 
وفوق أنابيب اليراعة صَمُوة 
ولولا السُرى لم يَختل البدرُ كاملا 
ولولا اغتراب المرء في طلب العلا 
ولولا نوال ابن الحكيم محمد 
وزيرٌ سما فوق السّماك جلالة 
من القوم أمّا في الئديّ"'' فإنهمْ 
حَوَّوْا شرف العَلْياء إِرْنًا ومَكسِبًا 
وما جونةٌ هطالة ذات هَيُدب 
لها رّجَل من رَغدها ولوامع 
كما هَدَّرت وسط القِلاص وأرسلت 
بأخوّد من كفٌ الوزير محمد 
ولا روضة بالحسن طيّبة الشّذا 
وقد أُذْكيت للرّهر فيها مجامر 
وفي مُقل النُوّار للطل عَبْرة 
بأطيب من أخلاقه العُرٌ كلما 
حويتء أبا عبد الإلله» مناقبًا 
فعّرناطةً مِضْرٌ وأنت خَصِيبُها 
قذاك وجال حاوكن 5ك التعلة 
تَخَيِرَكُ المولى وزيرًا وناصحًا 
وألقى مقاليد الأمور مُفُوّضا 
وقام بحفظ المُلْك منك مِؤيَّدٌ 
وساس الرعايا منك أَشُوّسٌ باسل 
وأَبِلَحُ وقاد الجبين كأنما 
تهيم به العلياء حتى كأنها 
نه ماكا تو اعير سهباتهنا 


00( الندي : النادي للمجلس . 


سناء وتبقي الذّكُرَ وَهْوَّ جميل 
نحيلا فحدٌ المَشْرفيٌ نحيل 
نَزِينُ وفي قد القناة ذبول 
ولابات منه للسعود زيل 
لما كان نحو المجد منه وصول 
لأصبح رَبْعْ المجد وهو مَحيل 
وليس له إلا نجومٌ قَبيل 
نات :وأما فى القدى: فسيول 
وطابت فروعحٌ منهمٌ وأصول 
مَوَتَها شمول مَرْجف وقبول 
من البَرْق عنها للعيون كُلول 
شقاشِقها عند الهياج فحول 
إداغنا'توالت للشتية يحول 
يَنْمَ عليهاأئنْخَرٌ وجليل 
تعض عدي لاسي تيرك 
تردّدُها أجفانها وثحيل 
تفاقم خحَطبٌ للزمان يهول 
تفوت يدي مَنْ رامها وتطول 
ونائلٌ يُمْناك الكريمة نيل 
ببخل وهل نال العلاء بخيل؟ 
فيان لتفعضهنا أراة بول 
إليك فلم يَعْدل يمينك سول 
نهوض بما أعيا سواك كفيل 
بُكَيْنَةٌ في الحُبٌ وَهْوّ جَميل 
حسام لما نالت ظباه فلول 


سَرى ذكره في الخافقين فأصبحت 
وأغدذى فريضي جوده وثناؤه 
إليك أيا فشر الوزارة أَرْقَلَتْ 
قَلَيِتُ إلى لقياك ناصية الملا 


وقد كنت ذا نمس عَرُوفٍ وهمّة 
وتهوى العلا حظي وتعْري بضذه 
وتأبى لي الأيام إلا إدالة 
فكل خضوع في جنابك عِرَة 
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إليه قلوب العالمين تميل 
فأصبح في أقصى البلاد يجول 
برَخليَ هوجاء النجاء ذلول 
بأيدي ركاب سَيْرَُمُنْ ميل 
دراب أفا القِسِيّ نحول 
ذْراك برحلي مَوؤْجل وهَججول 
ولبِذ مقام لي به وحلول 
عليها لأحداث الزمان دَحُخول 
لذاك اغكوئة رقفة وتبحول 
فضونك لي أن الزمان مُديل 
وكل اعتزاز قد ععداك حخمول 


8 


شعره: وبضاعته في الشعر مزجاة» وإن كان أغلم الناس بنقده. وأشذهم فقا 


لمواقعه الحسنة وأضدادها. فمن ذلك قولهء ورفعه إلى السلطان ببلده رُندة» وهو 
إذا ذاك فتى يملا العين أبّهةء ويستميل القلوب لباقة؛ وهي» ومن خطه نقلتٌ27' : 
[الزهل] 


هل إلى رَدُ عَشِيَاتٍ الوصالٍ 
حالة يسري بها الوَهُمُ إلى 
وليالٍ”" ما تبقّى بعدها 
إذ مَجَالُ الوضل فيها مسرحي 
ولحالات التّراضي جنوك 
فبوادي الخيف خوفي مُسْعَدَ 
لمث امسن الانس قيهنا أتذا 
وغزالٍ قد بدالي وَجَهُه 
ما أمال اليه 0 أعطافه 


سَبَبٌ أم ذاك من ضَرْبٍ المُحالٍ؟ 
أنها تَئْبث برا باعتلالٍ 
غيرٌ أشواقي إلى تلك الأيالي 
وتعيمي آمرٌ فيهاووال 
عدا سن وهال 
وبأكنافٍ مُتَى أشنى نوال”* 
لاولا بِالعَذْل في ذاك أبالي 
فرأيتٌ البَّدْرَ في حال الكمال 
لم يَكَنْ إلا على فضل* اعتدال 


.)757 - 755 القصيدة في نفح الطيب (ج ” ص‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: «وليالي» وهكذا ينكسر الوزنء» وهو خطأ نحوي» لذلك صوبناه من نفح الطيب. 
(©) في النفح: «مَرِحَتْ» . (5:) في النفح: «موال». 

(5) في النفح: «خصل». 


رض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


خصٌ بالحسشن فماأنت ترى 
مَنْ تَسَلَى عن هواه فأنا 
إذ لآلي'" جييه مِنْ قِبَلي 
خَلْف النومٌ لي السهدذيه 
0 050 2 
أن إقنادات؟" بنشاء اتلك اك 
انه الإبجا باتغتول اننا 
ذو أياد تحجيلت كل اتورئ 
هِمَةَ هامث بأحوالٍ التقى 
وقف النَّفْسَ على إجهادها 


ومنها في ذكر القوم الموقع بهه”*': 


وفريق من عتة عاندوا 
جرب كود السياتي جد 
فلقد كانت بهم رَنْدةٌ أو 
ولقد كان التٌّفاقٌ مَذْهَبًا 
ما يعود اليوم إلا بادروا 
رسو )جعي كلن) :ا تكيروا 
ماطل الدهر بهم غريمه 
ولقد كنت غريم الدهر إذ 
ولكم تتائرئة مسشتجعهدا 
أعقيوا شرواء فنا قنك استلفوا 


بعده للناس كلا في الجمال 
بعيزاة عن غواء ضدز سيان 
فكمنِلتُ بهألْعَمَ حال 
ووشاحاة يميني وشمالي 
وترامى الشَّخَصٌ لا طيف الخيال 
مَرْجَكَ الصَّهْباءَ بالماء الزلال 
رخن مني النياء التععالى 
فبك الاجحتا ني البقال 
أن ترى رَسْمَا لأصحاب الضلال 
ومعالٍ يا لها خيرٌ مُعال 
وصفات بالجلالات جوال 


بين صوم وصلاة ونوال 


أمره فاستوجبوا سوء نكال 
مَعَ شيطانٍ لهم كان مُوال 
أهلّها في سوء تدبير وحال 
ناكا عن ساكي اك التغالؤل 
نوؤاة وتتكتيشرات تيفحال 
طوّقوا العَدّل بذ البيض العّوال 
فهو الآن وفي يَعْدَ المطال 
شدّني جِورُهُمُ شد عِقال 
عندما ضاق بهم صَدْرٌ احتمالي 


فى الدّنا ويعقبوه في المآل 


)١(‏ في الأصل: «لآلىء» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

(؟) في النفح: «فتداوى». 

(6) في الأصل : «أو أشادت ثنا الملك. . .» وهكذا ينكسر الوزنء والتصويب من النفح . 
(5:) من هنا حتى آخر البيت: (في المآل) غير وارد في نفح الطيب. 


وهي طويلة ومنها: 

أيها المولى الذي نعماؤه 
هاانا السةك وتم 
فأنا الشبية الذي جنك 


فهئ فىاتاديةا لشكرلكمُ 


وكتب» رحمه الله يخاطب أهله من مدينة لوي 


وإذا ما بِكَئْتَ حالي فَبَلْمْ 
ما تناسَيْتَهُمْ وهل في مغيبي 
يا نسيمٌ الصَبا إذا جِئْتَ قومًا 
فَتَلَطفْ عند المرور عليهم 
قل لهم قد غدوثٌ من وَجْدهم في 
فله الحمذد إذ خحبانى بلطف 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أعجزث عن شكرها كَنْهَ المقالٍ 
من بديع النظم بالسخر الحلال 
لم يزل والله في قلبي وبالي 
وتولاها الكبير المُتعالي"" 
فهو" ما أذخره من كَبْزِ مال 


خدمة تنبىء عن أصدق حال 

سَهُلَتْ بالحُبٌ في ذاك الجلال 

من بعيدٍ الفهم يُلْغيها وقالٍ 

أبذًا بين انا واحتفالٍ 
( 


وتَحَمّلْ عظيمَ شوقي ووجدي 
من سلامي لهم على قَذْرٍ وُدي 
هم”*' نسوني على تطاؤل بُعْدي 
الحميز ول تان مد 


و 
م 


مَلِيِث أَرْضهمْ مخبيح ورَند 
وحقوفًالههغ علي فَأدْ 
حالٍ شوقي لكل رَنْدٍ وزَنْدٍ 
باعتناء الإلله بُلْعْتُ فَصدي 


لض 


)١(‏ في النفح: «... بكم مذ تولاها الربابُ المتوالي». 

(؟) في النفح: «فهي». 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج ” ص "57" 355). 

(5) في النفح: «قد؛. (5) أراد جميل بن معمرء صاحب بثيئة . 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج 7/ م ”١‏ 


فض 


أخاه أبا إسحلق 


(01) 


ف 
0 
030( 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
قال شيخنا أبو بكر ولده: وجدت بخطهء رحمة الله عليه» رسالة خاطب بها 
إبراهيم افتتحها بقصيدة أولها"'؟: [الكامل] 


ذَكَرَ الوى شَوْفًا إلى أقماره 
وعلا زَفِيرٌ حريتي نارٍ ضلوعِهٍ 
لو كنت تُبْصِرٌ خطه في خذه 
دااعنااليه سجر اي 
إن لم تعيئوه على ل 
ما كان أكُبتّمه لأسرار الهوى 
ماذَنْبَُهُ والبَّيِْنُ قَطع قَلْبَّه 
بَخلَّ اللُوى بالساكنيه وطيفْهمْ 
يا بَرْقُ حل دمعي وعَرّجْ بالأوى 
وإذا لقيتَ بها الذي بإخائه 
فاقرٌ السلام عليه قَدرَ محبتي 
وأَلْمُمْ*' بسائر إخوتي وقرابتي 
ما منهم إلا أخ أن تيل 
فاثبث”'' لذاك الح أنَّ أَحَاهُمٌ 
ما مَئْزل اللذات في أوطانه 


وقال» رحمه الله» فى غرض كلفه سلطانه القول فيه" 


ألا وأصل مواصلة العَقار 
وقُمْ واخلغ عذارك في غرَالٍ 
قضيبٌ مائسٌ من فوق دِعُْصٍ 
ولاح سس نف ولام 


في النفح : «فلشد ما». 


فقضى أسّى أو كاد مِنْ تَذْكاره 
فرمى على وَجَناتِهِ بشّراره 
لقرأتَ سِرٌ الوَجدٍ مِنْ أسطاره 
أفضضى عتابَّكُمٌ إلى إضراره 
لا نكرو بالله خَلْعَ عذاره 
لو أن جَبْدَ الصَّبْر مِنْ أنصاره 
أسفًا وأذكى النار في أغغشاره 
وحديثه ونسيمه ومَزاره 
فَأَسْمَّحْهٌ في باناته وتراره 
ألقى خطوبٌ الذهر أو بجواره 
فيه وتزفيعي إلى ممقّداره 
مَنْ لم أكُنْ لجوارهمُ بالكاره 
أبذا أرى دأبي على إكباره 
في حِمْظٍِ عهدهمٌ على استبصاره 
كلا ولا السّلوان من أوطاره'') 
': [الوافر] 

ودع عنك العَخْلقَ بالوّقارٍ 
يح لمثلهه خلْعٌ العذار 
تش الى قوق الجهاز 
فصار مَعَرَفًا بين الدراري 


القصيدة في نفح الطيب 32 ص 64 50") وورد البيتان الأول والثاني أيضًا في نفح 
الطيب 02 46م ص 54). 
٠ )0(‏ 


في الأصل : «عليّ برجائه» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 


ل «وَألَيْ» وهكذا يتكسر الوزن. 
هذا البيت لم يرد في النفح . 


)0( في التفح : «فَائشُفُ). 
40 الأبيات في نفح الطيب 2 5 ص 6 . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذا الحُليفة أو نحوهاء نزلنا عن الأكوارء وقّوي الشوق لقرب المزارء فنزل وبادر إلى 


رماني قاسم والسينٌ صادٌ 
وقد قُسِمَتُ محاسنٌ وجنتيه 
فذاك الماء من دمعي عليه 
ل ل 
فمالي عن مذاهبه ذهاب 


بأشفار تنوبٌ عن الشفار 
على ضِدين من ماء ونار 
وتلك النارُ من فرطٍ اسْتعاري"'' 
على ما شَبٌ فيه من الأوار 
فماأحتاٌ فيه إلى ادُكار 


وهذا فيه أشعاري لا 


يفف 


وقال العلامة ابنٌ رُشّيد فى «مَلْء العَيْبة»0©: لما قَدِمْنا المدينة سنئة 45 هء 
كان معي رفيقي الوزير أبو عبد الله بن أبي القاسم الحكيمء وكان أَزْمّدا؟'؛ فلمًا دخلنا 


المشي على قدميه احتسابًا لتلك الآثار»ء وإعظامًا لمن حل فى”' تلك الديارء» فأحسن 


بالشفاء. فأنشد لنفسه في وصف الحال قوله : 


ولمَا رأينا من ربوع حبيبنا 
وبالثّرْب منها إذ كَحَلْنا جفوئّنا 
وحين تَبَذَّى للعيون جمالها 
نزلنا من" الأكوار نمشي كرامة 
نُسِحٌ سِجال الذَّمْع في عَرّصاتها 
وإن بقائي دونه لخسارةٌ 
وَؤَلَاتٌ فاق عد لي 
وهن شعة ‏ 00 [السريع] 


ماأخسّنَّالعَمْل وآثارَه 


[الطويل] 
بقرت أعلؤنا اكزن لها لقي 
شفينا فلا بأسَا نخاف ولا كربا 
ومن بُعْدها عنًا أديلت لنا قري 
لمن حَلّ فيها أن نُلِمٌ به رَكبا 
وتَلْئِعُ من حُبٌ لواطئه الثُرْبا 
ولو أن كَفي تملا الشرقٌ والعَرْبا 
يُقِيمُ مع الدعوى ويستعملٌ الكَمْبا 
وبُعْدي عن المختار أَعْظَمُها ذَنْبا 


لو لازم الأتعسباث إنفعانة: 


69 في النفح : اعن؟ . 


في الأصل : «استعار» والتصويب من النفح. (؟) في الأصل: «شعار» والتصويب من النفح. 
النص مع الأبيات في نفح الطيب (ج ‏ ص 56" 555). 
الأرمد: المصاب بمرض الرمد. لسان العرب (رمد). 
كلمة «في» ساقطة في النفح . 
في النفح: «لا تُعَدَدُ كثرةً». 
الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 45). كما وردت في المصدر نفسه (ج 4 ص )"١١‏ منسوبة 
إلى صالح بن شريف . 


فض 


)010( 
فيه 
)0( 
0( 
000 
)09( 


يَصُونُ بالعقل الفتى نُمْسَهُ 
لا سيماإن كان في غُرْبةٍ 
وقولة :رحهيية ايله”؟ :: [التسيظ] 
إني لأعسِرٌ أحيانًا فيلحقني 
يقول خيرٌ الورى في سَئَةٍ ثبتثْ 
وهو من أحسن ما قاله رحمه الله. 
ومن شعره قوله'"؟: [الطويل] 
فَقَدْتُ حياتي بالفراق”" ومَّنْ غدا 


ءِِ وه 20 كو 
ومن أجل بغدي من ' ديار المتها 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كما مسبون الحرّ أسرارة 
و يحتاج أن يعرف مِقداره 


يُسْرٌ من الله إِنْ العْسْرَ قد زالا 


(أَنْفِقْ ولا نَحْشَ من ذي العرش إقلالا) 


537 . م 5 5-2 


أنشده ابن أبى مدين”*': [الطويل] 


عَشِفَتُكم بالسّمع قبل لقاكمٌ 
وحببني ذكرٌ الجليس إليكم 


م هبر ووه ِ. 2-8 0 م كمه 
وسَمْعٌ الفتى يَهُوى لعَمْري '' كَطَرْفهِ 
فلمًا التقينا كنتمٌ كُوْقّ وَضْفِهِ 


فأنشده ذو الوزارتين ابن الحكيم قوله”'': [البسيط] 


ما زلتُ أسممٌ عن عَلْياكُ كل سَنَا 


حتى رأى بَصَرِي فوق الذي سَمِعَتْ 


ومن نظمه مما يكتب على ير 


أنا عُدَّة للدين فى يَدِ مَنْ غَدا 
أحكي الهلال وأَسْهُمي في رَجْمِها 
قد جاء في القرآن أنى عَذةٌ 


البيتان في نفح الطيب (ج 48 ص 55). 
في النفح: «بالعراق» . 

البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 57). 
البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 17). 


أذني فوقْقَ بين السَّمْع والبصر 
[الكامل] 


للّه منتص رما على أعدائه 

5 3 )0 5 
إذنَصّ خيرٌ الخلق مُخْكم آيهِ 
8 سيق القضاءً بهلكه وفنائه 


(9) البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص 55). 
20 في النفح : لاعن؟ . 
(7) في الأصل: «لعمر»» والتصويب من النفح. 


الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص 59 .)0١6‏ 


وبال ارم 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) عفن 
لقنا قات :7 دق اك اسل لقا وال اا 111111 ا 
و توقيعه ما نقلته من خط ولده أبي بكر في كتابه المسمى - «الموارد 
المستعذبة»» وكان”' بمدينة وادي آش الفقيه الكذا أبو عبد الله محمد بن غالب 
الطريفيء فكتب””) يومًا إلى الشيخ خاصة والدي”*' أبي جعفر بن داود» قصيدة طويلة 
, 0د ل > كينو 1 . اكه 
على روي السين» يشتكي ' فيها من جور" مشرف بلدهم إذ ذاك أبي القاسم بن 
فيا صَفْيَ أبي العباس» كيف ترى وأنت كيّس”" من فيها مِنَّ أكياس 
٠. 00 8 ٠ ٠ 1‏ 
ولوه إن كان ممّن ترتضون به فقد دنا الفتح للأشراف فى فاس 
ومنها يستطر ذكر ذي الوزارتين» رححمه الله : 
للشرق فضل منه أشرقث شَهُبَ من نورهم أَمُْبَسُونا كل قباس 
فوقع عليها رحمة الله تعالى عليه ورضوانه* : [البسيط] 
إن أَقْرَطْتْ بابن حسّان غوائلُهٌُ فالأمريكسوه ثوب الل والياب ©) 
وإن تَزِلَ به في جَؤره قَدَمّ كان الجزءً له ضربًا على الرّاس 
فقدأقامنيّ المولى بنعمته لبت أحكامه بالعدل فى الناس 
كتابته : وهي مرتفعة عن نمط شعره» فمن ذلك رسالة كتبها عن سلطانه في فتح 
فلينة اقينا يل 2 


من الأمير فلان» أيده الله ونصره. ووفقه لما يحبا حتى يكون ممن قام 
بفرض الجهاد ونشره. إلى ابئنا الذي نمنحه الحُبٌ والرضىء» ونسأل الله أن يهبه 
الخلال التي تاعحمز وَالشيمٍ التي ترتضي الولد الأشجب» الأزضى. الأنجد. 
الأزشدء الأسْعدء محمدء وإلى الله تعالى إسعاده» وتولى بالتوفيق والإرشاد سداد 





.)60١ النص في نفح الطيب (ج 48 ص‎ )١( 

(؟) في النفح: «وكان بوادي آش الفقيه الطريفي» . 

(9) في النفح: «فكتب إلى خاصة والدي أبي جعفر». 

(4) في الأصل : «والدي وخاصة أبي. . .». والتصويب من النفح. 


(0) في النفح: «يتشكى». (1) كلمة «جور؛ غير واردة في النفح. 
(0) في النفح: «أَكْيَسُ». (4) كلمة «ورضوانه» غير واردة. في النفح. 


(9) في النفح: «ثوب الذكر والباس». 
)٠١(‏ قيجاطة. بالإسبانية 010653208: مدينة من أعمال ولاية جيان. الإحاطة (ج ؟ ص 150) 
حاشية 8. 


شف القسم الثاني/ في حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
آآذآآ يبب يبس يبيب بي يي يم ب سج سه 20# 
وأطلع عليه من أنباء الفتوح المُبَشْرة بالنصر الممنوح ما يكمل من بغيته في نصر دين 


الرسلام وبسني مراده. 


أما بعد حمد اللهء الذي جعل الجهاد في سبيله 9 الأعمال» الذي يقربه إلى 
رضاهء وندب إليه بما وعد من الثواب عليه» فقال: يا أيها النبي» حَرّض المؤمنين 
على القتال» تنبيهًا على محل الثقة» بأن الفئة القليلة ال تغلب الفئة الكثيرة 
من أعدائه» وتُدارك دين الإسلام بإنجاز وعده في قوله» وليَنْصٌرَنَ الله من ينصره» على 
رغم أنف من ظن أنه خاذله» تعالى الله عن حِذُلان جنده. والصلاة والسلام على نبيّه 
ووصولة ومُجتباه» لهداية الخلق لسلوك سبيل الحق» والعمل بمقتضاه. قال تعالى فيما 
أنزل: طقَنِينوا أل يتك ين الْحكُيَرٍ4”'' تحريضًا على أن يمحو ظلام ضلالهم 
بنور هداه يكت وعلى آله الأبرار» وأصحابه الأشداء على الكفارء الذين جرّدوا في 
نُضْرَّة دينه صوارمَ العزم وأمضوا ظباه» وفتحوا ما زَرَّى له من مشارق الأرض ومغاربها 
حتى عم الإسلام حدّ المعمور ومنتهاه. فإنا كتبنا لكم؛ كتب الله لكم من سماع 
البشائر ما يعود بتحويل الأحوال؛ وأطلع عليكم من أنباء الفتوح ما يلوح بآفاق 
الآمال» مُبَشْرًا باليُمن والإقبال. من قيجاطة» وبركات ثقتنا بالله وحدهء تظهر لنا 
عجائب مكنونات ألطافه» وتَجِنِينا ثمار النصر في إبَّان قطافه» وتُسَخْر لنا وزد مَشْرِع 
الفتح فترد عذب نطافه» والحمد لله الذي هدانا لأن نتَقَلْد نجادهاء ونمتطي جوادهاء 
ونشْتؤري زنادهاء ونستفتح بها مغالق المآرب» ولطائف المطالب» حتى حلت الملة 
الحنيفية في هذه الجزيرة الأندلسية أغوارها وأنجادها. وقد"'' تقرّر عند الخاص 
والعام» من أهل الإسلام» واشتهر في جميء”" الأقطار اشتهار الصبح في سواد 
الظلام» نا لم نَرْلْ تبْذّل جُهْدنا في أن تكون كلمة الله هي العُلْياء ونسُمح في ذلك 
بالنفوس والأموال رجاء ثواب الله لا لغرض”*' دُنيا. وأنّا ما قصّرّنا في الاستئصار 
والاستئفار؟, ولا م 0" عن الاندفا د لكزة نمق تلن عر" والا يار ولا 
اكتفينا 08 الرسائل وبنات الأفكارء حتى اقتحمْنا بنفوسنا لجَجَ البحار» وسمخنا 
بالطّارف من أموالنا والتّلادء وأعطينا رجاء تُضْرّة الإسلام موفورٌ الأموال والبلاد. 
واشترينا بما أنعم الله به علينا ما فَرَض الله على كافة أهل الإسلام من الجهاد. فلم 


.١77 سورة التوبة 9 الآية‎ )١( 

. 0117 - 777 من هنا حتى قوله: «إلى بلوغ الأمنية والمأمول» وارد في نفح الطيب (ج 7 ص‎ )٠( 
في النفح: «آفاق». (:) في النفح: «لا لعَرَض الدنيا».‎ )9( 

(0) في النفح: «في الاستنفار والاستنصارة. (5) في النتفح: «ولا أقصرنا». 

(0) في النفح: «معاملته؛. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 


يكن بين تَلبية المدعوٌ وزُهدهء وبين قبوله وردّهء إلا كما يخْسُو الطائر ماء الدّماد ويأبى 
لله أن يَكلَ نصر"'' هذه الجزيرة إلى سواهء وأن يجعل فيها سَبَبَا إلا لمن أخلص 
لوجهه الكريم علانيته ونّجواه. ولمًا أسلم الإسلام بهذه الجزيرة الغريبة إلى مثاويه”"', 
وبقي المسلمون يتوقعون حادثًا ساءت ظنونهم لمباديه» ألقينا إلى الثقة بالله تعالى 
وحده يَدَ الاستسلام» وشمّرْنا عن ساعد الجدٌ والاجتهاد””© في جهاد عَبَّدَةَ الأصنام» 
وأخذنا بمقتضى قوله تعالى: #وَأنفِقُوا فى سيل مر" أخدّ الاعتزام» فأمَّدّنا الله تعالى 
بتوالي البشائر»ء ونصّرنا بألطاف أغنى فيها خلوضص الضمائر عن قُوَاد” 8 العساكر. 
عه على يدي قُوَادنا ورجالنا من السَّبايا والغنائم ما عد" ذكره في الآفاق كالمثل 

لسائر لوَإن سَشْدُوا عَم او ل و 2404 وكيف يُخصيها المحصي أو يَخْصّرها 
يديك . وحين أَبْدَثْ لنا العناية الربّانيّة وجوه المُتُوح”'' سافرة المُحَيّاء والْتَسَمْنا 

5 النُصر الممنوح عَبق الرّيّاء استخزنا الله تعالى في الغزو بأنفسن("2 ود 

ل وكتنا إلى من قرب من عمّالن''' بالحضٌ على الجهاد والاستئفار. وحين 
وافى مَنْ خف للجهاد من الأجناد والمُطوّعين» وغَدَّوا بحكم رغبتهم في الثواب على 
طاعة الله مجتمعين» خرجنا بهم ونَّصِرُ الله تعالى أهدى دليل» وعناية الله بهذه الفئة 
المُمْرّدة من المسلمين» تقضي بِتَفْرِيبٍ البعيد من آمالناء وتكثير القليل. ونحن نسأل 
الله تعالى أن يحملنا على جادّة الرّضا والقَبُول» وأن يرشدنا إلى طريق يُفْضي"' إلى 
بلوغ الأمنية والمأمول”*''» إلى أن حَلأنا عشيّة يوم الأحد ثاني يوم خروجنا بمقربة 

حصن اللْقُوة فأدَرْنا به التدبيرء واستشرنا من أوليائنا من تحققنا نصحه فيما يشير 
فاقتضى الرأي المقترن بالرّشادء المؤذن بالإسعاد» قصد قيجاطة لما رجى من تيسير 
فتحهاء وأملا في إضاءة فجر الأماني لديهاء وبيان صَبّحهاء فسِرْنا نحوها في جيش 
يجِرُ على المَجَرّة ذيل النقع المُثار» ويضيق عن كثرته واسع الأقطارهء ويُقِمُ عين 
الإسلام بما اشتمل عليه من الححماة والأنصارء تطير بهم نيّاتهم بأجنْحّة العزم إلى 


». . في النفح: «نُضرة الإسلام بهذه الجزيرة إلى سواهء ولا يجعل فيها شيئًا إِلّا.‎ )١( 


() في النفح: «مناويه». () كلمة «والاجتهاد» ساقطة في النفح . 

(5) سورة البقرة 7» الآية 1865. )2( في النفح : «قود». 

(7) في الأصل: «ونقلنا» والتصويب من النفح. ونقّل القائدٌ جُنْدَه: أعطاهم ما غنموه. لسان العرب 
(نفل). 

(0) في النفح: «ما غدا». (8) سورة إبراهيم »١5‏ الآية 5". 

(0١‏ في النفح: «الفتح». ( )في النفح: «نسائم» 

)١١(‏ في النفح: «بنفسنا» . )١7(‏ في النتفح: «أعمالنا». 


(17) في النفح: «تفضي». )١5(‏ لهنا ينتهي النص في النفح . 


يفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


قبض أرواح الكفار. فلمًا وصلنا إلى وادي على مُقربة منها نزلنا به نريح الجياد» 
ونكمل التأمّبٍ للقتال والاستعداد» وبات المسلمون ليلتهم يسألون الله تعالى بأن 
يمنحهم الإعانة بتأييده والإمداد. وحين فجر الفجر وأنار النهارء وقدحت به الأصباح 
رَنْد الأنوار» ركبنا إليها والعساكر قد انتظمت عقودهاء والسيوف قد كادت تلفظها 
عُمودهاء وبصائر الأولياء المجاهدين قد لاح من نصر الله تعالى معهودها. فلمَا 
وصلناها وجدنا ناسّنا قد سَبّقوا إليها بالبوس» ومّتّكوا ستر عِصْمَتها المحروس». 
أَدِنَ لها بزوال النعم وذهاب النفوس». فعاجلها الأولياء بالقتال» وأهدوا إليها حمر 
المنايا من رُرْق النّصالء ورَشّقوا جنودها بالثبال» وجَدُوا بنات الآجال» فلما رأوا ما 
لا طاقة لهم به لاذوا بالفرار من الأسوارء وولوا الأدبار» وودّعوا الديار وما فيها 
من الآثار. وتَسَئُم المسلمون ذِْوة البلد الأول فملكوهء وخرّقوا حجاب الستر 
المسدول عليه وَمَتَكوه. وتسرعوا إلى البلد الثاني وقد ملا النصارى أسواره من 
حُماة رجالهمء وانتقوهم من مُتَخْيّري أبطالهم» ممن وثقوا بإقدامه في حماية 
ضلالهم» فحمل عليهم المسلمون حَمْلة عرّفوهم بها كيف يكون اللقاءء وصَرّفوهم 
إلى ما تنصرف إليه أرواحهم من الشّقاء» وأظهروا لهم من صدق العزايم ما علموا 
به أن لدين الإسلام أنصارًا لا يرغبون بأنفسهم عن الذَّبٌ عنه وحماية راياته» ولا 
يَضْدَرون إلا إلى طاعة الله ابتغاء مُرْضاته. وبادر جماعة إلى إضرام باب المدينة 
بالنيران» وعقدوا تحت سماء العَجاج منها سماء الدّخان» ورموا النصارى من التُبال 
بشهُب تتبع منهم كل شيطان. فهزم الله النصارى» وولوا أدبارهم» وقذف الله في 
قلوبهم الرعبء فأْخَلُوًا بروجهم وأسوارهم. وتَسَنّمها امير مغلنين شعار 
الإسلامء رافعين من الرايات الحمر كواكب في سماء السّعادة 0 بتيسير كل 
مرام . ودخلوا المدينة فألفوا بها من القّوت والعَتاد» والمتاع الفاخر الذي يربو على 
التتعداد. ما ملأ كل يمين وشمال» وظهروا عليها بعد بلوغ الأماني على الكمال. 
وقتلوا بها من الحُماة أعداء أبدوا فى حماية ضلالهم ماضي الفِنا والاعتزام. 
وأعملوا فيهم ماضي العوامل وشّبا الإضرام. وارتفع النصارى إلى القَصّبة لائذين 
بامتناعهاء مُعْتصمين بِعُلُوُها وارتفاعهاء مُتَخَيّلِين لضلالهم». وعدم استبصارهم أن 
نور الهدى لا يحلٌ بديارهم. فرأينا أن تُرقي الرجال إلى أبراج البلد وأسواره. 
وأمرناهم أن يبيتوا طول ليلتهم مُضَيّقين على من اعتصم بالقصبة في حصاره. 
وعَمَّدنا بالعسكر المظفر إلى موضع استيطانه من المحلة المنصورة واستقراره. فلمًا 
بدا ضوء الصباح بنور الإشراق» ولاح وجّه الغزالة طارححا شعاعه على الافاق» 
أمرنا بترتيب العساكر على القصبة للحصارء وعيّنًا لكل جماعة منهم جهة يبادرون 
إلى منازلتها بالقتال أشدّ البدارء فانتهى المسلمون من ذلك إلى غاية لم تخطن 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) كف 
للكافرين ببال» وجرّعوهم كؤوس المناياء وأداروا بها بنات الححناياء فأفضت السّجال 
وأظهر الكفار» مع وقوعهم في بحر الموت صبرًا وطمعوا أن يقيموا بذلك لصُلبانهم 
عُذْرًا. فلما رأوا من عَزْمنا ما لم تتخيله ظنونُهم وأوهامهمء وصابرّهم المسلمون 
عند النزال مصابرةً عَظم فيها إقدامهم وتَبَتَت أقدامهمء ألقوا بأيديهم إلى التّهُلكة إلقاء 
من هاله لمعان الأسِئة واهتزاز رُدَيْنِيات القناء ولاذوا بطلب الأمان لياذ الغريق 
بالساحل بعد ما أشرف على الفناء وهبط زعيمهم مقتحمًا خطر تلك المسالك» 
متضرّعا تضرع من طمع في الحياة بعد ما أخذته أيدي المهالك» وشَّرّط أن يُمَلُكنا 
القصبة» ويبقى خديمًا لنا بما بيده من البلاد الكثيرة والكتيبة المنتخبة» فلم نظهر له 
عند ذلك قَبُولاء ولم نجعل له إلى تكميل ما رغب فيه سبيلاء فقاده البّأس الشديد 
إلى الإذعان» ورغب أن يُكمل ما نريده على شرط الأمان. فَأَسْعَمْنا رغبته على 
شروطهء بَعْدَ عَهْدْ المسلمين بمثلهاء ومُيّئت الأسباب بما نعتمده من الثقة بالله وحده 
في أمورنا كلهاء وذلك على كذا وكذا. وحين كَمّلت الشروط حقّ التكميل» 
وظهرت لنا منه أمارات الوفاء الجميل» دخلنا القصبة حماها الله» وقد أغنى يوم 
النصر عن شهْر السلاح» كما أغنى ضوء الصبح عن نور المصباح» ورُفعت على 
أبراجها حُمر الأعلام؛ ناطقة عن الإسلام» بالتعريف والإعلام. وفي الحين وجهنا 
من يفيض تلك الحصونء ويُزيل ما بها من جُرْم الكفر المأفون» أمناء رجالنا. 
فالحمد لله على هذه النعمة التي أحدئثت للقلوب استبشارّاء وحَمّضت عَلْم التثليث 
ورفعت للتوحيد منارّاء وأظهرت للملة الحنيفية على أعدائها اعتلاءً واستكبارًا. وهذا 
القدر من الفتح وإن كان سامي المَّخْرء باقي الذكر بقاء الدهرء فإننا لنرجو من فضل 
الله أن يتبعه بما هو أعلى منه متانة» وأعظم في قلوب أهل الإيمان موقعًا وأعز 
مكانةء وأن يرغم بما يظهر على أيدينا من عز الإسلام» أنف من أظهر له عنادًا 
وحِذّلانًا . فاستبشروا بهذا الفتح العظيم وبشرواء واشكروا الله عليهء فواجب أن 
تشكروا. وقد كتبنا هذاء ونحن على عزمنا في غزو بلاد الكفارء والسعي الحميد 
إلى التنكيل بهم والإضرارء والمسلمون أعزهم الله في أرضهم يشنون المغارء 
ويمتلكون الأنجاد منها والأغوارء ويكثرون القتل والأسارء ويُحَكُمون أينما نزلوا 
السّيف والنارء والسلام. 





0 55 223220 
ومن نثر اخر إجازة ما صورته . 


)١(‏ النص في نفح الطيب (ج 8 ص 5:) وأزهار الرياض (ج ”" ص 745 07147): وفي الأزهار 
يخاطب ابن الجياب الشيخ أبا على عمر الجراوي. 


م القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
يديه مان او كه ل لاك 11 010 


وها أنا أجري منه”"2 على حُسْن مُعْتَقدهء وأكلِهُ في هذا الغرض إلى ما رآه 
بمقتضى توّذده وأجيرٌ له ولولديه. أق الله بهما عيّنه» وجمع بينهما وبينه» رواية 
جميع ما نقلته وحملته”'' وَحُْسْنٌ اطلاعه يُقَصّل من ذلك ما أجملْيه فقد أطلَقْتُ لهم 
الإذن في جميعه؛ وأَبَحْتٌ لهم الحَمْل عني ولهم الاختيار في تنويعه. والله سبحانه 
وتعالى”" يُخلُص أعمالنا لذاته» ويجعلها في ابتغاء مَْضاته. قال هذ|!؟؟ محمد بن 
عبد الرحمئن بن الحكيم حامدًا لله عر وجل» ومصأيًا ومسلمًا. 

وفاته: فتل» رحمه الله» صَبيحة عيد الفطر من عام ثمانية 0 
وذلك لتاريخ خلع سلطانه. واستولت9؟2 يد الغوغاء على منازله» شغلهم بها مدر 
الفتنة خيفة من أن يعاجلوه قبل تمام أمرهء فضاع بها مال لا يكتب» وعروض لا 
يُعْلَمُ لها قيمة من الكتّبء والدتخيرة والفرش والآنية والسلاح والمتاع والْحْرْئِيّ 
وأَخْفِرَتُ ذمّته("» وتُعَدّي به عُدوة القتل إلى المّثْلّة »2 وقانا الله مصارع السوءء 
قَطيفٌ بِشِلُوه وانتّهبَ فضاع ولم يُقَبَرْه وجرث فيه شناعة كبيرة» رحمه الله 
تعالى . 

مولده: بُرُنْدَة ظهر يوم الاثنين الحادي والعشرين من ربيع الأول المبارك» من 
عام ستين وستماثة. وممّن رثاه شيخنا أبو بكر بن شِبْرِين رحمه الله تعالى بقوله7؟': 
[الطويل] 

سَقَى الله أشلاءً كَرُمْنَ على البلى وما غَضٌ من مقدارها حادتٌ البلا 

ومِمَا شَجاني أن أفيدة مكاثها وأغمل قَدْرٌ ما عهدناه مَهْمَلا 

ألا أضنعْ بها يا دَهْرُ ما أنت صانمٌ فما كنت إلا عَبْدها المُتَذَلْلا 

سَفَكَتَ وما كان البَقُوء نوالَهُ لقد جتتّه”''' شَنْعاءَ فاضِحَةً الملا 


. في المصدرين: «معه». 0 في أزهار الرياض : «ما حملته ونقلته»‎ )١( 

5 «في أزقار الرياض: «والله عزّ وجل يخلص. . 

(5:) فى الأزهار: 100 
اللخمي بن الحكيمء عفا الله عنهء حامدًا الله عرّ وجلء ومصليًا على رسوله المصطفىء 
ومسلما عليه وعلى آله في منتصف جمادى الآخرة عام ثلاثة وسبعمأتثة» . 

(5) كذا جاء في نفح الطيب (ج ” ص 07517. (1) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 50 .)0١‏ 

07( أخَفِوَت ذمَيّه : نقضت عهوده ولم تحفظ حرمته . . لسان العرب (خفر). 

(4) المُكْلّة: التمثيل بالقتل. لسان العرب (مثل). 

(9) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 25 - 87). 

)٠١(‏ في النفح: «جتما». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كن سن زرقٍ العينٍ مُطرق ف 
َنِعْمّ قتيلٌ القوم في يوم عِيد 

ألا إِنّ يوم ابن الحكيم لَمُمْكَلُ 
مدنا ني بوم أغرٌ مُحَجَلٍ 
سَمَتْ نحوه الأيام وهو عَمِيدها 
تعاوَرَتِ الأسياف منه مُمَدَحًا 
وخانته رِجْلٌ في الطوافٍ به سَعَتْ 
دل لم يَحْضْرْه في الحىّ ناصرٌ 
يَدَ الله في ذاك الأديم مُمَدَّ) 
ومِنْ حَرَني إن لشت عرق مَلْحَذدَا 
رُوَيْدك يا مَنْ قد غدا شاممًا به 
وكنا ئغادي أو تُراوحٌ بايّه 
ذكرناه يومًا فاستَهَّلْتْ جِفوئُنا 
ومارّجَ منه الحَُرْنُ طول اعتبارنا 
وهاج لنا شَجوًا تَذَّكْرُ مجلس 
دكاتت اللدنيا تور ديا 
شبك عبون الباكيات على فتى 
على خادم الآثار تُتْلى صَحائحا 
على عَضّدٍ املك الذي قد تضرَّعَتْ 





قتيلٌ تُبّكيه المكارمٌ والعُلا 
فؤادي . فما يَنْفْكَ 5 ع مُتْكلا 

ففي الححشر تلقاه أَعَرٌ مُحَسلا 
فلم تشكر الُخمى ولم تحفظ الولا 
كريمًا سما فوق السّماكين مَنْزِلاا" 
فناءًَ بِصَدْرٍ للعلوم تحمّلا 
فمن مُبلغ الأحياءٍ أنَّ مُهَلْهَلا0” 
لجار ها عت هر نا وتنالا 
له فأرى للتَرْبٍ منه مقبلا 
فبالأمس ما كان العمادً المُوَّمَّلا 
وقد ظلّ في أؤْج العُلا مُتَوقيا0 
بدمع إذا ما أمحَل العام أخضّلا 
ولج لذو هعاذا توما كان أن لا 
له كان يُهُدي الحيّ والملأ الألى 
من الناس حَيْمًا أو تُقَدْم مُقْبلا 
كريم إذا ما أَسْبَعْ العُرْفٌ أجرّلا 
على حامل القرآن يتلى مفصلا 
مكارمّه في الأرض مِسْكا ومَمْدَلا 


م0١‎ 


)010( الحافي : النمر. محيط المحيط (سندك): وصدر هذا البيت عجز بيت من قصيدة تنسب إلى 
جزْء بن ضرارء أخى الشماخ» قاله فى عمر بن الخطابء». رضي ألله عئه» والبيت هو: 


[الطويل] 
وصاكتت أحشين أن تكنون وفات» 
طبقات أبن سلام (ص .)١111١‏ 

6 في النفح : «مزحلا؟. 

() إشارة إلى قول الشاعر في مهلهل بن ربيعة: [الكامل] 
من مبلغ الحيّين أن مهلهلاً 

(4:) هذا من قول جََرْ بن ضرار: [الطويل] 
عليك سلامٌ من أمير وباركتٌ 
الشعر والشعراء (ص ه770). 

(0) متوقّلا في أوج العلا: صاعدًا فيه. لسان العرب (وقل). 


بكقىن سُبنضن أزرق العين مطرقٍ 


أضحى قتيلاً في الفلاة مجند 


يَذَاللهِ في ذاك الأدسِم المُمَرْقٍ 


يفيف 


)010( 
)2( 
فر 
0( 


(00 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على قاسم الأموال فينا على الذي 
وأنى لنا فين بعده فتكلا 
ألا يا قصيرّ العَْمّْر يا كامل العلا 
يسوءٌ المُصَلّى أن هَلَكتَ ولم تُقَمْ 
وذاك لأنّ الأموّفيه شهادةٌ 
فيا أيها المَيْتٌ الكريمٌ الذي قضى 
لِتَهْتك”'' من ربٌ السماء شهادةٌ 
رئيئك عن حبٌ ثوى في جوانحي 
ويا رٌبٌ من أوليْتّه منك نعمة 


تاساك عدفى :نا تر فبالة 


ععشسئة 6 . 


يُرابض في مَنْواك كل عَشْيَّةٍ 
لخى الله:من يفسى- الآؤعة 0 
حَنائَيْكَ يا بَدْرَ الهُدى فَلْشَدٌ ما 
وكنتٌ لآمالي حياةً هنيئة 
فلا وأبيك الخير ما أنا بالذي 
فأنت الذي أوَيْتَني مُتَعْربًا 

فإن لم أثَلْ منك الذي كنتٌ آملا 
فآليتٌ لا ينمّكُ قلبي مُكْمَدًا 


وضغنا لديه كل إِضْر على علا 
وما كان في حاجاتنا مُتَعَلْلا 
مقا قد غاوزت حزن مونة 
عليك صلاةً فيه يشهدها الملا 
وسُئَتُها محفوطة لن تُبَذَلا 
عمد حميزا] قاميلا ومفصناد 
ثلاقي ببَشْرَى وبجهك المُتَهَلْلا 
فما وَدّعَ القلبُ العميدٌ وما قلا" 
وكنتٌ له دُخَرًا عتيدًا ومَوْئْلا 
ولم يدر" ذاك النُدى والئَمَضلا 
و او ةا 
ويُذْهَلُ مهما أصبح الأمر مُشْكلا 
تركْتٌ بُدُورَ الأفق بعدك”" أَنّلا 
فغادزت مني اليوم قَلْبَّا مُمَثَّلا 
على البَعْدٍ يَنُسى من ذمامك ما خلا 
وأنت الذي أكرمفتىئ مُعَطَمْلا 
فما كنتّ إلا الْمُحسِن المُتَمَضّادة" 
عليك ولامنتك دس تفده 


محمد بن عبد الرحمكن العقيلي الجراوي 
من أهل وادي آش» وسكن غرناطة . 


فى الأصل : «لتتهل» والتصويب من النفح . 


م ير ا 0 


هذا من قول الله تعالى: ما وَدّعَكَ ريك وما قل ()* [الضحى: 7]. 
يَذكر: يتذكر. محيط المحيط (دكر). (5) في النفح: «قديرًا». 
أخذه من قو امرىء القيس في معلقته : [الطويل] 
وظلُ طَهاةٌ اللحم من بَيْنِ مُنْضِح صَفِيفٌ شواء أو قُديرٍ مُعَجَلٍ 


ديوان امرىء القيس (ص 5 
في الأصل : (يعل» والتصويب من النفح . 


(0) هذا البيت غير وارد في نفح الطيب. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


حاله: فقيه أديب مُتَطبُبِء متفنن في علوم جمةء شاعر مطبوعء؛ يكثى أبا بكر. 
مدح الأمير علي بن يوسف اللمتوني بقوله: [مجزوء الكامل] 
رحلوا الركائب موهئًا فأذاع عَرْفْهُ م السّنا 
والخلي قدأغرى بهم لماترتممغدكا 
كم حف حول جماهعٌ | من كل خطرارالقّنا 
قال أبو جعفر بن الزبير» ينفك منها قصائد: [الكامل] 
رحلوا الركاب موهَّئًا ليكتّموا ظَعغن الحمّول وهل تُوارى الأَنجمْ؟ 
فأذاع سِرَّهُمٌ السّنا ورمى بهمْ فل الذميل شذاهُمٌ المُتَنْسَمُ 
كم حف حمل قبابهمْ وركابهم 2 من ليث غاب في برائنه الدم 
من كل خطار القناة مموه بين الرحيل نصّبّه يستسلم 
يه خاطب بها أمبر المسامين علي بن يوضفه بن تاشفين, وقال في 
لي ل فا ومَدْر على علو الكواكب صاعد 
نظمت ة قصيذا في لاك مُضَمَنًا ثلاث قوافٍ في ثلاث قصائدٍ 
إذا فُصِلَتْ أَغْنَى عن البعض بعضّها وإن وُصِلَْتْ كانت ككعب وساعدٍ 
فأجازه بظهير كريم بتحرير ماله وتنويهه 
ا لآو 3-5 ١‏ 
حاله : من التاج : ناظم أبيات» وموضح 00 وشيات» وصاحب توقيعات 
رفيعات» وإشارات ذوات شارات. وكان شاعرًا مكثارّاء وجوادًا لا يخاف عثارًا. 
أذخل على أمير بلده المخلوع عن مُلكهء بعد انتثار سِلّكهء وخروج الحضرة عن 
ملكهى واستقراره بوادي آشء مروع البال» معلّك بالآمال» وقد بلغه دخول طبرنش في 
طاعته , فأنشده من ساعته : [مجزوء الكامل] 
خذها إليك طبرنشا شفع بها ودي الأشا 
والأمّ تتبعبنتها واله يفعل مايشا 
ومن نوادره العذبة يطلب خطة الحسّبة: [الطويل] 
أبأنيّ يا خَيِرَ البريَةٍ خُطَةً تُرَفْمُني قَذْرَا وتكسبني عرًا 


ا القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
فأعترٌ في أهلي كما اعترّ بَيْدَقُ 2 على سُفْرة الشطرنج لما انثنى فرزا 
فوقع الأمر بظهر رقعته ما ثبت في حرف النون عند ذكرهء والاحتجاج 
وفاته: كان حبًا بعل سئة مم عشرة وسبعماثة. وفدل على الحضرة مرات 

كخيرة. 

١ 9 2‏ 
محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طمَيل القيسي") 
من أهل وادي آش» يكنى أبا بكر. 
حاله: كان عالمّاء صَدْرَاء حكيمّاء فيلسوفًاء عارفًا بالمقالات والآراء» كلمًا 
بالحكمة المشرقية . محققاء متصوفاء طبيبًا ماهراء فقيهاء بارع الأدب». ناظماء نائراء 
مشاركا في جملة من الفنون. 





مشيخته : روى عن أبي محمد الرُشاطي» وعبد الحق بن عطية وغيرهما. 
حُظوته ودخوله غرناطة : 

اختصٌ بالريس أبي جعفرهء وأبي الحسن بن مَلْحان. قال ابن الأبار في 
ا وكتب لوالي غرناطة وقتًا. 

تواليفه : رسالة حيّ بن يقظان» والأرجوزة الطبيّة المجهولة؛ وغير ذلك . 


شعره : قال: وهو القائل من قصيدة في فتح قَنْصة سنة ست وسبعين”"؛ 


وأنفذت إلى البلاد(*»: [الطويل] 

ولمًا انقضى المَتح الذي كان يُرتجى وأصبح حزب اله أفلَبَ غالب 
وأنجيّنا رَغدٌ من اله صادقٌ كفيل بإبطال الظنون الكواذب 
وساعدنا التوفيق حتى بيئنت مقاصدنا مشروحة بالعواقب 
وأذعن سن غلبا تغيلال من عامير. أنك ولتىالأعر كز مجباتي 


() ترجمة ابن طفيل في المعجب (ص )"١١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم ص 6) وعيون 
الأنباء في طبقات الأطباء (ص 00) في ترجمة أبي الوليد بن رشد. 

(؟) المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١؟١١).‏ 

(9) في الأصل: «وتسعين»» وقد صوّبناه عن ابن عذاري؛ إذ روى أن الخليفة يوسف بن 
عبد المؤمن الموحدي فتح قفصة في شهر رمضان من عام ”لاه ه. البيان المغرب - قسم 
الموحدين (ص .)١5١‏ 

(5) القصيدة في البيان المغرب ‏ قسم الموحدين (ص .)١55 ١4١‏ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ايفن 


وهبّوا إذا"'' هبٌ النسيم كم(" سرى 
م م 8 ع الفَلد | فر 
اك بهم عرص 4 0 

وَمَدَ 9 0 الصغار لسلمنا 
يمُصرّح بالرؤيا”' وبين ضلوعه 
وعى من لسان الحال أفصح خطبة 
وأنِصَّر مَبْن الأرض كفْة حامل 
أشرنا بأعناق الجياد إليكم 


إلى بفعة قد بيّن ييا الله فضلها 
على الصفوة ييه 


وله أيضّل""''': [الطويل] 
أَلَْتْ وقد نام الرقيب"٠"‏ وهَوّما 
كد إلى نَجْدٍ فرختٌ مُتَبدا 
وجَرّثْ على تُرْبٍ المُخصَب”*'' ذيلها 
تناقله”'' أيدي التّجار م0 لطيمة 
ولمًا رَأْتْ أن لاظلام عتجتها 


وراحثث 


ولم يتركوا بالشّرق عَلقة آيب 
وقد زاحموا الآفاق من كل جانب 
بهم وخِضم البحر بعض المذانب 
يديه عظيم الروم فى حال راغب 
نَفسُ مذعور وثفرة راهب 
!"رفكت "عه زا التراديت 
عليه وإضراه في كفٌ حالب 
وعَجبًا عليكم من صدور الرّكائب 
بمن حل فيها من ولي '' وصا 


توافيهم بين الصّباوالجنائب 


وأسْرَّتٌ إلى وادي”"'' العَقِيق من الجحمى 
ومَرَثْ بنُعمان فأضحى مُتَعُما 
فما زال ذاك التَؤب نهبًا مقسّما 
ويحمله الدارئٌ”"'' أيَانَ يَمَّما 
وأنْ سُراها فيه لن تتكتما 


يد عذبات الرّئْطٍ عن حُرٌ وجهها فأبدث شعاعا يرفع اليوم مظلم0؟) 
)١(‏ في البيان المغرب: «كما». (1) في البيان المغرب: «إذا». 

() في البيان المغرب: «... عرض الفيافي وطولها». 

(5) في البيان المغرب: «رغم». (4) في البيان المغرب: «بالرغبى؛ . 

)١(‏ فى الأصل: (ما» وهكذا يتكسر الوزن. (0) فى البيان المغرب: «وما صمتت». 

(4) في البيان المغرب: يمن». (9) في البيان المغرب: «إمام». 


.)١755 ١550 والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص‎ )7١7 - 7١5 القصيدة في المعجب (ص‎ )1١( 
()في المعجب: «المشيح)‎ 

“في الأصل: «وأسرت الوادي. . .» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين السابقين. 
(1) في الأصل: «وراح»» والتصويب من المقتضب. 

)١5(‏ في الأصل: «المخصب». والتصويب من المصدرين. والمُحَصّبٍ: مكان بين مكة ومنى. 
(0) في المعجب: «تناوله) . ( )في المقتضب: «الرجال لطيّة؛. 

(00) في الأصل: «الدارين» والتصويب من المصدرين. والداريّ: الملاح الذي يلي الشراع . 

(10) في المعجب: «نْضَتْ». 


(9١)في‏ المعجب: «فأبدت مُحَيّا يُدْهش المتوسّما». وفي المقتضب: «... شعاعًا يرح 


جع الصبح- 


حرس القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تكان تجلهاشحات جبالهن 
ولمَا رأث زَهر الكواكب أنها 
بكث أسمًا أن لم تَفْرْ بجوارها 
فجلث يَمُْحٌ المَطر ريّان بُزدها 
يضم علينا الماء فضل زكاتها 
ويَمْمَقُ نضح الغيث طيب عَرْفها 
جَلَّتْ عن ثناياها وأَوْمَضٌ برقها" 
وساعدني جَمْنُ الغمام على البكا 
ونظم سمطي ثغرها ووشاحها 
تقول وقد ألممّث أطراف كمّها 
نشذتك لا يَذْمَبْ بك الشوق مذهبًا 
فَأَقْصَرْتٌ* لا مُستغنيًا عن نوالها 

وال" 4 [البوافر] 

أتذكرٌ إذ مَسَحُْتُ بفيك عَيْني'') 
ذكرتٌ بأنْ ريقك مك وَرْد 
وقال: [الوافر] 
سألتٌ من المليحة بُرْءَ دائي 
فمازالث تثقبّل في جفوني 
وقالت إِنْ طرفك كان”" أصلا 


كشمس الضّحى يَعْشَى بها الطرْفٌ كلما 
هي النيّر الأشسمى وإن كان باسما 
وأسعَدها صوبٌ الغمام فأسجَما 
فاتتفقيه كناتدر كدنونواها 
كا" نز" فنقط الطز قور معقها 
سيم اطبا سيي القيران يتكها 
فلم أَدْرِ مَنْ شٌَ الدُجَنَةَ منهما 
فلم أذْر وَجَدَا" أيّنا كان أسْجَجما 
فأبِصَرتٌ دُرّ الفغر أخلى وأنظما 
يدي وقد أنْعَلتْ أخخمَّصّهاالفما 
يُسَهُل صعبًا أو يُرَخص مَأنَما 
ولكن رأيتٌُ الصَّبْر أوفى وأكرما 





وقد حَل البكا فيها عَقُودَةْ 
فَقَابِلْت الحرارةً بِالبُرُودَهْ 


بِرَشْفٍ بَرُودها العَذْب المزاج 
وتبُهرني بأصنافٍ الحجاج 
لدائك فَلَيمََدَمْ في العلاج 


وفاته : توفى بمراكش سنة إحدى وثمانين وخمسمائة. وخَشز السلطان!؟؟ جئازته . 


د معلما». 


)١(‏ في الأصل: «كمل» وكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 


ه64 في المعجب : (بأرق» . 
00 في المعجب : (فأمسكتٌ؛. 


فر ين المعجب : «دمعا». 


(6) البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ١0١6‏ ). 


(7) في المقتضب: «دَمْعي». 


(0) كلمة «كان» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
المغرب والأندلس من سنة 58٠‏ ه إلى سئة 0946 ه. ترجمته في البيان المغرب ‏ قسم_- 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 
ااا 2ر222 21 كك 


محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحملن بن عبيد الله 
ابن عتتاش التُجيبي البُزشاني"") 

من أهل حصن بُؤْشانة المحسوب في هذه العمالة» يكنى أبا عبد الله» كاتب 
الخلافة . ١‏ 

حاله : قال القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك”'؟: كان كاتبًا بارعَاء فصيحًاء 
مُشْرفًا على علوم لدان + بسافظلا للقاك والآدان» 2 لأ .شرق الهقةه كيو المقدانة 
حسن الخلق» كريم الطباع”". نفَاعَا بجاهه ومالهء كثير الاعتناء”” بطلبة العِلْم 
والسعي الجميل لهم وإفاضة المعروف على قُضّادهء مستعيئًا على ذلك بما نال من 
الثروة والححظوة والجاه عند الأمراء من بني عبد المؤمنء إذ كان صاحب القلم 
الأعلى*' على عهد المنصور وابنه» رفيع المنزلة والمكانة لديهم. قاصدًا'' الإعراب 
في كلامهء لا يخاطب أحدًا" في كلامه من الناس» على تفاريق أحوالهم, إلا بكلام 
مُعْرَب» وربما استعمله'" في مخاطبة حّدمته''؟ وأمتهء من حُوشِيٌ الألفاظ» ما لا 
يكاد يستعمله”"'©2» ولا يفهمه إلا حُفّاظ اللغة من أهل العلم» عادة أَلِمَّها واستمرّت 
حاله عليها. 

2)010 


مشيخته: روى9'' عن أبى عبد الله بن حُميد» وابن أبي القاسم السْهّيليء 
> مه ى : 1 ءِ 7 4 2020 0 
وابن -حبيس 2 وروى عكعنة بموهة أبو جعمفر ٠»‏ وأبنؤ القاسم عبد الرحمئن. وأبو 


- الموحدين رص ) والمعجب (ص شرفرة والحلل الموشية رص .)١17١‏ 

: والذيل والتكملة (ج " ص 585). والبرشاني‎ )١١5 ترجمه ابن عياش في التكملة (ج ؟' ص‎ )١( 
نسبة إلى بُرْشانة 658طتمناط وهي عمل ألمرية» وهي حصن على مجتمع نهرين» من أمنع‎ 
.)١١5 ص‎ "١ الحصون. الروض المعطار (ص 88) والتكملة (ج‎ 

(0) الذيل والتكملة (ج 5 ص 586). (9) في الذيل والتكملة: «الطبع؟. 

(5) في المصدر نفسه: «الاعتبار». 

(5) في المصدر نفسه: «الأعلى عند المنصور منهم فابنه الناصرء فابنه المستنصرء رفيع. ..2. 

(5) في المصدر نفسه: «عامد!». 

(0) في المصدر نفسه: «أحذا من أصناف الناس. ..2. 

(4) في المصدر نفسه: «استعمل». 

(9) في الأصل: «قدمته» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(١)فى‏ الذيل والتكملة: #يستعمل». 

.)785 - 784 النص في الذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١١( 

)1١(‏ في الأصل: «وأبو القاسمء وعبد الرحملن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
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يرف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


تواليفه: له''' اختصارٌ حسن في إصلاح المنطق» ورسائل مشهورة» تناقلها 
الناس» وشِعْرٌ يسن في بعضه. 

جاهه: حدّث الشيخ أبو القاسم البلوي» قال0": كنت أَجِفْ إليه”» وأشفع 
عنده في كبار المسائل» فيسرع في قضائها. ولقد عَرّضت لبعض أصحابي من أهل 
بلاد الأندلس حاجة مُهِمَّةٍ كبيرة» وجب على السعي فيهاء والتماس قضائها وفاء 
لربهاء ولم يكن لها إلا ما قُدَرته من حسن نظره فيهاء ورجوته من جميل أثره في 
يسير أمرهاء وكان قد أصابه حينئل التياث زم من أجله داره» و عليه عائذاء 
فأطال السؤال عن حالي» وتبسّط معي في الكلام» مبالغة في تأنيسي» فأجلْتُ ذكر 
الحاجة”**'» ورغبت منه فى الشّفاعة عند السلطان فى شأنهاء وكان مضطجعًاء فاستوى 
جالسّاء وقال لي: جَجهل الناسٌ قَدْريء وكرّرها ثلانّاء في”'' مثل هذا أشفع إلى أمير 
المؤمنين؟ هات الدّواة والقرطاسء فناولته إياهماء فكتب برغبتى» ورفعه إلى 
السلطانء فصٌرف في الحين مُعَلْمّا فاستدعاني». ودفعه إليّء وقال: يا أبا القاسمء لا 
أرضى منك أن تخجم عني في التماس قضاء حاجة تعرّضت لك خاصة» وإن كانت 
لأحد من معارفك عامة» كبرت أو صَعُّرتء فألتَزم قضاءهاء وعليّ الوفاء» فإن لكل 
مُكدين ”7 ,زكاةع. .وزكاة النهاة تذله.: 


وحدئني شيخي أبو الحسن بن الجيّاب» عمن حذّثئه من أشياخهء قال: عرض 
أبو عبد الله بن عيّاش والكاتب ابن القالمي على المنصور كتابين» وهو في بعض 
العْرّوات» في كلب البرْدء وبين يديه كانون خدر, وكان اين عياش بارع الخطء وابن 
القالمي ركيكه. ويفضّلّه في البلاغة» أو بالعكس الشكٌ مني. وقال المنصور: أي 
كَنْبِ لو كان بهذا الخط؟ وأي خط لو كان بهذا الكَنْب؟ فرضي ابن القالمي» وسَخخْط 
ابن عياش . فانتزع الكتاب من يد المنصورء وطرحه في النار وانصرف. قال: فتغيّر 
وجه المنصورء وابتدر أحد الأشياخ: فقال: يا أمير المؤمنين» طَعَنْتُم له في الوسيلة 
التي عرّفته ببابكم» فعَظمت غَيْرَتُه لمعرفته بِقَدْر السبب الموصل إليكم. فسُرّي عن 
المنصورء وقال لأحد خدامه: اذهب إلى السَّبىء فَاخْتَرُ أجمل نساء الأبكار؛ وأتٍ 
بابن عياش؛؟ فقلْ له: هذه تُطفىء من خلّقك. قال ابن عياش يخاطب ولَدَهء وقد 
حدّث الحديث : هي أَنكء يا محمدء أو فلان. 


() النص في الذيل والتكملة (ج 7 ص 868”). (5) النص في الذيل والتكملة (ج 7 ص 2585). 
() في الذيل والتكملة: «عليه». (:) في الذيل والتكملة: «فدخلت». 

(5) في الذيل والتكملة: «ذكر تلك الحاجة». (57) فى الذيل والتكملة: «أفى». 

(0) في المصدر نفسه: «مكتسب». ْ ْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ام 


بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الذالة على جلالة قدره: 

قال ابن خميس: حدّثنى خالى أبو عبد الله بن عسكر أن الكاتب أبا عبد الله بن 
عيّاشء كتب يومًا كتابًا ليهودي: فكتب فيهء ويحمل على البرٌ والكرامة. فقال له 
المنصور: من أين لك أن تقول فى كافرء ويحمل على البرٌ والكرامة؟ فقال: ففكرت 
ساعة؛ وقد علمت أن الاعتراض يلزمني: فقلت: قال رسول الله يكله: إذا أتاكم كريم 
قومء فأكرموه» وهذا عام في الكافرء وغيره. فقال: نعم هذه الكرامة» فالمبرة أين 
أخدّتها؟ قال: فسكتٌ ولم أجد جوابًا. قال: فقرأ المنصور: «أعودٌ بالله من الشَيطانٍ 
الرّجيم4”" طلا يَنْهاكُم الله عَنِ الدين لَمْ يقاتَأُونكم في الدّين ولْمْ يُخْرِجُوكُم من 
ديارهم أَنْ تَبَدُوهُمْ وتُقْسِطُوا إليهم إن الله يُحِبُ المُفْسِطِينَ4”'“. قال: فشهذتٌ بذلك» 
وشكرته . 

شعره: من شعره "“: [الطويل] 


بلنسيةٌ» بيني عن العلي'“ سَلْوَهَ | فإنكِ روضٌ لا أجِنْ إِزَّهْرِكِ 
وكينف يت المرة دارا تَقَسْمَتْ على صَارِمَيِ *' جوع '' وفثئةٍ مُشْرِكِ؟ 


وذكره الأديب أبو بحر صفوان بن إدريس في «زاد المسافر» عند اسم ابن 
عبّاشء» قال: اجتمعنا فى ليلة بمرّاكش» فقال أبو عبد الله بن عيّاش : [البسيط] 


وليلةٍ من ليالي الصّفْح قد جَمَعَتْ اغا ولق ووضل الاجر مه دن - 
كانوا جنةالأباء ديزن “غكالثت ساعد!ا 

بق 3 : بينهم 

وقال من فصيلة : [الكامل] 

فإذا نظَرْتَ لأرضها وسمائها لم نلف غير أسئّة ورُجاج 


. 4 سورة النحل 15»ء الآية 44. وصواب الآية: طفَأسْتَهِدٌ بأسَّهِ مِنَّ ألشَّيِطن البَّمِرِ‎ )١( 

() سورة ة الممتحنة ”٠‏ الآية 8. وصواب الآية: طلا نهلك أََّهُ عَن الْد بن لم ب َدِلُو في أَلينِ وَل 
عرِجوقٌ ين برخ 4 إلى آخر الآية. 

() البيتان في الروض المعطار (ص )٠١١١‏ ونفح الطيب (ج ١‏ ص )١177‏ ومعجم البلدان (ج ١‏ ص 
)١‏ وفيه ينسبهما ياقوت إلى ابن حريق. 

(5:) في الأصل: «العلياء» وكذا ينكسر الوزن. وفي سائر المصادر: «عن القلب». 

(4) في معجم البلدان: «على ضاربي». ١‏ 

(7) في الأصل: «جذع» والتصويب من المصادر الثلاثة . 

(0) في الأصل: «للدهر غير مختلس» وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى» لذا حذفنا كلمة «غير». 


8 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
وقال في المصحف الإمام. المنسوب إلى عثمان بن عفان. لما شو المنصور 


بتخليته بنفيس الدر من : 


وتُفَلْتَه”" من كل مَلْكِ ذخيرةً كأنَهُمْ كانوا برسم مكاسبة 

براي ايا نينا ينار نك قن حرا مادق موا 

وألبَسْتّه الياقوت والدرٌ”" حِلْية 2 وغيرّك قد روّاه مِن دم صاحبة 

كتابته : قال ابن سعيد فى المُزقصات والمُطربات”؟؟: أبو عبد الله بن عيّاش» 
كاتب الناصر وغيره» من بني عبد المؤمن» وواسِطةٌ عند 0 قوله في رسالة كتبها 
في نزول الناصر على المَهْدِية بحرًا وبرّاء واسترجاعها من أيدي المُلَنّمِين: 

ولما حَلَلْنا عْرَى السّفرء بأن حللنا حِمَى المَهْدِيّة» تفاءلنا بأن تكون لمن حَلً 
بساحتها هَدِيَة» فأخدقنا بها إحداق الهُذْب بالعَيْنء وأطرْنا لمختلس وصالها غِرْبان 
البَيْنْء فبانت بليلة باسِئِيّة» وصابّح يومًا صافحته فيه يد المَّنِية. ولما امجتّلينا منها 
عروسًا قد مد بين يديها بساط الماء» وتوجهت بالهلال وقرّطته بِالّريا ووْشْجَت بنجوم 
السَّماء» والسحب تَسْحَبٍ عليها أزدانها فتّرتّديها تارة مُتَلَئُمة» وطورًا سافرةٌ» وكأنما 
شُرّفاتها المُشرفة أنامل مُخْضَبة بالدّياجي» محْتَئمة بالكواكب الزّاهرة» تُضحي عن 
شب لا تزال تُقَيّله أفواه المجانيق» وتُّمْسِي باسمة عن لعس لا تَبْرح تَرْشِفْه شِفَاهُ سهام 
الحريق» خَطيناها فأرادت الَنْبِيه 0 قَذرهاء والتؤفير في إعلاء مَهُرهاء ومن خخطب 
الحسناء لم يُعْله المَهْرٌ فتمئّعت تَمَنْع المَفُصورات في الخيام»ء وأطالت إعمال العامل 
في خدمتها وتجريد الحسام. إلى 0 تحقّقَت تحفّقّت عِظم مَوْقَعها في النفوس. ورأت كثرة ما 
ألقي لها من يئار الرؤوس» جحت إلى الإخصان بعد النُشُوزء ورأت اللْجاج في 
الامتناع من قبول الإحسان لا يجوزه فأمكئت زمامها من يد خاطبهاء بعد مطاولة 
خخطبها وخطابهاء وأْمْتَعَته على رغم رُفيها بعناقها ورَشْفِ رُضابهاء فبانت مُعوّسًا حيث 
لا ججال إلا من البُنودء ولا لوق إِلَا من دماء أبطال الجنودء فأصبح وقد تلالأت 
بهذه البشائر وجوه الأفكار؛ وطارت بمسارها سوائحٌ البراري وسوانحٌ البحار. فالحمد 


.)0"817 والذيل والتكملة (ج 5 ص‎ )١١١5 ص‎ ١ الأبيات في التكملة (ج‎ )١( 

0( في الأصل : «ونَقَأْتَ» وكذا ينكسر الوزن. والتصويب من الذيل والتكملة. وفي التكملة: 
(ونُقِلته؟. 

() في الأصل: «الدرٌ والياقوت». وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

462 لم يرد شيء من هذا في المرقصات والمطربات» وجاء فيه ((ص )0 بيتان من الشعر لاب 
جعفر بن عياش» شاعر المائة السابعة» وليس لأبي عبد الله بن عياش . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 


لله الذي أقرٌ الحقٌّ فى نصابه » واسترجعه من أيدي غُضَابه مدا يجمع شمل انعم » 
ويُلْقِحُها كما تُلْقِح الرياح الدّيمء فشَّئُفوا الأسماع بهذه البشائرء واملئوا الصٌّدور بما 
يرويه لكم من أحاديثها كل وارد وصادرء فهو الفتح الذي تفئّحت له أبواب السماءء 
وعم الخير واليمن به بَسِبِطي الشّرّقِ والماء؛ فشكر الله عليهء فرض» في كل قَطَرٍ من 
أقطار الأرض . 

دخل غرناطة» مُرتادّاء ومُتعلماء ومُجتازًا. 

مولده : ببرشانة بلده. عام خمسين وخمسماثة. 


وفاته: توفي بمراكش في شهر رجب"' الفرد من عام ثمانية عشرة وستمائة» 
ر حمهة الله . 


محمد بن على بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهمداني 
من أهل وادي آش» يكنى أبا القاسم ويعرف بابن البرّاق”" . 
حاله: قال ابن عبد الملك”” : كان محدّنًا حافظاء راوية مكثرّاء ثقةّ ضابطا!*“. 
اشهر بحفظ كتب كثيرة من الحديث وغيره» ذا نظر صالح في الطت”"©. أديبًا بارعَاء 
كاتبًا بليعًاء مُكثرًا لجيّده'''. سريع البديهة في النظم والنثرء والأدب أغلبٌ عليه. قال 
أبو القاسم ابن المواعيني: ما رأيت في عباد الله أسْرَعَ ارتجالا منه. 


“ور ه و( 5 ٠ 8. 1 ٠‏ 
مشيحته : روى عن أبي بحر يوسف بن أحمد بن أبي عَيْشُونء وأبي بكر بن 
زَْقون» وابن قيد”» وابن إبراهيم بن المل» وابن التّعمة وصّخبه”"". ولَقِيه بمرّاكش» 
ووليد بن موفق» وأبى عبد الله بن يوسف بن سعادة. ولازمه أذنك ع :سيك نين 
وأكثر عدية 2 وابن العمرسي . وابي العباس بن إدريس » والخرُوبي». وتلا عليه بالسبع : 


.».. ص 787): «وتوفي بمراكش لخمس بقين من جمادى الآخرة.‎ ١ في الذيل والتكملة (ج‎ )١( 
«توفي بمراكش في العشر الأواخر من جمادى الأخيرة...».‎ :)١١6 ص‎ ٠7 وفي التكملة (ج‎ 

(0) ترجمة ابن البراق في رايات المبرزين (ص )١1155‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص )١7”‏ 
وزاد المسافر (ص )١5١‏ والمطرب (ص )15١‏ والتكملة (ج "' ص )7١‏ والذيل والتكملة (ج 5 
ص 107) وبغية الملتمس (ص )١١5‏ والمغرب (ج 7 ص )١59‏ وكنيته فيه: أبو عمروء ونفح 
الطيب (ج ٠‏ ص ”07). 


02 الذيل والتكملة رج 1 ص 1 6). 62 في الذيل والتكملة : «ضابطا ثقة» . 
(5) في الأصل: «في الطلب» والتصويب من الذيل والتكملة. 
)١(‏ في المصدر نفسه: «مكثرًا مجيذا». (0) قارن بالذيل والتكملة (ج 7 ص 558). 


(40) في الذيل والتكملة: «وابن فيد». (9) في الذيل والتكملة: «ونجبة». 


حك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وأكثر عنه» وعَرَض عليه من حفظه كثيرّاء وابن مضاءء وأبي علي بن عرب”"'». وأبي 
القاسم بن حُبَِيشء وابن عبد الجبارء وأبي محمد بن سهل الضريرء وعاشر 
وقأسم 9 0 3 ا بن طلحة. وأجاز له أبو بكر بن العربي, وابن خير» 
وابن مُنْدلة”" بن تمارة "0 وأبو الحسن شريح» وابن هُذيلء ويونس بن مُغيثء 
وأبو الجليل©» مفرج بن سلمةء وأبو عبد الله حفيد مكي» وأبو عبد الرحملن بن 
مساعدء وأبو عامر محمد بن أحمد السالمي» وأبو ابن بشكوال» وأبو 
محمد بن عبيد اللهء وأبو مروان البيّاضي» وابن قُزمان. وأبو الوليد بن حجاج . 


مَن روى عنه: روى”7 0 وأبو الحسن بن محمد بن بقي 
العَسَّانيء وأبو عبد الله محمد" بن يحيئ السّكريء وأبو العباس النّباتي» وأبو 
عمرو بن عيّاد. وهو 0 همنة ) وأبو الكرم. جودي . 

تواليفه: 7 فى الأوى20) مصئفات منها ابهجة الأفكارء وفرسةً(ة) 
التّذكارء في مختار 0 و«مباشرة ليلة السّفح)””'": ومقالة في الإخوان» حَرَجها 
من شواهد الحكمء بيسلتني اخبار معاوية» و«الدر المنظم في الاختيار(1) 
المعظم؟. واامجموع في الل 5 واروضة الحدائق ٠‏ في تأليف الكل م الرائق» 
مجموع نظمه ونثره»ء وملقى 0 السبل فى اليل رات د بي 
النبيّ عَكَاَة ‏ وخطرات الواجد في رئاء الواحد. ورجواع”؟ '؟ الإنذار بهجوم العذار. إلى 
غير ؤللك: 

محنته : غرّبه الأمير ابن سعد50) من وطنهء وألزمه سكنى مُرْسية» ثم بَلَنْسية. 
ولما مات ابن سعد آخر يوم من رجما 2 وسكين وخمسمائثة . عاد إلى وطنه وأستقرٌ 
به يفيله الدية, إلى آخر عمره. ظ 


(0) في الذيل والتكملة: «عريب». () في الذيل والتكملة: «وابن فندلة». 

9 في الذيل والتكملة: «وابن نمارة» . (5) في الذيل والتكملة: «وأبو الخليل». 

(6) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 0.1 (53) كلمة «محمد» ساقطة في الذيل والتكملة. 
(00) قارن بالذيل والتكملة (ج 5 ص 558). «8) في الذيل والتكملة: «في الآداب». 

6 في الأصل : «وفرصة» والتصويب من الذيل والتكملة . 

. في الذيل والتكملة: «ومباشرة ليلة السفح. ا الأصبغ عبد العزيز ابن أبي الفتح.‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل: «الإحسار» والتصويب من الذيل والتكملة. 

في الذيل والتكملة: «في ألغاز» . )في الذيل والتكملة: «ملتقى السبيل. . .») 
(15) في الأصل: «ورجوم» والتصويب من الذيل والتكملة. 

)1١6(‏ هو الأمير محمد بن سعد بن مردنيش الجذامي» أمير بلنسية ومرسيةء وقد تقدمت ترجمته في 


هذا الجزء . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


شعره: وسعره كثين: فمن ذلك القصيدة الشهيرة في مدح رسول الله علد وذكر 
ضيدا 3 : [الكامل] 


(010) 


(00 


فى الأصل : 
في الأصل : 
)٠١(‏ في الأصل: 
)١١(‏ في الأصل: 
)١١(‏ في الأصل: 


2 له ا إفرة 
مدر ا تند فى ترعيعيها 
إن راقها”*؟ رأدٌُ الضحى أو راعها 
هذا يمَتَعْها وذاك يشوقها 
ولو" التَعَللٌ بالكرّى ينتايُها 

: ان 2 
لكنٌ بين جُفونها ومنامها” 
مَطْلُولةٌ المَرْعين تلحمها الرّبى 
ولعي !"© ين النشياة ساعة 
فشهنا: 
يامن تم تَبَلْحَ نورُه عن صادع 
يا شارعًا في أمَةٍ جُعِلْتْ به 


أم شَمْتٌ بارقة بِعُرْض فلاتها 


شاقتك”" هاتفةٌ على نَعَماتها 
فيبين نَفْتُ السّحر في نمَئاتها 
جَنْحُ الدُجى سِيّانِ في ذكراتها 
والموت*؟ في يَقَظاتها وسِناتها 
نضحث قَرَوْر" الطيفف بَرْحَ شّكاتها 
حَرْيَاا*' تثير النهبّ في كَرّاتها 
مَنْ للرياح”''' بمُلتقى هبّاتها؟ 
كنقًا''' وتُلْيِمُها لمَى زَمّراتها 
ين من م نخلاتها 


تس جه 


بالواضحات العْرٌ من آياتها 
ا مستدامًٌ حياتها 


أَشْجَبْكَ هاتفةٌ على أثلاتها 
بالمَضب هَضْب زرو أو تلعاتها؟ 


شاقئثك هاتفة على نغماتها 


في الذيل والتكملة: «تعتاضها؛ . 
)١5(‏ في الأصل : «فغالت» والتصويب من الذيل والتكملة . 


فى الأصل : «ساقتك» والتصويب من الذيل والتكملة. 

في الأصل: «في جيعها» والتصويب من الذيل والتكملة. 
فى الأصل: «إن راغها راد»» والتصويب من الذيل والتكملة. 
فى الذيل والتكملة: «فالموت». 
فى الأصل: «ولولا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
في الذيل والتكملة : «برَوْرِ). 
«وهنامها» والتصويب من الذيل والتكملة. 
«خررًا» والتصويب من الذيل والتكملة . 
امن يلقى الرياح بملتقى . . . ) وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الذيل والتكملة. 
«كتمًا ويلئمها المنى. . .» والتصويب من الذيل والتكملة. 
(وتسغيها» والتصويب من الذيل والتكملة . 


ذال 


هى مخمسة» وهصى طويلة. وقد وردت كاملة فى الذيل والتكملة ١ج‏ 1 ص 48 )2 
ومطلعها: 
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طويلة. قلتٌ: وثقيلة الروح . ولقد صدق في 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


في دارٍ خلْدٍ لا يَشِيب وليدها 
ونَستج''' الرّضوانٌ في أكنافها 
يا مُضطفاهاي"" مُرفْع قَذرها 
يا مُئْتَقاها من أرُومةٍ هاشم 
يا خاضذًا للشُرْك شَوْكَةَ حزبه 


اد و ل اس 
حيث الشّبابٌ يرف فى جئاتها 
وتسم" الرّيحانُ من ججتباتها 


يا كَهْمَهايا مُئْتهى غاياتها؟» 


يا هاشِمَ الصّلبان في نَرّاوتها 
يا يافعًا”' للعُرْب في جَمّراتها 


فلةت: نقل العم أزيد من ذلك أو ضعفه أو نحوه. إلى أن قال: 


ومن شعره: [السريع] 
يا بَدَرَ تم طالعًا في الحشا 
فمن يكن يزهى بلبس المنى 
في ساعة قصر أنيابها 
وقال: [الكامل] 


رشُوا”" القبابَ بأدمع مَمُْضوضة 


فللئمس في تلك الرُبوع حبيبةٌ 


هل لي بهاتيك الظبا إلماعة؟ 
حَقَا فقدتٌ الذِّات عند فراقهم 


قوله. 


بَرّح بي منك أوان المغيبٌ 
وسطله كيك الأسبىوالوحية 
فإن زَهُوي بلحاس التنحيب 
غيبته لي وحضور الرقيب 
فرج الكرزبةعمًاقريبٌ 


ذوى للفراق وأكبّدٍ تَتَصرَمُ 
والقلب في إثر الوداع مُقَسَّمُ 
أم هل لذاك السّرب شَمْلٌ يُنْظم؟ 


وفاته: توفي ببلده لثلاث بقين من رمضان ست وتسعين وخمسمائة" . قال أبو 
القاسم المواعيني: عَثَّر في مَشْيه فسقط. فكان سبب مَبْيّته» ودخل غرناطة فى غير ما 
وجهة منهاء راويًا عن أبي القاسم بن الفرس», ومع ذلك فهو من أحوازها وبُئيّاتها. 


)١(‏ في الأصل : «وتنسَمٌ» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) في الأصل: «وشِيمٌ» والتصويب من الذيل والتكملة. 

(؟) كلمة «يا» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من الذيل والتكملة. 

(4) في الأصل: «بأكنفها. . . علياتها»» والتصويب من الذيل والتكملة. 2 ٠:‏ 

(5) في الذيل والتكملة: «يا نابعًا». (5) هو الشيخ أبو الحسن الرعيني. 
(0) في الأصل: «رثوا» بالثاء. 

000( في بغية الملتمس: توفي في سنة 0550 ه. وولادته في المصادر: سنة 079 ه. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
محمد بن علي بن محمد بن على بن محمد 
ابن خاتمة الأنصاري7١)‏ 
من أهل ألمريّة» يكنى أبا عبد الله. 
حاله: من كتاب الإكليل ما نصّه”'': ممن تَكَلَيّهُ اليراعة» وفَقَدَنْه البراعة» تأدّب 
بأخيه””» وتهذّبء وأراه في النظم المذهب» وكساه من التفهّم والتعليم البْرْو/*' 


المُدَهُبٍء فاقتفى واقتدى» وراح في الحلبة واغتدى» حتى نَبِلُ وشّداء ولو أمهله 
الدهر لبلغ المدى. وأما خطه فقيد الأبصار» وطُرْفة من طُرّف الأمصارء واعْتٌّبط“ 


يانع الشّبيبة» مُحْضَرٌ الكتيبة . 


كمُوا الملام فلا أُضْغي إلى العَذَّل 

يقول في هذه القصيدة : 
هَزْلُ المحبّة جد والهوان هرّى 
لئن كنت تجهل ما في الحبّ من مِحَنِ 
أنا الذي قد حَلَبْتٌ الحبٌ أشْطره 
لا أشرب الرّاح كي أخلُو براحتها 
ولا أجول بطرفي في الرياض سوى 
أنا العَهْدٌ مضى ما كان أعْذَبه 
كم فَذِيهً يتلكدنا 5 قلبى وأننت غلى 
فَاخْمَرُ لنفسك إما أن تضاحبّنى 


- 


فق وتاك عدن نزت مين شخ 


عَقْلوِ وسَمْعو عن العُذَالٍ في شغل 


والصّبُ يثلف بين الجدٌ والهزل 
أو مَنْ شَفِيعي وذلّي ليس يشفع لي 
حتى وقَعْتٌ من التعليل في عِلل 
أنا الخبير فغيري اليوم لا نَسَلِ 

يفِدني لا حولي ولا حيل 
لكن لأذقّع ما بالئفس من كسل 
ذكري لأيامنا في ظلّها الأول 
لم يبق لي غير آياتٍ من الخَبّل 
تلك الغواية لم تَبْرَّح ولم تزل 
خُلوًا وإلا فدتَغني منك وارتجل 
ولؤعتي في الهوى أعجوبة المُثُل 


.)"55 ونفح الطيب (ج 8 ص‎ )5١١ ترجمة ابن خاتمة الأنصاري في الدرر الكامنة (ج 4 ص‎ )١( 

(0) النص في نفح الطيب (ج 4 ص 755 7560). 

() هو أبو جعفر أحمد بن على بن محمدء ويعرف أيضًا بابن خاتمة» المتوفى سنة ١//ا‏ هء 
وترجمته تقدمت في الجزء الأول» وله ديوان شعر مطبوع» حققه الدكتور محمد رضوان 
الداية . 


(:) في النفح: «الرداء». (6) اعصسّط : مات شايًا. لسان العرب (عبط). 


5 


)000( 
إفة 
0 
00 


(0) 
00) 
49 
(0 
٠١) 
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ومن شعره”'': [الرمل] 

ومَض البَرْقٌ فثار القَلَقُ 
وينُعاني من غرامي قد شكا 
ودلياى فين خللي زسرتي 
وحَسُودي من وَقُودي رف لي”" 
وعبات ققشت باللوئ 
إذ شبابي والتصابي ججمعا 
شت" يومٌ الَيْنِ شملي ليت ما 
ومن ذلك : [الطويل] 

أيا جيرةً الحيٌّ المُمَنّع جاره 
متى غِنبْثُمُ عنّي فأنتم بخاطري 
عذابُكُم كُرْبٌ وبُخْلكُمْ ندى 


ومضى اللُومُ وخحل الأَرَقُ 
ودموعي من وُلوعي تَنْطقٌ"" 
وعذابي بانهحابي أَضدَفقُ 
فتن ديا المشيين لت 
في مُحَيًاا“ الدهر منها رَوْنَقُ 
ورياض لمن عض مُوئَقى9) 
دمصي لل رد 


سقى ريقَّكُم دَمْعي إذا بَحْلَّ الوَبْل 
ِو 2 م 
وإن تقصدوا ذُلَي فقد لذني الذل 
وإذلالكُم عر ومّجرانكُمْ وَضْلْ 
ورَوْضيّ لا ماء”*” أريد ولا ظِلْ 


ومن ظريف نزعاته قوله”': [البسيط] 


الوَفْعُ تَعْتّكُمْ لا خانك:”"'' أمل 


والخَفْض شيمةٌ شأني"''' والهوى دُوَلُ 
إذ لبس ل ى سفكة ينا اسادتى دن 


ورد منها ستة أبيات في نفح الطيب (ج م ص 560"). 

هذا البيت والذي يليه لم يردا في نفح الطيب. 

رواية صدر البيت في النفح هي: مذ تَذَكْزِتٌ لأيام خَلَتْ . 

في الأصل: «والأيفق»» والتصويب من النفح. و«الأبرق»: غِلّظْ فيه حجارة ورملٌ وطين 
مختلطة» والجمع أبارق. محيط المحيط (برق). 

في الأصل: «مخيّلى» وكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح. 

في النفح: «مُورق». 0) شَّتّ: فرق. لسان العرب (شتت). 

في الأصل : «ما» وكذا ينكسر الوزن. 

البيتان في الدرر الكامنة (ج 5 ص )5١١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 56"). 

)في الأصل: «خابكم؟ والتصويب من النفح. (١١)في‏ النفح: «مثلي». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 8 


وفاته: اعتّبط في الطاعون في أوائل ربيع الأول عام خمسين وسبعمائة. وَرَدَ 

إلى الحضرة غير ما مرة. 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قُرْمان الرُفري'" 

من أهل قرطبة» يكنى أبا بكر. 

حاله: نسيحٌ وَخده أدبًا وظرفا ولَوْدّعِيّةَ وشهرة. قال ابن عبد الملك: كان أديبًا 
بارعاء محسئّاء شاعرًا لو الكلام» مليح التّنْديره مبِرّرًا في نظم الطريقة الهزلية. 
بلسان عوام الأندلس» الملقب بالرّجَل. قلتُ”"': وهذه الطريقة بديعةٌ يتحكم فيها 
ألقاب البديع» وتَنْمْسِخ لكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر. وبلغ فيها أبو بكر مَبْلعًا 
حَجَرَهُ الله عن سواه؛ فهو أينّها المعجزة. وحسّتها البالغة» وفارسها العَلَمء والمُبْتَدَى 
فيها وَالْمتَمُم رحمه الله . وقال الْمَنْح : المبرزٌ فى البيان» ومحرز ال مي 
تسابق الأعيان»؛ اشتمل عليه المتوكل”' على الله اشتمالا رقا" إلى مجالس» وكساه 
ملابس» واقتطع”" أسمى الوُتّبِ وتبوّأهاء ونال أسنى الحخطط”" وما تمالأها». 

شعره: قال القَنْخ”"' : وقد أثبت له ما يُعلم”''' به رفيع قدره. ويُعرف كيف 
أساء الزمن"''' بغدرهء قوله2'"0: [الكامل] 


ركبوا السيولٌ من الخيول وركبوا 2 فوق العوالي السمْرِ زُرْقَّ نطافِ9©) 


)010( ترجمة ابن قزمان في المغرب 2 ١‏ ص )١٠١‏ والمقتضب من كتاب تحفة القادم (ص ©40) 
ورايات المبرزين (ص )١55‏ والوافي بالوفيات (ج ١‏ ص 24) ونفح الطيب (ج ه ص )١75‏ 
و(ج 1 ص ع0 و(ج 0 ص .)5١‏ 

(؟) القول لابن الخطيب معلقًا على قول ابن عبد الملك المراكشى . 

(5) يخلط ابن الخطيب هنا بين المترجم له وبين عمّه أبي بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى بن 
قزمان القرطبي» المتوفى سنة 5٠4‏ ه. وقول الفتح بن خاقان في قلائد العقيان (ص .)١185‏ 

(4:) في القلائد: «الخصل». 

(5) هو المتوكل بن الأفطس» صاحب بطليوس» في عصر ملوك الطوائف» وقد قتله المرابطون سنة 


384 ه. 
(5) في القلائد: «أرقاه». (0) في المصدر نفسه: «فاقتطع». 
(4) في المصدر نفسه: «الحظوظ». () قلائد العقيان (ص .)١18”5‏ 


(١١1)في‏ القلائد: ما تعلم به حقيقة قدرهء وتعرف...2. 

(١١)فى‏ المصدر نفسه: «الزمان». 

. (17) في المصدر نفسه: «فمن ذلك قوله؛ والبيتان في المغرب (ج ١‏ ص )9٠١‏ منسوبين إلى أبي بكر 
محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان» عم المترجم له. 

)1١(‏ في الأصل : «قطاف» والتصويب من القلائد والمغرب. 
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: [البسيط] 


إني أهرّك هر الصّارم الخَذِم 


ذا شاك" من قَطع أنس أنتَ واصلّه 
وشت شملُ كرام أنت ناظمه 
ولو ذعيت إلى أمثالها لْسَعتٌ 
وإن نشطتٌ لتصريفي صرفْتٌُ له 
وما أريد سوى عمو تجود به 
أنت المُقَدّم في فخر وفي أدب 
فأجابه رحمه الله : [البسيط] 

أتى من المجد أمرٌ لا مَرَدٌ له 
لبيك لبيك أضعافا مُضاعفة 
لي همّةً ولأهل العِرٌ مَطمَحُها 


«(*") - 5 هم نأ 2 ليح 
رفن ورفص و بيت من 


حتى يكون كلام الحاضرين بها 
يا ليلة السّفح هلا عُذْتِ ثانية 
وقال في غرض 

و 0.06 (6). ه 
يارب يوم زارني ' فيه من 
ذو شَهَةٍلمياءَ معسولة 


النْسِيب”*؟*: [السريغ] 


مُوْنَبجَة إلا على الأكتافٍ 


وبيننا كل ما تذريه من ذِْمَم 
بمالديك من الآداب الع 
ورَدٌ دعوة أهل المجد والكرم 
إليك سعيّ مَشُوقٍ هائم قَدِم 
وجهي وكنتٌ من الأعوان والخدم 


من الألم 
فاطْلَعْ علينا طلوع السيِّد العَمِم 


وفي حديثك ما يشفى 


نشي على الرأس فيه لا على القّدم 


إني احبث ولك داعي الكرّم 


لالت في كل مد مطمح الهم 
وكيف يوجد عندي غيرٌ مَلتَزِم؟ 
عندي وأكقر بها تدرية من شيم 
عند الصّباح وما بالعهد من قِدْم 
سقى زمانك هطال من الدّيم 


مت رقو كركر ا 


لمم 


تقدمت ترجمة ابن أبى الخصال فى هذا الجزء من الإحاطة. 

في الأصل: «ذاك شاكِ» وكذا يتكسر الوزن. 

الزّفْن: الرقص. لسان العرب (زفن). 

الأبيات في المقتضب (ص 45) ونفح الطيب (ج ه ص .)١75‏ 
فى الأصل: «زادني» والتصويب من المصدرين. 

في الأصل: «غَرْبه» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اح يض 





يأ أهل ذا المجلس السامي 
وإن”"' أكن مُطْفِئَ" مِضباح بِيتِكُمُ 


مُنكُ له و ك(0) 9 يلاه 
فذقت شيك لم أَدْقْ مثله 
أسسعدني الله بإسعاده 
وقال: [المنسرح] 

جِئْتٌُ لتوديعه وقد ذَرَفَتُ 


في موكب البَّيْن باكِيَيِن”" ولا 
فيحفنا تتا جيذه على حذر 


م 
نعص توديعهلعاشقه 


وقال يعتذر ارتيفال وأحسن ما 5 


و 


وقال يهنّىء بعرس : [الكامل] 
صَرَفْتْ إليك وجومّها الأفراحٌ 
فافض المآرب في زمانٍ صالح 


40 


إن كان كالكتهيين الوتوة ننه 


لا فرق نيتكها لراى فاسهوى 
أخرّزْتَ يا عبد العزيز محاسنا 


َك ع و 
يا من له كف تجود وأضلع 


فنقنال لىن معكسسهاة: عباحيهنا 
507 


يا شِقَوّتي “باستو 


عيناي من حَسّرَةٍ وعيناه 
أَضعَبَ مِنْ موقفي وقفناه 
فمن رآني مُقَبّلا فاه 
ما كان من قبل قدتمئه 


: [البسيط] 


عاعلث لكنعى الت 


بي الرَاح 


1 . سرء(4) . 
فكلُ من فيكئ؛”* فى انيت بمب - 


وتقكت نباك سسفادة ونجاح 
لا سد عنك من الزّمان صلاحٌ 
فِالبَدْرُ أنتَ وما عليك جُناحٌ 
زيُ النساء قلادةٌ ووشاح 
وكلاكما ببّهائه مصباح؟ 

مُرَثْ فلم تَسْتَوْفِها الأمداح 
مَطوِي على حفظ الوداد سجا”3) 


)١(‏ في الأصل: «وهَبْ» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 

(؟) الشّفُوة: الشقاء. لسان العرب (شقا) . 

(9) في الأصل: «باكين؟ بياء واحدة» وكذا ينكسر الوزن. 

(5) البيتان في المغرب (ج ١‏ ص )٠٠١‏ وجاء فيه أنه قالهما وقد رقص في مجلس شربء» فأطفأ 
السراج بأكمامه . 

)0( في المغرب: #اسرارته». 5 في المغرب: «فَإِن)؛. 

46 في الأصل : «مظعنًا» والتصويب من المغرب. 

(4) في المغرب: «فكل من قد حواه البيت...»؛ 

(9) في الأصل : «شجاح» بالشين المعجمة. والسّجاح: الذي يحسن العفو. لسان العرب (سجح). 


كن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ما ألقَّتْ الحاجات دوني مُفْلها ‏ إلا ويمن يمينك المفتاح 
في كل ما تنحو إليه ملاحةً 2 وكنذاك أفعال المَليح ملاح 
ومن حكمه قوله''؟: [الوافر] 
كفِيبٌ المال تَبْذلَه فيبقئى_ وله”' يبقى مغ البخل القليل 
ومن عرَسَتْ يداه يُمَارَ بُجودٍ ‏ ففي ظلالثناءلهمَقِيِل 
وقال رحمه الله”" : [الوافر] 


وعهدي بالشّباب وحُحسشن قدّي 2 حكى ألِفَ ابن مُقْلَهَ في الكتاب”* 
قصرْتٌ اليوم لفخببا كام التشنن الأرات عل الكنياني ا 
وقال رحمه الله" : [الرمل] 

تبسك لقاو تتشايرة وافاةافييكت تيه كيه 
وكلانا" بطل في ححرْبه ‏ إنْالأقلام رما الكَتَبَة 


قال ابن عبد الملك: أنشدت على شيخنا أبى الحسن الرُعيئى» قال: أخبرنا 
الراوية أبو القاسم بن الطيْلسان» قال: سألته» يعني أب القاسم أحمد 5 أبي بكر هذاء 
أن ينشد شيئًا من شعر أبيه المُعْربِء فأخرج لي قطعة بخط أبيه وأنشده. وقال: 
أنشدني أ رحمه الله لنفسه : [المنسرح] 

صم لوي ان لطر يكيم 

خَلْصَكٌَ الله من عَوائقهاا ودُمْتَ في عضمة من الغلطِ 

مَقَربًامنك مائُسّورُبه وكل مكروهة على شَحَطِ 

الكل بالعدل منك مُعُتبط| ‏ وليس في الناس غير مَعْتبط 

وليس يخليك من أنا لكها ‏ من عمل بالتجةمُرْتبط 


() البيتان في المقتضب من كتاب تحفة القادم رص 6) ونمح الطيب رج 1 ص ١/7ع).‏ 

(0) في المقتضب: «وقد يبقى من الذكر القليل». 

م2 البيتان في المقتضب من كتاب تحقة النادم (ص 6 _ 645) ونفح الطيب لج ه ص ؟!/ا١ا).‏ 

(5:) هو أبو على محمد بن علي بن الحسين بن مقلة؛ المتوفى سنة 774 هء يضرب به المثل 
بحسن خطه . وفيات الأعيان ج 4 ص ةثل /اه"3). 

(5) في المصدرين: «على شبابي». (6) البيتان في المقتضب (ص 45). 

(10) كلمة «بيد» ساقطة فى الأصل» وقد أضفناها من المقتضب. 

(40) في المقتضب: «فكلانا». (9) فى الأصل: «الدعا» وكذا ينكسر الوزن. 


فَانْفِذْ بعونٍ شه" مُجتهذدا 
يا صاحب الأمر والذي يَذه 
رفْعْيُمُ يابني رَفاعة ما 
ومثبر الحق من سواه بكم 
وانُضَبط الأمرُ واستقام لكُمْ 
أتَيْتَ في كل ماأتيتٌ به 
أنت من المجد والعُلا طرف 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بقلب صافي الضمير"'' مرتبطٍ 
0 > 5 فيه 
نائلها للعُفاة غير بطي 

كان من المعلوات فى هبط 
فها هوالآن غير مُختلط 
ولمع يكو © قبل متشبيط 
فالغيتٌ بعد الرجاء' والقّئط 


وكلَّهُمْ في العُلا من الوّسَط 


نكا 


كتابته : وقفت من ذلك على أفانين. منها في استهلال شهر رمضان قوله: 

سلام على أنس المجتهدين» وراحة المُتَهَجْدِينَءِ وقرّة أعين المهتدين: والذي 
زيّن الله به الذنيا وأعرّ به الدين. شرّف الله به الإسلام. وجعل أيامه رُقومًا فى عواتق 
الأيام» وشهوره غَرّرًا في جباه الأعلام» وحلّ به عن رقاب الأمة قلائد الآثام» ونه 
فيه الأسماع عن المكاره وصان الأفواه من رَفْثِ الكلام. أشهد أن الله أثنى عليك». 
وأدخل مَن شاء الجنّة على يديك» وخصّك من الفضائل بما يمشي فيه التتفسير حتى 
يكل ويَسأم ذلك اللسان ويمل» وأبادت ذنوب الأمة بمثل ما أبادت الشمس الظّلٌّ» 
ذلك الذي يتهلل للسماء هلاله» ويهتزٌ العرش لجلاله» وترتج الملائكة في حين 
إقباله»ء وتدخل الحُور العين في زينتها تكريمّاء وتلتزم إجُلاله وتعظيمّاء ويهتدي فيه 
الناس إلى دينهم صراطا مستقيمّاء وتُعَلُ الشياطين على ما خيَلتء وتذوق وبال ما 
كادت به وتخيّلت. ويشمر التَّقَىُ لعبادة ربّه ذيلاء وتهبط الملائكة إلى سماء الدنيا 
ليلاء وينتظم المُنّقون في ديوانه انتظام السّلكء ويكون خُلُوف قم الصائم عند الله 
أطيب من ريح المسك. وتفتح الجنّة أبواباء ويُغفر لمن صامه إيمانًا واحتسابّاء جزاءً 
من ربك عطاءً حسابّاء وبما فضلك الله على سائر الشهورء وقضى لك بالشّرف 
والفضل المشهور. فَرَضْك في كتابه» ومدحك في خطابه» حيث قال: شهرٌ رمضان 
الذي أَنْزل فيه القرآن» هُدَى للناس وبيّئات من الهدى والقُرقان» يعني تكبير الناس 


)١(‏ في الأصل: «الله» وكذا يتكسر الوزن. 

(؟) في الأصل: «صفى بالضمير» وكذا ينكسر الوزن. 

(9) فى الأصل: (بط) . 

62 في الأصل : «ولم يكن من قيل. ..»ء وكذا ينكسر الوزنء لذ حذفنا كلمة «من». 
(5) في الأصل: «الرجا» وكذا ينكسر الوزن. 


الوم القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


عليك» وتقليب أحداقهم بالنظر إليك. حين ليمت بالسحاب» ونظرت من تحت ذلك 
النّقاب» وقد يمتاز الشَّيْبٍ وإن استتر بالخضاب» حتى إذا وقف الأثمّة منك على 
الصّحيحء وصرّحوا برؤيتك كل التصريح» نَظّرت كل جماعة في اجتماعهاء وتأهُبت 
القداء لإشفاعهاء واندفعت الأصوات باختلاف أنواعهاء وتضرعت الألباب» وطلبت 
المواقف أواخر الأعشار والأحزاب» وابتدئت ألم ذلك الكتاب» عندما أوقدت قناديل 
كأنما قد بَدَت من الصباح» ورقصت رقص النواهد عند هبوب الرياح» والله ثور 
السملوات والأرض مَثلٌ نوره كمشكاة فيها مصباح» فأمَلّك المسلمون في سرٌ وجهرء 
وخطت أثقال السيئات عن كل ظَهْرء والثُمست الليلةٌ التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
فنشط الصالحون بك صومًاء وهجر المُتَهجّدون في ليلك نومّاء وأكْمَلَْاك إن أذن الله 
ثلاثين يومًا. فيا أيها الذي رَحَلء رحل بعد مُقامهء وقام للسّفر من مقامهء ورأى من 
قضى حقّه ومن قصّر في صيامه» فمشى الناس إلى تشييعه» وبكوا لفراقه وتوديعه. 
ونَدِمِ المضَيّع على ما كان من تضييعه» ولم يثق بدوام العيش إلى وقت رجوعهء. 
فعض على كفّه ندمّاء وبكثٌ عينه ماء وكبده دمًا. رويدًا حتى أمرح في ميدان 
فراقك» وأتضرّع إلى خنانك وإشفاقك» وأتشفى من تَقُبيلك وعناقك» وأسأل منك 
حاجةً إن أراد الله قضاءهاء وشاء نفوذها وإمضاءهاء إذا أنت وقَْت لربٌ العالمين» 
فُمَبلك من قوم وردّك في وجوه آخرين. إن تثني جميلاء فعسى يصفح لعهده وإن 
أساءء فعَلِم الله أني نويت التوبة أولا وآخرّاء وأملت الأداء باطنًا وظاهرّاء وكنتٌ 
على ذلك لو هدى الله قادرّاء» وإنما علِم. من تقصير الإنسان ما علِمء وللمرء ما 
قُضي عليه به وُكمء وإن النفس لأمَارةٌ بالسُوء إلا من رَحمء فإِنْ عَمَّر فبطؤله 
وإحسانه. وإن عاقب فيما قدَّمت يد العبد من عصيانه» فيا وحْشَّة لهذه الفرقة» ويا 
أسمًا على بعد الشّقة» ويا شد ما حَلْفْتَه لنا بفراقك من الجَهْد والمشقة» ولطالما 
هَجَر الإنسان بك ذنبه» وراقب إعظامًا لكربه» وشَرَحْتَ إلى أعمال اليرٌ قلبه. ومع 
هذا أتراك ترجع وترى» أم تضم علينا دونك أطباق الغأرى؟ فيا وَيُلتا إن حل الأجل» 
ولم أقض ديُنك» ورجّغت وقد حال الموت بيني وبينك» فأغرب» لا جعله الله آخر 
التوديع . أي قلب يستطيع . 
وقال في استهلال شوال : 


ولكل مقام مقال. الله أكبر هذا هلال شوّال قد طلّع. وكرٌ في منازله وقّطعء 
وغاب أحد عشر شهرًا ثم رَجَعْ. ما لي أراه رقيق الاستهلال» خفيّ الهلال» وروحًا 
ترذد في مثل انملال؟ ما باله أفنن الله رسمه. وصححح جسمه )2 ورفع في شهور العام 
اسمه؟ على وجهه صُفْرةٌ بَيِّنةَء ونار إشراقِه ليّئة» وأرى السحاب تعتمده وتقفء 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) نان 
وتغشاه سُوَيْعة وتنصرفء ما أراه إِلّا بطول ذلك المقام» وتوالي الأهوال العظامء 
أصابه مرض في فضل من فصول العامء فعادته كما يُعاد المريضء وبَكَنْه الأيام العُرُ 
والليالي البيضء وفُلْنَ: كلأك الله وكفاك. وحاطك وشفاكء وقُّلْ: كيف نجداكء لا 
فض فاكء هذا على الظن لا على التحقيق» ومجارٌ لا يخكمُ النُصديق. ولْيَنِعْدُ مثل 
هذا المقدارء أن يدح فيه طول العَيْب وتواثر الأسفار. أليس هو قد ألِفَ مجالي 
الرياح , وصجب يرد العيع وشاهد الأهوية مع العَدو والرّواح» وطواها بتجربته طيٌّ 
الوشاح؟ ما ذاك إلا أنه رأى الشمس في بعض الأيام ماشية» والحُْسْن يأخذ منها وسَّطًَا 
وحاشية. ودلائل شبابها ظاهرة فاشية؛ فوقع منها في نفسه ما وقع. وتَبّت على قلبه 
من النّظر ما زرعء. ووقع في شُرّكها وحقٌ له أن يقع. فَرَئَتْ هي لحاله وأشفقت» 
ونُهُجت بوصالها وتأئقت» رطعت ون معدت ديا وأنفقت. ورأدق أنها له شاكلة يبلغ 
أمَلّهاء وتبلغ ل ولذلك ما مدّت لذيذ السّماح» فتعرّضت بالعشِيٌ وارتصدها في 
الصباح» مع ما أيقنًا به من الانقطاعء ويمسنا من الاجتماع. كما نَفِد القَدَره وصدر 
الخبرء وقال: تعلن لا الشمس ينبغى لها أن تَذْرك القمره فود لذلك وجذدا شديذاء 
وأذاقه مع الساعات شوقًا جديدّاء رضي بها دنماء وأمسى عميداء حتى سَلَّب ذلك 
تهاهء وأذهب سَناهء وردّه النحول كما شاهء ولقي منها مثل ما لقي غَيْلانٌ من ميّته» 
وجميل من بُكّينته وحن إليها حنين غروة إلى عَمْراءء وموعدهما يوم وهّب ناقته 
الصّفراء. على رِسّلك أني وَهَمتء. وحسبت ذلك حقًا وتوّمّمتء والآن وقد فَطنت» 
وأصبت المّصٍ فيما ظننت» إنه لقي رمضان في إقباله» وضَمّه تُقُصان هلاله» وصامه 
فجأة ولم يَكُ في باله فأثْر ذلك في وجهه الطُلّْق. وأضعفه كما فعل بسائر الخَلق. 
عا ال را ا ا ا 0 
صباح مَشى الناس فيه مَشْي الحبّاب» ولبسوا أفضل الثياب» وبرزوا إلى مُصَلّاهم من 
كل باب» فارتفعت هِمَه الإسلام» وشرّفت أمة محمد عليه السلام» وخخطب بالناس 
ودعا للإمام» عندما طلعت الشمس بوجه كدَّوْرٍ المرآة» ولونٍ كصفا المهراة» وخرج 
لا ينْسيها ريم الفلاة. وقضوا السَئّة» وبذلوا الجهد في ذلك والمئّة» وسألوا من الله أن 
يُدْخِلهم الجنة» ثم خطبوا حمذا لله وشكرّاء وذكروه كذكرهم آباءهم أو أشدٌ ذكرّاء ثم 
انصرفوا راشدين» وافترقوا حامدين» وشَبّك الشيخ بيديه؛ ونظر الشّاب في كفيهء 
ورجعوا على غير الطريق الذي أتوا عليه» فلقد استَشْمَى من الرّؤية ذو عينين» وتذكّر 
العاشق موقف البَئِنء وشق المْتَتَرهِ بين الصَّفِينء فنقل عينيه من الوّشي إلى الديباج» 
ووجوه كضو تصره السراج وعيونٌ أفْتّل من سيف الحججاج» ونظراتٍ لا يُدفع داؤها 
بالعلاج, وقد زيّنت العيون بالتكحيل» والشعور بالتّرجيل» و" الراك على فوامم 


التُبيل» وطوّقت الأعناق بالعقود» وضرب الفِكر في صفحات الخدود»ء ومُدٌ بالغالية 
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على مواضع السجودء وأقبلت صَئْعاء بأؤشِيتهاء وعنت بأرديتهاء ودخلت العروس في 
حليّتهاء ورقمت الكفوف بالحنّاء. وأثني على الحسن وهو أحقٌ بالثناء لقت التوبة 
ثلانا بعد البناءء وغص الذراع بالسّوارء ونّحْمّم في اليمين واليسارء وأمسكت الثياب 
بأيدي الأبكارء ومشت الإماء أمام الأحرارء وتقدمت الدّايات بالأطفال الصَّغْارء 
وامتلأت الدُنيا سرورً”''» وانقلب الكل إلى أهله مسرورًا. وبينما كانت الحال كما 
نَصَصْتء والحكاية كما قَصَصْتء إذ تلألأت الدنيا بَرْقَاء وامتدٌ مع الأققين غربًا 
وشرقاء ورَّدُ لمعانه عيون الناظرين زرْقَاء ولولا أنه جرّب حتى يذرىء لقيل قد طلعت 
مع الشمس شمسٌ أخرى» حتى أقبل من شرفت العربٌ بنسبه» وفَحْر الإسلام بسببه. 
مَن انتَسَب إلى زَهْرَةٍ وقْصَيّء وازدانت به آل غالب وآل لؤيء من إذا ذكر المجد 
فهو مُنْسك بعدى أو الفضل فهو لابسٌ بُرْدَهء أو الفخر فهو واسِطهٌ عِقّده أو 
الحْسْن فهو نسيج وحدهء الذي رفع لواء العلياء وعارضت مكارمه صوب الحياء 
وحكت محاسنه زهرة الحياة الدنيا. فأما وجهّه فكما ترقت الشمس وأشْرّقت» 
وغانت كواكب سمائها وشّرقت» وتفئّحت أطواق الليل عن غُرر مجده وتشمّقت. 

ولولا حيّا يغلب عليه وحَمّرٌ يصحبه إذا نظرت إليهء لاستحال النهارء وغارت لنوره 
كواكب الأسحارء ولكاد سنا بَرْقه يذهب بالأبصارء لا يحفل بالصبح إذا الْمَلّقَء ولا 
بالفجر إذا عم آفاق الدّجا وطبّقء ولو بدا للمسافر في ليله لطرّق» وقد عجم 
الأبنوس على الغاج» وأدار جَفْنَا كما عَطف على أطفالها النُعاج» يَضْرب بها ضرب 
السيف» ويُِّلمَ بالفؤاد إلمام الطيف» ويتلقّاها السَّحَر تلقّي الكريم للضيف. لو جرّدها 
على الرَّيْمِ لوقف. أو على فِرْعون ما صرف من سِخره ما صرفء أو على يسْطام 
ابن فَيْس لألقى سِلاحه وانصرف. وأما أدواته فكما انشمّت الأرض عن نباتهاء 
وأخذت رُخْرُفها في إنباتهاء وتَمّح عرف النُسيم في سجتباتهاء يتفئّن أفانين الزهرء 
ويتقلب تقلّب الدهرء وتطلمٌ له نوادر كالنجوم الزهرء لو أبصره مُطرّف ما شهر 
بخطهء ولا حب من العُجب ذيل مِرْطِهء ولا كان المخبر معه من شَرَْطه. وأما أنه لو 
قُرىء على سحبان كانه وانخدر على نهره عُبابهء وملأت مسامعه أطنابه وأسبابه؛ 
ما قام في بيانه ولا قّعدء ولنزل عن مُقامه الذي إليه صَعدء ولا خلف من بلاغته ما 
وعد. لَعمْرُك ما كان بشْر بن المعتمر يتمد للبلاغة فنوئاء ولا يتقبّلّها بطونًا ومُتوناء 
ولا أبو العتاهية لِيُشْرطها كلامًا موزوئاء ولا نمّق الحَسَنُ بن سهل الألفاظء ولا رَفْع 
قسُ بن ساعدة صوته بعْكاظ. ولا أغاظ زيدٌُ بن علي هشامًا بما أغاظء وأما مكارمه 


)١(‏ في الأصل: «سررًا». 
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فكما انسَكب الغيث عن ظلاله» وخرج الوَدْقُ من غلاله» فتدارك التّعمة عن فوتهاء 
وأحيا الأرض بعد مؤْتهاء ذلك الشريف الأجِلُ» الوزير الأفضلء» أبو طالب ابن 
الفُرشي الزهري. أدام الله اعتزازه» كما رَقّم في خُلّل الفخر طرازه» فاجتمعت به 
السيادة بعد افتراقهاء وأشرق وجه الأرض لإشراقهاء والتفّت الثياب بالثياب» وضُع 
الركاب بالركاب» ولا عهذ كأيام الشباب» فوصل القريب البعيد» وهنّوه كما جرت 
العادة بالعيد» فوقف مع ركابه وسَلْمتَء وجرت كلامًا وبه تكلُّمت» فقلت: تقبّل 
الله سعيك» وزكى عملك» وبلغك فيما توده أمَلَْكَء ولا تأمَلْتَ وجهًا من السُّرور 
إلا تأئلك. وتفّعك بما أوليت. وأجزل حظّك على ما صُمْت وصَلَّيتء ووائَقَئْك 
لعل وساعدتك لَيْتَء وهئاك عيد الفطر وهئأتّه» وبدأك بالمسرات وبدأئّه» وتبأ لك 
الدهر مما تحسد وبرّأته. وهكذا بحول الله أعيادٌ واعتياد» وعمرٌ في دوام وعزٌّ في 
ازدياد» والسنّة تفصح بفضلك إفصاح الخطباء من إياد» وأقرأ عليك سلام الله ما 
أشرق الضحى» ودام الفطر والأضحى. 

دخوله غرناطة : دخل غرناطة» وترذد إليها غير ما مرة» وأقام بهاء وامتدح ابن 
أضي )١(‏ وابن هاني» وابن سعيد وغيرهم من أهلها. قال ابن سعيد في «طالعه»: 
وقد وصف وصول ابن قزمان إلى غرناطة» واجتماعه بجنّته بقرية الزاوية من خارجهاء 
بَنَزْهون القليعية الأديبة» وما جرى بينهماء وأنها قالت له بعقب ارتجال بديع» وكان 
لبس غفارة صفراء: أحسنت يا بقرة بني إسرائيل» إلا أنك لا تَسرْ الناظرين» فقال 
لهذ إذ لم شو الناظرين» قأنا ميد السامعين» وإنهنا تطلب يوون الناطرين مناق ينا 
فاعلة يا صانعة. وتمكن السّكر من ابن قزمان» وآل الأمر إلى أن تدافعوا معه حتى 
رموه في البركة؛ فما خرج منها إلا وثيابه تقطرء وقد شرب كثيرًا من الماءء فقال: 
اسمغ يا وزير ثم أنشد”" : [السريع] 

يِه أبا بكر ولا حول لي بدفعأنهينن ونال 

وذات فرج" واسع دافتي بالماء يحكي حال أذيالي؟) 


- 


غرّقتني في الماءيا سيدي كَفْرْه بالتغريق في المال 





)01( هو الوزير أبو الحسن علي بن عمر بن أضحىء من بيت عظيم بغرناطة» ثار بها ودعا لنفسه بعد 
مقتل تاشفين بن يوسف بن تاشفين المرابطى سنة 9ه ه. توفى سئنة 054٠‏ ه. وقد تقدم 
التعريف به في الجزء الأول من الإحاطة في ترجمة أبي بكر المخزومي الأعمى . وسيترجم له 
ابن الخطيب في الجزء الرابع من الإحاطة. 

(5) الأبيات في نفح الطيب (ج 1 ص 2.07١‏ (3) في الأصل: «جرح» والتصويب من النفح. 

(5) في الأصل: «أذيال» والتصويب من النفح . 


م القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ا دده احم ...22 كن ل قر الاق دلق الا ادا 1 


فأمر بتجريدهء وخلع عليه ما يليق بهء ولم يمر لهم بعد عهدهم بمثله. 

ولم ينتقل ابن قزمان من غرناطة» إلا بعد ما أجزل له من الإحسان» ومدحه بما 

وححةة خرّت عليه بانن يلين ”2 محنة كبيزة: غظع :لها تكاله:: بسيب: شكاتة 
أخلاق كان موصوقًا بهاء وحدَةٍ شَقِي بسببها. وقد ألم الفتح في قلائده بذلك» 
واختلّت حاله بآخرة» واحتاج بعد انفصال أمر مخدومه الذي نوه به. 

وفاته: توفي بقرطبة لليلة بقيت من رمضان سنة خمس وخمسين وخمسمائة؛ 
والأمير ابن سعد يحاصر قرطبة رحمه الله. 
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يكنى أبا عبد الله بلنسي الأصل». سكن غرناطة مدة» ثم مالقة. 

حاله: قال الأستاذ9؟: كان فحلا من فحول الشعراء» ورئيسًا في الأدباء. 
عفيمًاء ساكئاء وقورّاء ذا سَّمْت وعقل. وقال القاضي”*': كان شاعرًا مُحِيدَاء رقيق 
الغزل» سَلِس الطبع» بارع التّشُبيهات» بديع الاستعارات» نبيل المقاصد والأغراض» 
كاتا ا دياء وقورّاء عفيفّاء متفقهاء عالى الهمة: حسن الحَلق والخلق والسّمِتء 
تام العقل» مُقْبِلا على ما يعنيه من التّعيش بصناعة الرّفي التي كان يعالجها بيده» لم 
تتَذل نقسة في خدمة» ولا تعرضص الجاع بقافية» له وقفت سكناه بغرناطة. فإنه 


اع واليها حينئذ» كم نَرْع 0 وَاعينًا بالخهول حالاء والقناعة مالاء على 
ده الرغية فيه ) واغتنام ما يصدر عنه 


أخبار عة عقله وسكونه: قال الفقيه أبو الحسن شاكر بن الفخار المالقي» وكان 
خبيرًا بأحواله: ما رأيت عمري رجلا أحسن سَمْنَاء وأطول صَمْنَاء من أبي عبد الله 
الرصافي. وقال غيره من أصحابه: كان رفاء» فما سمع له أحد من جيرانه كلمة في 
أحد. وقال أبو عمرو بن سالم: كان صاحبًا لأبي» ولقيته غير ما مرة» وكان له 


)١(‏ هو أبو جعفر بن حمدين»؛ قاضي قرطبة» الذي ثار بها في رمضان من العام 5179 ه. وتم له 
الأمر إلى أن ثار عليه ابن غانية في شعبان من عام 514٠‏ ه. راجع الجزء الرابع من الإحاطة في 
ترجمة يحيئ بن علي بن غانية . 

(0) ترجمة ابن غالب الرصافي في مقدمة ديوانه بقلم محققه الدكتور إحسان عباس » وقيها ثبت 
بأسماء المصادر التي ترجمت له. 

(») المراد بالأستاذ أبا جعفر ابن الزبير صاحب كتاب: صلة الصلة. 

() المراد بالقاضي: ابن عبد الملك المراكشي صاحب كتاب: الذيل والتكملة. 
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موضع يخرج إليه في فصل العصيرء ٠‏ فكنت أجتاز عليه مع أبي فألثم يده فربما قبّل 
رأسي» ودعا لي» وكان أبي يسأله الدعاء فيخجل» وقول أنا والله أصغر من ذلك. 
قال: وكان بإزائه أبو جعفر البَلْنْسي» وكان مُتَوقد الخاطرء فريما تكلم مع أحد 
التجارء فكان منه هفوة» فيقول له جلساؤه: شتّان والله بينك وبين أبي عبيد الله في 
العقل والصمت. فربما طالبه بأشياء ليجاوبه عليهاء فما يزيد على التبسم. فلما كان 
أحد الأيام» جاء البلنسي ليفتح دكانه» فتعمّد إلقاء الغْلّق من يده. فوقع على رأس 
عبد الله وهو مقبل على شغله» فسال دمهء فما زاد على أن قام ومَّسّح الدم» ثم 
ربط رأسهء وعاد إلى شغله. فلمًا رأى ذلك منه أبو جعفر ترامى عليهء وجعل يُقَبُل 
يديه» ويقول: والله ما سمعت برجل أصبر منك». ولا أعقل . 





شعبرة + :وشعره لآ ننهانة فوقه رويقًا وفائية »د وبخلاوة وطلاوة. :وركة دبباحة: 

8 
وتمكن ألفاظ . وتأصل معنى . وكان» رحمه الله » قل خرج صغيرًا من وطنه. فكان 
أبذا يكثر الحنين إليه» ويُقُصر أكثر منظومه عليه. ومحاسنه كثيرة فيه» فمن ذلك 


قوله”'*: [الطويل] 

خليليٌ» ما للبيدٍ قد عَبِقَتْ نَشرا؟ 
غل السك مفتوقا"" يمل خةالشينا 
خليليَء تموجابي ليلد" فإنه 
قِفاغيرٌ مأمورين ولْيَِتَصَدَيا"' 
بجسرمعانٍ والرُصافة أنه 
بلادي التي واي كوَنلَمقق لم بها 
فافع 372 أن 8 إل يقي اليش في رَبق الصّبا 


وما لرؤوس الرّكب قد رُنْحَتْ"'' سُكرا؟ 
أم القومٌ أجرَوًا من بلنسية ذكرا؟ 
عدي كبَّرْدٍ الماء في الكبد الحَرّى 
على فق ل فاستَسّقِيا القّطرا 
على القّطر أن يَسْقي الوصافة والجسرا”" 
فريخًا وأورشئشني قرارتها وَكرا 


أبى الله أن أنسى اغترارئ سه غ030 


() القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص 58 .)7١-‏ 


»)0 في الأصل : (راجحت؟ والتصويب من الديوان. 


() في الأصل: «مفتونًا والتصويب من الديوان. (5) في الديوان: «عليها». 


0( في الديوان: (وَلْمَضِدَيا بهأ؟. 


000 في الديوان: «للغيث»ة. 


(0) الرصافة: من أبدع منازه بلنسية تقع بين بلنسية والبحر. الروض المعطار (ص 7554)» والمغرب 
في حلى المغرب (ج ١‏ ص .)١598‏ وجسر معان: أغلب الظن أنه جسر نهر معان» وهو نهر 
ببلنسية ؛ يذكر الحميري أن بلنسية تقع على نهر جار ينْتَمَعُ به وتدخله السفن. 

(6) القويدمة: تصغير القادمة وهى إحدى القوادم أربع ريشات في مقدم الجناح . لسان العرب (قدم). 

(9) في الأصل : «فبادى» والتصويب من الديوان. )٠١(‏ في الديوان: «ليْنَ؛. 


(١١)في‏ الديوان: «.. . أنسى لها أبدًا ذكرًا؛. 


بهم القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
اا ا كت 


لبسنا بها ثوب الشباب لباسها 
أمت لنا عضر الشبيية :نا الذى 
محل أغرٌالعهد لم ثبد ذكره 
َكل مكانٍ كان” في الأرض مَسْقَطا 
ولا مِثْلَ مَدْحُوُ من المِسْكِ تُرْبَةَ 
تبات كأن الخد هيدل نورة 

ماء(5ة) كترصيع ال جَلَلَتْ 
أ كرتان0) السحيناة الج 01 
وقالوا: هل الفردوسٌ ما قد وَصَمْتَه؟ 
اسيم تاف د11 لهي 
كأن عَوُوسَا أَبِدَعَ الله لحشتها 
ا 58 شَمْشَعانكة 0 
تزاح" أنفاسٌُ الرياح برَمُرها 
وإن كان قد ممذت يد البَيْن بييقنا 


)١(‏ هذا البيت والبيتان التاليان لم ترد في الديوان. 


(؟) في الديوان: «راح». 


000 

ولكن غرينا من خلاه. ولم ته تعرا 
طَوّى دوننا تلك الشبيبة والعَصًرا؟ 
على كَبد إلا امتَرى أدْمعا مرا 


لرأس الفتى يَهُواه ما عاش مُضَطءا" 


تُمَنَي الصّبا فيه حقيبتها” عطرا 
يخال تتا اتئ أعاليه أو ثثرا 


حة"؟ الأدهاة واتشيكيك”” رهير 
9 ل ل 2 
فقلت : وما الفردوس في الجئة الأخرى 117 
فسِيل عليها كل لؤلؤة نهرا 
فصيّرَ من شوخ الشَّباب لهاعَمْرا 
مضاحكةٌ الشمس ال 0 
تحجوما فلا شيطان : م ذُغْرا 


فو الأرقين عا تؤوس :الع 0 


(0) مضطرًا: أي أنه يهوى مسقط رأسه اضطرارًا دون حاجة إلى إقناع . 


(5) في الأصل: 


0) فى الديوان: «فاشتبكت». 
(9) فى الديوان: «حَلَتْ» بالحاء المهملة. 
(١١)هذا‏ البيت غير وارد فى الديوان. 


«حقيقتها» والتصويب من الديوان. 
(5) في الأصل : «وما» والتصويب من الديوان. 
(7) فى الأصل: «نواحيه» والتصويب من الديوان. 


(8) فى الديوان: «كريعان». 
(١٠)فى‏ الديوان: «كريّان». 
)١0(‏ في الديوان: «الرْبَرْجَدَة؛ . 


(1) في الأصل: «يؤيّد منها» والتصويب من الديوان. وتؤبّد فيها: تقيم فيها ولا تبرح . 
)١5(‏ شعشانية الضحى: أي أن أنوارها مشعشعة كشمس الصباح . 


(15) في الديوان: «إذا ضاحَك الشمسٌ. 


)١<(‏ في الأصل: «تراجم 
)١0(‏ في الأصل : 
(18) هذا البيت لم يرد في الديوان. 


لتحي 1ه حيرة اانضية الى اإونه ا واد يلا 
مخز العسين غلنياء الحظرت الح فل 0147 

» والتصويب من الديوان. 

يعر 3 وكذا يتكسر الوزن»ء والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 





هي الدَرّهٌ البيضاءً من حيثُ جه( 
خليلىء أن أصدر لها فإنه0” 
ولم أطرٍ عنها الخَطو هجرًا لها إدَا 
ولكن إجلالا لتُزبتهاالتي 
أكارِم. عاث الدهر ما شاء فيهُمُ 
هجوعٌ ببطن وأزض قد ضرب الرّدى 
تقّضُوافمن نجم سالك ساقط9) 
ومنْ سابقٍ هذا إذا شاء”" غايةً 
أناس إذا لاقَيِْتَ من شِئْتَ مِنْهُمُ 
وقد وَرَجَث أَعيمَارُهُمْ فتطلّعوا 
ئلافة أمجاد من التَمر الألى 
أنَكْلتَهُهْ*' تَكْلَا دَمَى العَيْنَ والحَضًا 
كفى حَرّْنًا أني تباعذْتُ عنهمّ 
01 م 010 بهم كل راكب 
أباحثّه عن صالحاتٍ عَهذتها 
تسيا حل قافن ام سياه 
وأَزْمَرَ كالإصباح قد كنت أنجتلي 
فنّى لم يكن جِلْوُ الصّفات من النّدى 
يمُصَرّف ما بين اليراعة والقنا 
طويل نجادٍ السيف لان كأنما 
متنة عل ماانفبك هن اسحية 


أضاءث ومَنْ للدرٌ أن يُشْبةَ البَذرا؟9) 
هي الوطنٌ المحبوب أُوْكَلَهُ”/ الصَّدْرا©) 
تضم فتاها الئُدْب أو كَهْلَها الحرّى 
فبادت لياليهمُ فهل أشتَكي الدهرا؟ 
عليهمْ قُبيبات مُويق التّْرَى عُبْرا 
أبى الله أن يرعى السّماك 9 0 
وغير محمود جياد العلا حم ا( 
تلقوك لا غتٌ الحديث ولا غمْرا 
غتلال قلات لو شيفنا رق أي ندرا 
زكوا خبرًا بين الورى وزكوا حبرا 
فعَبّرذا أىْ وسجبر ذا جَمْرً؟ 
فلم ألق مَنْ سُرّي منها ولا سُرًا 
لمُظهر لي خيْرًا تأبّط لي شّرًا 
هناك فيَسْبيني"'''' بما يَقصِم الظهْرا 
كالم 75 مشكئة القررا 

كما يستقبل الأرقٌ الفُججرا 
7 يتناس الجود أَضْرَمَ أم أثرا 
أنامله لاا بل مَواطله العُرًا 
تخطى به في البرد حَطَيَةٌ سمرا 
خلائقٌ هن الخَمْرٌ أو تشبه الخمرا 


)١(‏ في الأصل: «جدتها» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


(؟) في الأصل: «الدرًا؛ والتصويب من الديوان. 


(5) في الأصل: «أوكلته» وكذا ينكسر الوزن. 


(4) من هنا حتى آخر الأبيات غير وارد فى الديوان. 

ْ ف4 في العمل" «شا» وكذا ينكسر الوزن. 
)0( في الأصل : «تكلتهم؛ وكذا ينكسر الوزن. 
د «أَسْلٌ» وكذا ينكسر الوزن. 
(16) في الأصل: «أضرٌ» وكذا ينكسر الوزن. 


(5) صدر البيت مختل الوزن والمعنى. 

(4) عجز البيت مختل الوزن والمعنى. 
(١٠)في‏ الأصل: «وإلى» وكذا ينكسر الوزن. 
(؟١)‏ في الأصل: «فيسّبني» وكذا يتكسر الوزن. 


(0) صدر هذا البيت منكسر الوزن. 


م القّسم الثاني / في جِلى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


شْوُمُحَيًا للمكارم لو سَرَتْ حُميّاه في وجه الأصيل لما اصفرًا 
و 0 لمن بل في شَفْري ضريح له شَمْرا؟ 
خات اتلداي تنكف وزفينا: ‏ الع دهعتي التتجلة والضيييرا. 
قلا حرمت سقيه أدمع مُرْنَةٍ ترى مَبُسم الثوار عَنْبَرَ مغترا 
وما دعوتي للمُرْن عُْرًا لدعوتي إذاما جَعَلْتَ البُعد عن قربه عُذرا 
وقال يرئي أبا محمد بن أبي العباس بمالقة""': [الكامل] 


أبني البلاغة» فيمّ حَمُْلٌ النادي؟ هَبها شكاظء فأين فس إياد؟ 


(010) 
00 


أماالبيانء فقد أجرٌ لسانه 
0 00 تلاكم””'' ما أنتمٌ 

خُطوا على عُمّد الطريق فقد حب" 
ماقل لَهْدَّمُة" الصَّمَيلُ وإنما 
إيه عميذد الحي غير مدافع 
حَسْبُ”" الزمانٍ عليك تكلا أن يُرى 
ككف الحجاب فماترى متفضلا 
لمم برَنْعك غير مأمورٍ فقد 
يقتلت اإلعينك ودوتة 
قد طأطأ الجَبَلُ المنيف قذاله 
أَعِدٍ التفاتك نحونا وأظئًه 


فى دمل «طوين» و ل 


فيكم بمّبْكته الجمام العادي 
من بعد ذَلكُمُ الشهاب الهادي 
إألاغ2"84 زاك الكوكب الوقاد 


ع 


3 و 0-0 
ثُعِوّث كعوبٌ قناكم المنادٍ 


إيه فدى لك غابر الأمجاد 
إن لم يَصِرْبُرْدًا إلى الآباد؟ 
مِنْ طول ليل في قميص جدادٍ 
ل نف مويق 


في ساعة تتصغي به وتنادي 
ص القناة""© بأزيجل الما 
أن : قينا وراضية الستساد 
للجار بعدك واقشعرٌ الوادي017) 
كل الحديث لديك غير معاد 


عبل اوري الموخلاى. المغزب 5 0 ص 24 و الس 54 في لفغت 21 ١‏ ص 04 
وبعض أبيات هذه القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)1١- ٠١‏ 


(7) في الأصل: «سما» وكذا ينكسر الوزن. (5) في الأصل: «علايكم؛ وكذا يتكسر الورن: 
(5) فى الأصل: «خبت». (7) في الأصل: «لآلىء» وكذا ينكسر الوزن. 
(0) في الأصل: «لهزمه؛ بالزاي. واللَهدْم: اتحاد القاطع من الأسئة. محيط المحيط (لهذم). 
(4) في الأصل: «حيث» والتصويب من الديوان. (94) في الأصل: «وتناد» بدون ياء. 

)٠١(‏ في الأصل: «الفناء بدون همزة وكذا ينكسر الوزن. 


(١١)في‏ الأصل: 


«الواد» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)0 
إفة 
ف 
62 
2( 
000 
4 
29 


وامسَخ لنا عن مُفْلتيك من الكرى 
هذا الصباح ولا تَهُبٌ إلى متى 
وكات قال الورّدى نَمْ وادععا 
أ مُوَسَّدَا تلك الرخام نهر قد 
خصِبث بقذرك حفرةٌ فكأنها 
نر لجنبك مِنْ أثاث مُخَيُم 
يا ظاعئًا رَكِبَ السٌّرى في ليله 
أعزز علينا إن خططتٌ بمنزلٍ 
جار الأقراد هنالك جيب 95 
الساكنين إلى المعاد.ء قِبَابهُمْ 
من كل مُلقِيةٍ الجراب بمَضْرِب 
بمعَرّس السّفر الألى ركبوا السَرى 
سِيَانٌ فيهمٌ ليل ونهازها 
لحق البطون من اللّعب على الطوى©) 
ل هُمْ فلشدٌ ما ئَمَضُوامِنَ أمف 
ياليت شعري والمُنى لَك جنّة 
هل للعلا بك بَغْدَها من نهضة 
بأبي وقد ساروا بنَعْشِك صارم 
ذُلْتَ عواتقٌ حامِلِيك فإِنَّهُمْ 
نِم الذّماء”" الب ما قد غوّروا 
يا ري ره 


في الأصل: «نَد» وكذا ينكسر الوزن. 


نومًا تكابد من بكا وسهاد 
طال الرّقاد وللات حين رقاد 
سَبَمَتْ إلى البُشرى بحسن معاد 
أخشِين به من مرقد ووساد 
من جوفها في مثل حرف الصاد 
2 كاين وصفائح أنضاد 
طار الدليل بها وخاد التبمادى 
تجلى ا عصن الؤوار والعواد 
سَقَيًا لتلك الجيرة الأفراد! 
يَحَشيورة الأطناب والأغماد 
ناب الحيبان فيه عن الأؤتاد 
ملجهولة الغايات والآماد 
ماأشبه التّأويب بالامنتاد 
وعلى الرّواحل عَنفوانٌ الزاد 
عجة العياء”"؟ حفاتت الأحيناة 
والحال مؤذنة 26 يعاد 
أم لانقضاء نَوَاك من ميعاد؟ 
كَكُرَثْ حمائله على الأمعاد9) 
شامُوك في غِمْدٍ بغير نجاد 
جثمانه بالأبوّق المُئْقاد 


محيط المحيط (طوى). 


في الأصل: اتَبل) وكذا لا يستقيم لا الوزن ولا المعنى. 
صدر البيت منكسر الوزن. 

و نس والمعنى . والطوى : الجوع . 
في الأصل: «... الحياة في حقائب 


؛ وكذا ينكسر الوزن لذا حذفنا كلمة «في». 


الأكتاد : الو ا 07 لجان العرب (كتد) . 
أصل القول: «الذما» بدون همزةء وكذا ينكسر الوزن. 
أصل القول: «عليا» بدون همزة» وكذا ينكسر الوزن. 


١ 


لجان القسم الثاني/ في 
انتي العباس.» أي حجلاحل 
هل كان إلا العَين وافَقّ سَهُمها 
ألخيل بمجد لا يُسدَ مكائه 
ولكمْ يُرى بك من هضاب لم يكن 
مازلت تُئعشها بسَيْبك قابضًا 
حتى أراك أبا محمد الرّدى 
يا حرّها من جَمْرَةٍ مَشْبَُوبةٍ 
كيف العزاء وإنهالرَزِية 
صدع التُعاة بها فقلْتُ لمَدمّعي 
لك من دَمِي ما شئت غير مُنَهْتَهٍ 
متشي مستيادى د إن غاية 
أما الدموعٌ فهنّ''' أضعَفٌ ناصر 
ثُمالسّلام ولا أغبٌ قراره 


ومن غراميّاته وإخوانيّاته قوله من قصيدة 


حِلّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
للستي الدنياوأيّ مَصَا 
قَدَرَا فأَفْصَدَ أيماإقصاد؟ 
بالإاخوةالثجباء والأولاد 
لولاك غير دكادك ووهاد 
منها على الأضباع والأعضاد 
كيفاانهدد بَواذِخ الأطواد 
يلقى لهاالأيدي على الأكتاد 


خرج الأسى فيها عن المغتادٍ 


كيف انسِكابّك يا أبا البَواد؟ 
صب كيف شئت معصفر الأبراد 


ل هين كثيرة ل كن 
وأتتك صوبت روائح وغواد 
فى حخد قرطاس دموع مناد 


فرق : [البسيط] 


عاد الححلحف إلى ما > جد أَطَيّبَه والشىء يبعثث ذِكرَ الشئءه عن سبب 
انه عفن الكدية الجبشاء إن لها هَوَّى بقلب**'أخيك الوالِهِ الوّصِب 
راوخ بها" السَّهْلَ من أكنافِهاوأرخ ‏ ركايّنا ©" هذا من التّعَبٍ 


وه 007/0 فاون 1 2ه 
وانضخ نواجِيّها ' من مقلتيك وسل 


ى. 0" الكثيب ا 1 لغهد في لكب” 


ينا عْذْبَةَ الماء.والظرة اتعمى طقفلة حيبت ممسية مَيَادة الفُضُب' 0 
ماذا على ظِلْك الألْمَى وقد قَلَّضَتْ | أفياؤه لو ضَهمَاشيكئًا لِمغْتَرِبٍ 


. في الأصل: «فهي» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الديوان:. «الأعداد»‎ )١( 


() القصيدة في ديوان الرصافي البلنسي (ص  ”١‏ 7”4). 


(4:) في الأصل: «يغلب» وكذا ينكسر الوزنء والتصويب من الديوان. 


(5) في الديوان: «بنا» . () في الديوان: «ليلها». 
(0) في الديوان: «جوانبها». (4) في الأصل : «من» والتصويب من الديوان. 


(9) في الديوان: «الكثب» بالثاء المثلثة . 
)٠١(‏ في الأصل : «الغضب» والتصويب من الديوان. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 


أهكذا تنقضي نفسي لديك ظما 
لولاكِ يا سَرْحَ لم يبق”" الفلا عُطلَا 
1" زناه مدن عن وى لتر 
مستغطفين سَحْيَاتٍ الشؤون له 
سَلي حمِيلتَكِ الرّيَا بأيَة"' ما 
عن فِنْيَّةٍنزلوا ميا" سَرَارَتِها 
محافظين على العَأيا وَرُبْمَما 
حتى إذا ما قَضُوًا من كأسها رَطَرًا 
واكوا رَواحنا وقد زيدت عباتت 
لا يُظهِرٌ السّكر”*'2 حالا من”3" ذوائبهم 
المنزلينَ القوافي مِنْ معاقلها 
ومن مقطوعاته قوله""'': [الطويل] 
دعاك خليل والأصيل كأنه 
إلى شط مُنساب كأنك ماؤه 
ومَهوى جناح للصّبا يمسح الرّبى 
وفتيان صذقٍ كالنجوم تألفوا 


لله في رَمَقٍ من جارِكِ الجنُبٍِ'" 
من السُرىء والدُجى خفاقَةُ الطب 
دَيْنَا لثَرْبكِ من رفراقها السّرِب 
عع ع كدق 131 شاي 
قات ترف مهنا رجات الأد 
هَزُوا السجايا قليلا بابنة العِنَب 
وضاحكوها إلى حَدٌ من الطرّب 
حِلْمَا ودارث على أَبْهَى من الشّقب0) 
إلا التفاف”"" الصّبا في أَنْسُّنَ العَذَّب 
والخاضدينَ لديها شوْكَة العَرَبِ 


7 مداه 5 هه )١5(‏ 
عليل يقضي مدة الزمن الباقي 
صمقاعً ضمير أو عذوبة أخلاق!* ١‏ 
خَفِيّ الخوافي والقوادم خمَاقٍ 


على النّأئ من تن جروج وآافاق 


)١(‏ الجار الجنّب: الذي يجاور واحذا ونَسَبْهُ في قوم آخرين» فهو في الأصل غريب. 


(؟) في الديوان: «لم نُبْق». 


(4) في الأصل : «يحاك» والتصويب من الديوان. 


(6) فى الديوان: «أخا». 


(5) في الأصل: «مموّق»» وكذا يتكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


() في الديوان: «لأية». 


4 في الأصل : «على» والتصويب من الديوان. والسرارة من الشيء : وسطه وأفضله . 


)م في الأصل : «لدى 5-8 والتصويب من الديوان. 


(9) في الأصل: «أسفى من السّهب» والتصويب من الديوان. 


)٠١(‏ في الأصل: «الشكر» والتصويب من الديوان. 


)١١(‏ في الأصل: «في» والتصويب من الديوان. 


)١١(‏ في الأصل: «التفات» والتصويب من الديوان. 


)ورد منها في الديوان (ص )١١7‏ فقط البيت الثاني . 


(0)فى الأصل : «الباق» بدون ياء. 


)١5(‏ في الأصل: «صفمًا ضميرًا وعذوبة أخلاق» وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من الديوان. 


لف 


وجالت بعيني في الرياض التفاتة 
وقِف وقمَة المحبوب منه فإنها 
وصل زَهَراتٍ منه ص صَمْرِ كأتهنا 


وقال. وكلفها في حائك» وهو بديع 


قالوا وقد أكثروا في حبّه عَذَّلي'" 
فقلتٌ لو أن أمري في الصّبابة لي 
فى كز اقنلاب مستريراف لحذللة 
فلقنة حي" التفرغاطره 
إذا تَأْمَنَهُ أعطاك مُثَفِبًا 
هيهاتٍ أبغي به من غيره بَذَّلا 
عُرَيْلُ لم تزل في العَزْل جائلةً 
غذلان تلكشت بالعسسراك”* امك 
ما إِنُ يَئِي تَعِبَ الأطرافٍ مُشْتَغِلا 
ضَرْية”'" بكَفَيْهِ أو فخصًا بِأَخْمَصِهِ 
وقال"''؟: [الكامل] 


وَمُهَفْهَفٍ كالعُصضْن إلا أ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


على حينَ راح البرق في الجو مُعْمِدا. 


ظباه ودَمْمُ المُرْن في جَمُنه راق 
حَبَسْتٌ بها كأسي قليلًا عن السّاقي”" 
يميلٌ بأعناق ويَرْنُو بأحداق 
شععانة تشحوت يشراك تتعان 
وقد حَضلت قَطْرًا محاجرُ عُشَاق 


000 : [السسيط] 


نهنة يخدال 5 القَدْرِ مُبْتَدَلٍ 


لاختزثت 0 ولكنْ ليس ذلك لي 


للحُسْن والحُسْنٌُ مَلْفْ حيث جل ولي 


درّيٌ لون المحَيًا أخوَّرَ المُقَّل'"ا 
ما شِئت من لحظات الشّادن الوّجل”" 
5 الليالى وهل في الغير من بدل؟ 
بنانة جَوّلان الفِكّر: فى العْرّل 
على السّدى لَعِبَ الأيا م بالأمل) 


العا بي الات ثَء 


- 


سَلَبَ التَمَئي النومٌ عن أثنائه 


المغرب ج ؟ ص ")2 .: 


في الأصل : «بمزال» بالزاي» والتصويب من الديوان. والمذال: الممتهن» المبتذل. 


)١(‏ في الأصل: «الساق» بدون ياء. 

(") الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)١77- 1١7١‏ وجاء في 
«وقوله في غلام حائك». 

(5) في الأصل: «عذل» والتصويب من الديوان. 

0 

)0( في الأصل : «حبيبيٌ». وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

(0) في الديوان: «ألمى المُقَبّل أخويق ساجرٌ المُقل' . 

(0) فى الديوانت «العَزل؟. 

(4) في الأصل: «بالمحراك»: والتصويب من الديوان. 


04) 


0 البيتان في ديوان الرصافي البلنسي (ص 58). 


في الديوان : «بالدول» . 


)١(‏ في الديوان: 


«جَذّْبًا». 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


)010 
إفرة 
0 
)0( 
000( 
“4 
)0( 
)0( 


)١‏ > شم 
0 


أضحى ينام وقد تخدّد 
وقال""': [الوافر] 
أدرزها فالغمامة قد أجالتٌ 
وراق الروض طاووسًا بهيًا 
خذوا للصّحْو أهُبتَكُ فإني 
وقال”": [الطويل] 

أدِزها على أمر فما ثم من باس 
وماهي إلا ضاحكات غمائم 
ووفد رياح رَعْرَّع النهر مَذَه 


عرفا فقلت الوزةارشن نتفالة 


سيوف البق في لِمَم البطام 
تهبٌ عليه أنفاس الرياح 
تياب الخيي تنختلمة السواع 
أَعرْتُ المزن قَادِمَتَيْ جناح 


وإنتسددثك آذاتهنا رق الآس 
لواعبٌ من ومُض البروق بمقياس 


وقال في وصف مغن 0 [الكامل] 


ومُطارح مما تَججسٌُ”' بَنانُهُ 
يَغْني الحمام فلا يَرُوح لوكره 


صونًا”'' أفاضٌ عليه ماءً وَقارِه 
طربًا ورِزْق بنيه في مِئْقاره 


وقال يصف جدول ماء عليه سزحة » ولها حكاية 0 : [الكامل] 


ومُهَدَلٍ الشطيْن تَحْسَبٌ أنه 
فاءث عليه مع العَشِيّة*” سَرْحَةٌ 
فتراه أَزْرَقَ فى غلالةٍ سمْرَة 


7 - أ[ 2 لي 2ى ٠‏ 


2 و" 
م #0 
| © م >" ع 9 7 د # م . 
م ص - م م آم 


كالدّراع اسْتَلْقَى بظل لوائه 


نثره: قال من مقامة يصف القلم”**: [المتقارب] 


قتضمدة الاتانييي”* نكيية 


يطول مضاء''' طوال الرّماح 


ومىم 


في الديوان: «تَحَيّبَ». )١(‏ الأبيات لم ترد في ديوان الرصافي البلنسي . 
هذه الأبيات لم ترد أيضًا في ديوان الرصافي البلنسي . 

البيتان في ديوان الرصافي البلنسي (ص .)٠١١‏ 

في الأصل: «تحسٌ» بالحاء المهملة» والتصويب من الديوان. 

في الديوان: «لَحْنًاء. 

الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي (ص 7١‏ 77). 

في الديوان: (الهجيرة». 

لم ترد هذه الأبيات في ديوان الرصافي البلنسي. 


)٠١(‏ في الأصل : «كالأناييب» وكذا ينكسر الوزن. (١١)في‏ الأصل: «مضًا». 


خض القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
إذا عبٌ للنفس في داهس ودب من الطرْس فوق الصّفاح 
دواع نه تشكلات الامو ولا له الشتش ب ةالسيادء 
فلولا هو" لعَدّت أغصان الاكتساب ذاوية» وبيوت الأموال خاوية». 

وأسرعت إليها البُوسى. وأصبحت كفؤاد أمّ موسى. فهو لا محالة تَجَرُها الأربح. 

وميزانها الأرجح . به تَدُرُ ألبانهاء وتثمر أفنانهاء وتستمرٌ أفضالّها وإحسائهاء وهو 

رأس مالهاء وقطبٌ عُمّالها وأعمالها. وصاحب القلم قد حوى المملكة بأسرهاء 
وتحكم في طَيّها ونشْرهاء وهو قُطب مدارهاء وجُهَيْنة أخبارهاء وسِرٌ اختيارها 
واختبارهاء ومظهر مجدها وفخارهاء يعقد الرّاياتِ لكل والٍ» ويمنحهم من المبرّة 
كلّ صافية المقيل ضافية السّربال» يُطفي جَمرة الحرب العّوان» ويكايد العَدَرٌَ بلا 
صارم ولا مسانة يمد المفاصل». ويتخلل الأباطح والمعاقل» ويقمع الحواسد 

والعوذال. 
وفاته: توفي بمالقة يوم الثلاثاء لإحدى عشرة بقيت من رمضان سنة اثنتيه”"ا 

وسبعين وخمسمائة. وقبره مشهور بها. 

محمد بن قاسم , بن أبي بكر القرشي المالقي 
من أهل مالقة» وسكن غرناطة وتردد إليها. 
حاله: كان لبيبًا لوذعيّاء جامعًا لخصال؛ من خط بارع» وكتابة» ونظمء 
وشطرنجء إلى نادر حارء وخاطر ذكي» وججرأة. توجه إلى العْدوة» وارتّسّم بها 
طبيبًا؛؟ وتولى النظر على المارِسْتان بفاس في ربيع الثاني من عام أربعة وخمسين 

وسبعماثة . 
شعره: أنشدني بمدينة فاس عام ستة وخمسين:» في وُجهتي رسولا إلى 

المغرب» قوله في رجل يقطع في الكاغد: [المجتث] 

أباعلىٌ خحسّينا أين الوفا منك أينا؟ 
51 ا تق "رانت شرزنه نيعا 
قنط الحمقتضق لهذا" .عيب الشييت سينا 
نقيت تفثر خسنا وذفت تراه رنضيا 


)١(‏ أي: فلولاه. (؟) في الأصل: «اثنين» وهو خطأ نحوي. 





القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) م 

وقال أيضًا: [البسيط] 

فصل التجارات بادٍ فى الصناعات2 لولا الذي هو فيها هاجرٌ عات 

حاز الجمال فأعياني وأغجزني وإن دعيتٌ بوصًاف ونعَاتٍ 

وكان شديد المغالطةء ذاهبًا أقصى مذاهب القحةء. يحرّك مَن لا يتحركء 
ويُغضب من لا يغضب. عتّب يومًا جذته على طعام طبخْتّه له» ولم يسبَطِبْه» وكان 
بين يديه القِط يصدعه بصياج طلبهء فقال له: ضجرّاء خمسمائة سوطء فقالت له 
جدته : لم تعط هذه السياط للقطء إنما عنَيْتني بهاء وأعطيتها باسم القطء فقال لها: 
حاش لله يا مولاتي» وبهذا البخل تدريني أو الزحام عليهاء بل ذلك للقط حلالا 
طيبّاء ولك أنت ألف من طِيبّة قَلْبء فأرسلها مثلاء وما زلنا نتفكه بذلك» وكان في 
هذا الباب لا يشَقٌ غباره. 

مولده: بمالقة عام ثلاثة وسبعمائة. ظ 

وفاته: بعث إليّ الفقيه أبو عبد الله الشّديدء يعرفني أنه توفي في أواسط عام 
سبعة وخمسين وسبعمائثة . 

محمد بن سليمان بن القصي 2١7:‏ 

أبو بكرء كاتب الدولة اللمتونية» وعَلمُ وقته. 

حاله : قال ابن الصيرفي: الوزير الكاتبء الناظمء النائرء القائم بعمود الكتابة» 
والحامل لواء”") البلاغة» والسابق الذي لا يُشَقْ غباره» ولا تخمد أبدًا أنواره. اجتمع 
له براعة النثرء وججزالة النظم» رقيق النُسيج.» حصيف المَدْنء رُقعته ما شئت في العين 


واليد. قال ابن عبد الملك”": وكان كاتبًا مجيدّاء بارع الخطء كتب عن يوسف بن 
اد اا 


ل مه (6) جم 
مشيخته: روى عن أبي الحجاج الأعلم» وأبي الحسن بن ' شرّيحء وروى 
عنه أبو الوليد هشام بن يوسف بن الملجوم» لقِيه بمرّاككش” . 


)010( ترجمة ابن القصيرة في الذخيرة (ق ١”‏ ص 9؟5) والمغرب (ج ١‏ ص )"60١٠‏ والمطرب (ص 
1/) والمعجب (ص )١77‏ والوافي بالوفيات (ج ” ص )١1١8‏ والمحمدون من الشعراء (ص 
)2 والذيل والتكملة جج 5 ص 7377) وقلائد العقيان (ص )٠١”‏ والصلة (ص 870) والبيان 
المغرب ج : ص )5١٠‏ ونفح الطيب ١ج‏ كص )١١٠١‏ و(ج اص .)١50!/‏ 

(0) في الأصل: : «للواء». (9) الذيل والتكملة (ج ”" ص 7577). 

(4) في الذيل والتكملة: «كتب عن أبي يعقوب يوسف بن تاشفين اللمتوني». 

(5) في الذيل والتكملة: «وأبي الحسن شريح». 

(0) في الذيل والتكملة: ١لقيه‏ بمراكش سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة». 


لفن القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


: وهو عندي فى نمط دون ما وصف به. فمن ذلك قوله من قصيدة 


أنحى فيها على ابن ذي النُونء ومدح ابن عباد» عند خلع ابن جَهوّر» أبي الوليد. 


وتضيير قرطبة إليه: [الطويل] 

فسَل عنه أحشاء ابن ذي النون هل سَرى 

وهل قَدَرَتْ مذ أوْحَشَبْهُ طلائعٌ ال 

لجاراك واسعَوْفَيت أنلعد غاية 

فأحررت طن التيق عنقا وكفة 

وبا تنذيها اعيدثة قرطيية وفة 
ومنها: 
أتَنْك وقد أزرّى ببهجة حُسْنها 
فألْبَسْتها من سابغ العدل حلة 
وجاءتك متفالا فضمّخ حَيّها 
ابتك ماد السود اي خزساقيا 
وطاب هواء** أقُقِها فكأنها 
وما أَدْرَكَتْهُمْ في هواك هوادة 
ومنا فلدوك الأى *29 إلا راتكن 
وَبِوَأهُمْ في ذروة المجد مَعْقَلا 
وأوردهُمْ من فضل سَيْبك موردا 
فلولاك لم تُمصل عُرى الإضر عنهم 
أَعَدْتَ نهار ليلهمْ ولطالما 
ولا زلت تُؤْوِيهِمْ إلى ظل دَوحةٍ 


)١(‏ في الأصل: «أن» وهكذا ينكسر الوزن. 


)١(‏ في الأصل: «ولا لأنها» وهكذا يتكسر الوزن. 


الجهنا سسكونٌ مشد رُلزلها الذغه؟ 
ظهور عليه ألى''' ُؤنسه الخمر؟ 
سجا لك هيهات السّهى منك يا بَدْرُ 
وآخره عن شأوك الكف والعثرٌ 
على رَغمه مما تومّمه صمرٌ 
الش كينا يننا فكاة نف الدد 


ولا أنها''' من جؤر مالكها طِمْرٌ 
زهاها بها تيه وغازلها كِبْرٌ 
وإزدانها”" من ذكرك المُغتلي عِطَرٌ 
فروّض حتى كاد أن يُورقٌ الصَّحْرٌ 
تهبُ نسيمًا فيه أخلاقك الزهْرٌ 
وما أكتمروا إلا لِما أَمَرَ الب 
وما''' جثتّه فيه المُجرْبُ والعَمْرُ 
حرامٌ على الأيام إلمامه حجر 
على كثرة الوارد مشرعه عََمْرٌ 
ولا انقَّكُْ من ريق الأذى لهم أَسْرٌ 
أراهم نجومً الليل في أفْقه الظهر 
من العرٌ في أرحابها النّعَم الخضرٌ 


(*) همزة الوصل هنا جعلناها همزة قطع لكي لا يتكسر الوزن. 


(:) في الأصل: «هوا» وهكذا ينكسر الوزن. 


)0( في الأصل : «لأمر؛ وهكذا ينكسر الوزن. 


(7) كلمة «وما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن والمعنى. 


. القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) اس 


كتابته : وهي من قلة التصئع والإخشوشان» بحيث لا يخفى غرضهاء ولكل 
زمان رجاله. وهي مع ذلك تُزينها السذاجة» وتشفع لها الغضاضة. كتب عن الأمير 
يوسف بن تاشفين ولاية عهده لولده: 

«هذا كتاب توليةٍ عظيم - جسيم» وتوصية حميم كريم» مهدت على الرّضا 
قواعده» وأكّدت بيد التقوى مواعده ومعاقده» وسّدْدت إلى الحَسْتّى مقاضادةه بر ابت 
عن الهوادة والهوى مصادره وموارده. أُنْمَذّه أمير المسلمين» وناصر الدين» أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين» أدام الله أمرهء وأعرٌ نصرهء وأطال فيما يرضيه منه» ويرضى به 
عنه عمرهء غير مُحاب» ولا تارك في النصيحة لله ولرسوله والمسلمين مَوْضِع ارتياب 
لمرتاب» للأمير الى الخسن على ابنه» المُتَقَبّل همّمه وشِيمه» المتأثل حلمه 
وتجلمةة الناشىء في حجر تقُويمه نادم المتصرّف بين يدي تخريجه وتذريبه, أدام 
الله عزّه وتوفيقه» ونهج إلى كل صالح من الأعمال طريقه» وقد تهمّم بمن تحت 
عصاه من المسلمين» وهدى في انتقاء من يخلفه هدى المتّقين» م أن يتركهم 
بعل مذ غيز دوين :+ واعتام في النُصاب الرفيع واختار واستنصح أولي الوائ 
والدين» واستشار فلم يوقع بعد طول تأمل» وتراخي مدة» وتمثل اختياره» واختبار 
من فاوضه في ذلك من أولي التقوى والحُئكة واستشارة الأغلية» ولا صار بدونهم 
الارتياد والاجتهاد إِلَا إليه. ولا التقى رُوّاد الرأي والتشاور إلا لديه. فولاه عن 
استحكام بصيرة» وبعد طول مَشُورة» عهده. وأفضى إليه الأمر والنهي. ا 
والبَسْط عنده بعدهء وجعله خليفته السّاد في رعاياه مَسَّدهء وأوطأ عَقِبهِ جماهير 
الرجال» وناط به مهمات الأمور والأعمال» ريد إليه أن يتّقي الله ما استطاع» ولا 
يعدل عن سَمْت العدل وحُكم الكتاب والسّئّة في أحد عصا أو أطاع. ولا ينام عن 
حماه الحَيْف والخوف بالاضطجاع.ء ولا يتليِّنْ دون معلن شكوى. ولا يتصام عن 
مُسْتصرخ لذي بَلوىء وأن ينظم أقصى البلاد وأدناها في سِلّْك تدبيره» ولا يكون بين 
القريب والبعيد بَوْن في إحصائه وتقديره. ثم دعاء أدام الله تأييده» لمبايعته» أدام الله 
عه ونصرهء مَّنْ حضر ودنا من المسلمين» فلبّوا مسرعين» وأتوا مُهْطِعين» وأعطوا 
صفقة إيمانهم متبرّعين متطوعين» وبايعوه على السمع والطاعة» والتزام سَئَنِ الجماعة. 
وبذل النصيحة جهد الاستطاعة» ومناصفة من ناصفه». ومحاربة مَن حاربه» ومكايدة 
مَنَ كايده» ومُعاندة من عانده. لا يدّخرون في ذلك على حال المَنْشّط مقدرة» ولا 
يحتجون في حالتي الرضا والسخط إلى معْذرة. ثم أمر بمخاطبة سائر أهل البلاد 
لمبايعته» كل طائفة منهم في بلدهاء وتعطيه كما أعطاه من حضر صفقة يدهاء حتى 


ينتظم في التزام طاعته القريب والبعيد» ويجتمع على الاعتصام بحبل دعوته الغائب 
الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م 5” 


ا القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
والشهيدء وتَّطمئنَ من أعلام الناس وخيارهم نفوسٌ قلقة» وتنام عيونٌ لم تزل مخافة 
إقذائها مُورقة» ويشمل الناس كافة السرور والابعيشارء وتتمكن لديهم الذّعة ويتمهّد 
القرارء وتطمم م أمال؛ ويستقبلهم جَدُ صالح وإقبال. والله يبارك لهم 
بَيّعَ رضوان» وصمقة رجحان» ودعوة يُمْنِ وأمانء إنه على ما يشاء قديرء لا إلله إلا 
قو انع الخران رايع اللضير. شهد على إشهاد أمير المسلمين بكل ما ذكر عنه فوق 
هذا من بيعته» ولقيه حَمَلة عنه ممن التزم البيعة المنصوصة قبل» وأعطي صفقته طائعًا 
متبرعًا بها. وبالله التوفيق. وكتب بحضرة قرطبة في ذي الحجة سنة ست وتسعين 
وأربعماثة». 
دخل غرناطة غير ما مرّة» وخدهء وفي ركاب أميره. 
وفاته: توفي في جمادى الآخرة من عام ثمانية وخمسمائة. 


محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمي المازني 

من أهل سَرَقُسْطة ودخل غرناطة. وروى عن أبي الحسن بن الباذش بها 

01 م 

حاله: كان كاتبًا لغويًا شاعرّاء مُعْتَمدَا في الأدب» فردّاء متقدمًا في ذلك في 
وقته . وله المقامات المعروفة. وشعره كثير مَدوّن. 

مشيحته : روى عن أبي علي الصّدفيء وأبي محمد بن السيدء وأ, بى الحسن بن 
الأخضر. وأبي عبد الله بن سليمان» المعروف بابن أخت غانم». وان محمد بن 
ص وأبى الحسن بن البادزش» وأبى محمد عبد اللّه بن محمد التتجيبى كي 
88 بن 5 ل عنية الكامل لليف قال : 500 اعتمد في تَقييّده . وروى عنه ‏ 
المقرىء المميين الخطيب أبو جعفر بن يحيل الكتامي . وذكره هو وابن ا 

وفاته : توفي بقرطبة ظهر يوم الثلاثاء. الحادي والعشرين من جمادى الأولى» 
سنة ثمان ود ين وخمسماتة .» ا لازمته نحوًاأ من ثلاثة أعوام» نفعه الله . 

سعره. [الوافر] 

أيا قَمَرٌء أتطلعٌُ من وشاح على غض فاخر من كل راح؟ 


)١(‏ الزمانة: العاهة. لسان العرب (زمن). 


أدار السَّحْرٌ مِنْ عيئيه خمرًا 
وأهدّى إذ تهادى كل طيب 
وسوّغ منه عَتّبِي بعد عَتّبٍ 
وأجتاني الآأمانئ: في أمان 
وقال أيضًا: [الكامل] 

ومُنَعُمٍ الأعطافٍ معسولٍ اللّمى 
لما ظهَرْتُ بليلةٍ من وصله 
اتفتضت وزوة يده تفسكي 
وقال أيضًا: [الكامل] 

شكس كلذف ناته رحبا بها 
وتتوؤوك فشكت شقائق ده 
وصَمَتْ فوق أديمها فكأنها 
لعِبّت بألباب الرجال وغادرت 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


مُعَمَّقَةَ فأشكرٌ كل صاح 
كحُوط البان في أيدي الرياح 
عَدَتْ في قبضة الحبّ المتاح 
وعأشي براح فوق راح 
ولخ الل مسدول البجباء 


ناا كخشت من بدع المحاسن فيه 
والصّتٌ غيرٌ الوصل لا يشْفيه 


من نَعْره ومذاقها من رَشْفِهِ 
وتأرّجَث فيسِيمّها من عَرفِه 
من حسشن رونق وجنتيه ولُطفه 
أجسامهم صَرْعى كففغلة طرفه 


فسن 


«ومن الغرياء في هذا الحرف» 
محمد بن حسن العمراني الشريف17) 
من أهل فاس . 
حاله: كان جهويًا ساذجًاء خشن البزة» غير مُرهف التّجندء ينظم الشعرء 
ويذكر كثيرًا من مسائل الفروعء ومعاناة الفرائض» يُجَعْجع بها فى مجالس 
الدروس» فشقي به المدرسون. على وتيرة من صحة السّجية» وحسن العهدء. وقلة 
التصنّع . 
وجرى ذكره في الإكليل”” : كريم الانتماءء مستظل”" بأغصان الشجرة الشّْمَاء 
من رجل سليم الضمير» ذي باطن و له في الشعر طبع يشهد 


بعر وبية أصوله. ومضاء نصوله . 


.)7 97,4 ترجمة الشريف العمراني في الدرر الكامنة (ج 6 ص 5) ونفح الطيب (ج م ص‎ )١( 
النص في نفح الطيب (ج 8 ص 2.094 (7) في النفح: «متظلّل».‎ )( 


يفف القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


فمن ذلك قوله يخاطب السلطان أمير المسلمين» وقد أمر له بكسوة: 
[الطويل] 


مَنَحْتَ مُنِحْت النْضْرَ والعزّ والرضا 
ولا زلت للعَلْيا جَنَى ومكارم”") 
ولا زالت الأملاك باسمك تتّقى 
ولا زلت ميمون النُقيبة ظافبًا 
تَقِرُ به الدذين الحنيف وأهله 
وَصَلْتَ شريف البيت من آل هاشم 
وجَذتَ بإعطاء اللُجين وكُسْوة 
وما زالت الأنصار تفعل هكذا 
هع نصروا الهادي وآووا وجَدلوا 
فحُذْ ذا أبا الحجاج من خير مادح 
فقد كان قبل اليوم غاض قريضه 
ونَظمٌ الفتى يسمو على قدر ما يرى 
ومن حكم القول اللُّهى مَتَح اللّهى 
فلا زال يهديك الشريف قصائدا 


وقال يخاطب من أخلفته بوارق الأمل فيه.ء وخابت لديه وسائل قوافيه: 


[البسيط] 


الشْعْرٌُ أسنى كلام خخصٌ بالعرب 
وأفْضَل الشعر أنيانت فَقَدَمنهَا 
المال يَفُنى إذا طال الثواء به 
وقدمدحتث لأقوام ذوي”") حسب 


ولا زلْتَ بالإحسان منها''' مُقَرَضا 
وللأمرء للملكِ”" العزيز مُقَيَضا 
وجيشك وفْرًا يملا الأرض والفضا 
مهيبًا ووهابًا وسيفك مُئتضى 
وتقمع جَبَارَا وتهلك مُبْغِضًا 
وَخَوَّلْتَه أسنى مرادٍ ومقُْتَضى 
سَتكْسَى بها””' ثويًا من النور أبيضا 
فُعالَ”*' على في الزمان الذي مضى 
بحدٌ ذُباب السيف من كان مُعْرضا 
لخير مَلِيكِ في البريّة مُرْتضى 
فلمًا رأى الإحسان منك تفيضا 
من الجُود مهما ينقضي نَيْلّهِ انقضى 
ومَنْ مَدَحَّ الأملاك يرجو التّعرّضا 
ينال بها منك المودة والرضى 


والجود في كل صِنْفٍِ خيرٌ مكتسب 
في صدر حاجته مَن كان ذا أدب 
لو كان ازلاها يخرو مو نف 
والمدح يبقى مدى الأزمان والجقّب 
فيما ظننتٌ وليسوا من ذوي حسب 


)١(‏ في الأصل: «له»» وكذا ينكسر الوزن. 
(*) في الأصل: «الملك»» وكذا ينكسر الوزن. 
(:) كلمة «بها» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم الوزن. 
(5) في الأصل : «نال» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

)١(‏ في الأصل: «ذي» وكذا ينكسر الوزن. 


(؟) في الأصل: «مكارمًا»ء وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) وف 
مدحتهم بكلام لو مدختٌ به دهري أمنتٌُ من الإملاق والنُصب 
فعاد مدحي لهمْ هجوًا يصدّقه ‏ من لؤمهمْ عودتي عنهم بلا أرب 
فكان ما قلتٌ من مدحهمٌُ كذبًا ‏ أستغفر الله من زور ومن كذب 
وقال في غرض يظهر من الأبيات» يخاطب السلطان: [الكامل] 


مالي أرى تاج الملوك وحوله ‏ ععحبدنٍ لا حلم ولا آدابُ 
تكانه اليازى الطلتوه وعوله. :1507 يقلن ريه وضيرات 
يا أيها المَلِكُ الكرامُ جدودُه أسنى المحافل غيرّها أترابُ 


م« 


الولهنا: بالنيض "اتن شننييناة إ|نالتسيعدمح بيات 


وفاته : توفي في حدود ثمانية وأربعين وسبعماثة أو بعذ زللك0"؟ , 


محمد بن محمد بن إبرأهيم بن المرادى ابن العشات”؟) 
قرطبي الأصل» تونسي الولادة والمنشأء ابن نعمة وغذي جاه وحرمة. 
حاله : كان حييًا فاضلا كريماء فيتكما. ورد على الأندلس» مُفْلثًا من نكبة أبيه . 


وقد عَرَكَيْه عَرْكَ الّحى لثقالهاء على سُئَن من الوقار والدّيانة والجماء يقوم على بعض 
الأعمال النبيهة . 


وجرى ذكره في الإكليل بما نضّه”*“: جواد لا يُتعاطى طَلَقّهُ. وصّبْح فضل لا 


يُمائل فَلَقُهُ. كانت لوالده"'2» رحمه الله تعالى”"'», من الدول الحفصيّة منزلة لطيفة 


المحلّ» ومفاوضة في العَفْد والحلٌ» ولم يزل تسمو”” به قدم النجابة» من العمل إلى 
الحجابة. ونشأ ابنه هذا مَقْضيئَ الديونء مُفَدَى بالأنفس والعيون. والدهر ذو ألوان» 


)١(‏ التُّغّر: البلبل. محيط المحيط (نغر). 

(؟) في الأصل: «من البيض» وكذا ينكسر الوزن» لذا حذفنا كلمة «من». 

(*) قال في النفح (ج م ص 774): «وذكر في الإحاطة أن الشريف المذكور توفي في حدود ثمانية 
وثلاثين وسبعماثة» . 

() ترجمة ابن العشاب في نفح الطيب ج م ص )١5١5‏ وجاء فيه : «أبو عبد الله العشاب». وله 
ترجمة أخرى في نفح الطيب (ج 8 ص 711) وجاء فيه: المحمد بن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم المرادي العشاب». 

(5) النص في نفح الطيب (ج 8 ص 374 07076 . 

() في النفح : الأبيه؟ . 

(0) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها من النفح . 

(4) في الأصل: «يسمو» والتصويب من النفح . 


ا“ القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومارِقٌ حرب عَوان 7 2 والأيام كرات 0 وأهوال9؟ ا تتوقف » فألوى بهم الدهر 
وأئي ( "ب رأغاء جؤّهم بِعَقِبٍ ما أضحى”*'؛ فشملهم الاعتقال» وتعاورتههم”' الثُوَب 
الثقال» واستقرّثُ بالمشرق ركابه» وحُطث به أقتابه» فحجٌ واعتمر» واستوطن تلك 
المعاهد وعَمّره وعكف على كتاب الله تعال 9) فجوّد الحروف؛, وأحكه”" الخلف 
المعروف» وقيّد وأسند. وتكرّر إلى دور الحديث وتردّدء وقدم على هذا الوطن قدومَ 
النُسيم البليل» على كبد العليل. ولمًّا استقرٌ به قراره» واشتمل على جمْنه غراره؛ 
بادرت إلى مؤاسعه:.وتابؤث علق متجاليعةةفاجكلنك للقرو 0 شفمنا:: وطالقث 
ديوان الوفاء مُسْتَقُصا. 


شعره: وشعره ليس بحايد عن الإحسان». ولا عْفْلٍ من النكت الحسان. فمن 
ذلك ما خاطبني به”*؟: [الطويل] 


بِيْمْنٍ أبي عبد الإلله"'' محمدٍ2 َيَمّنَ هذا القٌّطْرٌ وانْسَجَمَ لطر 

أفاضٌ علينا من جزيل عطائه واي 

والنسي ل ونه منانق إذا ذُكرث في القلب من ذكرها عب 

هنيئًا بعيد الفطرر يا خيرٌ ماجدٍ ‏ كريم به تسمو السّيادةٌ والفخر 

دمت مدى الأيام في ظلّ نعمةٍ2 تُطيع لك الدنيا ويَعْمُو""© لك الدهز 
وممًا خاطب به سلطانه في حال الاعتقال: [البسيط] 

لعل عَفُوك بعد السُّخخط يغشاني 2 يومًا فيُنعش قلب الوالد العاني © 


)١(‏ الحرب العّوان: الشديدة التى قُوتل فيها مرة بعد مرة. لسان العرب (عون). 

(5) في النفح: «وأحوال». 2 

فو ألوى بهم الذهرٌ. وأنحى عليهم الذهرٌ : أهلكهم . لسان العرب (لوى) و(نحا). 

(:) في الأصل: «ما أضحى» والتصويب من النفح . 

00( تعاورتهم : تداولت عليهم. لسان العرب (عور). 

(1) كلمة «تعالى» ساقطة في الأصلء وقد أضفناها من النفح. 

(0) في النفح: «وقرأ المعروف». 

() في النفح: «للسُرٌ؛. والسَّرُو: الفضل. محيط المحيط (سرو). 

(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 555). 

(١1)في‏ الأصل: «عبد الله محمد يُمِنَ هدأ القٌُطْدُ...» وهكذا ينكسر الوزن» ولا معنى له. 
والتصويب من النفح. 

(١١)في‏ الأصل: «بحور الدّيّم. . ٠.‏ وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح. 

(17)في النفح: «.. .القلب ليس لها ذعرٌة. (١1١)يعنو:‏ يخضع. لسان العرب (عنا). 

)١5(‏ في الأصل: «العان» بدون ياء. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) خفن 


مولاي؛ رحماكء إني قد عَهِذْتّك ذا حلم وعفو وإشفاق وتخُنانٍ 
فاصرفٌ حنانك ثم أغطِف”' علىّ وجُذْ ١‏ برحمةٍ منك تُخيي جِشميّ الفاني”" 
فقد تناهى الأسى عندي وعذّبني وشرّد النوم عن عيني وأعياني”" 
وحقٌ آلائك الحُسْنى وما لك من طولٍ وفضل وإنعام وإحسان 
إني ولو حلت البلوى على كبدي2 وأَسْكبث فوق خدٌ دمعي القاني*» 
أوائقٌ بحنانٍ منك يَطرّقني | عمًا قريب وعَمُو عاجل دان 
دامت سعودّك في الدنيا مضاعفة 2 تذل مَنْ م طن 9 كل سلطان 


الأنصاري الأوسي"'" 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن عبد الملك» من أهل مرّاكش. وسكن غرناطة. 

حاله: من عائد الصلة"'2: كان رحمه الله» غريب المَنْرّعْء شديد الانقباض» 
مخنجوت الميحاسن » تنبو العين .غنه جهامة وغرابة شكل»: وَوَّخْشّة ظاهر”* + في على 
ذلك أدبٌ غضء وِنَفْسٌ حرّة» وحديث ممتع» وأبوّة كريمة» أحد الصابرين على 
الجَهْدء المتمسكين”' بأسباب الحشمة» الراضين بالخصاصة. وأبوه قاضي القضاة» 
1 ع اماه 3 و ماس لا 5 2220 ا 
سيج و-حذده» الإمام العالم؟ التاريجي. المتبحر في الأدب ١‏ 4 58 به أيدي 
الدهر”''' بعد وفاته لِتَبِعَةٍ سُلْطَتْ على نسبه”"'2» فاستقرٌ بمالقة» متحارفًا مقدورًا 
عليه؛ لا يَهُتدي لمكان فضلهء إلا مَن عثر عليه جُزاقًا. 


شعره :010 السرم 


من لم يَصَّنْ في أمل وَجْهَهُ ‏ عنك فَصّنْ وجهك عن رَدهٍ 


)١(‏ في الأصل: «واعطف» وكذا ينكسر الوزن. (؟) في الأصل: «الفان» بدون ياء. 

() في الأصل: «وأعيان» بدون ياء. (4) فى الأصل: «القان» بدون ياء. 

(0) قوله: «من دان» ساقط في الأصلء» وقد أضفناه ليستقيم المعنى والوزن معًا. 

(1) ترجمة محمد بن محمد بن عبد الملك في نفح الطيب (ج 8 ص 555). 

0 النص في نفح الطيب (ج 8 ص 555) بتصرف. 

(6) في النفح: «ظاهرة» . (9) في النفح: «المستمسكين». 

(١٠)في‏ النفح: «الآداب». وهنا يشير إلى والد محمدء القاضي ابن عبد الملك المراكشي»؛ صاحب 
كتاب «الذيل والتكملة». 

. ؛هبشن١ في النفح:‎ )١١( في النفح: «الليالي».‎ )١١( 

03 البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص 75786). 


فس 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


واعرف له الفضلّ وعَرَفْ به30© 
ومما خاطبني به قوله”" : [الوافر] 
وكم وال أمساء فقيل فيه 


حيثتٌُ أحل النَمْسَ مِنْ فَضدِهِ 


دَنيُ القَدْرِ ليس لها بِمُذرَك 


وأنشدني في ذلك أيضًا رحمة الله عليه”"؟: [الوافر] 


وَلِتَ فقيل أخْسَنَ”" خَيِرُ والٍ 
وكم وال أسحاء فقيل 1 


وممًا خاطب به السلطان يستعديه على من مَطله من العمال» وعذّر عليه واجبه 


مولاي ا فكم يضام 
أمرْتَ لي بالخلاص فامرة0") 
فقال مااعتاده جوايا 
هذا مقام ولااقعال 


ففاق”؟* مد مداركها يفيل 
دَنَافمَحا مح سِيَهابفِعكة 


مَنْ ماله غيرك اعتصام 
لحن عئذه المال والطعام 
وح سبي الله والإمام 


وفاته: فقد في وقيعة على المسلمين من جيش مالقة بأحواز إستبّة”" في ذي 


فعذلة من عام ثلاثة وأربعين وسبعماثة . 


ابن خميس الحجّري حَجْر ذي رعين التلمساني 


يكنى أبا عبد الله» ويعرف بابن خميس”"' . 


في النفح: «له». (0) البيتان في نفح الطيب (ج 4 ص 575). 

في الأصل: «أحَسٌ» وهكذا يتكسر الوزن» والتصويب من النفح. 

في الأصل: «فعاق»» والتصويب من النفح . 

كلمة «فيه» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح . 

في الأصل : «نصيرًا» وهكذا ينكسر الوزن. (/7) في الأصل: «فمر» وهكذا يتكسر الوزن. 
إستبة : كورة تابعة لقرطبة» كما جاء في المغرب في حلى المغرب (ج ١‏ ص 7”90). وأغلب 
الظن أن المراد هنا: إشتبونة 85068088 الواقعة على البحر المتوسط على مقربة من مالقة. 
ترجمة ابن خميس في بغية الوعاة (ص 88) وأزهار الرياض (ج ؟ ص )”١0١‏ ونفح الطيب (ج 
/ا ص 775). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) يفف 

حاله: من عائد الصلة”'2: كان» رحمه الله» نسيج وَحْده زهدًا وانقباضًاء وأدبًا 
وهمّة» حَسّنٌ الشّيبة» جميل الهيئة» سليم الصّدرء قليل التَّصَنّع» بعيدا عن الرياء 
والهوادة" عاملا على السياحة والعٌزْلة» عالمًا”" بالمعارف القديمة» مضطاعًا بتفاريق 
النُحل» قائمًا على صناعة”*' العربية والأضْلَّينء طَبَّقَة الوقت في الشعرء وفحلٌ الأوان 
في النظم”'' المُطوّلء أقدر الناس على اجتلاب الغريب» 3 الجزالة بالسّلاسة) 
ووضع الألفاظ البَيانيَّة مواضعهاء شديد الانتقا والإرجاء خامذد نار الرّوية» منافسًا في 
الطريقة منافسة كبيرة. كتب بتلمسان عن ملوكها من بني زيان» ثم فر عنهم» وقد 
أوجس منهم خيفة» لبعض ما يجري واب الملوك. وبعد ذلك بمدة؛» قدم 
غرناطة» فاهترٌ الوزير ابن الحكيم لتَلقيه؛ ومتّ إليه بالوسيلة العلمية» واجتذيه يخظة 
التلميذ» واستَمَرّه بتأنيسه وبره» وأْفعّده للإقراء بجواره. وكان يروم الرّحلة» وينوي 
السفرء والقضاء يُتَبّطه. حذثني شيخنا الرئيس أبو الحسن بن الجياب» قال: بلغ 
الوزير أبا عبد الله" الحكيم أنه يروم السفرء فشىٌ ذلك عليه» وكلفناا*» تحريك 
الحديث بحضرته. وجرى ذلك» فقال الشيخ: أنا كالدم بطبعي» أتحرّك في كل 
ربيع . 

شعره: وشعره بديع» فمن ذلك قوله يمدح أبا سعيد بن عامر» ويذكر الوَّخْشّة 
الواقعة بينه وبين أبي بكر بن خخطاب'؟: [الوافر] 


' يان زاك نك ما اماما ٠‏ تيهنا انان وتشتها اشنا 


١ 0 2‏ ا 0 أرد 5 افا تك :م مدا اث ولا 2 > اث أواما 
قبل د ززقنه جنفنارا وماراعى لضرّتها ذماما 
وما لحريم بم تفلك إن ننداتي ولا اي قذرك أن يساما 


.)507 - 7”١١ النص في نفح الطيب (ج /ا ص 75) وأزهار الرياض (ج ؟ ص‎ )١( 
هذه الكلمة غير واردة في النفح. وفي أزهار الرياض: «والهوى».‎ )١( 

(6) في النفح وأزهار الرياض: «عارفا». 

(5) كلمة «صناعة»؛ ساقطة من المصدرين السابقين. 

(4) كلمة «النظم؟ غير واردة في المصدرين السابقين. 

() من هنا حتى قوله: «أبو الحسن بن الجياب» غير وارد في المصدرين السابقين. 
(0) في المصدرين السابقين : «أيا عبد الله بن الحكيم». ١‏ 

(6) في المصدرين السابقين: «وكلفه». 

(9) ورد فقط البيتان الأول والثاني في أزهار الرياض (ج ؟ ص .)2١5‏ 

)9١(‏ في أزهار الرياض: «الشاما». (١١)فى‏ المصدر السابق: «فلا». 
)1١(‏ في الأصل: «لعلا» وهكذا ينكسر الوزن. ْ 


مضا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


0ك بم )١(‏ 
ولكن عاش في رسم لِمَعْنّى 
تتّفس روضة المطلول وهنا 
تلقن طيي ب 0 حديثا 
فيا نمس الصّبا إن جئت ساحا 
وأخطأت الطريق إلى جماها 
وعانق قزبانتها ارتباطا 
وكام عرنه اميا ينا 
ويا َوْقًا أضاء على أوال 
أثغر إمامة أنت ابتسامًا 
حَمّمّت ببطن واديها لرًا 
أْمُشْبه قلبى المُضنى احتداما 
ولِم أسهًرتني وطردت عني 
تعرّض لي فأيقظت القوافي 
وقفيل وما أرى يومبي كأَمسِي 
وجرّعت العدوٌ سما رُعافا 
دعوت زعيمهم ذاك ابتياسا 
أضام وفي يدي قلبي لماذا 
به وبنجله البَرٌ انتصاري 
ورد فلم أرد الاسدراتئا 


)١(‏ في الأصل: «مغنى» وهكذا ينكسر الوزن. 


ص 


توسشهه سلامًا واسفلانًا 
فحن وقد “رياه فتهياضاا 
رَوّت مُسشئذا عنه النُعاما 
ولم تعرف لساكنهامَّقاما 
فردّتك العرادة والخزاما 
ولا تُذْعِر بمسرحها سوما 
وصافح كفٌ سّؤْسِنها التزاما 
تعاطك ماء ريقّتِها مُداما 
يمانيّامتى جئت الشاما 
أم الدّرَ الأوامى انتظاما؟ 
ولتمم عياى تتتعها خسان 
على م ذُدْت عن عيني المناما؟ 
كلام أثخن الأحشا كلاما 
ولو ثرك القطايومًا لناما 
جَدَغْتَ رواطبا وَقَلَبْت هاما 
فكان لحسد مُوْتَا زُواما 
ورُغت خميسهم ذاك اللّماما 
ولم أترك لقَرْيهم سِناما 
أضام أبسا سعيد أو علاما؟ 
أفل الصارم العَضْب انهزاما 
أصرفه إذا شئت انتقاما 
لما أكلوه من لخمي حراما 
لدهر عَلْم الشحٌ الغماما 


وشِمت فلم أشِم إلا جهاما 


إفة في الأصل : (وشمة وهكذا ينكسر الوزن» ولا يستقيم المعنى . 
() بياض في الأصل . 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
أزور تبني ممالكها الكراما 


0010 


68 
فر 
62 
)0( 


وجاجاني ع كبر نداهم 
وذلْلت لم0 من إبائى 

ومن أدبي نصبتٌ لهم علا 
فل اد سكن العى دار اسمن 
ول كناسية أو كشي أبيسة 
كفاني بابن عامر خمْض عَيْسُ 
وإني من ولائك في يَفاع 


وأعجلتٌ الخوافى والقداما 
وقبّلت البراجم والسّلاما 


ولمأر مشل عثمن إماما 


أبى يُحيى غيوئًا أو رهاما 


ورفع مكاتبي إلا أضاما 
أقائل حي تدرف الكتينابا 


ومن شعرهء رحمه الله» قوله”'؟2: [الطويل] 


تراجغ عن ونياك ها امك كارا 
ثُوَمُل بَعْدَ الئَّرْكِ رَجَمَ ودادها 


حلا لك منها ما خلا”*“ لك في الصّبا 


تنظافعة بالشلوان عههنا تحية 
تكدفيث غنهيا نشوة لا زعادة 


غصون قُدودٍ في حقاف روادِفٍ 


تطاعِئني ٠‏ في كل أ : 


وكم كِلَةِ فيهاهتكتٌ ودونها 


ولا خدن إلاماأعدت ردينه 


تَضلُ فواد المرء عن قصد رشده 


وفي كل سِنْ لابن آدم وإن تَطل 
وال مال بعد هما كنات مفرقى 


بعض أبيات هذه القصيدة في نفح الطيب (ج 


ص م“ 55" ). 


وتسال العُتْبَى وهاهي فارك7) 
وعد وداد ما مود المّرائك 
فأنتٌ على خلوائه متهالك 
فقلبّكَ محزونٌ وتَعْرْك ضاحك 
وشَعْرٌ عذاري أسودٌ اللون حالك 


زنائنب من ضواتها وعواتقك 


تَمايَلٌ من يُقّل بين الأرائكك 


تُدِيُ كأسنان الرماح فواتك 
صدور العوالي والكشوف»البواتك 
لطالبها أو ما تحيّر هالك 
فوات” لمعته لينم 


0 ع م بم »(ه) 2 0 
وأغجَز رأبيي عَجْرْمِن ' الرّكارك 


/ا ص ا" - 38) وأزهار الرياض (ج ” 


في الأصل: «وتسلها» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح وأزهار الرياض . 
الفارك: المرأة التي تكره زوجها. العْنّبى: الاسترخاء. لسان العرب (فرك) و(عتب). ‏ 


في النفح وأزهار الرياض: «ما حلا». 


فى الأصل: «عَسَرْ من» وهكذا ينكسر الوزن» ويصبح في القافية عيب الإقواء. 


7/4 


"م٠‎ 


أجوب إليها كل بَيْداء مملتقٍ 
وابتخرشد الشونب: الشوانك جار 
تهازز أمثال الجياد تؤودةٌ 
نهنا وعنا غيي الشهشارة سورة 
ذواهلٌ عن عض الرجال ظهورها 
إذا ما نبا عن سُنْبُك الأرض سُنْبك 
تَفُدُ بنا في كل قاع وقَدْقَدٍ 
فأمامها ري كالسحاب مَوالِع 
قِلاصٌ بأطواف الججديل يوالع 
ترامى بها نياقها كل مُرْتّمى 
وكم فنزل خليشة لطلايها 
يمرّبه روَاره وعهفاته 
وأثارتناتقادم عهدهم 
لوارب أفراس ونؤى حذاة 
وأزكبٌ كالشّهْد ينفح بُرْدَه 
ويطلبهامِئْي غريمٌ مُماحك 
أحاول منها ما تعذّر في الصّبا 
يُسَلَي الفتى منها وإن راق حُسْئُها 


فمنها مَلالَ دائم له مله 


تهاون بالإفك الرجال جهالة 
تزن طول تسْهادي وقدري تَمَأْملي 
تغير على الدهر منه ججحافل 
فليت الذي سوّدتٌ فيها مُعَوّض 
الآالآ تذكرتي تلسسات والهوئ 
فَإن اذكار ساقي سن زماتها 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ترافقني فيها الرجال الحواتك"'' 
إذا اشْتَبِهِتٌ فيها علىّ المسالك 
اغوارب أمثال الهضاب توامِك 
وتحى وما دون الصذة مبارك 
إذا ما اشتكت عض السروج الموارك 
دراككيا :وال قياف التراستك 
وأمامها رَكَا كالرّياح بواشك 
وجَرْدٌ لأوساط الشّكيم عَوالك 
فهنٌ نواح للرّدى أو هوالك 
تعفية تغفدى السافيبات: الشواهك 
وما إِنُ به إلا لصوقٌ حبائك 
وهنّ عليه جاثيات بوارِك 
ثلاث أثافٍ كالحمام سَوادِك 
تنه عن :طييك: العروس الهذاوك 
لمجهولٍ حسيٌ ما له للذهر مُبانك 
ويَمطلني منها عديمٌ مُماعِك'" 
ومن دونه وَفَعٌ الجمام المُواشِك 
خحسائف لا تحصى هنا ومُبارك 
تزوّر إفكِ عن رضى الحق فك 
وماأهلّك الأحياء إلا الأفايك 
طوال الليالي والنجوم النوابك 
كأنْ مدوم الرّجم فيها تيازك 
بما بيّضت مني دُجاها الحوالك 
ونا دفكض نكا الخطوف: الذوافاك 
لجسْمي وللصّبر الجميل لناهك 


)١(‏ الحواتك: من حتك. أي أسرع في السير. لسان العرب (حتك). 


((9): المماغلف © #المماطل» :د لباق العرت (معك): 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولا تَصِمَنْ أمواهها لي فإنها 
ومَنْ حال عن عهد أو أخْمّر ذْمَةَ 
سَقَى منزلي فيها وإن مَحَ رسمه 
وجادت تُرَى قبر بمسجد صالح 
ولا أفلئعت عن دار يونس مزّنة 
إلى أن يَروق التاظرين رواؤها 
ويصبح من حول الحيا في عِراصها 
ولاابرصنة ننه ملافكة الرفحن 
وطويى لمن روى منازله الححيا 
ألا ليت شعري هل تُقَضَى لبائّتي 
وهل مكن الطيفٌ المَهْبٌ زيارة 
وهل تَعْفَلْ الأيام عنها بقدر ما 
وبا لبت لسري أي أرضن جقاني 
وأي غرار من صَفاها يحثني 
إذا ججهل الناس الزمان فإنني 
تَعَبّت إذا ما قمتٌ تعمل خطوة 
ووا تقر 117 وردنا ساعن ا 
تَجَشّمْ إن”" استطغتٌ واحذز أذاهُم 
فكلٌ على ما أنعم الله حاسد 
و1 ]120 توويبية لفان فاته 
تمئتى مصاب بربر وأعاره 
وبَدَرْتُ ليل اجون حَوْضٌ لجاجها” 
نميا أذعكيت إلا إن عَعَسسار 
ولا فَصَدَتْ إلا قنائي وقُودُها 
به شرفت أذواؤها وملوكها 


لشسران أشواقي إليها محارك 
فإني على تلك العهود لرامك 
عهاد العوادي والدذموع السوافك 
رواعدها والمُدُخمات الحواشك 
يروّي صداه قطرّهاالمتدارك 
ويُرضي الرُعاوّى نبْتها المتَلاحك 
زُراق تحاكي يُسُطَها ودَرَانك"'!! 
تصلَى على ذاك الصّدى وتبارك 
ونشبرى الهد ضلت عليه الملاتك 
إذا ما انقضت عشرٌ عليها دكادك 
فيرقب أو ثُلقى إليه الرّوامك 
تؤدي إليها بالعتاب الحالك 
إذا كلّ عن رحلي الجلال اللكالك 
إذا فقدتني مسّها والدّكادك 
بدونهم دون الأنام لحاتك 
فإن بقاع الأرض طرًا شوائك 
فمامثِلٌ بذل الوجه للستر هاتك 
ولااتلقيي الاررمةك سسافيك 
وكل إذا لم يَغْصم الله حاسك 
بِمَنْ فات منّا لا محالة فاتك 
وترضى ذكامي فارس والهنادك 
وتعرف إقدامي عليها المهالك 
ولا أَضْمَّمَتْ إلا على الشكاشك 
ولن أملث إلا قتامي الضرارك 
كما شَرُّفْتْ بالنؤيهار البرامك 


"م١‎ 


() الدرانك: ضرب من البسط. (0) في الأصل: «تبذل» وهكذا ينتكسر الوزن. 
(6) في الأصل: «ما» وهكذا ينكسر الوزن. (:) في الأصل: «تأنسش» وهكذا ينكسر الوزن. 
() في الأصل: «وبَدّرت الليالي الجون حوضي لجاجها» وهكذا ينكسر الوزن. 
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فلا تَدْعَوَنُ غيري لدفع مَُلِمَةٍ 
فما إن لذاك الصوت غيري سامع 


وماذا عسى ترجو لداتي وأرتجي 
يعود لنا شَرْخْ الشبات الذي مضى 
ومن شعره أيضًا قوله: [الكامل] 
سَحَتْ بساجك يا محل الأدمع 
ولطالما جادث ثرى الآمال من 
لله أيام بها قَضَيْتُها 
فلقد رَشَمُْتٌ بها رُضابٌ مُدامةٍ 
في روضة يرضيك متها أنها 
تجري بها فِقَرٌ سَكَنْتُ رهانها 
فِمَّرٌ كريعان الشباب وعَهْدنا 
نَمَائة الأنواء في عقدٍ الثّرى 
حتى إذا حاك الربيع برودها 
بدأث كمائمُ زهْرِها تَبُدي بها 
قد صّمٌ منهاما تجَمْع مُعْلق 
وكلاهما مهما أردْتَ مُسالم 
كر ندشن السيان تجار 


حيث ازدهت أنوار كل حديقة 


الداهك : الطاحن الكاسر. لسان العرب (دهك). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


إذا مادهى من حادث الدهر داهك7) 


وما إن لبيت المجد بَعْديَ سامِك”") 
بعا أوركتي مير و الت 
وطيت ثنائي 9 للاصقق بي صائك"' 
07١‏ 23 
وقد جه منا"؟ اللّحا . والأفانك 


إذا عاد للدنياتَقيلٌ ومالك 


وتَصَرَّمَثْ سمًا عليك الأضَلمُ 
جاوي مؤمّلك العٌيُوتُ الهُمَعْ 
فذ.“كتنت أعلم أنها لا لو 
تتسنية أنفاس البايع تشفيم 
مَرْعَى لأفكار الندام ومَشْرّع 
أجدذى بميدان الكلام و أْسْرَعٌ 
بجنابها وهو الجناب الأمنع 
والنّفْثٌُ في عقد الثرى لا يمنع 
ركهيا تباسة ونه الشكدره 
بذعا تَفَرّق تارة وتجََمّع 
إذ يت منهاماتَمَرّق مُضْمَع 
وممحاربٌ ومُوْمُنٌ وَمُرَوَعَ 
بده في مدل هذا دنم 
أدبا يتظم تارة ويسَجّع 


(4) في 


النفح وأزهار الرياض : «الروح». 


في الأصل : «ثناى» وهكذا ينكسر الوزن والتصويب من النفح وأنهان الرياقين» 


الصائك: اللاحق. محيط المحيط (حوك). 


(0) في النفح وأزهار الرياض: «مني» 


في الأصل: «المُنْكر؛ وكذا يتكسر الوزن. 


فَمُرَجَلُ من رقمها ومُهِلل 
أبدى البديعٌ بها بدائعَ صَئْعه 
ومُوَشُْحٌ ومُرَشُح ومُصَدر 
كل يروق بها بحُحشسْن رُوائه 
ولقد غدرْتٌُ بها وفي وكناتها 
بمطهّم الفكر الذي ما إنْ له 
تب اليطلاتي لآ قال نوا 
أرمى به الأمدّ البعيد وإنه 
مِنْ بَعْدِ ما عَمّتِ السّواري سبْلَهُ 
لكحني جحدذت دائر رسمه 
أورضخختٌ فَهُمَ حذوده وضروبه 
حتى وَرَدْتٌ من السماع مواردًا 
مع كل مصقول الذكاء فُحَدْسُه 
يرتاد من نجع العناصر نُجَعة 
لا شيء أبدع مِنْ تجاورها وما 
فإذا تَشْعشّع مَرْجها أورى بها 
فمَكِينْ سر حياته بحبابها 
وهنا تفاض عليه صورثُه التي 
من واهب الصّوَّرٍ التي قد خصّها 
ربٌ له في كل شي,ء جكمة 
وحللتٌ من أرض الرياضة أرْبُعًا 
قامّثْ زواياها فما أوتادها 
وتناسبٌ أقدارُها نسبّا لها 
فأجَلَ ماقد سُمْته بحلولها 
لا رشك أن وراءء مطرّاله 


بخْررَويٌ مُنْرَعَ ملاخه 


)١(‏ في الأصل: ١لا‏ يزال». 


إلا تقوم ما 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومُسَمَط من نظمها ومَصرّع 
فمُجَئس ومُبَذل ومُرَصعْ 
ومكورّر ومُمُرّع ومُتَيّع 
وإذا تَرِينُ به كلامك تَبْرَعَ 
طيرٌ لها فوق الغصون ترح 

الاجمعسشتن الأذلة زتعم 
بين الجياد لعتقه أو يوضع 
حِمْلُ يضلْ به الدليلٌ الأصمع 
ومَحَتْ معالمه الرّياح الأربع 
فطريقه من بعد ذلك مَهيع 
والكلُ في كل المسالك يَنْفْعْ 
فيها لظمأن المباحث مَكرع 
لذكاء أسرار الطبائع مَطْلَّع 
فيها مصيف للعقول ومَرْيَع 
يُبْدى"'' بها ذاك التجاور أبدع 
نار الخياحب مَرْجَها المْتَشْعْشْع 
من بعد فدح زنادها مستودع 
لبهائها شْمْ الطبائع تخضعٌ 
ببديع حكمته الحكيمٌ المبدع 
يقضي بها البّذعيٌ والمتشرّع 
نفسي الفداء لها وهذي الأربع 
كحي ع 
لو كنت 555 فروعٌ فُرَّحَ 
من بارقي لجناب رشْدي يلمع 
من فيضه هذا الروِيٌ المَتْرَعَ 


ودين 


)٠(‏ في الأصل: «يبتدى» وكذا ينكسر الوزن. 
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القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
افى إذا لشبوو" لمي 


١ 3‏ اضيع يماسياه مدامعي 
خِلَيّ لو لم تسعداني في البكا 
أرأيتما نَفْسَا تفارق جسمها 
عطنضت رزوت هيا وأيّ رزية 
هذي حَمامُكء يا عليُ» سَواجِعٌ 
إن طارّختني وزقها فبأضلعي 

آه على جسمي الذي فارقتّه 
ومن العُجاب رجوع ما أودى به 
الجورٌ منه إذا استمرٌ طبيعة 
هذي عقوبةٌ زلَةٍ سَلَمَتْ بها 
اكات ا حي 0 
لمَ لا وقد اقم كت عد محل 
دار يدرٌ الرزق من أخلاقها 
وكأنَ مجلسها البهىّ بصدرها 
وكأن مججمّر عنبر بفنائها 
وكأنهاالمُتَوكلية بهجة 
في حجر ضَبٌ خافض بجواره 
يا نَفْثة المصدور كم لك قبلها 
وعساك تَئقعغلَةَ بك إنها 
له اك :مدافة ار تفعيها 
بدويّةَ في لفظها ونظامها 
لم لا تشفع في الذي أشكو بها 
كَمُلَْثْ وما افترعتٌ فأيّ خريدة 
بارث على فأصبحث لحيائها 


(؟) في الأصل: «بتشتّت»» وكذا ينكسر الوزن. 


لقطعتُ من حَبْلَيْكما ما يُقْطع 
وبه تتعمهاولا تتوجع؟ 
ظلّت لها أكبادنا تَعَصدّع 
وأخالها أسَمًا عليها تُسجع 
توق يطارحه اذْكارٌ موجع 
لا كنت مِممن جسمه لا يَرْجع 
وى ستشعيك" ' الاعنة مولع 
والعَذْلُ منه إذا استقام تَطْبْعْ 
مِنْ أكل طغمته التي لا تُشبع 
واليوم أوجبٌ أنه لا يمنح 
فيها السحائب بالرغائب تهمع؟ 
ولكم دعا داع بها من يوضع 
ترك انال عه عفرن 
يُذكي "1 كه يبت بج به 
وعليٌ بن الجَهُم فيها يبح 
من كان قَبْلُ له العوامل 7 


من زَفْرَّةٍ بين 


)١(‏ في الأصل: «لعهوها؛» وكذا لا يستقيم المعنى ولا الوزن. 
(0) في الأصل: «ما» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


آمك 


ومن شعره قوله يمدح د الوزارتين أبا عيبد أللّه بن الحكيم». وهي من مشاهير 


احه”'': [الطويل] 
سَل الرّيحَ إن لم تَسْعِدٍ السَمْنَ أنواء 
وفي خخفقانٍ البرقي منها إشارة 


تمد اللبالي لييلة يفة ليله 


() في أزهار الرياض: «ونّنَاءُ» . 
(1) الأبداء : ٠‏ جمع بذْء وهو النتصيب من الجزور. 
)١5(‏ في المصدرين: «#ومن عجب». 


وإني لأضصْبّو للصّبا كلما سَرَتْ 
واحوى إليها كلّ حين””' تحيّةٌ 
وأستَجَلِبٌ النومً الغِرارٌ ومضجعي 
وكيف خلُوصٌ الطيف منها وحولها”" 
وإني لمشتاق إليهاومُئْيِىءٌ 
وكم قائل تَفنى غُرامًا بحبّها 
لعشرة أعوام لو 0 
يُطْئْبٌ فيها عائثون وَحوَبٌ'") 
كأنَّ رماع 2 لكين 
فلا تبغين فيها مناخًا لراكب 
نييما 
وكم أَرْجَمُوا غيظا بهائم أزجأوا 


الفخديما تتم إليهنا"" وإنفاء 


وللأذن إصغاءً وللعين إكلاء”" 
وللنّجَم مهما كان للنُجم إضباء*' 
وفي رَدْ إهداء التحية إهداء 
قغاة كلها انارت وا 1 
ففي مره بي من جََوَّى الشوق إبراء 
عيونٌ لهافي كل طالعة راء 
ببعض اشتياقي لو تمكنّ إِنباء 
كن الشلقت مني اف ا 
إذا مضى قيظ بها جاء إهراء' 
ويرحلٌ عنها قاطنون وأخياء0© 
فِدالمٌ». وأموال المنازل أبداغ”"'' 
فق تأضنك: فيا اذلو أفساء 
وقُسّمَ إِضناءً علينا وإظناء 9 
فيكذبٌُ إرجاف ويضدق إرجاء 


القصيدة في أزهار الرياض (ج ؟ ص )*5٠  ”*5‏ ونفح الطيب (ج لا ص "0١‏ 5017). 


فى أزهار الرياض: (إليك» . 


في أزهار الرياض: #إسْراء؛ . 


(5) في المصدرين: «كل يوم». 


ء: جمع ملاءة. الأملاء : ا ل د لسان العرب 


القتاد والسلاء : شوك . لسان العرب (فتد) و(سلا). 
في المصدرين: 0 

أخلقت: بليت. 

(خلق) و(ملا). 


الإهراء: شدة البرد التي تهرأ الأجسام. لسان العرب (هرأ). 
)٠ 0)‏ في الأصل : لاعايثون وخزّب»ء والتصويب من المصدرين. 


8مظ 


( “في المصدرين: «الناهبين؟. 
محيط المحيط (بدأ) . 
)١5(‏ الإطناء : الداء. لسان العرب (طنأ) . 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م 5” 


آمك 


)١(‏ في 


إفة 
ف 


0 
000 


(00 
040 


)٠١(‏ في أزهار الرياض: «مخيلة». 


نرذدغيا غتائية" الدقد مقلها 
فيا منزلا نال الردّى منه ما اشتهى 
وهل لِلَظَى الحرب التي فيك تَلْتَظي 
وهل لي زمانٌ أرتجي فيه عودة 
فواسيئي حالي”" إن هلكتٌ ولم أقل 
ولم أَطْرّقٍ الدَّير”*“ الذي كنت طارقًا 
ولا صاحبٌ إلا ُحساة”" ولَهَدمُ 
واسحم نارق كتفري حلكه 
١‏ 8 : 5 0) 
فما لإشرابي في سواك رار 
ويا داري الأولى بذرب 0 
أما أن أن يخمى حجماك كعهذله 
أما آن أن يَعْشّو لنارك طارق 
يرجي نوالا أو يُوْمَل دَعوة 
أَجِنُ لها ما أطت الئّيبُ حولها 
فما فاتها مني نزاع على النُوى 


الإنساء : التأخير. لسان العرب (نسأ) . 


الأصل : «عيّا بها» والتصويب من المصدرين. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


النطق فأفاء 
ثُرى وهل لِعْمْرِ الأنس بعدك إنساء”")؟ 
إذا ما انقضث أيام يُوسك إطفاء؟ 
إليك ووَجَهُ البشر أزهرٌ وضًاء؟ 
لصحبي بها العْرٌ الكرام ألا هاؤا 
كعادى”'' وبَذْر الأفق أُسْلعٌ اين 
وقد نام عساس وهَوم سباء 
وطِرِْفٌ لخد الليل مذ كان وّطاء 
تلألاً فيه من سَئَى الصبح أضواء 
ولا لطعامي دون بابك" | 


الام 7 0 ٠‏ 
يرَدد حرف الفاء في 


وقد جَد عيثتٌ في بلاها وإزداء 
وكتوغاز احناة "3 ضليف واعماء؟ 
جنيبٌ له رَفْعٌ إليكِ ودأداء؟”"'' 
فمازال قار في ذُراك وقُرّاء 
وما عاقّها عَنْ مورد الماء أظماء9) 
ولا فاتني منها على القُرْب | 04 


في أزهار الرياض: «فيا هَىّ ما لي». ومن هنا حتى الببت ل(يرجى نوالا» غير وارد في نفح 


الطيب. 
في أزهار الرياض: «الدرب». 
في الأصل : «أسلغ مسثئاء» 


والمشناء : الذي يبخضهة الناس . 


)2 في المصدر نفسه: 
. والتصويب من أزهار الرياض. والأسلع: الل به ارين 


العاد» . 


في الأصل : «الأحسام) وهكذا نتكينو الوزن» ولا معنى له والتصويب من الأزهار. 


في أزهار الرياض: «مزازة». 


(9) في أزهار الرياض: "مائك». 


. في أزهار الرياض: «ويجتال أحماس»‎ )١١( 


)١5(‏ الرفع : المبالغة في السير. والدأداء: أشدّ العدو. 
(17) أطث : : صوّتت . الئّيب: الإبل» واحدها ناب. الأظماء: جمع ظمء وهو المدة التي تنقطع فيها 


عن ورود الماء. لسان العرب (أطط) و(ناب) و(ظماأ). 


( )الإجشاء: مصدر أجشأ؛ يقال: جشأت نفسه من خزن أو فزع: ثارت وجاشت . والإجشاء 


أيضًا: تحرك النفس بالشوق. لسان العرب (جشأ). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


(010) 
(0 
0 
(2) 
00) 
(319/0 
(040 
(0) 


كذلك جَدي في صِحابي وأشرتي 
ولولا جوارٌ ابن الحكيم محمدٍ 
حماني فلم تَنْمَبِ محلي نوائبُ 
انين بيتي في كمالة جاهه 
يؤمُون قصدي طاعة ومحبة 
دعاني إلى المجد لذي كنت آملا 
وبوأني من هَضْبةٍ العِرْ تَلْعَةَ 
يُشَيّعُني منه”" إذا سِرْتُ حافظ 
ولا مثل نومي في كفالة غيره 
إذا كان لي من نائب المُلْك كافل 
سراع لما يُرْجى من الخير عندهم 
إليك أبا عبد الإلله صنْعتّها 
مُبَرَاةَ ممايعيبٌ لزومها 
أَدَعْتٌ بها السب الذي كان قبلها 
وإن لم يكن كل الذي كنت آملا 
إذا مُنْشِدٌ لم يكن عنك ومُنْشىءٌ 


في النفح: «في». 


الإقماء : الإذلال. لسان العرب (قمأ). 


وق فى سند 7" أهل 00 فافدا() 
لمافات نمسي من بني الدهر الاو 
بسوءٍ ولم زرا فؤاديٌ أززاء 
فصاروا عبيدا لي وهم ليّ أكفاء 
فما عَفُْه عافوا وما شِيتّه شاءرا©) 
فلم يك لي عن دعوة المجدٍ إبطاء 
يُناجي السّها منه2 صَعودٌ وطأطا72) 
ويكلأني منهاإذا نمت كلا" 
وللذئب إلمامٌ وللصّل إِلّماء 
تَيِدَا''' كسا فيه وتُقطع أكساء 
ففي حيثماهَوَّمْتٌ كِنْ وإذفاء 
يبادرني منهم قيامٌ وإيلاء 
وغذ كل ها مخ من الشة ار31 
لزوميّة فيها لوَجدِيَ إفشاء 
إذا عاب إِكُفاءً سواها وإيطاء52) 
عليه لأخناء الجوانح إضناء 
وَأغوز إكلاء ما غناة اك 
فمالي إلى ذاك التكلّف إلجاء 
فلا كان إنشادٌ ولا كان إنشاء 


(؟) في أزهار الرياض: «ودّي إرفاء». 


في المصدرين: «وأَكْمَه؛ يقال: أكفا البيت إذا ستره. لسان العرب (أكفأ). 


في الأصل : لاشاءٌ) . والتصويب من المصدرين. 


في المصدرين: (منها». 


الطأطأ: المنخفض من الأرض . لسان العرب (طأطأ) . 
في الأصل : «يشاعني فيها» والتصويب من المصدرين. 


الكلاء : الحافظ. لسان العرب (كلا). 


(١٠)في‏ المصدرين: تبر . 


(١١)الأبراء:‏ جمع بريء وهو الذي لا ذنب له. لسان العرب (برأ). 
(١١)الإكفاء‏ والإيطاء: عيبان من عيوب القافية. راجع: كتاب القوافي للأخفش (ص ”57»: 050). 


)الإكماء: كثرة الكمأة. لسان العرب (كمأ). 


وذوكلا 
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القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومن شعره قوله: [المتقارب] 

أطار فؤادي زفق ألاحا 
كأنَ تألّهفيالدُجى 
أضاء وللعين إغفاءة 
كمعئّى خفيٌ بدا بتغضه 
كأن النجوم وقد غْربَتْ 
لواغب بانث تُجِدٌ السرى 
وقد لبس الليل أسفالته»ه 
وأيقظ روض الرّبا زهره 
كأنْ النهار وقد غالها 
أتى يَسْتَفيض دموعي امتياحا 
فلم يَلْقّ دَجَنَ انتحابي شحيحا 
ولتمولا كيوفةةننار التتيفيا 
وممَايُضَرْد عني الكرى 
ينوح علي وأبكي له 
أَعين ارتسسى أطلة: الأسى 
دعيني أَرِدْ ماء دمعي فلم 
أحنُ إليك إذا سفتٌ ريحا 
وأفنى التياحا إليك وكم 
ولولا سًخائم قوم أبوا 
أباحوا جمايَ وكم مرة 
ودافغتٌ عنهمُ بشغري انتصارا 
أباعوا ودادي يتسا فِسَل 
وأغروا بنفسي طلايها 
والننوا يفنستنا لان أن تهنا 
فشاورتُ نفسي في ذا فما 
فبتٌ أناغي نجوم الدذجى 


وقد ضمٌ بعد لوكر جناحا 
ُخسامٌ جبانٍ يهاب الكفاحا 


تلد إذا ما سنا الفجر لآحا 


وزيد بيانا فزاداضاحا 
نواهلٌ ماء صَدَرْنَ قماحا 
فأدركها الصبح روحي طلاحا 
شيوكت عاب مل واتسياهنا 
فحيّا نسيمُ صَباه الصَباحا 
مبيت مالٍ حواه اجتياحا 
ويُلْهب نار ضلوعي اقتداحا 
ولم يُلْفٍِ زَنْدَ اشتياقي شَحاحا 
لأَنَمَدْتُ ماء جفوني امتِياحا 
هديل خمام إذا نمت صاحا 
فأقطع َيْلي بكاأو نياحا 
غلك وما زذت إلا اتعراحها 
أرذْ بعد مائك م قّراحا 
وأبكي عليك إذا ذُقْت راحا 


إيابي ركببث إليك الرّياحا 
حَميتٌ جمى عِرْضهِمْ أن يُباحا 
فكان الجزاء جلائي المتاحا 
أكان سماحهُمُ بي رباحا؟ 


سَرَارًا فجاءوا لقتلى صَراحا 


توكش لس ينك الاتسراحا 


رأت لى بغير الملاة فلاحا 
نجاةءً فلم ألْقّ إلا لنجاحا 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أجوب الدياجير وحدي ولا 
أجوز الأفاحيص فيحًا قفارا 
فأعنيني شوارد هذي عذاء 
وجؤاب بدو إذا استنبيحوما 


ماقتس إلا القطا والنشي ين 
يتن فتمل سمعي عتبا 7 
وأعرو الأداحيّ غبْرًا فساح”" 
وأعلو لأواغيّ تلك صياحا 
أجابوا عواءً وأموا التُباحا 


يرون قتالى فى الحجر جلا وإذهاب نفس فيه مُباحا 
قصذثٌ مناه فلم أخطهم| أعاجمٌ شوس العيون قباحا 


ولا مقل بيت تَيَمَمته 
عيابًا مِلاءً ونيبًا سِمانًا 
وإلا أعاريبٌ شم الأنوفٍ 
والأ“نتسافية سود الهيزة 
مُرَدْدْنَ فينا إِحاظا مراضا 
وتحت الوّجاح طلا رَبْرَبِ) 
أراني محاسنّ مئله 58 
محيًا وسيمًا وفْرْعَا أثيثا 
وأبدى لعيني بدائع لم 
إذا لم يُرِدُ غيرّ سَمَك دمي 
وما زلتُ سَمْحًا بنفسي كذا 


وبابن رُشَيْد تَعوَدتٌ من 


أسارهم أسرى أم سَراحا؟ 
فل ألقية إل اتجها والتياه 
وغِيدا جخدالا وعودًا أقاى9) 
كرام الجدودٍ فصاحًحا صباحا 
يَرَيْن فسادٌ المحِبُ صلاحا 
يُمَرضْن مئا القلوب الصٌّحاحا 
3 لق القيان رفعن الوّجاحا 
أطق عن جماه بقلبي بّراحا 
وقدًا قويمًا ورذقًا رداحا 
يدغ ليّ عَقْلُا بها حين راحا 
فَحِل وبل”" لهمااستباحا 
متى ما رأيتٌ الوجوه الملاحا 
هواه فقد زذتٌ فيه افتضاحا 
وأودغمّه جَمْن عيني فباحا 
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وقد ضاق صدريّ عن كثمه 


)غ20 السراج : : جمع سرحان وهو الذئب. محيط المحيط (سرح). 

2( الضباح : : صوت الثعلب. محيط المحيط (ضبح) . 

2222 الأفاخيص: : جمع افحومن وهو الموضع الذي تبيض فيه القطا. الأداحيّ : تمع أدحيّ وهو 
مبيض النعام . محيط المحيط (فحص) و(دحا). 

(0) العياب: مضع قله وطنجا بعل دها القا والئيسة: جمع نيباء وهي الناقة المسئّة. والغيد 
الخدال : الغليظة الممتلئة. محيط المحيط (عيب) و(نيب») و(خدل). 

)0( الوَجاح : السثر. الريون: القطيع من بقر الوحش . محيط المحيط (وجح) و(ريرب). 

(7) في الأصل: «لوْ أنْ» وكذا يتكسر الوزنء» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وَصل. 

020( جل ويل : حلال ومباح . محيط المحيط (حلل) . 


١ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


وبابن رُشَيْدٍ تَعِوَدْتُ من 
أله الزمان بأحداثئه 
أعاد شبابي مَشِيبًا كما 
وفرّق بيني وبين الأميل 
أخي وسميِيٌ؛ أصخ امد 
فقد جب ظهري على ضعفه 
وأعجل سيريٌّ عنه ولم 
نأى بصديقك عن رَبْعِه 
وكان عزيرًا على قومه 
فها هو إن قال لميلتفت 
حنست لدهريّ هذا وما 
لقدهَدٌمئْيَ ركئًا شديذًا 
وَقِيتٌ الرّدى من أخ مخلص 
وإني على قَيْح مابيننا 
اعتنالسة في الشسجيدون 
وأسأل عنه هبوب النّسيم 
وإن شئت عِرْفان حالي وما 
فقلبٌ يذوب إليك اشتياقا 
ونون واد اساتب ففياء 
مكارمُ جَمَعْتَ أفذاذها 


ودرس علوم تهيمبها 


خطوب أجلن علي القداحا 
فألقيتٌ طوعًا إليه السّلاحا 
سمغت وصيّر نشكي طلاح"'" 
ولميَرّذاعليه جناحا 
لشجو خزين إليك استراحا 
اا ١‏ أذعي شواتي نطاحا”"ا 
ظنئْتٌُ فراقي لها أن يُتاحا 
فكان له الئّأي مونًا صَراح1”" 
إذا هاج خاضوا إليه الرّماحا 
إليهامتهانًا له واطراحا 


ألاقى مسا به وصباحا 


وذلل مئّى حيةً لقاحا 
لو أَسْطعْتُ”*' طَرْتٌ إليه ارتياحا 


لأتبَّعٌ ذاك الهّذا حيث فاحا 


ونَوْح الحما إذا هو ناحا 
وكشن الوسيكن إذاتما الاها 
وصَدَرٌ يفاح إليك انشراحا 
تديا وصادف أرضضا براحا 
فلم تخش بَعْدٌ عليه امتتصاحا 
سَمُوًا إليها السشماك لطاحا 
فكانت لعطف علاك وشاحا 
عَمَرْتَ العُدَُرٌّ به والرّواحا 


)١(‏ الطلاح: ضدّ الصلاح. محيط المحيط (طلح). 

(9) جَبٌ: قطع. والكدام: أصل المرعى وهو نبات يتكسّر على الأرض. محيط المحيط (جبب) 
(5) الصّراح: الخالص من كل شيء. محيط المحيط (صرح). 

(4) في الأصل: «استطعت»» وكذا ينكسر الوزن. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) ‏ 


نشأتَ عن الخير واعْبَدْثَّه 
وفتقيت ليها أنهيا رحملة 
بهزت رجال الحديث اقتدةءً 
فما إن جليس إذا قلت قال 
وأما أنا بعد نَهي النُهى 
أَميِرُ كؤوسٌ هواي اغغتباقا 
فبِرّدْ جواي برد جواب 
وهنّ يُْتَيَاتُ فكري وقد 


ومن شعره» رحمة ألله» وله يمدح ذا 


وجهها له مع هدية : [الكامل] 


(0010) 


ف 


(5:) ا 
)0( 


00 


كُبَتِ العدىء إنعامّك البَعْتُ 
يامن إلى جَدوى أنامله 
لولاك لم يوصل بناحية 
لولاك لم يطلع بهانشرٌ 
خولئني مالم تسَغهيدي 
شئّى أيادٍ كلما عَظمَتْ 
يَعْيًا لساني عن إذاعتها 
وطَأتَ لي الدنيافلا عوج 
أفكئئني منهافماليدي 
بالغت في بزي ولا نُسَبٌ 


في الأصل : «الهنا» وكذا يتكسر الوزن. 


فلم تَدْرٍ إلا الثُقى والصَّلاحا 
كَسَحْتَ المعارف فيها اكتساحا 
وفتٌ رجال الكمال اقتراحا 
أو إ03"؟ الغقطيت: إذا لشت لأننا 
لحج الملائك عنك صراحا 
فمازادني الطْبْعٌ إلا جماحا 
وأشرب ماء دموعي اضضطباحا 
تَوَبُحْ فيه مشي الوّقاحا 
أتَيْتَك فاخففض لهنّ الجَناحا 


لضن 


الوزارتين المتقدم ذكرهء ويذكر غفارة 


قلي الهناء“"' وللعدى الكَبْتٌ 
يُرْجى السّفِينُ ونُرْجَرُ البُْحْتُ" 
وكد ون لل ب 
00 ب 5000 2000 
عتدق تلكأ خاطري الْهَث0 
ويضيقٌ عن شكري لها الوقت 
فيماأرى منهاولا أفتٌ 
ردء ولاالمقالتي عت 
أذلني إليك بهولا حسشب 


في الأصل: «أو أنْ» وكذا يتكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة قطع. 
١ )0(‏ 


في الأصل : «للسفين» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. والسفين : جمع سفينة وهي المركب . 


: شت : الصحراء. محيط المحيط (دشت). 


الكش بضم الخاء : الربل الخراسانية . محيظ المحيظط (سفن) و(بخت). 


العْمْتٌ هنا بمعنى: التخُمة؛ ؛ يقال: عَْمَنّه الطعامٌ: تَمّل على قلبه فصيّره كالسكران. محيط 
الهَتّ: المكسور؛ يقال: عَنٌّ الشيع إذا كسره وفتّه. محيط المحيط (هتت). 


نض 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بوركتٌ من رجل برؤيته 
لو سار في بهمة مَمَفِرة 
لحنتص الجاء ]ل تتجربيها 
آلت جلالئه وحقٌّ لها 
أَظَهَرْتَ دِيِنّ الله في زمن 


مس ء(١١)‏ 000 
والشكرٌ” '' ما أظهَرْتَ من كرم 
لك من ممالكها وإن رَعْمَتْ 
ولكلٌ أَضيَدَ من بطارقها 


يومًا إليك ودادي التننت 
يُوسى الضَّنى ويُعالجٌ العَتُ''" 
في حيث لام ولا نَبْتَ 
ولأعشبث أرجاؤها المَرْتٌ ‏ 
نيل الرضامنه هو البَخختٌ 
أن لا يحيط بكئههائَغتٌ 
فا ؤال جلي فق التفيت 
تفبياعه ها كد العف" 
ذِئِب يُخاف بهاولا لِضْتُ" 
تشقى نأنت حفيظها القنت 
اوبوت عبن غايه ل 
الاماقني: لهدامو نزت 
حتى يجيء نهارها المَحْتُ'" 
مالم تَعُدٌ جُفاتها العَفْتُ ”ا 
لهراشنا أشداقهاالهدت؟) 

يَبْأى ويَفْخَرُ ملكها الوْثُ'"' 
في ذاك تفصح عَجمَّها المَرْتَ 
ما جال فيه جوادك ع 7 
فى كا أزي دا 


)١(‏ العَّتّ: الغمّ والحزن. لسان العرب (غتت). 

(؟) الجبْت: الذي لا خير فيه. محيط المحيط (جبت). 

(5) اللْضْتُ: اللصّ. محيط المحيط (لصت). (4) في الأصل: «سبيل» وكذا ينكسر الوزن. - 
(0) الآلت: مصدر لبه أي حبسه وصرفه عن وجهه. محيط المحيط (ألت). 

(5) البّؤت: الدليل الماهر. محيط المحيط (برت). 

(0) النهار المَحْتٌ : الحارّ. محيط المحيط (محت). 

(4) العَفت: مصدر عَفَتَ؛ يقال عَفَتَ الشىء إذا لواه وكسره. محيط المحيط (عفت). 

(9) الأشداق الهَرَت: الواسعة. محيط المحيط (هرت). 

(١٠)الرَتٌ:‏ الرئيس. محيط المحيط (رتت). (١١)فى‏ الأصل: «ويشكراء وكذا ينكسر الوزن 
9 )الك المافط,. خط السديظ شعت ْ ظ 

(1) الدَّعْتٌ: الذفع الشديد. محيط المحيط (دعت). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


نولا تياك الحعفن:ها أرقت 


بشني النيؤرازة موئلي وله 
اسباسدة أَطفِي تعجزارة عدر 
عم الورى جودًا وفضلَ غنّى 
ضمي على عالٍ ومُنْخفض 
ليز؟ إذا تسسطنات سس يدل 
يتضاءل الصبح المنير إذا 
حتى كأن شمس الضحى قمر 
وغريبة في أُطف صَّئعتها 
َنْأَى النُدى بها إذا لَبِسَتْ 
مثل العروس على مِنَصّتها 
لأكونَ ألحلّ ما أكون هّدَّى 
وبمشل شَيْبي فوق ُلكتها 


١ ٠‏ » #«عل ل ى هدي 





000) 
إفهة‎ 
2١ 
672 
(00 
00) 
040 
69 


دلقاقيها الراشيها الكت 
ولمن ينيب لغيره مَفَْتُ 
ذلك احوف انين انظ أن 
اكذا لماي الننفى الي 
بعالم حكى يونا هع 
مادمتث أُمْلِك فدوتي ان 
تفتو راف لعن كي" 
حفن تبعارف الة 9021 
لمع بج :ون لأ ولا تحيية 
عَطِرٌ الشَّذا وَّحَيًا إذا تَشْتر0 
لاقى سَّئاه جبينك الصَّلْتٌ 
كان اقبوع ا يا 60 
خضي الوجان نوما ليا اخ 
وبَتيه إن طويَّتُ بها البَّخْتٌ 
5 الرُوم يعنو القسٌ والشَّئَتُ(0١٠)‏ 
من شأنها النَّرْيين والرَّتُ'١')‏ 
كدو اونا وبععقط اد 
عندي لهاالإيثار ما عِشْتٌ 


في الأصل : «عنده». وكذا يتكسر الوزن. 

في الأصل: «ولو أنٌّ» وكذا ينكسر الوزنء لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 

الأثلة: الأصل ؛ وقوله: له في أئلتي نحت: أي يطعن في حسبي. محيط المحيط (أثل). 
العَرْتٌُ: الشذة والاضطراب. محيط المحيط (عرت). 

الأقث: :الوقة النسوء يطل البعظ قف 

فى الأصل: ١يعت»‏ بدون واو. 
في الأضل : #تشت» يدوت 'واؤ» 
المَّحْتُّ: ضوء القمر أول ما يبدو. محيط المحيط (فخت). 


. الشَّنْتٌ : كلمة إسيانية 0 وتعنى القديس‎ )١( 
رت العروس : تزيينها. محيط المحيط (زتت).‎ )١١( 
في الأصل : «تظهريني» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى.‎ 


0 العلْتٌ: الغلط. محيط المحيط (غلت). 


يلض 


لف 


وبقيت تدرك ما ثريد وما 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ولااتنل :مد ينشقى .نذا السلت 
تيوى بقةءً مالهةذ فت 


ومن شعره أيضًا في المدح قوله. رححمة ألله» من قصيدة ثبتت في ديوان مجموع 


من أمداحه منها قوله: [الكامل] 


ومَواثلَ مشل البحمام جوائمٌ 
ومشجج ما زال مهل الحيا 


حتى أعاد لعوده أوراقه ش 


وكساعَراة عراصه من وَشيه 
أدركتٌ منها في صباي مطالبي 
كم ليلة مرّت ولم يشعر بها 
بثنا ثدير إلى انبلاج صباحها 
وتدير أعيّننا حديتٌ غرامنا 
بمأرج التفحات من دارين أو 
وخلوص ود في نَقَاء سريرة 
أُفْحَضْئُه ححظي من الزمن الذي 


واختربتٌ قرب جواره لخلوصه 


جا #ه ا اله الس © 


)0غ( في الأصل : «حاج» بدون يأء . 
(0) في الأصل: «وعلاج» بدون ياء. 


والرّكبٌ بين ذكادكِ وجراج 
كلب ولم يصرخ أذينُ اج 
منهالِهَنْكٍِ دياجر وذياج 
فيه قداح في رماية ساج 


أخوين من هيج ومن همجهاج 
كسوار تاج أو كَدِملج عاج 
وُرْقٌ وأشْمّجٌ دائم التشحاج 
يسكنئن صذاه بدمعه الفقجاج 
حشر الطّلال ذكيّة الآراج 
خللا قبَوّر صئْعة الديباج 


بَرَدْتْ حرارة قلبي المهتاج 


وقضيْتٌ منها في شبابيّ حاجي”'' 
غيري وغيْرٌ منادمي وسراجي”" 
كأس الهوى صِرْفًا بغير مِزاج 
بمرامز من فضّها ,أحاج 
بمدارج الئُسمات من ذَرَاجِ 
كَسّلافٍ راح في صفاء زُجاج 
أغيا مرامي أهله وعلاجي”" 
وتركت كل مُماذق* مرّاج 
عَيْبَاوداهِن مَنْ أردْتَ وداج 


بوقارهعن كل غمر ماج 


(؟) في الأصل: «وسراج؟ بدون ياء. 
(5:) مماذق: غير مخلص . محيط المحيط (مذق). 


القسم الثاني/ في جِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


و بير 


تزلذيعي الدانيا واعترض عسو 
مسح كفت يق الأكنة وولات: 
ولَوَ أنني''؟ عججتٌ الركابَ مُيمُما 
طَلَقٌّ إذا احتلك الزمان أنار في 
طَودُ الرّصانة والرّزانة والججا 
وغمامّه الهامي على آماله 
وهِرَّيدٌ آجام القنا الضّاري إذا 
ضمِنَ الإلله له على أعدائه 
ايقن أبو غسمة: الألئلة سهد 
وبنى أبو إسححتق قَبْلُ وصِئُوه 
وجرى على آثار أشلافٍ لهم 
فنا يي رالا اع بساك 
بيت بنوه من سراوة جمير 
كم كان في الماضين من أسلافهمْ 
أساسٌ كل رئاسةٍ ورؤوسٌ كل 
أَعيََتْ نجوم الليل من سهر وما 
حتعى أمسازقهة لترحمة رنه 
وأقيم نجل أخيه بعد مقامه 
كؤذا جلف كشافت] عاقب 
حتى تجلى وَجْنُ كل عجاجة 
مَنْ مِثْلْ يوسف في قراع كتائب 
أو مَنْ يشقٌ من الأنام عُبارَه 


فعساك تطعملدة الإثلاج 
وحَفِظتئها من جاهه بسياج 
في عزة ضَخيا عر داج 
أحِدًا سواه عا عدت عا 0" 
ظلمائه كالكوكب الوهّاج 
بَخْرٌ الندى المتلاطم الأمواج 
من غير إزعاد ولا إزعاج 
سقطت عواتمها على الأزجاج 
ماشاء من ظفر ومن إفلاج 
هذا كتاذ والنذه أو ش الحجّجاج"ا 
ركنا الضعيف ومَعْدِنا المحتاج 
دَرجوا وكُلْهُمُ على منهاج 
مصباح ليل أو صباح عجاج 
في الذَرْوة العَلِيْاء من صِئْهاجٍ 
من رَبّ إكليلٍ وصاحب تاج 
لى سياسة وليوث كل هياج 
أعياأبو موسى من الإدلاج 
يوم العقاب وقيعةٌ الأغلاج 
ويكبٌ أفوابجا على أفواج 
عنهم وأمسك رَعد كل ضجاج 
ولقاء أعداء وخوض لجاج؟ 
في رد آراء ونقض حجاج 


26 


)١(‏ في الأصل: «ولو أنني» وكذا ينكسر الوزن» لذا جعلنا الهمزة الأصلية همزة وصل. 

(؟) في الأصل: «معاج» بدون ياء. 

00 أبو عبد الإلله محمد هو الغني بالله محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن 
نصرء وقد تقدمت ترجمته في أول هذا الجزء من الإحاطة. ووالده أبو الحجاج هو يوسف بن 
إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصرء وسيترجم له ابن الخطيب في الجزء الرابع من 
الإحاطة . 


م 


إن خاض يوما في بيان حقيقة 
وإذا تكلم في العغريب وضَبْطه 
أُنْسَتْ قصائد جَرولٍ أشعاره 
جمع الفصاحة والصبّاحة والتقى 
تخشاه أَسْد الغاب في أججماتها 
نا بنى قحطانً لم نُحُأقْ لغي 
ُبْري طلى الأعراب في الهيجا وفي الل 
بسيوفنا البيض اليمانية التي 
تأبى لنا الإحجام عن أعدائنا 
أنصارٌ خير العالمين وحزبًه 
وفداته بنفوسهمُ ونتفيسهمْ 
هُمْ صَمُْوة الخلق التي اختيرث له 
إلا الألى سبقوا بباهر فضلهم 
وكفى بجكمتناإقامة حَُجةَ 
ولنا مفاخرٌ في القديم شهيرة 
منًا التبابعة الذين ببابهم 
ولأمرهم كانت دين ممالك ال 
من يقتدخح زرَنْدَا فإِنٌَ زِنَادَهُمْ 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


اتهسين عن الخورىئ والحلاي"" 
لم يَعبَّأبِالعْنْبيّ والرّجَاد" 
وأراجز العِجليَ والعججاج'" 
والجود في وَجَدٍ وفي إحراج 
والوُوم في الأسوار والأبراج 


أواء سوف ثماري ال ا 0 


طبعًث لخر غْلاصِم ووداج 
يوم النّقاء طهارة الأمشاج 
وحماثه في الجخفل الرججراج 
من غَذْر ممُغتال وسّبّة هاج 
وسواهُعْ هَمَجٌ من الأهماج 
من سائر الأصحاب والأزواج 
وبركينا حل كَعْبَةَ الحجاج 
كالصّبح في وَضَح وفي إبلاج 
كانت تنِيخ جياه كل خراج 
نيا بلا قؤهر ولا إحراج 
في الجود اي باذ إخراج 


)١(‏ الثوري: هو سفيان بن سعيد الثوري» إمام علم الحديث وغيره من العلوم. توفي سنة ١1١‏ ه. 
وفيات الأعيان (ج ١‏ ص 777). والحلاج: هو الحسين بن منصورهء الزاهد المشهور. 
والمتوفى سنة 09" ه. الفهرست (ص 518). 

0,30 العتّبي : هو محمد بن عبيد الله بن عمروء الذي اشتهر بالفصاحة. توفي سنة 7١‏ ه. معجم 
الشعراء (ص .)57١‏ والزجاج: هو إبراهيم بن محمد بن السري» النحوي» المتوفى سنة 
”٠‏ ه. بغية الوعاة (ص .)١78‏ 

(6) جَرول: هو جرول بن أوس بن مالك. المعروف بالخطيئة . توفي نحو "٠‏ ه. فوات الوفيات 
(ج ١ص‏ 70756). والعججلي: هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة» شاعر راجز» توفي سنة "5١‏ ه. 
الأعلام (ج ١‏ ص 0"") وفيه ثبت بأسماء المصادر التي ترجمت له. والعججاج: هو عبد الله بن 
رؤبة» راجز مجيدء توفي نحو 540. الأعلام (ج ص 85) وفيه ثبت بأسماء المصادر التي 
ترجمت له. 

(5) في الأصل: «الأعراج» بدون ياء. والطلى: جمع طُلية وهي العُئُّق. واللأواء: الشدة والمحنة. 

2 ونماري: نجادل. محيط المحيط (لأى) و(مرى). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


أبِدا بلا قف ل ولا مؤزلاج 


أبوابِع ٠‏ * ىن ع 1 ٠ 03 . ٠‏ 
ومما اشتهر من شعره ل [السريع] 
“كاثدافي جختح ليان ذجان 


أثار شومًا في" ضمير الحشا 
حكى فؤادي قَلَمَاواشتعال 
قولوا وشاة الححَبٌ ما شكمُمٌ 
مذْرًا لِلْرَامِيِ9) ولاعذرلي 


عَتَقها في الدَّنُ خَمَارُها 
ليلقب المصباح”*' لا واسقّني 
فالعيش نومٌ والرّدى يَقْظَهٌ 
حدقا على تَنْغيم مِسطاره() 
في روضة باكر وَسمِيّها 
كان نان لمشت ا 0 
من كل”" ساجي الطَرف ألحاظه 
مَنْ عاذري والكلُ لي عاذل0) 


مسرن اسيم ال يق كخزانة 





4“ 
000 


)١ 0)‏ في المصدرين: «عاذرٌ؛. 


وجَمَنّ عيني أرَهَا وانهمال 
وأذمُعٌ تنهل مثلّ العَزال) 
ما الذة اليب وى أن قال 
قولة ابعال نهنا إن تقال 
تَقصٌّرٌ الليل إذا الليلٌ طال 
تمبعتته الذكة فن أن تخال 
وَالعين لونا راليوف في اعتدال 
والبكرٌ لا تعرف غير الججال 
على سَنَى البَرْق وضوء الهلال 
والمرء ما بينهما كالخيال 
تيشخ خوانيهنا وعيسة الدوال 
اخمل وارين واس و0" 
فيها إذا هبّث صَبًا أو شمال 
مَفوّقاتٌ أبدًا لنضال 
من حَسَّنِ الوجه قبيح الفعال 
كان دلا جععرت ضبة المعلانل 


القصيدة في نفح الطيب (ج /ا ص 778 - 7794) وأزهار الرياض (ج 7 ص 7١5‏ - 08*). 
في أزهار الرياض: امن صميم». 
أراد العزالي وهي جمع عزلاءء والعزلاء هو مصب الماء من الراوية. محيط المحيط (عزل). 
في أزهار الرياض: «أَعَذِرٌ لَوَامي؛. 
لنت التفياح د جد شبوو سما ةا لبنالة عرب قي 
المسطارء بضم الميم وكسرها وسكون السين: الخمرة الصارعة لشاربها. محيط المحيط 
(سطر). 
الوسميّ: مطر الربيع الأول. وأوال: الاسم القديم للبحرين. 


في المصدرين: «مفتوتة». (9) في المصدرين: «من كَفٌ). 


1 


54 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


كأنهالدهرٌ وأيٌ امرىء 
أماتراتي آخذًا ناقضًا 
ولم أكن قَطْ لهعائبًا 
داع تراه التمان امس وخدلن 
وتأنفٌ الأرض مُقامي بها 
نولا سنن كان الى اب 
هم خوّفوا الدهرٌ وهم حَمَموا 
يه من عن ا شرفت سيّدًا 
وكعبةً للجود منصوبة 
ا أبا زيانَ من شاعر 


يبقى على حال”' إذا الدهرٌ حال 
غانة ها سؤ عن من سيقال؟ 
كمثل ماعابّئه قَبْلى رجال 
55-58 الضَدَّان: علمٌ ومال؟ 
حتى تهاداني ظهورٌ الرجال”"" 
غيم ولاعاتت عن اللياك 
على بني الدهر”" خطاه التقال 
غانة رهام اصقن 5212 * الثوال 
يسعى إليها الناسٌ من كل حال" 


مُسْتَمْلّح الئزعةٍ عَذْبٍ المقال 
وتتظه الآلاء نَظْم اللآل 


(ما كنت لولا طمعي في الخيال) 


مََفِظ الألفاظ لفظ التوى 


يلتفظ 


مجاريا اسه في قوله 


زعم قال انضا» وافعمه اللكسان شن من نظمه ونثرهء وهذا الرجل مُغْربٌ 
النزعة» في شفوف نظمه على نثره”* : [الكامل] 
عجبًا لها أيذوقُ طعم وصالها مَنْ ليس يطمع"' أن يَمُرٌ ببالها؟ 
وأنا الفقيرٌ إلى تَعِلَةٍ ساعةٍ ‏ منهاء وتمنعني زكاةً جمالها 
كم ذاد عن”'' عيني الكَرّى متأنف”62 2 يبدو ويَحْفى في خفيٌ يطالها 


)١(‏ في المصدرين: «على الدهر». 
(*) في المصدرين: (الذنياة . 
(4) في النفح: «لقيت»2 وفي أزهار الرياض: «ألفيت». 
)0( في المصدرين : اجم). (*) في المصدرين: «(بال» . 
(0) هو مهيار الديلمي» وعجز هذا البيت هو مطلع قصيدة [السريع]: 
ماكنت لولا طمعي في الخيالٌ انيد لعتى بين طون تيدان 
ديوان مهيار الديلمي (ج ‏ ص )١55‏ ونفح الطيب (ج /ا ص 75*) وأزهار الرياض (ج ١‏ ص 
34). 
(4) القصيدة في نفح الطيب (ج ‏ ص 4" - 545”) وأزهار الرياض (ج 7 ص 5١9‏ - 5"55). 
(9) فى المصدرين: «يأمل». 
)٠ ١‏ في الأصل : الكم ذا وعن؟» والتصويب من المصدرين. 
)١١(‏ في المصدرين: «متألّقٌ؛ . 


(؟) في المصدرين: «الرّحال». 
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يسمو لها بَّدْرُ الذجى مُتضائكًا 
وابنْ السبيل يجيء يَفْبِسٌ نارها 
يعتادُني في النوم طيفٌ خيالها 
0 ليلة جادث به فكألما 
أْسْرى فَعَطْلّها(» وَعَطْلَ شَهْبّها 
وسواد لق كجلح ظلامها 
دعقي ان رترت اذى الي 
ما راد طرفي في حديقة خدّها 
أنسيبٌ شِعغري رِفٌ مثل تسيمها 
وانقل أحاديتٌ الهوى واشرخ غري 
وإذا مررت برامةٍ فَقَوَّقٌ من 
وأسِل جداولها بِمُيْض دموعها 
أنا من بقِيّة معشر عَرَكُتْهُمْ 
أكْرخْ بهافهة أرِيقَ نجيعًها 
حَلْتْ مُدامةُ وَضلها وحَلَّتْ لهم 
بلغث بهِرْمِسٌ غاية ما نالها 
وعَدَتْ على سقراط صورة9' كأسها 





(000) 


إفة 


0 


(0) 


69 
رق( 


00 


أخذه سس و أبي 0 0 
ديوان أن تمام ١ص‏ 01 


كتضاؤل الحَسْناءٍ في أسماله”(' 
نبل فعيمية قله 9 
رُفتْ علي دكا 0 وَفْتَ 5250 
بأبي شذا المغطار من مغطالها 
وبياض عُرّتُه كضوء هلالها 
من ثغرها وأشِم مِسْكةً خالها 
إلا لفِئئيه بِحُشسْندلالها 
فشمول راحِك مثلُ ريح شمالها 
عب لُغاتها وأذكرٍ ثقات رجالها 
أطلائها”"' وتمش في أطلالها 
ودع الكرى شَرَكَا لصيد غزالها 
وانُضَحْ جوانحها بفضل سجالها 
هذي النوى عَرْكُ الرّحى بثفالها””" 
بَعْيا فراق العينَ حَُسْنُ جمالها'" 
فَإِنٍ انتَسَوًا فَبِحُْلُوها وخَلالها 
أحد وناء بها لبعد منالها 
فهريقّ ما في الدّن مِنْ جزيالها 


كتضاؤل الحسناء في الأطمار 


عقيلة المال: أكرمه. محيط المحيط (عقل). / ذُكاء: اسم الشمس. محيط المحيط (ذكو). 


في الأصل : تأشرق تعطزها وغطز شُبَينا 4 
المصدرين. 
في المصدرين: المعة». 


' وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من 


في الأصل: «بثقالها» والتصويب من المصدرين. وهنا يعتمد الشاعر على قول زهير بن أبي 


سلمى في 1 : - 

فتعرّككم عرك الرّحى بثفالها 
المعلقات العشر (ص .)١77‏ 
في المصدرين: «مآلها». 


وَل 0 كشافائم ثُنتبم فتتئم 


5 اسورة» 1 


كن 


5*٠ 


وَسَِدَث إلى فاراث فكتهنا تتفحة 
ليصوغ من ألحانه في حانها 
لس ل (19) . لس هرهص 302) و أء. ده 
وتعلقت فى سهرورد فَأْسْهَرَتٌ 
قحب تديات الدبو لكا ضرفت 
وبَدَثْ على الشُوذيٌ”' منها نفحة”) 
بطلت فين ةته بوحالت حال 
0 7 7 8 ٍ 
اعلم أبا الفضل بن يحيئ أنني 
فإذارايت مزلي" مقلى فل 
لا تعحين لفاقزى من شانهيا 
فصلا خحها بفسادها ونعيمها 


ومن العجائب أن أقيمَ ببلدة 


(010) 
(0 
(0) 
(0 


00 
7ت( 
0 
0 


شغِلوا بِدْنياهِعَ أما شَعْلبَهُمُْ 
خجبوا بجهلهم فإن لاخحث لهم 
وإن التَسبْث فإنني من ذَوحَةَ 
من جَمْيرٍ من ذي رُعين من ذُرى"" 
وإذا رَجَعْتَ لطينتي مَعْنَى فما 
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2 ع دن 2# ١‏ مه )0 


ما سَّوَّعْ القسيسٌُ من أزمالها 
عينًايُوَرْفُها طروقٌ خيالها 
وخبا””' فلم يشبث لنور جلالها 
مَمَحَتُْ يَدَ بيضا بمثل نوالها 
مالاح منها غيرٌ لمعة آلها 
فيما يُعبُرٌ عن حقيقة" حالها 
فيروقٌ شارتها صفةة زرُلالها 
من بعدها أجري على آسالها" 
في عَذْله إن كنت من عُذَالها 
في حَلها إن كان أو تَرْحالها 
بعذابها ورشادذها بضلالها 
يومًا وَأسْلمَ من أذى جهالها 
شمسٌ الهُدى عبثوا””' بضوء ذُبالها 
تعقيل" الأقيال بز ةاظلالها 
بجر من العظماء من أقيالها 
سَأسالهم”'" بأرَقُ من صَأصالها 





إشارة إلى الفارابي الفيلسوف وقدرته في الموسيقى . 


في المصدرين: (وتء تغلغلت». 
في المصدرين: «(وخوى؛4. 


(*) هنا إشارة إلى السَّهْرَوَرْدي المتصوف. 


الشوذي: هو الشيخ أبو عبد الله الحلوي» أحد فقهاء مرسيه» والشوذية طريقة صوفية تشبه طريقة 


ابن عربي» إلا أنها أكثر إيجابية. 
في المصدرين: ١نشوة».‏ 


في الأصل : «حقيقته» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من المصدرين. 


من هنا حتى آخر القصيدة غير وارد في نفح الطيب. وفي أزهار الرياض: 


فى أزهار الرياض: «مذَلّهًا؛ . 


«أحرى على آمالها» . 


(١٠)في‏ الأصل: «عشوا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من أزهار الرياض. 
)١١(‏ في أزهار الرياض: «يتفيّأ الإنسان بَرْد. ..». (1١)فى‏ الأزهار: «ذوي». 
(1) في الأزهار: «سَلْسالَّه؛. 
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لله درّك أي د نجل كريمة 
ولأنتَ لا عَدِمَمْك والدٌ فَخْرها 
اغلْظْ على مَنْ عات من أنذالها 


وأثل أبا البركات مِنْ بَرَكاتها 





وَلَدَنْه فاسٌ منك بَعْدَ حباله""' 
وسيماك سُوْدُدِها وبَدْرُ كمالها 
واخشَّعْ لمن تَلْقاه من أبدالها 
خَللَ القناء وجب من أذيالها 
جاءثك لم يُنْسَجْ على يوالها 
سَمَحَثْ قريحةً شاعر بمثالها 
واذْمَعْ مَحَالَ شُكُوكِهِ بحن 


١ 


هذء أُمْتَع الله ببقائلك. وأسْعَّد بلقائك» وأراها بما تُؤمّله من شريف اعتنائك» 
وترجوه من جَميل احتفائك» ما تعرف به من احتذائك» وتعترفٌ له ببركة اعتفائك» 
كريمة الأحياءء وعقَيلَة الأمرات والأحياء» بنت الأذواء والأقيال» ومقصورةٌ الأسِبَة 
والحجالء» بل أسيرة الأساوير والأخجالء. على أنها حليفةٌ الام وأؤصأب,. وأليفة 
أشجان وأطراب» صبابة أغراب من صيّابة أعراب» جاورّث سَيْفَ بن ذي يزنك في 
رأفن: غيدان » وحاودت؛ كلد بن مخلد يوم خانية الحولان» وَذلقت لسان ابن أخته 
حسّانء فتضاءلت لرقة حذه جسوم بني عبد المدان» وقرّبه وما شيم من غَمْده قيد ابن 
الإطنابة بين يدي التعمان» قربت ببني جَمْنة مزار جلّق» وسعرت لبني تميم نار 
مخلق». ومرّت على معتاد غالب فما أنست ناره» وطاقّت ببيت عبد الله بن دارم فلم 
ترض جواره. ولو حلت بِمّنائه» واستَحَلّت ما أحلّ لها من مبذول حبائه» لاغتّفر لها 
دااخننه ييطن آراروه و لساح لها حبوتا مجاشع وزراره» مزقت على مزيقيا حُلَلَا 
وأذهبت يوم حليمة مثلاء وأركبت عَنرًا شرٌ يومها يَجَدَع جَمَلاء وناطت بأذن مارية 
قَِرطهاء وجرّت على أثر الكندي مِرْطهاء وقفها بين الدّخول فَحَوْمل فَوَقفتء. وأنفها 
يوم دارة جُلْجَل فأنفت منه وما ألِمَتَء عقر ناقته وانتَهّسّ عبيطهاء ودخل جَذرَ عنَيْرَة 
وأمال غبيطها. أغرت أبا قابوس بزيادء وأَسْرّجَت للزبيدي فَرّس أبي داود ونافرت 
بحاتم طيّ ككعب إياد» وساورت للمساور» بمثل جُوده السّائر. ولئن بلت الجعفري 
لبيداء فلقد استعبدت الأسدي عبيدّاء وقطعت به فى أثر سُلَيماه الأسدية بيدَّاء أرته 
المنيّة على حربة هندها المَلحوب» وما حال قريضهء دون جريضه»ء وأقفر من أهله 
مَلْحُوبء وما زالت تخبط في شعاب الأنساب فيُرْشِدء وتُنشِد ضالتها اليمانية» فتنشد: 
[الكامل] 


إن كنت من سيف بن ذي يزنٍ 0 فانزل بسيف البّخر من عَدَنٍ 





)١(‏ في الأزهار: «حيالها». (؟) في الأزهار: «من آلها». 


الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ”/ م ”7 


4 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
111270059955901 سي حي .ل نه اناي الات اال ا اا 2 
ودر الشآم وما بناهبهالز )2 ررومي من قصر ومن فَدنٍ 

تعلف سَيْل الجرم وتردغسان» وتمهد لها أهضام تبالة فتقول: مَرْعَى ولا 
كالسّعْدان('2» تساجل عن سّميحة بابن خرام» وتناضل بسمير يوم خزام» وتنسى 
قاتل ستة آلاف» وكاسي بيت الله الحرام ثلائة الأفواف» فلو ساجَلّت بِتَبُْعها أبا 
كَزب» وأرته ضراعة خدّها التّرب» لساجَلّت به أخضر الجلدة في بيت العرب». 
ماجدًا يملا الدّلو إلى عَفْد الكَرّب» بل لو حطت بفناء بيتها الحجري رَخلهاء 
وساجلت بفناء جَدَها ذي رُعين لاستؤفت سجلها. كم عاذت , بسيفها اليزني» 
فأدركت ذحلهاء ولاذت بركنها كنها اليمني» فارل محلهاء ولو استسقت بأوديتها 
لأذهبت مَخلها. كافحت عن دينها الحنيفيّ؛ » فما كهم حُسامهاء ونافحث عن نبيّها 
المي فأيّدت بروح القدس سهامها. سَدّت باب الدرب دون بني الأَضْمْرء وشَدذت 
لموته ثوب موت أحمرء وما شَغْلها كَسْرٌ تاج كشرى عن قَرْع هامة قيُصر. ولقد 
حلت من سنام نسبها اليعربي باسمك ذروة» وتعلقت من ذمام نبِيّها العربي بأوثق 
عزوة. تفرّد صاحب تيماء بأبلّقه الفرد فعَزٌّء وتدكة رن دَؤْمة الْجَندل لما كان من 
مارد في جرزء فما ظنك» أعزك الله» بمن حل من قُدُسي عقله؛ نمل كدمن: 
يطار إليه فلا يطارء وراد من فردوس اصع يم رائدذها ولا يُضار. زّها 
بمجاورة المُلّْكء فازدهى رؤساء الممالك» وشغِف بمجاورة الملك» فاشتغل عن 
مطالعة المسالك» أيُشَنُ عُباره» وعلى جبين المرزم مُثاره» أو يُنْتَهك ذماره» وقلب 
الأسد بيه ودار أخيه أسامة زاره. ولما قَضْت من أنديتها العربية أوطارهاء واستّؤفت 
على أشْرّف منازعها الأدبية أظوارهاء وعَطرت بنوافح أنفاسها الذّكية آثارهاء وأطلعت 
في ظلّم أنفاسها الدّجُوجية كواكبها النيّرة وأقمارهاء عطفت على مَعْقلتها الشاذلية 
فحلّت عقالهاء وأمر لها فراق الوطن فلمًا استمرٌ لها حلالهاء استودعت بطنان تبالة 
آلهاء وتركت أهضامها المُخصبة وحلالهاء أطلّت على دارات العرب فحيّت أطلالهاء 
ودعت لزيارة أختها اليونانية أذواء حِمْير وأقيالها. أطمّعتها بلمعيّة ألمعيّتها الأغجمية 
ومثلها يُطمع» وجاء بها من قُدّماء الحُكماء كل أؤحدي الأحوذية» فباتت تخب إليه 
وتوضعء» باحثة عن مركز دارتهم الفيثاغورية» آخذة في إصلاح هيئتهم 
الإنكساغورية» مؤثرةً لما تدل عليه دقائق حقائق بقايا علوم مقايسهم البرهانية»؛ وتشير 
إليه رمورٌ كنوز وصايا عُلماء نواميسهم الكَلْدَانية» من مأثور تأثير لاهوتية قواهم 
)١(‏ «مَرْعَى ولا كالسّعْدان» مثل» والسَّعْدانَ: نبت ذو شوك كأنه فَلْكة» ينبت في سهول الأرض» 


(سعد). 
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السّيماوية» راغبة فيما يفاض على مادتها الجُسْمانية» ويطرأ على عَاقَلِيّتها الهيولانية: 
من عُلُويات آثار مواهبها الربّانية» موافقة لمثلهم المفارقة أفضل موافقة» موافقةً لما 
وافق من شوارد آرائهم المُوَفقة أحسن موافقة. وتحت هذه الأستار مُحَذَّرات أسرار 
أضرٌ بها الإسرارء وطالما نكر معارفها الإنكار» وتُقلت من صُدور أولئك الصّدور 
إلى بطون هذه الأوراق» في ظهور فوق دفاتر قَلْسَفِيْات معاني علومهم الرّقاق. وفي 
تلك المغاني» أبكار معاني» سكن الجوانح والصدورء بدل الأرائك والخدورء 
ولّحن في دياجي. ظلّم هذه الأحاجي. كأقمار في أطمار بَهَرْن وما ظَهَرْنء وَسَطَعْن 
وما لمغنء فَعَشِفْن وما رَمَقْنْء واستملخن وما لَمَحْن. أدَرْن خمور أجفانهن» على 
ماخوريات ألحانهن. فهيّجت البلابل» نَعُمُ هذه البلابل» واستفرغته الأكياس» 
متْرعات تلك الأغواس. ٠‏ ما سِحْرٌ بابل» كَخمْر بابل» ولا منتقى أغانيهن الأوائل» 
كحمائمكم الهّرَادلء إن وصلت هَدِيلّها بحفيف. وصلن تَقيلهن بحّفيف. إيه أيها 
الشمري المشمعل» دعنا من حديثك المُضْمَجِلء سِرٌ بنا أيها الفارس الكذسر 29 من 
حظيرة النْمْسء إلى حضرة القُّدْسء صرح بإطلاق الجمالء وجل من عالَمِيّتك 
الملكوتية في أفسح مجالء تَمْشٍ بين مقاصر قُصورهاء ومعاصر خمورهاء رخيّ 
البال» مرخيّ السربال» فما ينسج لك على منوالء نادم عليها من شَعَف دَنْ 
سقراطء إن استخسّئت لها جسان فما يَضصَلَح لك صالح بن علاطء بت صَريع 
مُحَيّاها فقد أَوْصّت بمعالجة عقير مُعاقرة عُقارها يُقراط» لا تخش صاحب شرطتها 
فلا شط له عليك ولا اشتِراط. ما لك غير مبديك الأول» من قال امتثل الأمر وما 
عليك من أمْر وال. على رسْلِك ما هذا العَجَلء لا خطأ تتوقعه ولا خخطلء أمكْرّه 
أنت في هذه الكريهة» أم بَطل. لو عُلمِ أنك ضبارية هذا الخميس» وخبعثة ذلك 
الخميس» لما عانى اليم رسيس» شوقًا إليك محمد بن خميس. على أنْ لا غالب 
اليوم لأني غالب» ولا طالبٌ يُذْرِك شأو هذا الطالب, فِقَهٌ بلا تفهق» وحِذَْفٌ في 
دان أقسم أبا الفضل بما لَك على أبي البركات من الفضلء ذلك العراقي 
الأزومة» لا هذا الفارسي الجرثومة» وإن يك ذلك. إسرائيلى الأصلء وهذا 
إسماعيلي الجنس» ا الفضل. فلتلك الذات» شرف تلك الأدوات. قدّم لي 
غالبّنا المذكورء من بأسه العُد لأرفع وأسمى من مقعد رقوطيّهم المشهور.ء من 
إغرناطة الحمراء» ومن مُتَبَوَاِ أبي أمَيّنهم المرحوم من جنات جزيرتهم الخضراءء فيما 
لنت أبا الفضل من هذه العربجة» وألوك. أرأيت فى عمْرك مثل هذا الصعلوك؟ لا 
والله ما على ظهر هذه الغبراء مَن يتظاهر بمثل هذه المعرفة في بني غَبْرا. فأي 


() الفارس النّدس: السريع في الطغن. لسان العرب (ندس). 


0 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
911151173175 ميري : 16 عن 2 11س ااا لمت كل ااا د مم31 
شيء هذا المنزع؟ إيش» لا حال لنا معك ولا عيشء. من يضحك على هذا 
الطيش. ما هذا الخبل» أخمار بك أم ثمل؟ ارجغ إلى ما كنت بصَدَدِه وقيت 
الزّللء خَذْ في الجدٌ فما يليق بك الهزل» رق عن ذلك فحك لنا منه أرَقُ عَزَّلء 
ماذا أقول؟ وأي عقل يطاوعنى على هذا المعقول؟ أُفْحَمّتني» والله» عن مكالمتكم 
هذه المحن. ومنعتني من طلب مسالمتكم ما لكم علي في دنياكم هذه من 
الإحن . إن تكلمت كلمت ») وإذا استعجمت عجمت . أما لهذه العلة اسن أم على 
هذه الفيلة موا س؟ ما حيلتي في طبع بلدكم الجاسي؟ أما يلين لضعفي» أما يرف 
قلبُ زمانكم القاسي؟ ما هذه الدَمَنء يا بني خضراوات الدمن» أظهرتم المحن» 
2000 

فقلب لكم ظَهْرَ المِجَن '. إن مرٌ بكم الوّلي حمُقتموه. وإن ُجَركم العالم مجرتم 
عليه فمَسَفتُموى وإذا نَجَم فيكم الحكيم غُصِصتم به. فكمّرتموه وَرلدقتّموه. كونوا 
فوضى» فما لكم اليوم 0 سوأه واذهبوا من مراعيكم المستوبلة. حيث شئتمء 
فقد أهملكم الرعاة. ضيّعتم النص والشرائع» وأظهرتم في بدَعِكم العجائب 
والبدائع. نَفَفْتُم الثفاق» ٠‏ وأقلتب سوق الفسوق على ساق. استَضِكّرتم الكبائر» 
وأَبَحْتُم الصّغائرء أين غَنِيُكم الشاكرء يتفقد فقيركم الصابر؟ أين عالمكم الماهر. 
يرشد مُتَعلْمَكم الحائر. مات العلمٌ بموت العلماء» وحكم الجهل بقطع دابر 
الحكماء. جرد لنا شريعَتَك يا أفضل الشّارعين» أُيِمٌّ فيها موعظتك يا أفصح 
التابعين. لاء والله» ما يوقظكم من هذا الوسن» وَغغظ الحسن.» ولا ينقذكم من 
تن هذا الزمن, إِلَا سَيْف مُعلّمه أبي الحسنء والسلام. 

قدم غرناطة في أواخر عام ثلاثة وسبعمائة. وتوفي في يوم مقتل صاحبه الوزير 
أبي عبد الله بن | لحكيم؛ فر من دهليز جاره فيمن كان بها من الأعلام» بعد أن تُهبت 
ثيابه ) حسيما جرى على غيره من الحاضرين» وهو يقول: هكذا تقوم الساعة بغتة . 
ولقيه بعض قرابة السلطان» ممن كان الوزير قد وترهء فشرع الرُمُْح إليه» فتوسل إليه 
برسول الله » فلم يقبل منه» وطعئه. فقتله يوم عيد الفطر عام ثمانية وسبعماثة. وآخر 
العهد به» مطرحًا بالعراء» خارج باب الفخارين» لا يُعلم قبره؛ لمكان الهرج في تلك 
الأيام» نَسألُ الله جميل سترهء وساء بأثر قتله إياه حال ذلك الرجل وفسّد فكره. 
وقنتد تومية واضاقة علة .زدثة» نكان كنب الجرة بع الأشرى يفول الى مسن 
يقتلني ١‏ حتى مات لأيام من مقتل المذكور. 


)0 أخذه من المثل: «قَلَبَ له ظَهْرَ المجَنَا وهو يضرب لمن كان لصاحبه على مودة ورعاية ثم 
حال عن العهد. مجمع الأمثال ١ج ١‏ ص .)6١١‏ 
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محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكشي""' 

يكنى أبا عبد الله . 

حاله: كان فاضلاء متخلقاء أديبّاء شاعرًاء صوفيّاء جميلٌ العشرة» حسنّ 
الخلق» كريم العهد. طيّب النفس. كتب عن الأمراء بإفريقية» ونال حُظوة» ثم شرّق 
وحجٌء ولقي جلة ووصل الأندلس عام ثمانية عشر وسبعمائة» فلقي بغرناطة حفايةٌ 
وَانْسَحَبّت بها عليه جراية» ثم انصرف إلى وطنه» وناله به اعتقال» ص تخلص من 
الكبة» وأقام به» يُزجى وقته إلى آخر عمره. 

وجرى ذكرّه في «الإكليل الزاهرن”'؟: كاتبٌ الخلافة» ومُشَّعْشِمٌ الأدب 
المُزْري”'" بالسّلافة» كان» يرحمه الله بطل مُجال» وربٌ رويّة وارتجال» قدمَّ على 
هذه البلاد وقد نبا به وطنهء وضاق ببعض الحوادث عَطَنُه فتلوّم بها تلوّم النسيم بين 
الخمائل» وحل بها'' محل الطيف من الوشاح الجائل» ولبث مدة إقامته تحت جراية 
واسعةء وميرة©) يانعة. ثم آثر قُطره» فولى وجهه شّطرهء واستقبله دهره بالإنابة: 
وقلده خطة الكتابة» فاستقامت”"2 حاله» وَحُطْت رحاله. وله شعر أنيق» وتصِدفٌ 
وتحقيق» ورحلته'” إلى الحجاز سببها© في الخبر وثيق» ونسبتها”"” في الصالحات 
عريق . 





خبيرًا ببخاله”” "© + [الطويل] 


٠ 7‏ 5900-6 20)0210 9 ِه 5 4 
وضى تلكها ترا 3 من كل مايهوى تُوقفيني” 58 موقف قفّ الذل والشكون 
وصَفْحًا عن الجاني المسيء لنفسه كفاه الذي يَلَْاه مِنْ شذَة الجلوى 


010( ترجمة محمد بن عمر المليكشي في نيل الابتهاج (ص 73737) والدرر الكامنة (ج 4 ص 5؟7١)‏ 
ورحلة البلوي (الورقة )1١‏ ونفح الطيب (ج 4 ص 776). 

0,0( النص في نفح الطيب (ج م ص 776). 69 في النفح : «الذي يزري؟. 

(5) في المصدر نفسه: «منها». 

(5) في الأصل: «ومبرة» والتصويب من نفح الطيب. 

(7) في الأصل: «واستقامت» والتصويب من نفح الطيب. 


0) في التفح: «ورحلة». (4) في النفح: «سَعْيّها 
(9) في النفح: «ونسَبها». )٠١(‏ القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 70/0). 


)١١(‏ قوله : «ما ترضين» ساقط في الأصل». وقد أضفناه من نفح الطيب. 
() في الأصل : دفلا توقفني) وكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
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بما معنا من خخْلْوَة معنوية 
قن اتشكيى لوضة الخ مساعة 
قفي ساعة في عَرْصّة الدار وانظري 
وكم قد سألتٌ الريح شوقًا إليكم 


فيا 00 5 حتى أنتٍ ص 0 بي 


أرق من النجوى وأخلَى من السَلُوى 
ولايك هذا كف العيس بالتجرى 
إلى عاشق لا يستفيكقٌ مِنّ البَلْوى 
فما حنٌ مسراها إليّ"'' ولا ألوى 
فنا دجدةه حتى أنتَ تَهُوى الذي أُهُوى 
ولكنْ على فُقّدالأحبّة لايَقُوى 


لقا بعض من عني ا يام مقأامه بمالقة 00 أنه لقي 0 


بياب الملعب 


81 ابوابي ل من ظبيات الإنس» وفِئُنة من فتن هذا الجنس» 


فخطب وصالهاء واتقى بفؤاده نصالهاء» حتى هَمْتٌ بالانقياد» وانعطفت انقطاف العُْصن 
الميّادء فأبقى على نفسه وأمسكء وأَنِفٌ من لع العذار بعد ما تنسّك» وقال”"“: 


[الكامل] 


الورانس وتتتبا بيات اللعلعية . 


وَعَدَنْ فكئْتٌ مراقبًا لحديثها 
تولك فَذَلِلتٌُ بعد تَعَرْز 
ندوية أبلاض الجفال نوجههها 
بدقو وتيفية لقو وت 
ورَنْتْ بلحظٍ فاتر 01 

وأرَنْكَ بابل سِخْرّها بجفونها 
وتضاحكتٌ فححكث بنيّر ثغرها 


69 في النفح : «علي . 


بين الرّجا واليأس من مُتَجَنْبٍ 
ياذلٌ وَفْمَةٍخائفٍ مُترفُبٍ 
يأتي الغرامٌ بكل أمر معجب 
ما شئت من خد شري ف مذهب 

فتكادٌ تحسبها مّهاة الرَبْرّبِ”' 0 
أنُضى وأمضى من حسام المضرب 
فسبث وعدن لمقلها أن ع 0 
در ناد رن ان 
عن شبه نَوْرٍ الأقحوان الأشنب 


هه النص والقصيدة البائية في نفح الطيب 32 4م ص وبا ابا" 


(5) كلمة «ليلة» ساقطة في النفح . 
)0( في النفح : (وقيْنة من قئنات . 5 


0( في الأصل : : «في» والتصويب من النفح. 
(5) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 7756). 


)070( في الأصل : «وتذْلّلتٌ» 57 0 الشويق: المشرق. لجا الخرية تر 


0( فى الأصل : («وتجنًا» والتصويب من النفح . 


)٠١(‏ المّهاة: البقرة الوحشية . والربرب: القطيع من بقر الوحش . لسان العرب (مها) و(ربرب). 


)١١(‏ في النفح: «بلحظٍ فاتن لك فاتر» 


(1١)فى‏ الأصل: «لمعات» والتصويب من التفح . 
يي الاصل لتصويب من النفح 


)فى الأصل : لانستب ة بدون ياء . 


)١5(‏ البرق الخُلْبٍ: المُطمع المُخَلِف. محيط المحيط (خلب). 
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وتمايلث كالغصن أحْضّله التدى”) 
5 أرباخ"'") | مَبابة وأ نا 
أَبَتَ الوّوادف أن تميل بميله 
مُتَتوّجًا بهلالٍ وَجَهٍ لاح في 
ناافن ران قبيا تسا نويا 
فأجال نارٌ الفكر حتى أَوْقَِدَتْ 
فتلاقتٍ الأرواحٌ قبل جسومها 


رَيَانَ من ماء الشبيبة مُخْصبٍ 
فتراه بين مُشرقٍ وممغْررب 
فرَّسَتْ وجال كأنه في لولب 
خلل السجوف”" لحاجب ومُحَجَبٍ 
0 55 
تدنيهة هن تيل الحتدن لاد 
في القلب نارٌ تَشَوْقٍ وتَلَهُب 
وكذا البسيط يكونُ قبل مركب 


لا 


ومن مقطوعاته البديعة» مما سمع منه بغرناطة.» حرسها الله. أيام مقامه بها 
قوله”؟؟: [الطويل] 
أرى لك يا قلبي بقلبي محبّة 


بَعَنْتٌ بها سِرْي إليك رسولا 
فقاب بالمشرى”© وأقبان عَشيَةٌ ‏ فقد مب مساك" للنسيم عليلا 
ولا تعتذر بالقّطر أو بلل الندى فأحْسّنٌ مايأتي النسيمُ بليلا 
ونقلت من خط الفقيه القاضى أبى جعفر الرُعينى» مما أملاه علىّ بمنزله 
بغرناطة» قال: وحضرت في عام ثلائة عشر مسرن إحرام الكعبة العليّة 
وذلك في شهر ذي القعدة على اصطلاحهم في ذلك» وصفنّه أن يتزيّن سّدنة البيت 
من شيبة بأحسن زي» ويعمدوا إلى كرسي يصل فيه صاعده إلى ثلث الكسوة» 
ويقطعها من هنالك». ويبقى الثلثان إلى الحرسة» وهو يوم مشهود عند سكان الحَرّم» 
يحتفل لهء ويقوم المنشدون أدراج الكعبة ينشدون. فقلت في ذلك: [الطويل] 
ألم نَرَها قد شَمْرَتْ تطلبٌ الجدّا ١‏ وتخبرٌ أن الأمرّ قد بَلَمَ الحَذدَا؟ 
فَجدكماجدتَ إليهاوشمرٌ 2 عن السّاعِد الأقوى تَئَلْ عندهاسَعْدا 
طوّث بُرْدّها طَيّ السّجِلْ كناية ‏ لأمر خَفِيٌ سِره طَوّتٍ البُزدا 
والذث نعجاها فشكي" عمال رقن طن عوك لخن" زنك الف 


)١(‏ أخضله الندى: بلله. لسان العرب (خضل). (7) في التفح: «أرواح». 

(9) في التفح : «السحاب». (5) الأبيات في نفح الطيب (ج 8 ص 717/5). 

(5) في الأصل: «بالبشر» والتصويب من النفح. (5) في الأصل: «مسكي» والتصويب من النفح. 
4 في الأصل : (فحيًا». 

(4) في الأصل: «المقلة» وكذا لا يستقيم الوزنء والمُّقَى: جمع مُقْية وهي المأق. لسان العرب 


5٠١م‎ 


فكم سَتَرَتَ سود البُرود جمالها 
وكم خال ذاك الخال عما مُقصَر 
لقد سَفْرَتْ عن وجهها الكعبة التي 
وقالت ألا أين مُكَلْليء قصدوا إلى”" 
فلبّت لها العشّاق من كل جانب 
ومن ساهر على النجوم ولم يَذْقْ 
يسائل عن بدر وبدرٌ تجاهه 
ومن مستهنام لايقرٌ قرازه 


وان ”د و 


إذا ما حدا حادي الركاب ركابه 
ولة شرف هق والتربة التي 
وفي عرفاتٍ فاعترف وانصرف إلى 
وإن كنت من أوفى العبيد جرائما 
لعن صدقّث فيك الوعيد جرائم 
وعُْدُ مفضيًا للبيت طفْ واستلم وَقُمْ 
ورُد في الثنا والحمد والشكر واجتهذ 
وعْج نحو فرض الحب وأقْض حقوقه 
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وغطته لكنْ عن سنها الرمد"'' 
عن العلم بالأنساب لا يعرف الحذا 
لها الحَجَدُ”'' المَسْنِىُ في حُسنها المُبْدا 
جمالي فقد أبدى الحجاب الذي أبْدا 
يَؤُمونها يستقربون لها البغدا 
مُحبٌ على قرب يهيم بها ورَجدا 
بعينيه طعم النور أو يبلغ القصدا 
كذاك”*' اشتراك اللفظ قد ينغص الخدا 
كأنَُ بهمن حر أشواقه وَقُدا 
أوار الأسى فيه فتحسبه زندا 
كأنَّ قلوب الراكبين له تبجدا 
وثلت المُنى والأمُنّ فانزل ورد وَرْدا 
سرت بهما' قد عَيّن المصطفى عدا 
مشاعرٌ”" فيها يرحمٌ المالك العَبْدا 
فُحَسّنْ نبيل العمّد من ربك العَمقّدا 
فعفوًا جميل”*' الصفح يضدقك الوعدا 
بها للمقام الرحب واسجدْ وكُنْ عبدا 
فمن عَرَفَ الإحسانّ زادته حمدا 


وزز قَبْرَ مَنْ أولاك من هَذيه رُشْدا 


قال: وكنت فى زمن الحداثةء أفضّل الأصيل على السَّحَرء وأقول فيه رقّة 
المودّع ورقة المعتذر. فلمًا كان أوان الأسفارء واتصلت ليالي السير إلى أوقات 


(مقى): 
عجز هذا البيت مختل الوزن والمعنى معًا. 


كلمة «الحجر؛ ساقطة في الأصلء» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معًا. 
صدر هذا البيت مختل المعنى والوزن معًا. (4) في الأصل: «كذلك»؛ وكذا يتكسر الوزن. 
الخَيّف: غُرّة بيضاء في الجبل الأسود الذي هو خلف جبل أبي قبيس» وبها سمي مسجد 


كلمة «بهما» ساقطة في الأصل» وقد أضفناها ليستقيم المعنى والوزن معا. 
المشاعر: مناسك الحج. مفردها ع محيط المحيط (شعر). 
في الأصل: «لجميل؟ وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 11 
الأسحارء رأيت أفق الشرق أشرق» ووجدت القائل بفضل السّحَر أصدقء» فابتدأت 
راكبّاء فلمًا جئت لذكر الجناب العلىٌ النبوي» أتممت ماشيّاء وأنا فى رملة بين مصر 
وعَقبة إيله. وقلت : [البسيط] 


نا ابسن الأفق شيرف إسفاذا 
إذا بدا سارت الأظعانٌ هاديةً 
يجلو غياهب ليل طالما سدلت 
ونم منه 5858 ثم ذا بعد 
سَرَتْ سحيرا فبرّت سِرٌ ذي سحر 
سرت ببانات أكئناف اللوى فَعْدت 
طابت بطيبة أرواح معطرة 
كأنما قَلَقُ الإصباح حين بدا 
حقي بدث وتبدث حسن صورتها 
كأنه دعوة المختار حين بدث 
من نوره كل نور أنت تبصره 
هذا بة الله أقوامابه سشُعن!؛) 
هو الشفيع الذي قالت شفاعته 
هو العَقُوٌ”* عن الجاني وإن عَظمَتْ 
هو الكريم الذي ماردٌ سلئِلَه 
هو الحبيب الذي ألقى محبته 
أَحَبّهُ كل مخلوق وهام به 


5-0 : 00 1 
وانشئى بدر الدجى من نور غرّته 


فكم هذا في دُجى الإدلاج أسفارا 
له وصارت به الظلماء أنوارا 
على المحبين في الظلماء أستارا 
على أحاديتٌ كانت ثم أسرارا 
أهدت له ريح من يهواه معطرارا 
كأنْ داريِنَ قد أصبحت درا 
بها فأصبح أفْقُ الشوق عطرارا 
حَدٌ وبهجة''' حسن الشمس قد وارى 


م 0# (597) 
حمسا 


دانت لها الخلق إعلانًا وإصرارا 
ونوره زاد للأبصار"" إيصارا 
لولاه كانوا مع الكمر كُقَارا 
للموبقين ألا لا تدخلوا الئارا 
من المسيء ذنوب كان غمارا 
يومّا ولو كرّر التّسآل تكرارا 
في كل قلب فقلبي نحوه طارا 
حتى الجمادات أحجارًا وأشجارا 
وانهأتِ السّحْبُ من كفيه أنهارا 


الأرض أنجادًا وأغوارا 


ومن مقطوعاته» قال: ومما نظمته في ليل الشرف» وتخيل طيف الكرى» مبدأ 
قصيدٍ قصدتهء أي معنى أردته؛ أشغل عنه ما بى منه: [الخفيف] 


منع الهجر من سُليمى هجوعا6 فانثنى طبْعُها يريد الرُجوعا 


)١(‏ في الأصل : «خدر بهجة» وكذا لا يستقيم الكلام ولا الوزن. 

(؟) في الأصل: «فعمّته» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 

() في الأصل: «الأبصار» وكذا ينكسر الوزن. (4) في الأصل: «سعداء» وكذا ينكسر الوزن. 
(5) العَفْوٌء بفتح العين وضمٌ الفاء: العافي الكثير العَفُو. محيط المحيط (عفا). 


القسم الثاني/ في حِلَّى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


بعمّث هليلا يعَلْلَ قَنبَا 


وكتب إلى صديقه شيخنا أبي بكر بن شبرين من بجاية» وهو معتقل بقصبتهاء 


مُسُتهامًا بها محِبًا ولوعا 
تتاشفا تشرها يذ الدسوعنا 


وقد امتحنه بذلك أبو عبد الله بن سيد الناس : [الخفيف] 


شَُرْحٌ حالي لمن يريد سؤالي 
مطلق الحمد والغثناء عليه 


إنني في اعتقالٍ مولى الموالي”" 
وَهُْد للعطك: والجمبل منوال 


لا أرى للولاة فىّ : احتكامًا وولي مال على كل وال 
أرتجي بالعص ا قير ذنبي 2 حسبما جاء في الصّحاح العوالي ف 


لا تدوم الدنا ولا الخير فيها 
فاغتلم ساعة الوصال و 

فإذا غبْتٌ عنك فاحضر تَجِذها 
نَهْيَ نُورُ النهارٍ*' والنورُ منها 
فاسنَدِمْهانَدُمْ ولا تضج منها 


وكذاالشَرَ ذا وذا للزوال 
محنة وهي منحة من نوال 
هيات اللمنقية فو الال 
وَهِيّ الأَنْسُ في الليالي الطوال 
وأدِزما على 5-6 ووال 


فإِنْ الكأس مجراها على اليمين» ومسراها لفي الصبح المبين» تغني عن 
الإصباح والمصباح ؛ وتذني لهم معئى النور المشرق في الوجوه الصّباح » وتجري في 
الأشباح» فتسري في الأرواح. وهذه الرسالة طويلة» فيها كل بديع من نظم ونشر. 


فأجابه رحمه الله : [الخفيف] 

أرْعْمَنْ هذه القيود الثُقال 
طال صبري على الجديدين حتى 
إن بعض الرضا لديه فسيح 


إن عندي من الثناء عليه 


رب ود مصيره #الناتفاي ”© 
كذّتٌ مما لقيتٌ أن يُشْمْقا ل 
اوت" يوواق ايسقال: 
شاده الصانع القديم بغال 
لأماني لم يُمْلِهِنْ القالي'” 
كن نُضلي"' إليه أوار قال 


)١(‏ في الأصل: «الموال» بدون ياء. (؟) في الأصل: «العوال» بدون ياء. 
(90) عجز البيت منكسر الوزن. (4) في الأصل: «للنهار» وكذا ينكسر الوزن. 
)2( في الأصل : ١للتغال»‏ بدون ياء. 69 في الأصل : «ل» بدون ياء. 


(0) في الأصل: «مدد؟ وكذا ينكسر الوزن. (8) في الأصل: «القال» بدون ياء. 
(9) في الأصل: «نصي»» ولا معنى له. ظ 
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اْجّ دنياك وارْحٌ مولاك واعلممُ أن راجي سواه غيرٌ مُقال 

وابتغاء الثواب من ربّك اعمن فهو يُجزي الأعمال بالمثقال 

واغتَنمْ غيبة الرّقيب ففيها ‏ لقلوب الرجال أي صقال 

وأجل في الوجود فِكرّ غنيّ ‏ عن ضروب الإنعام والأخقال 

وإذا الوقت ضاق وَسعْه بالصَبْا26 ير ولا تئس من شهير المقال 

رجا تكتره النفومن من الآمك. اله فرححةٌ كسخز العفال 

لا غروٌ أن وقع توانء أو تلوّم دهر ذو ألوان» فالأمر بين الكاف والنون» ومن 
صبر لم يبوء بصفقة المغبون» وللسعداء تخصيصء ومع التقريب تمحيصء وما عن 
القضاء محيصء والمتصرف في ماله غير مَُغتوب» وقديم الحقيقة إلى الحيف ليس 
بمنسوب. وقد ورد خطاب عمادي أطاب الله محضره» وسدد إلى المرامي العليّة 
نظره» ناطقًا بلسان التفويض» سارحًحا من الرّضا في الفضاء العريض» لائذًا بالانقياد 
والتسليم» “انما عا 03 باب الأدب لمثابة حكم الحكيم . 

ومنها: والوقائع عافاكم الله وُعَاظْء ونحن هُجود وفي الحيّ أيقاظ. وما كل 
المعاني تؤديها الألفاظ. وهذا الفنا الذي نشأ عن الوقت» هو إن شاء الله عين البقيا. 
وإذا أحبٌ الله عبدًا حماه الدنياء وما هى إلا فنون» وجنون فئون» وحديث كله 
مجون. وقد يجمع الله الشتيتين» ولق مخلية لس رين ول ناهى ورا ل ا 
مساس» وأبعد الله الياس» وإنما يوفي الأجر الصابرون» ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون. وهي طويلة بديعة. 

أسمع بحضرة غرناطة لما قدم عليها وارتسم في جملة الكتاب بهاء وحدث عن 
رضي الدين أبي أحمد إبراهيم الطهري؛. بسماعه من الشريف يونس بن يحيئ 
الهاشمي» جاع رون | بي الوقت طرّاد. وعن الإمام سراج الدين أبي حفص عمر بن 
طراد المعري القاضي ايه الشريف». وعن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن 
عبد الحميد الهٌمّداني» وعن الإمام بهاء الدين الخميري عن أبي الطاهر السّلفي. 
جماعة غيرهمء وكان وروده على الأندلس في أرائل عام خمسة عشر وسبعمائة؛ 
وحضر بها غزوات» ولقي من كان بها من الأعلام. ثم انصرف عنها في أوائل عام 
ثمانية عشرء وأحل بسبتة» فأكرم رئيسها ار عد بن أبي طالب العَزفي قدومه. 
وأنزله بدار جليلة كان بها علو مطل على البحرء لم يتمكن من مفتاحه» لأمر اقتضى 


)١(‏ أَسْكفُةَ الباب: -خشبته التي يرّطأ عليها. محيط المحيط (سكف). 


حك القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 
ذلك. فكتب إليه: [الكامل] 
واه 

وحَمْضْتَ عيشي فيه فارفغ منزلي 0 حتى أرى الدنيا بطرْفٍ مُطرقٍ 

وتجول في البلاد» ولقي من بهاء» واتصل بالأمير أبي علي بسجلماسة» ومدحه 
بقصيدة خحفظ له منها: [الطويل] 

فيا يوسفيّ الحُسْن والصّفْح والرّضا تَصَدَّقُ على الدنيا بسلطانك العَدْلٍ 

وفاته: نقلت من خط شيخنا أبى بكر المذكور: وفي عام أربعين وسبعمائة» 
توفي بتونس صاحبنا الحاج الفاضل المتصوّف. الكاتب أبو عبد الله محمد بن علي 
المليكشي الشهير بابن عمر. صَدْرٌ في الطلبة والكتاب» شهيرٌ ذو تواضع وإيثار» 
وقبول حسن »2 ر -حمة الله . 


محمد بن علي بن الحسن بن راجح الحسني"" 

من أهل تونس» يكنى أبا عبد الله . 
حاله: هذ”'" الرجل الفاضل؛ صاحب رواء وأبّهة» نظيف البرّة» فارهُ المَرْكب» 
صدوف عن الملة» مقيم للرسم. مطفف في مكيال الإطراءء جَمُوحّ في إيجاب 
الحقوق» مترام إلى أقصى آماد التوعغل» سخْيٌ اللسان بالثناء ثرثارُه» فكهٌ مطبوعٌ. 
حسن الخلق» عذب الفكاهة» مخصوصٌ حيث حل من الملوك والأمراء بالأئرّة 
وممّن دونهم بالمداخلة والصّحبة» ينظم الشعرء ويحاضر بالأبيات» ويتقدم في باب 
النتحسين العيعء ويقوم على تاريخ بلده» ويثابر على لقاء أهل المعرفة والأخذ عن 
أولي الرواية. قَدِمِ على 0 في إحدى جمادين» عام خمسين وسبعمائة» مُمْلنًا 
من الوقيعة”" بالسلطان أبي الحسن بالجهات الشرقية» بأيدي بني رَيّان وأخلافهم. 


0غ( ترجمة ابن راجح في نفح الطيب (ج م ص .)5١9‏ 

(؟) راجع نفح الطيب (ج 4 ص .)5١٠١ 5١9‏ 

0 هي الوقيعة التي دارت بين أبي الحسن المرينى» صاحب المغرب» وبين بني زيان» أصحاب 
تلمسانء وقد هزم فيها أبو الحسن المذكور. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4 


فمهد لَه سلطائهاء رحمه اللّه» كتف بره وأواه إلى سعة رَعيه ؛ وتأكدت بيئى وبينله 
شعره: كتبت إليه لأول قذلومه بما عل : أحذو حذو أبيات» ذْكَرَ أَنْ شيخنا أيا 


محمد الحضرمي خاطبّه بها"'؟: [الطويل] 


أمِنْ جانب العْرْبِيٌ نْفْحَهُ بارح 
فَدَخْتٌُ بها رَّنْدَ الغرام وإنما 
وماهي الاتشهة جاخرية 
رَجَحْنا لها من غير شك كأنها 
فتى هاشم سبْقًا إلى كل عليّة" 
أصيل العلاء جمُ السيادةٌ» ذكره 
وقُرْقَانُ مجْجدٍ يصدعٌ الشَّك نُورُه 
وفارسٌ ميدانٍ البيانٍ إذا انُتَضى 
زقيق كما واقغفك تفمة ساجع 


- 


إذا ما احتبى مُسْتَحْفْرًَا!'' فى بلاغة 

تذكرتٌ فسا قائمّا فى غكاظه 

لِيَهْنِكَ شمس الدين ما حُرْت من علا 

رَعَى الله ركبًا أطلع الصِبْح مُسْمْرًا 
ومسش فنا 


سَرَتْ منه أرواحٌ اليَجوّى في الجوانح "" 
تجَافيِتٌ في دين السَلْوٌ لقادِح 
رمى الشوقٌ منها كل قلب بقادح 
شمائلُ أخلاق الشّريف 7 راجح 
ود متاك المَْل”*) في كل فادح”") 
طرازٌ نُضَار في رود المدائح 
حبّاالله منه كل صَدْرِ بشارح 
صحائفه أنْسَتْ مض الصَفائح 
وَجَزْلُ كما راعَتْكَ صولةٌ جارح 
وخخيض”'" حِضَمْ القولٍ منه بسابح 
أسِئَةٌ حب للعيون اللُوامح 
ولا ذَمَبَتْ منه بحكمة ناصح 
وقد غَصٌ بالشُمٌ الأنوفٍ الجحاجح 
خواتِمُها"' موصولة بالفواتح 
لمرآكٌ من فوق الرُبى والأباط-'*'" 


وسناعتها السندان وم المسار "١"‏ 


القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص .)51١ - 7١٠١‏ 


في النفح: (الجوارح». 


فر في النفح : «غاية» . 
في الأصل : «مُعار الحبل» والتصويب من النفح. 


الفادح: الخطب الذي يثقل حمله. يقول امرؤ القيس من معلقته: [الطويل] 


في النفح : «مستحضرًا» . 


ا 


)٠١(‏ في الأصل : «والبطائح». 


يقر تغع رن النتن شد شتيديل 


(0) في النفح: «وحخؤض». 
(9) في النفح: «خواتمه». 


)١١(‏ في التفح: «الأباطح». 


5 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ذرُوها وأرض الله لا تغرضوا لها 
إذا ما أرَدْنا القول فيها”''"' فَمَنْ لنا 
قم ًَ مُتَى لم 7 9 
ولا زات تلقن الوسن” © والية عديقما 
< فأجابني ا ل [الطويل] 


أُمِنْ مَطلع الأنوارٍ لَفْحَةٌ لامح 
بعل بالك من قررد الوقيل وتوم 
فيا فْيْض عين الدمع ماا لك والحمى 
سَقَى الله ذاك الحي وَذْقَا9" فإنه 
06ت ع 5 ع ار م 
وأبدى لنا حورٌ الخيام ترّف في 
ترى حيّ تلك الحور للحور مَهيَ016 
ويا دوحة ا هل لى عودةٌ 


و 


وهل أنت إلا طظُلة”'؟' حاتميةٌ 


إبفا 


أقام بها الفخرٌ الخطيبٌ”''' مَنابرًا 


1272 ليان الدين ساد بك الوّرى 


.»هيف١ في النفح:‎ )١( 
قرف في النفح : «الْبرّ والرحب».‎ 


بمَعْرِض سوءٍ فهي ناقَّةُ صالح 
بطوع القو افي وانبعاثٍ القرائح 
00 ظمآن وكعبة مادح 
أرختَ السرى من كل غاد ورائح 


تعار لمفقُود*' عن الحيّ نازح؟ 
غليل عليل للتواصل جانح؟ 
ولد المعسن والشيع عرق المشاب 313 
فسقيّا لها سقيًا لناقةٍ صالح 
جمى لمَحَاتٍ العين عن لمح سامح””ا 
خُلَى الحسن والحُسْنى وحَلي الملامح 
يدل. وهل حَسْمٌ لداء التبارح؟ 
لعقر عُقارِ”" الأنس بين الأباطح؟ 
نُعَصُ نواديها بغا ورائح 
لترتيل آياتٍ الندى والمُنائح 
وأؤتر بالنٌوراةٍشَمُعَ المدائح 

له النصائح 
لكل هذى هد لأر جح راجح 
وأؤرّى الهُدى للوؤشد أرقي واضح 


000 في النفح : «قادم» . 


(5) القصيدة في نفح الطيب (ج 4 ص 55١‏ 7؟75). 


(5) في النفح: «تُعاد لمفؤود».. 
(90) الودق: المطر. لسان العرب (ودق). 


() في النفح : «الأشايح». 
#9 في النفح : الامح». 
)0( المهيع : الطريق الواضح. محيط المحيط (هيع). 


)١(‏ في الأصل : «الرويحان» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(١)في‏ النفح: «لعفر عفار». 


)في النفح : #حلة). 


(16) في الأصل : «ابن الخطيب» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(4١)في‏ التفح: «محض». 


)١5(‏ في الأصل: «فبشراك شمس الدين» والتصويب من النفح. 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 4.4 


نز يام بالعة القوانك عله 
يح له أن يَشْمَع الحَمْدَ بالئّنا 
وفنا قوز تلك كنت مدن مدو 
بآرائك التي تدل على الهُدى 
مَلَكُتَ خصال السّبْق في كل غاية 
مطامخٌ آمالٍ لأشرفٍ هِمّةٍ 
فدوتكها يا مُهديٌ المدح هل 
لنب بلع كار 8 
نَحُذها سَمِيٌ المَخْرِ يا خَيْرَ مُسْبلٍ 
ودُمْ خاطبّ العَليا لها خَيْرَ عالي 


فإن''" لم تقل لم يُْنِ حَمْدَ'' لمادح 
وعامٌ ببحر من عطائك"' طافح 
ويغدُو بذاك البحر أسبمٌ سابح 
وبُشرى له قد راح أزبيح رابح 
وتَبْدي لمن حَصَصْتَ سَيْل * المناجح 
ومُلكث 0 207 يا ابن الجحاجح'”" 
أقلٌُ مراميها أجل المطامح 
أحببتٌ بها عن مدح أشرف مادح 
مواهبٌ هاتيك البحار الطوافح 
على الخلقٍ إِغعُْضَاء”*'' سنُور التسامح 
وأنُوَّقَ نَوَاقٍ وأطممسَ طامح 


وخمسين وسبعمائة» ونظم لي هذه الأبيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله : [الطويل] 


قدومّك ذا أبدى لذي الراية الحَمْرا 
وأينع فَججرُ الرُشْد من فَلَق الهُدى 
سَريئا له كي يُحَْمّد السَّيْرُ والسرى 
ومسب ني اجياء للير “ ندم 
وتخطي ما ناابن القطييوةاتفاء" من 
فقابلْتَ بالإقبال والبرٌ والرّضى 
فأبناءٌ قُدْس الحمد خحضرة قُدسنا 


)١(‏ في النفح : «وإن». 
(6) في النفح : (ربه) . 
(5) في النفح: «سَبْل2. 


ثغور الرّضى تغبر عن شنب البشرا 
وكوّنه نهراوفجره فجرا 
ونرقب شمس الدين من فرعك المُججرا 
مواطئَكُه شفْعًا وآثاركُمَ وَثْرا 
كرائم ذاك الحيّ إذ تَهَرَ الشغْرى 
وأقْرَِيتَ من يَفْرا وأقْرَرْتَ من قرًا 
وأقدامّنا تملا وأمدامحكُمَ تقرا 


0( في النفح : المدح؟ . 
(5) في النفح: «عطاياك». 


03( في النفح : 2ماغ. 


() في الأصل: 'يُهْنيك»: وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 


(9) في النفح 


: [ملححهة. 


(١٠)في‏ الأصل: «أعُضاء وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
(١١)في‏ الأصل: «في أحيان المنْ» وكذا لا يستقيم الوزن ولا المعنى. 


)١10(‏ في الأصل: «تشا» وكذا ينكسر الوزن. 


1.35 القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


هنيّالنا نلناوفلن ولم نزل 
رأينا وزير المَلّْد والمُلْك واللُوى 
سحدنا وكت ونا وفلناة رشيولنا 
ويهني الورى هذا الإياب فإِن في 
أرانا سَنا ذا اليوم أجمل مَنظر 
أما والذي أوليتَ من نعمّة عَدَتْ 
اانه سيان الدمة دوين داز 
ودضنا بكم في كل أَمْنٍ ومئة 


نكال ولك هذه المئّة الكبْرا 
وعنري: العلرى كد ميحد به أزرا 
أتى بالذي يُرضي بُشرى لنا بُشْرى 
نتائكجه للدذهر ما يسهر الدهرا 
وجَلَى لنا من وجهك الشمس والبدرا 
تُعَلُْمنا للمُنعم الحَمْدَ والشكرا 
تؤيّده سِرًا وتعضده جَهرا 
ودعت له عمضذ ودُمْتَ له تضرا 


تنير المقرن دراو نكال "7 العدا حرا 


ومن أمثل ما مدح به السلطان لأول قدومه بالنسبة إلى غير ذلك من شعره: 


[الطويل] ظ 
أما والعُيون النُجل ترمق عن سِحْر 
وريحانه والرّاح والطلٌ والطلى 


ونور جبين الشمس في رونق الضحى 


لقد قلدتٌ آراءٌ يوسف فلكةه 
الإسلام منه بناصر 
هُمْ القومٌ أنصارٌ النبئىٌ محمد 
وحسبك من قوم حموا سَّيّد الورى 
سقى شِرعة الإسلام وَدْقُ سيوفهمْ 
فأصبح روض الرُشْد يعبقُ طيبّه 
فيا سائلي عنه وعن سّطواته 
وجرا“ مع الإقدام جَيْشًا عرمرما 


وقد و 


ووَرْد رياض الخد والكأس والحَمْر 
ونزجسه والزّهْر والنّؤْر والئَّهْرٍ 
وهالة بِذّرٍ الثم منتصف الشّهْر 
قلائدَ نصر لن تبيد مع الدّمْر 
و7" عَصْنة الأعلام 7 في اليّسْر والعسر 
وقاموا بتصر الحقٌ في السّْرٌ وَالجَهْر 
رحيق الأماني طَيُبٌ العَرْف والنّشْر 
ودَوْحٌ المُدى بالزّهر أزهاره تَزْري 
إذا لاح 0 سراياتة الحشر 
اه الكُفْر 


وشَرّد فالعاييل فيه 


)١(‏ في الأصل: «أو نصلي» وكذا لا يستقيم الور ولا المعنى. 


(') في الأصل: «أيده» وكذا ينكسر الوزن ولا د 
فو في الأصل : «(وحزيه وعصبة . . 


يستقيم المعنى . 


» وكذا يكرل الوزن. 


(5) في الأصل: «وجرْ» وكذا يتكسر الوزن» ولا معنى له. 
(0) الشرْذمة: الجماعة القليلة من الناس. محيط المحيط (شرذم). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


لخليلةٍ تنبيك عماوراءها 
فيا فوز مَنْ أدناه بالعُنْم والغِنى 
يميئًا بما الختارث يداك وأخوّرّتث 
لقد أَصْعَدَتٌ مَجَدي مدائحك التي 
وحقٌّ لمثلي يُشفع الحمد بالثّنا 
فأجْني يمار الأنس من رَوْضِة المُنى 
وأشرب ماء الفوز عَذّْبًا خختامه 
ولا بَرحت أمداخحكم تعجز النهى 
ولا زالت الأقدار تخدمرأيكم 


ولا غْرْو فالإفصاح يعرف بالعجز 
ويا وَيْلَ مَنْ أقصاه للقَّفْر والفقر 
من المُلْك والتأييد والئَّهُي والأمر 
ومجدك والعَليا مَمَحْتَ بها شعري”" 
ويتلو معانيه مع الشَمع والوّثر 
وأقطف زهْرَ”'' الحمْدٍ مِنْ شجر الشكر 
رحيقٌ براح السّمُح في أكؤس البشر 
وإلا فكم تُنجني من العُسر لليسرٍ 
وراياتِكم ما دام نَجمٌ للسرا يَسْري 


وكتب إليَ في غرض يظهر منه نص المراجعة» وحسبنا الله" : [الطويل] 


أما والذي لى فى خُلاك من الحمدٍ 
لقد أَء شْعَرتني النفسٌ أنك معرض 


( 


فنإن زلليقة “أ يدت لك جهرة 


فراجعته بقولي”*': [الطويل] 


إذا مِمُوَّلُ الإنسان جاور حده 
فأصبح منة الجد هلا لما 
اه 3 - 230 قيض 000 للعنان فإنه 


ومالك ملاكي علئ”*' من الرَّقْدٍ 
عن المسرف اللائي لفطرك يستجدي”") 
فصفْحًا فما والله إذ كنت عن عَمْدِ”") 


وأكرمٌ وَجَهَ العُذْر منك عن الرَّدْ 
وإن كنتٌ قد أهديئّها ثم لم تَجَدٍ 
نَحَوَّلَتِ الأغراض منه إلى الضَد 
وأصبح منه الهَرْلَ في مَعْرِض الجد 
أححى السنهابا تالكق''" والمسيد 


2 


يدك 


)١(‏ في الأصل: «شعر؟» بدون ياء. (0) في الأصل: «زهير» وكذا ينكسر الوزن. 
(9) الأبيات في نفح الطيب (ج 4 ص 9١؟).‏ (5) في النتفح: «لديّ؛. 
(6) في الأصل: «يستجد» بدون ياء. وفي النفح: «الآتى لفضلك يستجدي». 
(7) كلمة «مني» ساقطة في الإحاطة» وقد أضفناها من النفح. 
(0) في التفح: «... والله أذنبتُ عن قَضد». () الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص .)5١9‏ 
(9) في الأصل: «استطعت» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح . 
(١٠)في‏ النفح: «قبضا». 
(١١)في‏ الأصل: «بالعلا» وهكذا ينكسر الوزن» والتصويب من النفح. 
ؤ الإحاطة في أخبار غرناطة/ ج ؟/ م ١7‏ 


4.24 القسم الثاني/ في جلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


توفي ع الخميس الثالث لشعبان عام جوسة وسكئين وسبعمائة. وقكل ناهر 
السبعين سنةء ودفن بروضتنا بباب إلبيرة. وَأَعْفِي شار الشعر من نابي" مقصه. 


وغير هذه الدعوى قرارها تجاوز القضية . 


محمد بن علي بن عمر العبدري”" 
من أهل تونسء شاطبي الأصلء يكنى أبا عبد الله صاحبنا . 
حاله: كان فاضلا من أبناء النُعمء وأخلاف العافية» وَلَي أبوه الججابة بتونس 
عن سلطانها برهة» ثم عدا عليه الدهرء واضطر ولذه هذا إلى اللحاق بالمشرق» 
فاتصل به سُكناه وحجٌء وآب إلى هذه البلاد ظريفٌ التزعة» حُلو الصّريبة» كثيرٌ 
الانطباع» يكتبٌ ويُشعرء ويَكلف بالأدب» ثم انصرف إلى وطنه. وخاطبني إلى هذا 
العهد, يُعرّفني بتقلّده خطة العلامة» والحمد لله. 


وجرى ذكره في كتاب «الإكليل» بما نصّه"": عَذِيّ نعمةٍ هامية» وقريمٌ رتبة 
سامية» صُرِفْتْ إلى سلفه الوجوهء ولم يبق بإفريقية”*' إلا مَنْ يَخاقُه ويَزْجوهء وبلغ 
هو مدة ذلك الشرفء الغاية من التّرف. ثم قَلَب الدهر له ظهر المِجَنَء واشتد به 
الا عند فراغ الذنْء ولحق صاحبّنا هذا بالمشرق بعد خطوب ميوة "دده 
كبيرة» فامتزج بسكانه وقطانه»ء ونال من اللَذَّات ما لم يئله في أوطانه؛ واكتسب 
الشمائل العذاب» وكان كابن الجََهُهم”" بُعِتَ إلى الرُصافة ليرقٌ فذاب» ثم حوّم على 
وطنه تحويم الطائرء وألمٌّ بهذه المدينة لم إلمام الخيال الزائرء فاغتنفتٌ صَفْقة وُدْه 
لحين ورودهء وحَطَبْتٌ موالاته على انقباضه وشروده. فحصلتٌ منه على دَرَةِ تُفتنى » 

ه: أنشدني في أصحاب له بمصر قاموا ببره”"؟: [الطويل] 
ا ومَذْمَبٌ أولادٍ النظام المكارء 


() في نفح الطيب (ج 4 ص ”577؟): (ثاني». 
/ا/71) . 
فر4 النضق في نفح الطيب ١ج‏ م ص الغاخرة "' 62 في النفح : «من إفريقية» . 
)6( الحُمار. بضم الخاء: الألم في الرأس يصيب شارب الخمر. لسان العرب (خمر) . 
(0) مبيرة: مهلكة. لسان العرب (بير). 
320( هو علي بن الجهم. من شعراء المتوكل العباسي . 
(48) في النفح: «البلاد؟. (9) الأبيات في نفح الطيب (ج 48 ص /7/7). 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 1 


وإِنْ غِبْتَ عنهمْ لم تَتَلْكَ المظالمُ 
ولا عدذموا السعد الذي هو دائم! 


إذا كنت فيهم ثاويًا كنت سيّذا 
أولئك صَحْبي» لا عَدِمْتَ حياتهُمْ 
ني بذكراهم وطيب حديثهم كما غَرَدّثْ فوق العٌُصونٍ الحمائم 


ومن شعره يتشوّق إلى تلك الديارء ويتعلل بالتذكارء قوله"'؟: [الوافر] 


أشاتها سحصي وراك بكائى عند أطرافي النهار 
ود ق تأاحو كني ل ا دنه 308 0 ع ه 20 
لكنتم تشفقون لفرط وجدي وما التعاويهة خن الس 


ومن شعره: [الطويل] 
تَعَنَى حَمامٌ الأَيْكِ يومًا بذكرهمغ فأطرَبَ حتى كِذْتٌ من ذكرهم أفنى 
فقلت: حمامٌ الأيكِ لا تُبِْكِ جيرة ‏ 'أوْا'” وانقضث يام وَضْلِهِمُ عنا 
فقال ولميَرْكُدُ جوابًا لسائل ألا ليتئا كنا جميعًا بذا حِفْنا" 

ومن جيد شعره الذي أجهد فيه قريحتهء قوله يمدح السلطان المعظم أبا الحسن 

في ميلاد جايو وسبعمائة: [الطويل] 

تدا لوك الأرض 
ومنها: 
حكنية لما الغا 9 حتى كأننا 


نك مولاها وأنَّ الدنا وَففٌ عليك قضاياها 


أنار على كل البلاد ممحَيّاها 
وعيك"" بعين ل كدت ز زناننا 


وسِرّْت على اثاره خيْرٌ سِيرة 
إذا ذكرث مي اللو ك مسحل 


فَطغنا باو الله ربك يَؤضاها 
ونادى بها النثادي وحَسّنَ ذُنياها 
وعذ للف انين وذكر كه ادها 


وأنت لها كَهْفْ حصينٌ ومَعْقِلى 2 تلوذ بها _أولى الأمور وأخراها 


)١(‏ البيتان في نفح الطيب (ج 8 ص /الا”). (9) في النفح: «الديار». 

(9) في الأصل: «ناءوا» وكذا ينكسر الوزن ولا يستقيم المعنى. 

(:) كلمة «أيام» ساقطة في الأصل . 0 فى الأصل : «الحقنا» وكذا يتكسر الوزن. 

(5) في الأصل: اللفاروة» :ركذا يتكهين الوؤف:: والقاروق عنا: و لجاع بو الجطاب سمي 
بذلك لأنه فرّق بين الحق والباطل. محيط المحيط (فرق). 

(0) كلمة «مضينا» ساقطة في الأصل . 

(8) في الأصل: «زاها» وكذا لا معنى له» وفي الوقت نفسه يختلَ الوزن . 


حف 


القسم الثاني/ في حِلَى الزائر والقاطن والمتحرّك والساكن (محمد) 


ومنها بعد كثير: 
ومنكُم ذوو التّيجان والهمم التي 


إذا غاب منهمْ مالك قام مالك 


بناها على التقوى وأسّس بيتها 
وأورثها عثمنٌ خير خليفة 
وقام على بعذه خير مالك 
علي بن عمر بن يعقوب ذو العلا 
أدام الله وأعطى الخلافة وقتها 


ووصلني كتاب منه مؤرخ في التاسع عشر من شهر شعبان المكرم من عام أربعة 
وستين وسبعماثة» جَدّد عهدي من شعره بما نصّه : [الطويل] 


رَحَلنا فشرّقئنا وراحوا فْحْرَيُوا 


فيا أدمعي مُ: تداق ثت 06 


فيا مَعْهدًَا قد بنْتٌ عنه مكلفا 
سَقَنْك غوادي المُرْنٍ كرٌ عشِيَةٍ 
فإن تكن الأيامٌ لم تقض بيننا 
يعر علينا أن تُفارق رَبْعَكُمْ 
ولو بَلْمَنْني العِيرُ عنكُمْ رسالةً 
لكنا على ما تعلمون من الهوى 


)١(‏ في الأصل: «مُجَدْدً» وكذا يتكسر الوزن. 


أناف على أغلى السَّماكَيْن أذناها 
نَشِروة؟؟ تلبيت المقدسن علنانا 
أبو يوسف الرّاكي وسيّر مبناها 
وأخلم مَنْ ساس الأنامًّ وأنداها 
وخير إمام في الورى راقبَ الله 
مذيق الأعادي حيثما سار يَلُواها 
ونوّر أخلاك الخطوب وججلاها 


1 مله أله وحثين 
بوَصل فما يَُفْضى فسوف يكون 
وأنا على أيدي الخطوب تهون 
وساعد دَهْرٌ باللقاء ضنين 
ولكن لأحداث الزمانٍ نون 


3 


لذن 


محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر 
لك ا اي ل 0 لز 0170 


شيخ الغزاة ورئيس الجند الغربي لأول أمره ل ا ا 00 
الأحداث فى أياقة .......... .تايا 006ظ5 


الحادثة التى جرت عليه 0 
ترتشية الدولة الثائية:السسيدة الدون إلى بيعة اكد 5000 
طوف السلظاة وكين توقيعة ا جه ا ا 030000 
ومن ملوك النصارى ا ل 0 
بعض مناقب الدولة لهذا العهد ا 5770© 
الجهاد في شعبان من عام سبعة وستين وسيعماثة .............. 15107000 
الغزاة إلى حصن أشر بج تسن او ا ا يي ب ا ل ا 
الغزاة المُعْملة إلى أطريرة 700 ظ5ط5 
الغزاة إلى فتح جيّان 430 و ووه دم توا وريه سس لمع الما اجو ما ا ل ا 
العّزاة إلى مدينة أبدة ا 2ك 


مولده السعيد النشكة : الميمون الطلوع والجيئة لق امه ال فا ابم معاي واوا ممه واس م الور 
الأنصاري اشضي لاحو وا لق لاسي م لو ند ف أ د ا مائو طوف ولفاطر اذى ينك اللي يشت نأك موقي دوا و لدع جك اوش وو 4 1 7 رد مي د 


الملوك على عهده ا ا ا اا ا[ ا 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك المعافري» المنصور بن أبى عامر 000 
غزواته وظهوره على أعدائه 12700000000 


عباد بن عمرو بن أَسْلْم بن عمرو بن عطاف بن نعيم» لخمي النسب 50006 
توقيعه ونثره في البديهة اج نت ا رج و واد و عند مي ها بو نا ل نا ركية 1 جع قو وان او 0 


محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مَرُدَّنِيشُ الجذامى را د م م 





ما نقم عليه ووصم به ب ا 
بعض الأحداث فى أيامه» ونبذ من أخباره 1953*000 “000000 ور 
محمد بن د هود الجذامى 1012 ااا 
عقن الأجداف قفن ايان 0500 ا 0 
محمد بن أحمد بن زيد بن أحمد بن زيد بن الحسن بن أيوب بن حامد بن 

زيد بن منخل الغافقي تتإاج فين اط هي محكة ومع ند الح الور ول مستطه بو ا وص ل ا 
حاله ونباهته ومحنته ووفاته ا م ا ا ا وب اب ا 
خبر فى وفاته ومعرّجه بي م ل ل 
حا 1 أحمد بن محمد الأشعري 0 
محمد بن فتح بن علي الأنصاري امود عو و و ال اما لووط الوا ما 7 4م 
محمد بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن الزيات الكلاعي ... ا ا ل 2 
محمد بن على بن عبد الله بن محمد بن الحاج ب ل م 
محمد بن رضوان بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أرقم النُميري 590ظ 15م 


الخير بن عيّاش 0100000000008 اا 0 
محمد بن عبد الله بن منظور القيسى ل ل ل 
محمد بن علي بن الخضر بن هارون الغساني 0 اا 

الأشعري المالقى ل 1 


محمد بن علي بن موسى بن إبراهيم بن محمد ابن ناصر بن حيّون بن 

القاسم بن الحسن بن محمد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 

تعالى عنه ا ري ا 
محمد بن أحمد بن عبد الملك الفشتالي ل 0 
محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن يحيئ بن عبد الرحمئن بن أبي 


بكر بن علي بن داود القرشي المقّري ل 


من فصل الإقبال ا ب ا لو ب ب ا ل ا ا 110 
محمد بن عياض بن محمد بن عياض بن موسى اليحصبي ا 00 


محمد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى بن عياض اليحصبي .. ١550‏ 

محمد بن أحمد بن جبير بن سعيد بن جبير بن محمد بن سعيد بن جبير بن 
محمد بن مروان بن عبد السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير الكناني 125 
عبد الرحملن بن علي بن شَبْرِين ا ااا 

محمد بن أحمد بن قطبة الدو سي « اقمع د موا اقل خم وتيا وو اس 1د مسرم مس ا ...0.0 ١164‏ 





فهرس المحتويات نف 
محمد بن محمد بن أحمد بن قطبة الدوسيى 0 
محمد بن محمد بن محمد بن قطبة الدوسي ب م ا لي 1101 
جود بن متم ب محمد رك حلا بن قل لذ رقي اا 0 
محمد تعمد ين تحمل رن احج دز قطلئة الد رم 000000011 ا 
محمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيئ ابن عبد الرحملن بن 
يوسف بن جِرَيَ الكلبي ل 11 
محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن 
الحكيم اللخمي 10 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن محمد اللوشي 
اليحصبي لح ا ال ل ا ع و 1100 
محمد بن محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن الحكيم اللخمي 13221 
محمد بن محمد بن على بن العابد الأنصاري اا 0 
محمد بن مالك المرّي الطْمْئري ا ا د اووس ا ل او لاا 
محمد بن على بن محمد بن عبد الله بن عبد الملك الأوسي مام ل 1 
محمد بن علي بن عبد الله بن علي القيسي العرادي 152 / م لي 4 
محمد بن علي بن العابد الأنصاري 0 1 
محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأزدي الإلبيري الغرناطي ا ان م ارا 
محمد بن يحيئ بن محمد بن يحيئ بن علي بن إبراهيم بن علي الغسّاني 
البرجي الغرناطي ا ا 1 ا 
حم ابن رسكن د «تضواند وز | تيل رون تيك بره روات تق ميك الع رن . ١05‏ 
ومن السفر السابع المُفتَتّح بقوله ومن الطّارئين منهم في هذا الباب يي اللا 
محمد بن أحمد بن محمد بن أبى خيثمة الجبائى ا ا م ا ا 
فنك رن احم بن كيل اليل أعيند الايك دن الجعيرئ ل 1 
تحمة رق اسمن على الهزارع 00 0 ل 
محمد بن أحمد بن الحدّاد الوادي آشي ا اا 
حمل بن [براظيع, بع عخيرة 0 2000 ار 
محمد بن إبراهيم بن علي بن باق الأموي 0 
محمد بن إبراهيم بن سالم بن فضيلة المعافري ا ا 
محمد بن إدريس بن علي بن إبراهيم بن القاسم جم ل وك د ا افطاية ااه نا ل ا لو 11 
شعره ودخوله غرناطة ا 1 
محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري 00 اا 
محمد بن محمد بن أحمد بن شلبطور الهاشمى 1 
محمد بن محمد بن جعفر بن مُشتمل الأسلمى 00000011 ا 
محمد بن محمد بن حزب الله 00 1 
محمد بن إبراهيم بن عيسى بن داود الحميري ا 561 


مما 


بن محمد بن عبد الله بن مقاتل ااي 7ك 
بن أحمد بن أحمد بن صفوان القيسى لبو سن انط عا وي سا كه ا إسا ةجو و ب له 0 


بن ممُفضل بن مُهيب اللخمي 1ذ20121ب020202دب-ب-1-ب-ب-_1ب-_-ب._.ب-ب-ب_.-ب_ب_ب.-_-_زِ0 2 1000 ذ 00 


بن عبد الله بن داود بن خطاب الغافقى أ اع مه نف ارا سسا وو 1 
بن عبد الله بن محمد بن لب الأمى عن جنك طايه يأ و لوقلا فأ يوي الو لو ان لوا ا 
بن عبد الله بن الحاج البضيعة انين :1 ار هاوج سا وق انتج اسن ارك #مب نط اليا ما و 


بن عبد الله بن فطيس 00000 ش«1إ' 00# 
محمد بن عبد الرحمئن بن إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن فتوح بن محمد بن 
أيوب بن محمد بن الحكيم اللخمي ذو الوزارتين ................ 01000 
محمد بن عبد الرحمئن العقيلي الجراوي 0 
محمد بن عبد الرحملن المُتأهل ا 00 


ا 

ا 

: 
])]]]]]]]]| 


محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحملن بن عبيد الله بن عيّاش التجيبي البُْشاني 
بعض أخباره مع المنصور ومحاورته الذالة على جلالة قدره ا 
ل لس ا ا ع لل و ا وإ ال امو د 2 
محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري 5525 5ه©ظظ 
محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قُرْمان الزُّهْري ا 00 
محمد بن غالب الرّصافى ااا انان ام 0 
محمد بن قاسم بن أبي بكر القرشي المالقي ا 00000101 00 
محمد بن سليمان بن القصيرة 0 لي 
محمد بن يوسف بن عبد الله بن إبراهيم التميمي المازني ا ل ا ل 
«ومن الغرباء في هذا الحرف» محمد بن حسن العمراني الشريف 99 ش52 
محمد بن محمد بن إبراهيم بن المرادي ابن العشاب 0000 0 
محمد بن محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصاري الأوسى 000 
حجر ذي رُعين التلمساني ل ل ل ل ل ا ل ا ل 4 ا 
محمد بن عمر بن علي بن إبراهيم المليكشي ا ”5172# 
محمد بن علي بن الحسن بن راجح الحسنى ام اا ااا يا ااا ااا ا 000 


محمد بن علي بن عمر العبدري 3 0 اه ل نا و 87خ ستو دوقم تزه و لجا قم 


